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: ةــــدمــقــم
لط، والصلاة الحمد الله الذي اتّصل اسمه بالعلم، وجعل سلطته المستمدّة من كلامه ووحيه من أعظم السُّ 

والسلام على أعظم الأنبياء وسيّد العلماء، وأفضل من ساس الدنيا بالدّين، وجمع بين الدّعوة والدّولة، ورضي 
ديه إلى يوم الدين، أمّا بعدوعن االله عن خلفائه  ..الذين اهتدوا 

إيذانا ببدء التجربة السياسية صلى الله عليه وسلمكان قيام دولة الإسلام في المدينة المنوّرة على يد رسول االله 
وبالاجتزاء والانتقاص أحيانا اتّسمت بالمثالية والتّكامليّة حينا،اوتنوعً الإسلامية التي عرفت فيما بعد ثراءً 

ر التنازلي الذي بدأ في الانحدار متحوّلا عن الصعود ولعلّ المؤشِّ وبالترّاجع والنّكوص أخرى،بالريادة تارةأخرى،
كان سببها الأول ما أفرزته و ،ة عبر عهودة الإسلاميت وتناقضات طبعت التّجربة السياسيرافقته تحولاّ والارتقاء 

وما انجرّ عنها من انفصال الفتنة الكبرى في منتصف القرن الأول الهجري من تحوّل الخلافة إلى ملك عضوض،
هذا أولّ و ياسيّة،السّ لتناقض في القيمواحوى في داخله جميع أنواع التمزق والانقلاب في القيم الاجتماعيّة 

وفصلت بين المعرفي والسياسيّ في تلك الهوّة التي باعدت بين الدّين والسّياسة بالمصطلح الحديث،الانفصال
واتفّاق الأهداف الحضاريةّ ا رغم اتحّاد البنية الوظيفيّة بينهم،فبرز طرفان منفصلان واقعاالحضارة الإسلاميّة،

ما؛ فوالمقاصد  مهما الاستغناء عن الآخرمنهما طرف لا يمكن لأي الشرعيّة للنهوض بالأمة في أصل مسير
فانطلقت عمليتا المدّ والجزر تطفو على ،داخل بينهمااكب والتّ حاولا القفز على ذلك للتخلّص من هذا الترّ 

بلحظات نفوره و ،تارةياسيّ سم بلحظات خنوع العالم وتبعيته للسّ وأخذت طابعا جدليّا اتّ سطح علاقتهما،
.وانتقاده وتوجيه رسائل التنبيه عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة أخرىمنه

وتوظيفه وكسب الشرعية لحكمه منه وفي المقابل برزت رغبة السّياسيّ في كسب ودّ المعرفي واحتوائه
.ت خوفا من سلطة مرتقبة منازعة أحيانا أخرىوإبعاده بأي طريقة كانومحاولة كتم أنفاسه بإسكاتهحينا،

وعلى حسب ا،سلبً ا أوفأفرز ذلك في كثير من الأحيان تفاعل المعرفي مع محيطه الاجتماعي والسّياسيّ إيجابً 
وقد كّنه تفاعله مع قضايا أمته نفوذا،مسلطته العلميّة رفعة بذلك، و تزداداو تبوأ مكانته في مجتمعهموقفه 

ا سلطة روحيّة صنعتها حاكميّة العلم وتأثيره على النفوس،سلطته سلطة السياسيّ،تفوق بذلك  ّ أمّا سلطة لأ
لكن حتى .شتّان بين التّأثيرين؛ و كثرأالأبدان على فكان تأثيرها،السّياسة فقد صارت لصيقة بالقوّة والسطوة

أو بتوريط المعرفي وتوظيفه في ، ولو بحدّ السّيفوسياسيّ أن يخبته في النّفيحاول السّ للمعرفيثير الإيجابيأهذا الت
تمع وحركته المعهودةه هذه السّلطة ويضعف تأثيره، لكنقد ينزع عنما وتقلّب أطواره لا في ظلّ تطورات ا



 

ب

قرونا إلى تستغرقانوعا من المهادنة التي فأقاما ،يملك الطرفان في الأخير إلى التّسليم بثقل الواقع، وتداعياته
. حين

يملاسلإاهذه العلاقة الجدليّة نراها جليّة في التجربة السّياسية الإسلامية في الغرب الإسلامي عبر تاريخه 
لكن بشكل متباين بينهما في كثير من الأحيان، والتي ،ديةوخصوصا في التجربتين المرابطيّة والموحّ ؛الوسيطي

هود العلماء في تجاوز تلك الجدليّة في سبيل وحدة المنطقة وتثبيت سجّل لنا التاريخ فيها أنصع الصفحات لج
ابعد ماوحمايته من الأطماع الصليبيّةالإسلام فيها، رت هذه كما أثّ ،  كانت قاب قوسين أو أدنى من الظفر 

. غها لولاهاكان ليبلوأضفت عليه لمسة تجديديةّ ماالمذهب المالكيعلى بطريقة غير مباشرة العلاقة التجاذبيّة
"جدل السّلطة العلميّة والسّياسيّة في التّجربتين المرابطيّة والموحّديةّ"لذا جاءت هذه الدراسة 

ب في علاقة السّلطتين في التّجربتين، حيث رأيت من الضرورة تناولها انطلاقا من ذاعن هذا التجلتميط اللثام
ا التاريخيّةإشكاليّة المعرفي والسّياسيّ في الحضارة  وتباينها الإيديولوجي، متحرّرة قدر الإسلاميّة، وضمن سياقا

ومتحرّرة أيضا من رؤى من سبقوني الإمكان من رؤى قد يمليها الاستشراف المأمول الذي أنشده لواقع الأمّة،
. مراعية الموضوعية قدر الإمكان في الحكم على الأحداث والوقائعبدراستها،

: الإشكالية:أولا
ا عائد ولعلّ سببه؛ عبر تاريخنا كما ذكرت سابقاوالسّياسيالمعرفينظرا لعدم استقرار العلاقة بين 

، بل يريده تابعا لها له وشريكا،ورفضه للمعرفي ندمن ضياع سلطته ومكانته،لهاجس الخوف عند السّياسي
طبيعة المعرفي وحاكميّة علمه تأبى عليه أن فإنّ ومن النّاحية الأخرى، موظفّا علمه في خدمته وخدمة سلطته

إنهبل هو شريك للسّياسي،و فهو من أولي الأمر الذين شملهم النّص القرآني،، يكون مجرّد تابع للسّياسي
لطته ، فسوعلمه حاكم على الجميع؛ حكّاما ومحكومينالعالمين،والموقع عن ربِّ الوحيد الوارث لسلطة النبوّة

انطلاقا من هذه السّمات الاعتباريةّ و ،بل فرضها علمه وقلمه؛ ولا سطوة وسيف الحاكملم تفرضها الأحداث
لكلّ منهما، والتي طرحت جدلا كبيرا في علاقة السّلطتين العلميّة والسياسيّة مبكّرا في الحضارة الإسلاميّة، 

والمقاصد الشرعيّة الكبرى للأمة ودون أن نغفل الظروف والسّياقات التاريخيّة وجعلتها خاضعة لهذه التّجاذبات،
ا أن تكون عوامل مساعدة لمواءمة العلاقة وتكاملها أو تنافرها وتضادّها كما هو الحال في الغرب ؛التي من شأ

وحمايتها لمدّة أربعة الإسلامي مع تجربتين سياسيتين لهما أعظم الأثر في تحقيق وحدة المنطقة سياسيّا ومذهبيّا
والتي بلا شكّ كان لطبيعة علاقتهما الأثر البارز في ذلك، مماّ ؛ تيها العلميّة والسّياسيّةوبإسهام سلطقرون،

متّفقة في التّجربة راء الباحثينآو وإن بدت لنا عبر الشواهد التّاريخيّة المتداولة، يوحي لنا بتكامل هذه العلاقة



 

ج

ا الموحّديةّ،المرابطيّة ان تقويم حقيقي لطبيعة العلاقة بين الطرّفين مرتكزة هذا ما دفعني لنشدومتنافرة في نظير
: ومباشرلحّ عن سؤال جوهري مُ 

دية متكاملتان أو متضادتان؟هل السّلطتان العلمية والسّياسيّة في التجربتين المرابطية والموحّ 
:بد من الإجابة عن هذه الاستشكالات الفرعيةوللإلمام بجوانب الإشكالية لا

بينهما عبر وما طبيعة العلاقة ؟العلمية والسياسيةتينمية لكل من السلطيالدّلالات المفاههي ما - 1
سلامية؟ التجربة التاريخية الإ

وتأسيس التجربتين هل كان للسّلطة العلميّة حضور فعلي لأجل تغيير الأوضاع في مرحلة الدّعوة- 2
السّياسيتين؟

في التّجربتين فما شكله؟ العلميّةة ا كان هناك حضور سياسيّ للسّلطإذ- 3
هو أهو شراكة أم تحالف؟ أم:على مدار التّجربتينهذا الحضور للسّلطة العلميّة كيف نقوّم - 4

؟وإذا كان تنافرا أهو استئثار أم استتباع،أم تربص أم مهادنة،تكامل
ا وتفاصيلها،  مامات المحوريةّ لهذه الدّراسة، محاولة الكشفتهذه التّساؤلات شكّلت الاه عن حيثيا

.كما منحتني رؤية شاملة ألحّت علي لتحديد أسباب اختيار الموضوع وأهداف الدراسة
:أسباب ودوافع اختيار الموضوع: ثانيا

الأسباب الموضوعيّة-أ
اسّلطة السّ للاريخي الموروث الاتجّاه للتأريخمن عادة البحث الت-  على ثيراكالترّكيزدون ،ياسيّة وإنجازا

تمع .الخفيفةماعدا بعض الإشارات.للعلماء وسلطتهم الروحية في ا
إثارة الدّراسات الحديثة لإشكاليّة علاقة الدّيني بالسّياسي، أو المعرفي بالسياسيّ وفق رؤى قديمة - 

. جديدة مختلفة، معظمها متأثرة بالفكر الاستشراقي العلماني
لم الكتاباتلكن معظمتب عنها الكثير،والموحّديةّ من التّجارب السياسيّة التي كُ التّجربتان المرابطية - 

.الكتابة الغربية التي هي أوّل من ولج في كتابة تاريخ المنطقةورؤية تأثيرات التّحرّر من عتستط
. فهي رهينة رؤية،على الماضي برؤية وفكر الحاضرالحديثة تحكم كثير من الدراسات-
من خلال التّجربتين المرابطيّة والموحّديةّين السّلطتين فيطبيعة العلاقة بمن الدّراسات تناول كثيرعدم- 

. السّياسي وفق الرؤية الإسلاميّة الأصيلة،وضمن سياقها التاريخي الوسيطي في التّجربتينبإشكاليّة علاقة المعرفي 



 

د

:الدوافع الشخصيّة-ب
وعملت على الحفاظ التّجربة السياسيّة الإسلامية التي وحّدت المنطقةرغبتي الشديدة في إنصاف - 

الكتابة التاريخية من هيمنة التاريخ السردي محاولة لتخليص ومن جهة أخرىعليها قدر المستطاع من جهة،
.دون تثبتللأحداث
. للكتابة في هذا الموضوعلنا أساتذتناضتوجيه بع- 

:أهميّة الموضوع:ثالثا
:ثلاثيكتسي الموضوع أهميّة بالغة من نواحٍ 

انطلاق الموضوع من إشكالية المعرفي والسياسيّ التي فرضتها سياقات تاريخيّة معيّنة، وتشكيل:الأولى-
،دون تحميلها ضمن هذه السياقاتوسلطة السّاسة،رؤية واضحة حول الحدود الفاصلة بين سلطة العلماء

رصيدا لتكون يمكّنها ذلكلعلّ في العصر الوسيط،لتي انبثقت عنهاامنافية أو مناقضة للرؤية الإسلامية رؤى
.الناشئةالإسلاميّةللتّجاربلدراسات الفكريةّ والسياسيّةلامهم

على مزاوجة تكمن الأهميّة هنا في إمكانيّة إدراجه في الدراسات التاريخيّة المغربيّة التي تعمل : الثانية- 
بعيدا عن الطريقة التّقليديةّ السرديةّ و ،قدر المستطاعوفق رؤية متوازنة وموضوعيّةالتاريخ بالفكر السياسيّ 

القيميّةالمقاربةالتي تقف حاجزا أمام التّعرف على،أو تلك التي تفسرها تفسيرا مادياّ خالصا، و للأحداث
.الوسيطيللغربللتاريخ

المعرفي والسّياسيّ على تجربتين سياسيّتين باستخدام المقارنةالعلاقة بينشكاليةإإنّ تطبيق :الثالثة- 
.- حسب اطّلاعي–في الدراسات التاريخيّة المغاربيّةإن لم تكن معدومة ؛ من الدراسات التاريخية القليلةبينهما 

: الدراسةأهداف:رابعا
يمُكن إجمال الأهداف التي تسعى هذه الدّراسة ،المنبثقة عنهمن خلال إشكالية البحث والتساؤلات 

:تحقيقها فيما يأتي
إبراز الجهود الجبّارة التي بذلها أسلافنا وأجدادنا من أجل حماية المنطقة سياسيا وعسكريا وقبلهما - 

. فكرياّ
لأحداث بالرؤية الأصيلة محاولة إضافة لبنة جديدة في الدراسات التاريخية المغربية المعتمدة على ربط ا- 
. وتفسيرها وفق المعطيات المتوفرة، لحقيقية



 

ه

وتأثيرات المساهمة بجهد ولو ضئيل في تنقيّة تاريخنا الإسلامي المغربي من الخلفيات الاستشراقية- 
.ةيالمدرسة الغربية العلمان

أصحاب السّلطتين في تغيير إماطة اللثام ولو بجهد متواضع عن كثير من الخلفيات التي انطلق منها - 
. والأساليب التي استخدموهاأوضاع المنطقة

معرفة الدور التاريخي للعلماء من خلال مواقعهم، ومدى تكامله أو تضادّه مع أدوار السّاسة في - 
جهما وأسسهما الفكرية مختلفة،أهدافهما واحدةكانت تجربتين   .لكن انطلاقتهما و
:الدّراسات السّابقة:خامسا

اصّة بعد تمكن علماء المالكيّة خلقد كان حضور العلماء في الغرب الإسلامي واضحا لا يمكن تجاهله،
فيولة الأمويةّ في حكم الد؛السّياسيّ و الاجتماعيو من إثبات هذا الحضور على المستويات الثلاثة العلمي

على كثير من الباحثين الخوض فيه وهذا ما ألحّ ...غيرهاو ةيقير فأفيةيماطلفاو غلبية في القيروان الأو الأندلس
لذا ،ضمن إشكالات مختلفة، قد تتقاطع مع بعض منهاوأسبابهوسياقاتهوخلفياتهوالتنقيب عن حيثياته

هائل من الدراسات مع لكنّني وجدت نفسي أمام كمٍّ صرت مقتنعة بأهميّة ولوج هذا النّوع من البحوث،
التي تمكّنت من ركّزت علىفوالفترة الزمنية،والمنهج المستخدموالعنوانوالطرحالعاماختلاف في الإشكال

وتجنّبا للإطالة،ضور السياسي للعلماء في الوسيطيتطرقّت إلى الحكانت من البحوث التيو ، الاطّلاع عليها
:أذكر منها
دكتوراه في أطروحة ؛العلماء والصلحاء والسّلطة بالمغرب والأندلس في عصر الموحّدين- 1
المغرب،-الربّاطأكدال،جامعة محمد الخامس،محمد المغراوي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،للباحثالتاريخ 

راستي في علاقة العلماء دبحثت هذه الأطروحة التي يتفق زمن دراستها مع شقّ من زمن ،م2002سنة 
المتصوّفة والعلماء من المالكيّة، وطبيعة العلاقة بين ، ثانيةية من ناحبالسّلطة من ناحيّة، والمتصوفة والسّلطة

ا في عصروتتبع الظاهرة الصوفية في أصولهاالأطراف المدروسة، تمت كما خُ ،من ناحية ثالثةالموحّدينوتجليا
التي حتّمت والدّواعي أن كان الصراع محتدما بينهم، بعد؛ لتوافق الذي جمع الأطراف الثلاثةالدراسة بأسس ا

، لكنّها تختلف عنها في طريقة معالجة الموضوعفي هذا الجانب،تييه مع دراسق ففتتوهذا ما.التوافق بينهم
بل ركّزت على التّوافق ضمن الإشكالية العامة لعلاقة المعرفي بالسّياسيّ في الحضارة الإسلاميّة،فهي لم تعالجها

ا كما والتنافر بينهما أكثر، هذه فتناولت أمّا دراستي عصر المرابطين،في لم تتناول هذه العلاقة وجدليتها أ
.مستخدمة آلية المقارنة بينهما، معاجربتين المرابطيّة والموحّديةّالعلاقة وجدليتها في التّ 



 

و

كلية العلوم عمر بن حمادي، شهادة التّعمق في البحث،للباحث؛الفقهاء في عصر المرابطين- 2
الدّراسات الأكاديميّة القيّمة التي أولى عتبر هذه الدّراسة من م، تُ 1987سنة تونس،الإنسانيّة والاجتماعية،
تقصي كل الفقهاء الذين عاشوا في العصر المرابطي، الباحث بطريقة مفصّلة، فقد قام بتناولت فقهاء المرابطين 

ستنتاجات الديموغرافية على جميع المستويات العلميّة ومقارنات عدديةّ مكّنته من الاإحصائياامستخدما منهج
تفصيل كبير دون منكما تناول طبيعة العلاقة،ما يتعلق بالوظائف والخطط والمهام، و والسياسيّةوالاجتماعيّة

حيث وقد استفدت كثيرا من هذا البحث القيّم،تخدم ذلك، جزئيات رغم طرحه ؛ ودقيق في تقويم هذه العلاقة
ها توالتي فرضبعض التقاطعات التي جمعت الدّراستيندون أن نغفلفي دراسة المرابطين،أبوابا كثيرةفتح لي 

.دي خصّصها للمرابطين فقطكما أن دراسة عمر بن حماطبيعة الموضوع،
مر دراسة عبين المناهج المستخدمةفي و ، أسلوب المعالجةو في منطلقاتاختلافاك إلى أنّ هناوأخلص

.ودراستيبن حمادي
للباحث رسالة ماجستير تخصص تاريخ إسلامي الأثر السياسيّ للعلماء في عهد المرابطين؛- 3

الدراسات العليا في التاريخ والحضارة قسمكليّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة،محمّد محمود عبد االله بن بيّة،
.م، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية1997ّسنة ،والدراسات الإسلاميّة

ال السياسيّ حرصا تناولت  هذه الدّراسة الحضور السّياسيّ للعلماء في هذه الفترة لإبراز دورهم في ا
من صاحبها على إثبات أنّ تاريخنا ليس تاريخا للخلفاء والحكّام كما أراد المستشرقون رسمه، لهذا جاءت دراسته

دون أن يتعرّض لعمق العلاقة بين المعرفي ،طات السّياسيّة التي ظهر فيها العلماء في هذه الفترةفي إبراز أهم المح
ا،أو دراسة والسياسي أو تقويمها والإحالة عليها في أنّ ذلك لم يمنع الدّراسة من الاستفادة منهاإلاّ تجاذبا

. بعض المواضع
-1110/ـه668-510(ة السياسيّة الموحّديةّ في الغرب الإسلاميفقهاء المالكيّة والتّجرب- 4
كليّة الآداب والعلوم للباحث لخضر بولطيف،رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي الوسيط ؛)م1269

حاولت في بحث قيّموهو م،2002سنة قسنطينة،الإنسانيّة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة،
تنفك أن في بعض المحطاّت التي لاه وإن تقاطعت مع؛ عنهأبني صرح دراستي بطريقة مختلفةأن الفترة الموحّديةّ 

ا متكرّرة في جميع المصادر والبحوث الأكاديميّة لكن طريقة والمراجع المعتمدة في ذلك،تكون أحداثها وحيثيا
ا المختلفةحرّر من طريقة معالجتهاالتملت على كما عملة مختلفة،معالجتها والمناهج المستع وإن ؛وتخريجا
.أو أحلت عليها في مواضعهاوقد ذكرت ذلكاتفقت معها في بعضها،
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،يرا عليها في التّجربة الموحّديةدراسته كثالباحث وقد حاولت الترّكيز على بعض المراحل التي لم يركّز 
؛  العددي لفقهاء المالكيّة فقطدون التركيز على الكمّ المراحل الأخرى،ثمّ ،كمرحلة الدّعوة لفهم مسار الحركة

وإن كانت هذه الأطروحة ،مللاستشهاد والتي تتطلّب ذلك" فقهاء المالكيّة"كما هو الشأن في أطروحة 
.قبل الرجوع إلى مظان تراجمهميسّرت لي كثيرا البحث والتفريق بين فقهاء المالكيّة وغيرهم

ا راحل مختلفة من أطوار التّ لممفصّلاستقراءعبربتقويم هذه العلاقةكما قمت  جربة مقارنة بنظير
لخضر الباحث دراسةلم يكن ضمن هذا ماو ،دليالعلاقة وطابعها الجلطبيعة هذه اواضعة تصور ،المرابطيّة
ا ،لاختلاف الإشكاليةبولطيف ّ المرابطين كما هو الشأن بالنسبة تجربة بينها وبين مقارنةدراسةلم تكن كما أ

.للدّراسة المقدّمة
الجهاز الدّينيّ –) م1388-1235/ـه791-633(فقهاء تلمسان والسّلطة الزياّنيّة - 5
كلية الآداب والعلوم للباحثة صابرة خطيف،رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي الوسيط ؛والتّعليمي
هذه الدراسة بفترة ما بعد تتعلق .م2004سنة للعلوم الإسلاميّة،جامعة الأمير عبد القادرالإنسانيّة،
وقيام التّجربة الزياّنيّة بتلمسان التي قامت ، قبل ذلك بقليل على الأصحأو،أي بعد سقوط دولتهم؛الموحّدين

أن -ربة الزيانيّةالتج- وإن حاولت؛ في الدّراسة المقدّمةالتجربتينشأنلا الدينيّة كما هو ةعلى العصبية القبليّ 
ن الذيعليميّ والتّ الدينيّ الجهازين الأمر بتوظيف الفقهاء فيمحاولة تدارك وريثة شرعيّة للتّجربة الموحّديةّ،تكون 

يمكن أن ولا،ن الجهازينمن خلال هذيموتأثيرا،بالسّلطة السياسيّةالفقهاء علاقةمن خلالهما ت تحدّد
ا  ّ عن منطلقة من إشكاليّة مختلفةلرصيد التاريخي الوسيطي للمغرب الأوسط،في اإضافة لها قدرهاننكر أ

فهي لم تنطلق من مقاربة الإشكاليّة في علاقة المعرفي والسّياسيّ، كما أنّ الفترة الزمنية ، المقدّمةإشكالية الدّراسة
. وطريقة المعالجة ومناهجها المعتمدة مختلفة لطبيعة موضوعها

كلية الآداب مسعود بريكة،للباحثماجستير رسالةوالسّلطة في بجاية الحفصية؛النّخبة -6
هذه تناولت ،م2009، سنةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة، قسنطينةوالحضارة الإسلاميّة،

ا العلميّة والوظيفيّة وعلاقتها بالسلطة الحفصيّ الدّراسة النخب البجائية ة والعوامل التي تنوعت تخصصا
لكنّها تلتقي مع دراستي في إشكال علاقة المعرفي بالسّياسيّ،وهي نتج عنها،المتحكمة في هذه العلاقة وما

. والمناهج المستخدمةوطريقة المعالجةتختلف عنها في زمن الدّراسة
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:"المرابطيّة والموحّديةّجدل السّلطة العلميّة والسّياسيّة في التّجربتين "ما تميّزت به هذه الدّراسة 
التي و "الإسلاميّةالحضارةفيوالسّياسيّ المعرفيعلاقة"انطلقت دراستي من إشكاليّة عامّة - 

وقد حاولت تطبيقها تاريخيّا على تجربتين سياسيتين رائدتين في تعاملها مع تندرج أكثر ضمن الفكر السياسيّ،
.السّلطة العلميّة

ما إلاّ ين متعاقبتين زمنيّا لهما أثر عميق على الأوضاع في الغرب الإسلامي،اختيار تجربتين سياسيت-  ّ أ
مدعاة لاستخدام المقارنة بينهما في وهو ما كان ين مذهبيّا وإيديولوجيّا،تبحسب المصادر وآراء الباحثين مختلف

حيث، مختلفافي الثانيّة ن الأمر بينما كاولى،علاقتهما بالسّلطة العلميّة التي لها الفضل في قيام التّجربة الأ
وهذا ما حاولت الدّراسة إمّا ،المصادر والدّراساتبسبب ما تداولته؛متضادّةأن علاقتهماترسّخ في الأذهان

.أو نفيهإثباته
ثمّ ا بمرحلة الدّعوة،بدءً ؛وركّزت كثيرا على كلّ المراحلتتبعت الدّراسة السّلطة العلمية في التّجربتين،- 

والعنفوان الاستقرار الأول،مرحلة الدعوة،:)على طريقة ابن خلدون(مرحلة الدّولة بأطوارها الثلاث 
ا وكيف أسهمت والضعف،والاستبداد، في توجيه هذه العلاقة في -بطريقة غير مباشرة- هذه الأطوار وتقلّبا

. كما تميّزت بتقويم هذه العلاقة في هذه المراحل وفق رؤية استقتها من تحليل ومقارنة الأحداثهذه الأطوار،
: المنهج المتّبع:سادسا

ولا أدّعي في هذه المرحلة المبكّرة من البحث العلمي يخضع منهج الدّراسة في العادة لعدّة مناهج،
مجموعة من الأدوات ومتحكّمة في أدواته، إنمّا حاولت استغلال تقنياتهفي امتلاك منهج قائم بذاته، متمرسة 

ا أن تمدّ الدراسة بالإجابة عن إشكاليتها الكبرى والتساؤلات المنبثقة عنها، والتي تمحور حولها  التي من شأ
ولعلّ من أهمّ هذه المناهج التي يمكن استخدامها في مثل هذه الدراسات ذات الطابع الفكري . البحث

. الوصف والتّحليل والاستقراء والمقارنة:بآلياتهالتاريخيالمنهجريخي هو التا
ا ووصف الأحداث التاريخيّة،أوفآلية الوصف استخدمتها عند استعراض بعض المفاهيم التي اعتمد

والمقارنة فقد حال بعض الشخصيات ومظاهر تجلي علاقة العلماء بالسّلطة السياسيّة، أمّا التحليل والاستقراء 
ايته؛ استشكالات الدّراسةناستخدمتهم للإجابة ع . فقد صاحبت البحث من بدايته إلى 
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: منهجية كتابة البحث: سابعا
مكّن من زمن مبكّر إلى العصر الحالي، للتغة قدر الإمكان منتتبع تطور المصطلح في معاجم اللّ - 

ومدى توافقهما، ثمّ صلته ومقارنته بمعناه الاصطلاحيالإحاطة بالمفهوم المستخدم في هذه الدّراسة
. محاولة ربطه بحقيقة استعمالاته في الدّراسة،بالمصطلحات الأخرى المستخدمة في الدراسة أيضا

. والتي ليست من صميم الحقل التاريخيض إلى شرح بعض المصطلحات التي استخدمتهاالتعرّ - 
. ورش عن نافعرواية وفق المصحف برسمسورها في المتن، وكتابتهاعزو آيات القرآن الكريم إلى - 
صحيحي البخاري ومسلم : تخريج الأحاديث النبوية الشريفة غالبا ما يكون من الكتب التسعة- 

ثمّ أبُينّ أقوال العلماء في الحديث والموطأ أحيانا وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند أحمد،
.ودرجته

حاولت الترّكيز على أكثر فمرتكز الدّراسة قائم على كم عددي من ممثلي السّلطة العلميّة،لعلّ - 
وإن كان التّوسع في المعارف وتعدّدها هو السائد في تلك ؛ وغلبة الفقه عليهاالشخصيات شهرة بتعدّد معارفها

لأنّ هناك من قام بذلك من أصحاب الدّراسات ،هتم كثيرا بإحصاء عددهمألم و العهود على الأغلب،
متتبعة أكثر المظانّ التي ترجمت لهم من  اكتفيت بذكر نماذج من الأعلام في مواقعهم عند الاستدلالفالسّابقة، 

. كتب التراجم المغربيّة في الأغلب أو المشرقيّة أحيانا عند التحقّق
ربية المعاصرة أو القريبة من الأحداث أو من المترجم حاولت قدر الإمكان الاعتماد على المصادر المغ- 

سواء كانت كتب ؛ وغيرهاثمّ المصادر الثانويةفإن لم أجد استعنت بالمصادر المعاصرة غير المغربيّة،لهم،
غربية التي ساعدتني كثيرا في والعربية الدون أن أتخلى عن المراجع ،حوليات أو تراجم أو مناقب أو كتب جغرافيا

لتوّفر المادّة المصدريةّ ؛ وإن كان استعانتي بالمراجع الغربية غير المترجمة قليل جداكثير من الرؤى والخلفيات،فهم
. بالعربيّة وسهولة الحصول عليها أكثر

لذا أدمجت الكلام عنهما في ،"جدليّة علاقة السّلطتين في التّجربتين"ارنة بين قالأصل أنّ دراستي م- 
العباراتتكرارفي أرى ضرورة ولم واحد وفي مطلبين منفصلين متوخيّة المقارنة الضمنيّة،فصل واحد ومبحث 

تنزع عنه لبّ دراستها التاريخيّة لبحث رتابة، مماّ يضفي علي ا"الاختلافأوجه"،"الاتفّاقأوجه"،"مقارنة"
ستخدم ذلك في الفصول أحاولت فقط أن و وتضفي عليها تكرارا يصعب التخلّص منه،التحليليّة ووهجها،

الدّراسةلبّ وهو(العلميّةللسّلطةالسّياسيّ الحضورالثلاثة، أمّا الفصل الرابع الذي يتناول تقويم 
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بما تقتضيه بإبراز طبيعة العلاقة بين السّلطتين وتميّزها في التّجربتين عن بعضهافي ثناياه قمت ف،)وصميمها
. الممجوج الذي تتكرر فيه العبارات كثيرا فيُذهب رونق البحثالدّراسة المقارنة دون التّنصيص الكثير

وبقدر ما تضيفه إلى ، عند ذكر العلماء الذين استخدمتهم في الدّراسة، قمت بترجمة لهم بقدر الحاجة- 
. كما عرفّت بالأماكن التي نجد صعوبة في التعرّف عليهاالدّراسة، وتجنبا للإطالة،

شهرته ف أوعند توثيق الاقتباس في الهامش وذكر المصدر أو المرجع أول مرة يتم ذكر اسم المؤَُلِّ -
: ، ثم معلومات النشر):أو تع:ترأو:تح(أو المعلّق،فه والمحقق أو المترجم الذي عرّب الكتاب، ثم مُؤَلَّ ابتداءً 
أمّا الدار إن لم الطبعة إن لم أجدها لا أذكرها،فرقم ،تجدالنشر إن وُ سنة ،البلد،دار النشرطبعة،رقم ال

بمعنى دون تاريخ، ثم الجزء والصفحة ] ت.د[دون اسم الدار، والرمز ] د.د[أجدها يمكن الاستعانة بالرمز 
وأما ، تجنبا للحشو والتطويل؛ كما اختصر اسم الكتاب إذا كان طويلا بعد أن ذكرته أول مرة مفصلا. ص/ج

لاّ  بالنسبة ، ونفس الأمر السنة لتدّل على العدد وسنة النشر/ ة، فاستخدمت ع والملتقيات المطبوعت ا
السنة ط،:طبعة،:ج:وجمع،:تر:وترجمة،:تح:ختصرة في معلومات الكتاب كتحقيقالملبعض الكلمات 

.م:، السنة الميلاديةه:الهجرية
. إما ميلادي أو هجري بحسب ما توفر؛واحدبتقويم اعتمدت ذكر سنة النشر - 
في حالة استعمال المؤَُلَّف مرة أخرى فلا يعُاد ذكر معلومات النشر، وإذا تكرر الاعتماد على نفس - 

، أما إذا تغير الجزء "المرجع نفسه"أو " المصدر نفسه"شار إلى أنه المصدر مرتين متتاليتين في نفس الصفحة يُ 
. والصفحة تفاديا لتكرارهوالصفحة فأضيف إليها الجزء

جاء في المبحث مركّزة على إبراز جوانب بدأت المباحث بتوطئة ثمّ ذيلّتها بخلاصة تحوي مجمل ما- 
. الاتفاق والاختلاف بين التّجربتين، أمّا فصولها فختمتها بنتائج لكل فصل

للأحاديث النبوية الشريفة،خر آو للآيات القرآنية الكريمة،كشّافا : للدّراسة تشملكشافات تم وضع  - 
،للمصطلحاتومثله للأماكن،وآخر ،الذين تتبعت أسماءهم مماّ يكشف عن دورهم المحوريللأعلام وكشّافا 

وقد اعتمدت في تصنيف المصادر سواء كانت أصليّة أو للمصادر والمراجع المعتمدة في البحث، وبيبليوغرافيا 
ا مظان أخبارتبعيّة وأخيرا فهرسا لموضوعات ،وأمّا المراجع فهي موئل أنظارسواء تقدّمت أو تأخرت،؛كو

.الدراسة
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:صعوبات البحث: ثامنا
مع،تها في مصادر عديدةوتشتّ ات أبحاثهم عادة في قلّة المادّة لقد درج الباحثون على حصر صعوب

ومُلَحِ ومتعة التنقيبعلى البحثانشغالات الحياة اليوميّة، لكنّني أرى ذلك من صميم الصبر ضغط 
: هيفالتحصيل، أمّا الصعوبات التي أراها اعترضت هذه الدّراسة 

.صعوبة التخلّص من الذاتيّة في تفسير الأحداث التاريخيّة والممارسات- 
الهجري ينكما أنّ الأمر نفسه بين التاريخخين،تضارب تواريخ الحوادث والوقائع وغيرها عند المؤرِّ - 

.الميلاديو 
تكرّر الاستدلال بنفس الشواهد التاريخيّة في الدراسات التاريخيّة الأكاديميّة يصعب التخلّص منها، - 

. كرارفّف من وطأة التيخا وتخريجها قد لكن طريقة تفسيره
وكثرة التفسيرات والتخريجات وتنوعها في الموضوع شوّشت على وفرة المادّة العلميّة من مصادر مختلفة- 

وفق رؤية خاصة بدراستي تنزع عنها ص منهاعملت جاهدة على التّحرّر والتخلّ ، فهنيتي وتفسيراتي الخاصّةذ
. ذاكتبعيتها لهذا أو

:خطةّ البحث:تاسعا
رة، واستنادا إلى المادة انطلاقا من التساؤلات التي عُرضت في الإشكالية، وتحقيقا للأهداف المسطَّ 

موعة، تبلورت  .وتم تقسيمها إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة،ة هذه الدراسةخطّ العلمية ا
وأهميته، وأسباب اختياره، وأهدافه، وإبراز إشكاليته، فيها التعريف بالموضوعتمّ قد فالمقدمةا أمّ 

ثمّ دراسة نقديةّ للمصادر المعتمدة في ته، وخطتّه،اوصعوب،والدراسات السابقة، ومنهج البحث ومنهجيتة
.الدّراسة

المفاهيم والإشكالات والرصيد - جدل السّلطة العلميّة والسياسيّة ": ـبعنونته فالأولالفصلأمّا 
، وبحث - الضبط المفاهيمي- جدل السّلطة العلميّة والسياسيّة تناول الأول : وفيه ثلاثة مباحث، "اريخيالتّ 

الرّصيد التّاريخي للممارسة تناول فالثالث أمّا ،- الإشكاليةالمقاربة -جدل السلطة العلمية والسّياسيّة الثاني 
.السّياسيّة للسّلطة العلميّة، وظروف قيام التّجربتين السّياسيتين المرابطيّة والموحدّيةّ

ثلاثة " موقف السّلطة العلمية من قيام التّجربتين المرابطيّة والموحّديةّ"الذي عنوانه الثانيالفصلوتضمن 
الثاني وتناول ،- مرحلة الدعوة- التحركّات الأولى لإنقاذ المنطقة في التّجربتين إلى الأولرق المبحث تط:مباحث



 

ل

فبحث فيالثالث، أما - المغرب–موقف السّلطة العلميّة من التّجربتين المرابطيّة والموحديةّ في مرحلة الدّولة 
.-الأندلس- ة في مرحلة الدولة موقف السّلطة العلميّة من التّجربتين المرابطيّة والموحّديّ 

الحضور السّياسيّ للسّلطة العلميّة بين التّوافق والتّصادم في التّجربتين "ون بـنالمعالثالثالفصلوحوى 
لتّوافقي للسّلطة العلميّة في اتناول المبحث الأول الحضور السّياسيّ ؛كذلكثلاثة مباحث" المرابطيّة والموحّديةّ

لمبحث الثالث االثاني السّلطة العلميّة في مواقع النّفوذ والمناصب السيّاديةّ في التّجربتين، أمّا بحث التّجربتين، و 
.-التّصادم- الحضور السيّاسيّ للسّلطة العلميّة في التجربتين المرابطيّة والموحّديةّ فكان حول 
العلميّة في تقويم الحضور السياسيّ للسّلطة"فأردت من خلاله والأخيرالرابعالفصلأما 

ى لنا تقويم هذا الحضور إلا من خلال تحديد طبيعة العلاقة بين تّ أيتلاو ،"التّجربتين المرابطيّة والموحّديةّ
تناول الأول : مباحثمن أجل ذلك جاء ها الفصل في ثلاثة السّلطتين في التّجربتين في مراحلها المختلفة،

المبحث تطرّق و ،- مرحلة الدعوة- لشراكة المرابطيّة والاستئثار الموحّدي علاقة السّلطتين العلميّة والسّياسيّة بين ا
،- رار الأولقطور الاست–الموحّديالسّلطتين بين ضرورة التحالف المرابطيّ وحتميّة الاستتباع علاقةإلىالثاني

طور عنفوان التّجربتين وما السّلطتان العلميّة والسّياسيّة وخياري التكامل والتّضاد في فبحث أمّا المبحث الثالث 
.بعده

تم عرض أهم نتائج البحث، إضافة إلى جملة من التوصيات والمقترحات حول ما يخدم الخاتمةوفي 
.موضوع هذه الدّراسة

:راسةالدّ راسة النقديةّ للمصادر المعتمدة في الد:عاشرا
وما لذلك من تأثير على صلتها ،وتباين مضامينها وزمان ومكان تأليفهالتعدّد مصادر البحثنظرا 

. ارتأيت تناولها من زوايا مختلفةودرجة الإفادة منها،بالبحث
: المصادر:ولاأ

يمكن إيجادها في غيرها لتزامنها مع لاتنطوي على إفادات تاريخيةفهي كان اعتمادي الأول عليها،
ا منهاالأحداث وكتب الفقه ككتب المناقب والأنساب والتراجم،وإن لم تكن مصادر تاريخيّة أصليّة  ؛ أو قر

...واللغة والأدب وغيرهاوكتب التراث السياسيّ والعقيدة والفرقوالرحلات والجغرافيا،والأصول والنوازل
ا كثيرً اطبيعة الموضوع استدعت ف ا مصادر تبعيّة للمادّة التاريخيّة،لاستعانة  إلا أنهّ لا يمكنُ عدُّها  ا رغم كو

خذات عليها ابعض المؤ توذكر وقد ذكرت أهمّها مع السبب في الاعتماد عليها،. ك بالنّسبة لهذه الدّراسةكذل
. جدتإن وُ 



 

م

:كتب الحوليات التاريخيّة-أ
ولم والمشرقيّة؛ فالكتب المغربيّة هي المصدر الأول المعتمد في هذه الدّراسة،منها كتب التاريخ المغربيةّ 

] محاسن[الأنوار الجليّة في أخبار"سوى كتاب ابن الصيرفي لأخبار التّجربة المرابطيّةأجد مصدرا رسميا 
أخرى مصادر لذا كانت وقد أخذ عنه بعض المؤرخين من القرن الثامن،،لكنّه مفقود،"الدولة اللمتونيّة
لابن "بالإمامةالمنّ "، وكتاب )م1160/ـه555ت(للبيذق "أخبار المهدي ابن تومرت"موحّديةّ ككتاب 
،)م1249/ـه647ت(لعبد الواحد المراكشي "المعجب"و،)م1198/ـه594حي سنة (صاحب الصلاة

اثنان منها كان والمصادر الثلاث موالية للموحّدين،،)م1252/ـه650حي (لابن القطاّن "نظم الجمان"و
أنهّ كان بعيدا عنهم، فروايته إلاّ أمّا صاحب المعجب وإن كان مواليا لهمهما ضمن حاشية الموحّدين،يصاحب

.در رسميّة للدّولة الموحّديةّاتعصبا من الآخرين، إلا أنّني تعاملت مع المصادر الثلاث بحذر باعتبارها مصأقلّ 
سنة حي(لابن عذارى"البيان المغرب"كتاب ك،بعيدة قليلافهي أمّا الكتب الأخرى المعتمدة 

الأنيس المطرب "الذي أخذ بعض أخباره عن الكتاب المفقود المذكور آنفا، وكتاب ) م1312/ـه712
لمؤلف مجهول من القرن "الحلل الموشية"، وكتاب )ه720أوـه710ت(بن أبي زرعلا"القرطاسبروض 

طيبالخلابن "أعمال الأعلام"كتاب و ،كتاب ابن الصيرفي المفقودعن  هو أيضا ؛ وقد أخذ الثامن الهجري
، وهؤلاء الثلاثة كانوا في عهود )م1405/ه808ت(لابن خلدون "العبر"وكتاب ،)م1375/ـه776ت(

عجبا بابن تومرت خاصة كابن مُ و كان متحاملا على المرابطينن  مممنهو دول قامت على أنقاض الموحّدين،
. خلدون

عليه في معرفة أنساب فكان اعتمادي)م1407/هـ810ت(لابن الأحمر"بيوتات فاس"أمّا كتاب 
ابعض العلماء مفاخر "كما أحلت على كتاب ،  ولم أجدها عند غيرهوالتأكد من بعض الحوادث التي انفرد 

"تاريخ الدّولتين"ن كانت مقتضبة، وكتاب وإوتأكّدت من بعض رواياتهلصالح عبد الحليم الإيلاني"البربر
. فهو في فترة متأخّرة عن الموحّدين،قليلة ومحدودةكانت إحالتي عليه ) م1489/ـه894ت(للزركشي 

، )م920/ـه310ت (للطبري "في تاريخ الرسل والملوك"على رأسها فشرقية المأمّا الكتب 
وإن كانت الروايات المشرقيّة عموما فيما ،وغيرهما) م1232/ـه630(لابن الأثير "الكامل في التاريخ"و

. روايات المغربيّة المعاصرة أو القريبةأقلّ درجة من الهي يخصّ المغاربة 
:كتب التراجم والطبقات والمناقب-ب



 

ن

ومعلومات وافرة بخصوص تراجم العلماء من خلال كتب الترّاجم والطبقات،أحرزت الدّراسة فوائد جمةّ
) م1260/ـه658ت(وكتاب ابن الأباّر،)م1182/ـه578ت(لابن بشكوال "الصلة"كتاب أهمها  و 
لابن عبد الملك"الذيل والتكملة"ويّل كتاب الصلة بالتكملة السالف الذكر،، حيث ذُ "التكملة"
وكان الاعتماد عليها كثيرا في ،)م1308/ه708ت(لابن الزبير "صلة الصلة"و،)م1303/هـ703ت(

ي ح(للنباهي"المرقبة العليا"وكتاب ،)م1203/ـه599ت(للضبي "بغية الملتمس"بالإضافة إلى الدراسة،
، وبصفة أقل كان اعتمادي على )م1304/ـه704ت(للغبريني"عنوان الدّراية"، و)م1302/هـ702سنة

دون إغفال بعض الكتب التي خصّت ،)م1632/ـه1041ت(للمقري"نفح الطيب"و"أزهار الرياض"
اغللدبّ "معالم الإيمان"و،)م1149/ـه544ت(للقاضي عياض"ترتيب المدارك"ـ تراجم المالكيّة ك

).م1397/ـه799ت(لابن فرحون "الديباج المذهب"و،)م1295/ـه699ت(
هذه التراجم المالكيّة أعطت لنا صورة عن إسهامات المالكيّة العلميّة وحتى الاجتماعيّة مغربا كلّ 

ا لا يسلم فيها الأمر من مبالغات أو تحاملات من المؤلف في بعض رغم أنّ كتب التراجم عمومً ؛ومشرقا
. م لهم للمترجَ ومكانته الشخصيّة أو المذهبية أو التعلّميّة من المترجِ هأو بعدهم بحسب قربالتراج

ا أمّا كتب التراجم المشرقية فلها نصيب ليس بالقليل في هذه الدّراسة، لبس عن اللإزالة أحيانا أستعين 
ا مراّت عديدة في تراجم مشرقيّة تراجم مغربيّة، ومن عتبر مصدرها الأصلي لا التبعي،والتي تُ وكانت الاستعانة 

لابن خلكان "وفيات الأعيان"،)م1347/ـه748ت(للذهبي"سير أعلام النبلاء"أهمّها 
).م1363/ـه764ت(للصفدي "الوافي بالوفيات"و،)م1277/ـه681ت(

ليللتاد"التشوّف"هو كتاب راسة لم تعتمد سوى على كتاب واحد أمّا كتب المناقب فالد
وتناول تراجم كثيرة لعلماء تلك الفترة لتزامن تأليفه مع زمن الدراسة في عهد الموحّدين،)م1229/ـه627ت(

وهو مصدر جدّ هام، وقد اعتمدت عليه كثيرا في أو من كبار المتصوّفة،كانت لديهم مسحة صوفيّةنالذي
لتي تعتمدها هذه الفئة في هذه الفترة،ذلك رغم ما فيه من توجّهات متوقفّة كثيرا على الخوارق والكرامات ا

يذكر الحكام حيث لا،من خلال طرحه يبدو أنّ صاحبه له موقف متحفّظ من الحكم الموحّديهكما أنّ 
.شيء كان المفترض أن يذكرهمللمجهول عند الكلام عنببناءبل يقوم، بأسمائهمالموحّدين

:كتب الجغرافيا والرّحلات-جـ
ا في عهود من أهم الكتب  ا الدراسة لتحديد مواقع الأماكن والبلدان وتسميا الجغرافيّة التي اعتمد

وهو "المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب"كتاب و ،)م977/ـه367ت(لابن حوقل"صورة الأرض":مختلفة



 

س

طين،الذي كان معاصرا لدولة المراب) 1094/ـه487ت(للبكري"المسالك والممالك"من كتابمستلّ 
يمكن الاعتماد عليه  لذا لا،المرابطينالبربروعلى الخصوصمنمعارضة مواقفملهنمن الأندلسيين الذيوكان 

وكتاب فقد خصّه في كتابه بكلام عن ممارساته،؛ كثيرا في استجلاء أمر المرابطين وعبد االله بن ياسين خصوصا
فهو يذكرهم الذي له موقف متحفظ من الموحّدين،)م1165/ـه560ت(للإدريسي"نزهة المشتاق"

الروض المعطار "وكتاب ،)م15/ـه9حي ق(لمؤلف مجهول"ندلسجغرافية وتاريخ الأ"وبالمصامدة فقط
حلة ابن ر ى من قتبو ع استعنت فقط ببعض ما جمُ كما ،)م1503/ـه900ت(للحميري "في خبر الأقطار

يعقوب المنصور أواخر المغرب في عهد الخليفة الموحّديزارالذي ) م1244/ـه642ت(الدّمشقي حمويه
لياقوت "معجم البلدان"يمكن لأي دراسة الاستغناء على الكتاب المشهور كما لا.م12/ـه06القرن

.)م1228/ـه626(الحموي
:كتب اللغة والأدب العربي- ـد

المستخدمة غة وهي كثيرة في فكّ المعاني اللغوية للمصطلحات الرئيسة لقد اعتمدت كثيرا على معاجم اللّ 
. ومدى تطوّرها عبر العصور من العصر الوسيط إلى العصر الحالي،في الدراسة كأمر أساسي

وكتاب ،)م1295/ـه694ت(جاليللز "أمثال العوام"كتاب :أمّا أهم كتب الأدب والشعر
الغصون "و،"ة السيراءالحلّ "و"تحفة القادم") هـ658ت(الأباّرابن وكتابيلابن دحية،"المطرب"

م نلت صوّر تيال) م1285/ـه685ت(لابن سعيد المغربي "اليانعة ا حياة بعض العلماء، ومحنهم وحيا
تمع الأندلسي للفقهاء وللبربر من مرابطين وغيرهم بواسطة الأشعارالاجتماعيّة، .ونظرة ا

:السّياسيكتب التراث -هـ
ا من الغرب الإسلامي للمرادي"الإشارة في تدبير الإمارة":من أهمّها كتب أصحا

"الضروري في السياسة"و،)م1126/هـ520ت(للطرطوشي"سراج الملوك"،)م1096/ـه489ت(
.)م1491/ـه896ت(لابن الأزرق"بدائع السّلك في طبائع الملك"و،)م1198/ـه595ت(لابن رشد

للماوردي "قوانين الوزارة"و"الأحكام السّلطانيّة":الكتب المشرقيّة من هذا الصنف فأهمهاأمّا 
غياث الأمم في "وكتاب ،)م1066/ـه458ت(لابن الفراء"الأحكام السّلطانية"و)م1058/ـه450ت(

وقد ،)م1350/ـه751ت(لابن القيم"ةق الحكمير الط"و،)م1085/ـه478ت(للجويني"التياث الظلم
فهي تكشف الخلفيات التي انطلق منها العلماء في ،هذه المصادر ذات الطابع السياسياستفادت الدراسة من

. السائد) بغلِّ المت(تكيّفهم أو رفضهم للواقع السياسي مواقفهم من السياسة والساسة، ومدى 
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: النوازل الفقهيّةو كتب أصول الفقه - و
للغزالي"المستصفى"راسة كتاب ه الدذالمستخدمة في همن أبرز الكتب الأصولية 

). م1389/ـه790ت(للشاطبي"الموافقات"وكتاب ،)م1111/هـ505ت(
/ ـه456ت(لابن حزم "المحلّى بالآثار"كتاب : الدّراسةاأمّا أهم كتب الفقه التي استخدمته

"بداية المجتهد"، )م1285/ـه684ت (للقرافي ")الفروق(أنوار البروق في أنواء الفروق "،)م1064
"منح الجليل في مختصر خليل"،)م1340/ـه741ت(لابن جزي"القوانين الفقهية"لابن شد الحفيد،

).م1882/ـه1299ت(لمحمد عليش 
ا الدراسةومن أبرز المدوّ  والتي تناولت كثيرا من النوازل الفقهية للفترتين نات المغربيّة التي استعانت 

"مسائل البرزلي"و،)م1126/هـ520ت("فتاوى ابن رشد الجدّ : "والموحّديةّالمرابطيّة 
كما استأنست الدّراسة ،  )م1508/ـه914ت(للونشريسي"المعيار المعرب"و،)م1439/ـه843ت(

أمّا كتب القضاء . )م1328/ـه728ت(لابن تيمية "مجموع الفتاوى"ورد في كتب مشرقيّة منها ببعض ما
.)هـ799ت(لابن فرحون"تبصرة الحكام"فقد استعانت بكتاب 

:كتب العقيدة والفرق-ز
تلاف حول خرق بسبب الاوظهور الفِ عند كلامي عن المتكلّمةالعلّ أبرز كتب العقيدة التي استخدمته

، )م936/ـه324ت(لأبي الحسن الأشعري "الإسلاميين واختلاف المصلينمقالات":الخلافة وغيرها
لابن حزم "والنحلوالأهواء الفصل في الملل "،)م1038/ـه429ت(للبغدادي"الفرق بين الفرق"
المغني في أبواب التوحيد "،)م1154/ـه548ت(للشهرستاني"والنّحلالملل"، )م1064/ـهـ456ت(

ا الأللقاضي عبد الجبار،"والعدل حرصا صليّةوبعض كتب الشيعة لأجل استقاء عقيدة وفكر ما من مظا
.والأمانة العلمية في النّقلفي الطرحةعلى الموضوعي

:كتب التفسير والحديث-ـحـ
وخاصة عند ؛ لكنّها كانت ضرورية في مواضعها، راسةإفادات هذا الصنف محدودة في الدوإن بدت

"أحكام القرآن"لعلّ أهمّها ، و المؤسسة لفكر العلماء في المغربوشروح النصوصالرجوع فيها إلى تفسيرات 
،"مسند أحمد"و،"موطأّ مالك"وفي الحديث كتب الصحاح والسنن،و ،)م1148/ـه543ت(لابن العربي 

الجدّ الحثيث في بيان ما ليس "،)م1407/ـه807ت(للهيثمي "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"وكتاب 



 

ف

"فتح الباري"منها فوأمّا الشروح لتخريج الأحاديث،؛)م1730/-ـه1143ت(للغزي العامري "بحديث
. لابن حجر العسقلاني

:الرسائل الديوانيّة والمذكرات الشخصيّة–ط
التي لاشكّ أنّ لها أهميّةو - سمّىكما تُ - الرسائل الديوانيّة ة أوحاولت الاستعانة بالوثائق الرسميلقد 
كرسائل حكّام ،  ائل صادرة عن السّلطة السّياسيّةقراءة الأحداث ومعرفة الحقيقة من خلال رسكبيرة في 

م أو مالمرابطين لبعض ولا ، "سبع وثائق جديدة عن المرابطين وأياّمهم في الأندلس"مثل كتاب ؛قضا
الأمير عبد االله بن مذكرات "و،لمحمود مكي"وثائق جديدة"وكذا كتاب ،جمعها وعلّق عليها حسين مؤنس

كان أحد الشهود العيان على عملية تصفية ملوك الذي  )م1090- 1077/ـه483-469("بلكين الزيري
حيّا لكنّ اكانت مذكراته وثيقة هامّة ومصدر وبقدر ما، إذ كان واحدا منهمالطوائف من حكم الأندلس،

ا دون الجزم الكبير بمصداقية جميع محتويا ا، لكون صاحبها انتهى به الأمر إلى سجن الدراسة استعانت 
بدّ أن تكون هناك نوازع لهذا لاوكتب خلالها مذكراته،] إقامة جبريةّ[المرابطين في أغمات عند المرابطين

.شخصيّة ضدّهم
من إنشاء كتاب الدّولة المؤمنية جمعها وعلق "مجموعة رسائل موحّديةّ"هناك فأمّا في العهد الموحدي 

موعة الثانية عليها ليف أمّا كتاب ابن لأحمد عزاوي،"مجموعة جديدة-رسائل موحّديةّ "ي بروفنسال، وا
وبعض والتي تكشف حدّة الصراع المرابطي الموحّدي،المنتضمةلرسالتهوتضمنه "يطلبماأعز"تومرت 
.وعظم الحملة الدّعائية بين الطرفينخلفياته،

:راسات الحديثةالد:ثانيا
؛ ين اهتماما واسعا من طرف الباحثينتاريخ الغرب الإسلامي عموما وتجربتا المرابطين والموحّدلقد حاز

لمستشرقون في ولوج دراسة تاريخنا مبكّرا، اوإن كان قصب السّبق قد حازه مستشرقين وعرب على السواء،
نخل جنثالث بالنثيا، يوسف أ،لألفرد ببروفنسال،:من الأسماء الاستشراقية التي تردّدت في هذه الدراسةولعلّ 

.جولد تسيهرأشباخ، والد ديورانت،
مأنّ إلاّ ،مإن كنت قد استفدت من طريقة طرحهو  التي قد لا تخلو من قفز على بعض الحقائقدراسا

ا برؤيتهم هم لا كما أنّ جهودهم وعلى ما تحمله من متناقضات دفعت لظهور كوكبة من ،برؤيتنا الأصيلةيرو
م  بل ؛ التاريخيّة المغربيّةالمدرسةحثين العرب أثروا البا أمثال عبد االله ة بوقد استعانت الدّراسكانوا روادها،إ



 

ص

حسن علي حسن، إبراهيم القادري بوتشيش،عبد االله علام،حسن أحمد محمود،محمد مختار العبادي،عنان،
.عصمت دندش

عموما والسّياسّي خصوصا من خلال التاريخي كما استفدت كثيرا من القراءة النقدية المتفحصّة لتراثنا 
يد الصغير،عبد االله العروي،طه عبد الرحمن، محمد عابد الجابري،كأعمال عدد من الباحثين   علي عبد ا

حاولت أن أوظفّها في و شنقيطي، محمد عمارة، محمد المختار النصّار،ناصيف عبد الجواد ياسين،أومليل،
ادراستي بما يتلاءم مع قناعتي ورؤيتي الخاصّة، ا وحيثيا .دون تحميلها خارج سياقا
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ياسيّةلطة العلميّة والسّ جدل السّ :الأولالفصل 
)اريخيالمفاهيم، والإشكالات، والرصيد التّ (

:وفيه مطلبان-الضبط المفاهيمي-ة ة والسياسيّ لطة العلميّ جدل السّ : المبحث الأول
:توطئة- 

بّ الإفضاء بأفكاره ومعلوماته حُ غريزياّ إلىالذي يدفعهعلى التساؤل والتّفكير والتّأملالإنسان جُبل
التّنوع في الاختلاف في التّكوين العضوي بين البشر، والذي تعكسه صوركما أنّ طبيعة،والإفصاح عنها
للاختلاف في نتيجةالفكرييفضي بطبيعته إلى الاختلاف...والسلوكوأنماط الحياةوالأمزجةالألوان والطبائع
خواطره، وأفكاره والإفصاح عنها،الملّحة في التّعبير عنبسبب رغبة الإنسانإلى نشوء الجدل،إدراك الحقائق

سواء كانت متوافقة أو مختلفة، متقاربة أو واحتكاكها،وتبادل الأفكارالحجاج والحوارذلكفينشأ عن
هذه الحقائق متعلقة سواء كانت،الحياة بين بني البشرإدراك حقائقفي منشؤه الاختلافمتعارضة، فالجدل

أو كانت متعلقة بسلوك الإنسان بمن ،اعتقاداته عنهماأو حتىبعلاقة الإنسان بخالقه أو علاقته بالكون،
جد قبله في عوالموُ إنه بل ،فهو لا يقتصر وجوده عند الإنسان،وضرورة حتميةحوله، فالجدل منزع فطري

وجدل إبليس في رفضه ،جدل الملائكة الله بخصوص خلق الإنسانفقد نقل لنا القرآن في مواضع عدة،تلفةمخ
كما .1للسجود للإنسان بدعوى الأفضلية التي يراها في نفسه لكونه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين

،كانوا أومن أهل الملل الأخرىمسلمين،أنبياء كانوا أومن عامة البشراستعمل القرآن الجدل مع بني الإنسان

+ , - M:قال عز وجلفالقرآن أنّ الإنسان أكثر جدلا من غيرهولقد أخبرنا.من لا ملّة لهأو

/ .L]54:الكهف[.

،م2003السعودية،العربيةالمملكة- الرياضناشرون،الرشدمكتبة،1ط،والتطبيقالنظريةبينالأصوليينعندالجدلفلوسي،مسعود-1
.18ص



     

2

وفيه فروع :مفهوم الجدل:المطلب الأول
:1الدلالة المعجمية: الفرع الأول

:منهاعلى معانٍ وحديثاومشتقاتها في معاجم اللغة قديما ) جدل(وردت مادة 
؛امحكمً فتلاً هُ لْتُ ت ـَفتله وف ـَلهُ جدْلا إذا شددتُ الحبل أجْدُ تُ لْ جدَ :قاليُ ،2وشدة الفتلالإحكام- 1

ومنه جارية مجدُولة ؛يجْدُله ويجْدَله جدلا أحكم فتلهجدل الشيء:الجديل ابن سيدهومنه قيل لزمام الناقة
دول من أدمالزمام: والجديل. الجدْلالخلق حسنة :القيسئومنه قول امر ؛ا

3لِ لّ ذَ السٌقيٌ الموبِ كأنبُ اقٍ وسَ *** ا رً صّ مخَُ ديلِ كالجَ لطيفِ حٍ شْ كَ و 

وهو ،صرعه على الجدالة: وتجدّلوجدله جدْلا وجدّلهُ فانجدل.4والسقوطعا الصر :والجدْل- 2
،طعنه فجدّله:الكلام المعتمد:وقال الأزهري.تجْديلاقال جدّلْتُه وأكثر ما يُ ،وقد جدلته جدْلا،مجدول

.وهي الأرضبالجدالة،الساقط، والمجَُدل الملقىالمنجدل
.وصرعتهأي رميته؛مرّ عليك جدّلتهما:أنهّ قال لصعصةوفي حديث معاوية

.5وهو أعمه بالتشديد،لتُ دَّ وجَ ،بالتخفيف،هلْتُ دَ قال جَ ويُ 
جَدلُ ورجل. الاً دَ وجِ ةً لَ ادَ مجَُ هُ لَ ادَ وقد جَ ،6اللَّدَدُ في الخصومة والقدرة عليها)بالفتح(:والجَدَل- 3

ورجل جدل إذا كان أقوى في .أي غلبتهالرجل فجَدلته جدْلاً لْتُ ادَ جَ قالويُ .وهو شديد الجدل؛ومجْدَال

،عمرمختارأحمد:ينظرللكلمات،المفردةالمعانيبيانأوللفظ،الأولالتركيبمدلولالإفراديالمعجميالمعنىبهقصديُ :المعجميةالدلالة-1
.13ص،م1998مصر،-القاهرةالكتب،عالم،5ط،الدلالةعلم

للملايين،العلمدار،4طعطار،الغفورعبدأحمد:تح،العربيةوصحاحاللغةتاجالصحاحالجوهري،حمادبنإسماعيلنصرأبو،الفارابي-2
دارهارون،محمدالسلامعبد:تح،اللغةمقاييسمعجمالقزويني،زكرياّبنأحمدالحسينأبو،فارسابن؛ 4/1653م،1987لبنان،-بيروت
عدنانصفوان:تحالقرآن،غريبفيالمفرداتمحمد،بنالحسينالقاسمأبو،الأصفهانيالراغب؛434-1/433م،1979لبنان،الفكر،

أبو الفضل يمحمد بن مكرم بن عل، ابن منظور؛189ص،ه1412،لبنان- بيروت،سوريا-دمشقدار الشاميّة،دار القلم،،1طالدوادي،
محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق ،الزبيدي؛ 11/103،ه1414لبنان،-بيروتدار صادر،،3طالعرب،لسانجمال الدين الأنصاري الإفريقى،

اللغةمجمعالوسيط،المعجم؛28/192،]ت.د[الهداية،دار،المحققينمنمجموعة:تح،القاموسجواهرمنالعروستاجالحسيني المرتضى،
.1/111،]ت.د[مصر،دار الدعوة،ومجموعة من الباحثين،بالقاهرةالعربية

.11/103،لسان العربمنظور،ابن-3
.190ص،الكريمالقرآنفيالمفرداتالأصفهاني،-4
.11/104،العربلسانمنظور،ابن-5
،الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباحالحموي،عليبنمحمدبنأحمدالعباسأبوالفيومي،؛11/105،العربلسانمنظور،ابن-6

مكتب تحقيق : تحالمحيط،القاموسمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب،،الفيروزآبادي؛1/93، ]ت.د[لبنان،-بيروتلميّة،عالالمكتبة
.1/111،المعجم الوسيط؛1/976م،2005لبنان،-بيروت، مؤسسة الرسالة،8طالتراث في مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسُوسي،
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:المصباح المنيرفقد جاء في .وهو شدة الخصومة،الجَدَلوجادله أي خاصمه مجادلة وجدالا، والاسم.الخصام
. 1دلُ من باب تعب إذ اشتدت خصومته، فهو جَ "جَدَلاالرجلجَدَل"

.ةجَّ ، أي قويّ الحُ 2قال رجل جدِل إذا كان أقوى في الخصومةيُ ة؛جَّ ة بالحُ جَّ مقابلة الحُ :والجدَلُ - 4
اد ) جدالا(و) مجادلة(وجادلدولوإنهّ،الخصامإنهّ لجَدلُ إذا كان شديد :قالويُ ،والمخاصمةالمناظرة:لةوا

ل على لسان حملة الشرع في مِ عْ است ـُثمُّ ،أصلههذا ،ووضوح الصوابظهور الحقإذا خاصم بما يُشْغل عن 
.3فمذموموإلاّ ،وهو محمود إذا كان للوقوف على الحق،مقابلة الأدلة لظهور أرجحها

لم تعرف " الجدل"فلفظة لا تعارض بينها،نستشف أنهّهذه التعاريف القديمة والمعاصرةمن خلال
فهو صراع ،تطّورا كبيرا يحوّل معناها إلى معنى يناقضها، فبقي المعنى اللّغوي مؤسسا لطبيعة الجدل وغايته

. إسقاط طرف لطرف وانتصار أحدهما على الآخرومخاصمة يؤدي إلى
:للجدلالدلالة الاصطلاحية:الفرع الثاني

من غير أن يكون ويقتصر عليها فقط،ض في مسائل محدودة موصوفة بصفات ماهو ارتيا:الجدل
. 4واطّرح المقابل الآخرقد وقف على الصادق من كل متقابلين وتعقبهصاحبه

القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات، والغرض منه إلزام الخصم وإقحام:هوالجدلوعند الجرجاني 
أو يقصد به ، أو شبهةةجّ خصمه عن إفساد قوله بحُ ودفع المرء،إدراك مقدّمات البرهانمن هو قاصر عن 

.5وهو الخصومة في الحقيقة،تصحيح كلامه
كان،ليس هو إلاّ غلبة الخصم والظفْر به كيفصناعة من الصنائع ولكن الغرض منها: والجدل

والحرب  ،وهو الثقافة في الحرب،شعبةشبهة أوعما هو عليه إمّا بحجة أوالجدَل فتل الخصم:قالولذلك يُ 
.6وهو يشبه الحرب والمعركة إذ الحرب خدعة،خدعةكما قيل

.1/93المصباح المنير،الفيومي،-1
.11/105لسان العرب،منظور،ابن-2
.1/9،المصباح المنيرالفيومي،-3
.184صج،مادةم،1998لبنان،ناشرون،لبنانمكتبة،1ط،العربعندالفلسفةمصطلحاتموسوعةجيهامي،جيرار-4
م،2007مصر،-القاهرةللتجارة،القدسشركة،1طتونسي،الديننصر:تح،التعريفاتالحسيني،عليبنمحمّدبنعلي،الجرجاني-5

.128ص
.184صعند العرب،الفلسفةمصطلحاتموسوعةجيهامي،جيرار-6
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العربية اللغة مصطلح فلسفي حسب مجمع :جدلفلفظة أما في معجم المصطلحات العلمية والفنية 
أخذ ،في المناقشة والاستدلالو طريقة وهDialecticبالإنجليزيةDialectiqueبالفرنسيةتقابلها،بالقاهرة

.1معاني متعددة في المدارس الفلسفية المتعددة
، كان الغرض من الجدل إلزامفإن كان الجدلي سائلا معترضاهو قاصر ورد في المعجم الفلسفيوقد

في والجدل.من الخصميصير ملزماوإن كان مجيبا حافظا للرأي،كان الغرض منه أن لاالخصم وإسكاته،
.3"السؤال والجوابالجدلي هو الذي يحسن":فلاطونأوقال ،2فن الحوار والمناقشةالأصل

صورات ومن قول إلى قول، والوصول إلى أعم التّ ، إلى تصوروالغرض من الجدل الارتقاء من تصور
،في الكتبن وَّ دَ يُ ولا ملَّ عَ فزعم أنّ العلم لا ي ـُ،وهذا الذي ذهب إليه أفلاطون وسقراط من قبلهوأعلى المبادئ،

فأطلقوه على الارتقاء من المدركات الحسية إلى المعانيوقد اقتبس المحدثون هذا المعنىكشف بطريق الحوار،بل يُ 
ردةومن الحقائق المشخصة ،العقلية .4إلى الأمور الكليةومن الأمور الجزئية،إلى الحقائق ا

.5وخداع الحواسسفسطة المصادرة على المطلوبينحصر في منطق ظاهري:أما الجدل عند كانط
ثم متابعة ذلك حتى نصل ة عنهما،الذهن من قضية ونقيضها إلى قضية ناتجانتقال :والجدل عند هيغل

.6المطلقإلى
فلا،يبتعد كثيرا عن معناه اللغويلا" الجدل"لفظ أنّ من خلال المعنى الاصطلاحي للجدل أستشف

را كبيرا يحوّل معناها إلى معنى يناقضها، فبقي المعنى اللغوي الأول والاصطلاحي تطو لم تعرف و ،تعارض بينها
منحى الصراع والمخاصمة حجاجيّة تأخذحواريةٌّ فالجدل وسيلة،وغايته عبر العصورالجدلطبيعةيتماشى مع
غايته مغالبة ،وتقويتهاوحسن استخدامها وإتقان اختيارهاإحكام حجّتهيحاول كل طرف فيها،في الأغلب

ة مقابلة الأدلّ استعملوه فيينشده حملة الشريعة الذينفهو مافإذا كان لإحقاق الحقالخصوم وإسقاطهم،

،]ت.د[لبنان،-بيروتالعرب،لساندار،]ط.د[لاتيني،إنجليزي،فرنسي،عربي،-والفنيةالعلميةالمصطلحاتمعجمخياط،يوسف-1
.113ص
.1/391،م1982لبنان،دار الكتاب اللبناني،، ]ط.د[،المعجم الفلسفيجميل صليبا، -2
.نفسهالمرجع-3
.نفسهالمرجع-4
.113ص،معجم المصطلحات العلمية والفنيةخياط،يوسف-5
.نفسهالمرجع -6



     

5

يهدف إلى لأنهّ لا،ومتروكفهو مذموموإن كان غير ذلك. 1المصباح المنيرلظهور أرجحها كما أفاد صاحب
.صول إلى الحقيقةو ال

،وإن كان متضمنا فيه؛ المذكوردراسة لم يأخذ شكل الحوار والحجاجفالجدل الذي تقصده ال
على أن كل طرف يرى لنفسه الأحقيّة في السّلطة باعتبار الحجة والبرهان العملي بناءً أخذ الشكلهلكن

.مالكلٍّ منه
الجدل في القرآن الكريم :الفرع الثالث

منها، مختلفة في تسع وعشرين موضعاواشتقاقاتبصيغ "الجدل"مصطلح الكريملقد استعمل القرآن
جاءومنها ما،كما تضمن معنى النهي والشرطر،بصيغ الفعل بأزمنته الثلاث الماضي والمضارع والأمهوما

ة عليهموذلك بإقامة الحجّ وقد استخدم القرآن الكريم الجدل في مخاطباته للمؤمنين والكافرين،بصيغة المصدر
ا جاءت في معرضمنفي القرآن"الجدل"لفظةمواضعوتبدو كل.براهينوطرح الأدلة وال ّ ا أ إلاّ ،مالذّ سياقا

M ¡ � ~ }| { z y x w v:أحدها في سورة النّحل،ثلاثة مواضع

¢L]125: النحل[،والموضع الثاني :M) ( ' & % $ # "L]العنكبوت:

، هذه المواضع ]1: ادلةا[M+ * ) ( ' & % $ # " !L:، والموضع الثالث]46
.2والغرض منه طلب المغالبة لإظهار الحق،يندرج الجدل فيها ضمن الجدل المحمودالثلاثة

لتثبيت ،على المنكرين للبعثجج في الردّ ة والحُ في إيراد البراهين والأدلّ وجلّ االله عزّ وقد استخدمه
ا رسله وتقرير قواعد الملّةالعقائد منها حواره؛ةاستخدمها في مواضع عدّ عليهم السلام،كماالتي أرسل االله 

سرائيل لإحقاق الحق وإقامة إموسى وبني وفي حواراته مع،الذي جرى بينه وبين إبراهيم عليه السلام-تعالى- 
.الحجة عليهم

إيمان محاولة أهل الباطل زعزعةوهو ،مواضع القرآنأغلبفيمالذّ أمّا الجدل الذي ورد في سياق
وهؤلاء هم الذين قال فيهم ،فنهى القرآن المؤمنين عن مجادلتهمأساس لها،المؤمنين بإيرادهم أباطيل ودعاوى لا

M m l k j،]35: غافر[M JI H G F E D C BL:وجلّ عز

.1/93،المنيرالمصباحالفيومي،-1
هــ، 1417السعوديةّ،العربيةالمملكةوالتوزيع،للنشرالرايةدار، 1ط،البعثمنكريمجادلةفيالكريمالقرآنبلاغةمنالعثمان،بدرية-2

.180ص
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nL]بغير علميجادلكما منهم من،]5: غافر:M G F E D C B A @ ? > = <

HL]جدال لأجل المراوغة هو وإنما ، يوصل إلى الحقعنه شرعا لأنه لايوهذا هو المراء المنه، ]8: الحج
، 1وهو نفس جدل السفسطائيين،الطنّانةبل على أسلوب الخطابة،قام على الحججِ الحقّةيُ وإذهاب الحق، ولا

يرى للجدل في آيات القرآن معنى سلبيّا وإن كانلافهو ،له رأي آخر2الأستاذ طه عبد الرحمنأنّ إلاّ 
ا،ذلكيفيد منطوقها ،بمفهوم المخالفةفيها فتوَجب الأخذ ،معنى الجدليد تتضمن أدوات لغويةّ تقلكو

بل هو محمود إن لم يكن وبالحقّ جائز،لطان وبالعلم وبالهدى وبالكتابفمفهومها المخالف أنّ الجدل بالسّ 
لذي يتطلب علم صاحبه ومعرفة مذهب اأسلوب الجدلاالله باستخدامإلىمرنا بالدعوة، خاصة وقد أُ واجبا

لإحقاق كثيرة ومتنوعةلحجاج،لن يشتمل على طرق صريحةآكما أنّ القر .3وكيفية الردّ عن شبهاتهخصمه
، فالجدل وسيلة وأسلوب ذو 4ن الكريمآيرجّح إيجابية الجدل ومحمودّيتّه في القر وهذا ما،وإزهاق الباطلالحقّ 

وهدى كانعدّ له شروطه الضروريةّ من علم وسلطان وكتابولكنّه إذا لم نُ ذاته،ليس مذموما في حدّ حدّين،
.مذموما

:الجدل في السنّة النبويةّ: الفرع الرابع
وبحسب طبيعة ،للحوار والحجاج والمناظرةأسلوباالجدلاعتبار ة عن القرآن الكريم في لا تختلف السنّة النّبويّ 

دل في السنّة كلمة جأن ورودإلاّ قولا واستخداما،يّتهذموممو محموديتهتتعينأصحابه ة وحججالموضوع وأدلّ 
عن النبي هريرةفي مسنده عن أبيالإمام أحمدرواهما:منهم وفي تسعة عشرة موضعاجاء في سياق الذّ القولية
القرآن  المراء في«: صلى الله عليه وسلمقال رواية أخرى عن أبي هريرةفي و ،5»كفرنآالقر فيجدال«:أنهّ قالصلى الله عليه وسلم

.180ص،البعثمنكريمجادلةفيالكريمالقرآنبلاغةمنالعثمان،بدرية-1
م،2015،لبنان-بيروتوالإبداع،للفكرالعربيةالمؤسسة، 1ط،جديدفكريلأنموذجالتّأسيسأفقفيالمنهجسؤالالرحمن،عبدطه-2

.195ص
الخطابدليلMH G F E D C B A @ ? > = <L:الحجسورةمن9و8للآيتينتفسيرهعندالقشيرييقول-3

ادلةجوازيقتضي الإشاراتلطائفالملك،عبدبنهوازنبنالكريمعبد،القشيري:ينظر.دينهفيالمناضلةليستطيعوالحجّةبالدليلعلمعلىا
.2/531،]ت.د[مصر،للكتاب،العامّةالمصريةالهيئة،3طالبسيوني،إبراهيم:تح،)تفسير القشيري(
.194-193ص،المنهجسؤالالرحمن،عبدطه-4
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن هلال بن ،ابن حنبل: ينظرمسند أبي هريرة،: بابباقي مسند المكثرين،:رواه الإمام أحمد في مسنده،كتاب-5

.7/298م،1995،مصر-القاهرةدار الحديث،،1طأحمد محمد شاكر،:تح،مسند الإمام أحمدني،أسد الشيبا
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،2»الجدلأوتواإلاعليهكانواهدىبعدقومضلّ ما«:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله ، وعن أبي أمامة 1»كفر

فالإمام المناوي،]58:الزخرف[MÁ À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸L:هذه الآيةصلى الله عليه وسلمثمّ تلا رسول االله 
أي ما ،"الجدلأوتواإلاعليهكانواهدىبعدقوملّ ضما":في شرحه للحديث يقول3)ـه1031ت(

يعني من ترك سبيل الهدى وركب سنن ،قوم مهديون كائنين على حال من الأحوال إلا أوتوا الجدلضلّ 
.4أي الخصومة بالباطل،والمراد لم يمش حاله إلا بالجدل،الضلالة

المسلمينبين العقائديةّالمسائلإثارةالذي يمسّ المذموميها عن الجدلصوص النبوية صريحة في نإنّ ال
أمّا الجدل المحمود والذي،5بين المسلمينوالخصام والشقاقنتيجة لها سوى بث أسباب الفرقةلاوالمسائل التي

،غير المسلمينفعليّا في سنته العمليّة عند فتحه باب المناقشة والجدل معصلى الله عليه وسلمفقد مارسه ينفع المسلمين
كما حاور،6فقد حاور المشركينرأيناه في كتب السيرة،وهذا ما،سعيا منه لهدايتهم وإقناعهم بالإسلام

.8ىر والنّصا7دل اليهوداوج

أحمدالإمامورواه؛ صحيححسنالألبانيعليهقال،4603:رقمالقرآن،فيالجدلعنالنهي:بابالسنة،:سننه،كتابفيداوودأبورواه-1
الأزدي،عمروبنشدادبنبشيربنإسحاقبنالأشعثبنسليمان،داودأبو:ينظر؛ 7976:رقمهريرة،أبيمسندابتداء:بابمسنده،في

.8/107،أحمدمسند؛ 4/199،]ت.د[،لبنان- بيروتصيدا،العصرية،المكتبةالحميد،عبدالدينمحيمحمد:تح،داودسنن أبي 
.حصحيحسنحديثهذاوقال،3253:رقمالزخرف،سورةمن:باب،صلى الله عليه وسلمرسولعنالقرآنتفسير:،كتابسننهفيالترمذيأخرجه-2

عطوةإبراهيمالباقي،عبدفؤادمحمدشاكر،محمدأحمد:تح،الترمذيسننالضحاك،بنموسىبنسَوْرةبنعيسىبنمحمد،الترمذي:ينظر
.5/378م،1975الحلبي،البانيمصطفىمكتبةشركة،2طعوض،

العلوم،أنواعفيمشاركعالمالشافعي،القاهريالحداديالعابدينزينبنعليبنالعارفينتاجبنالرؤوفعبدمحمدالدينزينهو:المناوي-3
، الروض الباسم في والجمادوالنباتالحيوانمعرفةفيرشادالإغاية:الكثيرةتصانيفهمن،هـ1031صفر23فيبالقاهرةوتوفي،ـه952سنةولد

المثنى، دار إحياء التراث مكتبة ،المؤلفينمعجمكحالة،رضاعمر:ينظر.شمائل المصطفى أبو القاسم، شرح التحرير في فروع الفقه الشافعي
.5/220،]ت.د[،لبنان-بيروت،العربي

.5/453،ـه1356مصر،الكبرى،التجاريةالمكتبة،1ط،الصغيرالجامعشرحالقديرفيضالمناوي،-4
.42ص،الجدل عند الأصوليينفلوسي،مسعود-5
مليكلّموهإليهفبعثواودعوته،بالنّبيضاقواعندماالمشركينمعالنبيّ حوار-6 ابن:ينظر.سيرتهفيهشامابنسجّلهطويلاحواراوحاورهمفأجا

،الشلبيالحفيظوعبدالأبياريوإبراهيمالسقامصطفى:تح،النبويةّالسيرة،)ـه213ت(المعافريالحميريأيوببنهشامبنالملكعبد،هشام
.297-1/295،م1955،مصروأولاده،الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركة،2ط
.545-1/543نفسه،المصدر-7
.555-1/545،نفسهالمصدر-8
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:الإسلامعلماءعندالجدل- الخامسالفرع
ونظرا لحاجة العلماء ،التعددية الفكرية والمذهبيةوبروزمع تطور الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية

احتاج حيث ،ونشأة الفرق العقدية والمذاهب الفقهيةالاختلافاتبسبب انتشار،استخدامهللجدل وكثرة
فصار ،وقواعد في الاستدلال،وأحكام يقف المتناظران عند حدودها في الردّ والقبولالعلماء إلى وضع آداب

:سلام فيه مذاهبوقد ذهب علماء الإ، 1"علم الجدل"
:صاحب الكافية في الجدل بأنهّ) م1085/ـه478ت(المعالي الجويني فالجدل عند إمام الحرمين أبو

ما على التدافع والتنافي .2من الإشارة والدلالةيقوم مقامهماأو ما،بالعبارةإظهار المتنازعين مقتضى نظر
إلى من مواقف التحقق للوصول إلى الحقيقةفالجدل عند الإمام الجويني هو المنهج المناسب لموقف

3.وهو أكثرها حيوية،توصل إليهاجانب مناهج أخرى

ا إذا كُ هو الجدل)م1198/هـ595ت(وعند ابن رشد  ا سائلين من مقدمات نّ الصناعة التي نقدر 
يب حفظهقياسا على إبطال كل وضع يتضمنمشهورة ا نّ كُ إبطاله إذايروموعلى حفظ كل وضع كلي،ا

بين اثنينيدل على مخاطبةالجمهورعند أنّ اسم الجدلكما يذكر،في وضعيمكنمجيبين ذلك بحسب ما
.4غلبة صاحبه بأي نوع اتفق من الأقاويليقصد كل واحد منهما

ا صاحبهاملكة صناعية يتمكّنفهو )م1209/هـ606ت(الدين الرازي أمّا الجدل عند الإمام فخر
جّة حقيقية تكون حُ جّة إمّا أن والحُ ،مسلّمة لإنتاج نتيجة ظنيةأومن مقدمات مشهورةمن تركيب الحجة

ذا التقسيم،تكون حجة تفيد الظنو وإما أن لا تكون كذلك،أة من احتمال النقيضرَّ ب ـَمُ يقينية تنحصر و
:الحجج في أقسام ثلاث

لى المقامات،وأعوهذه أشرف الدرجات،سمى الحكمةالحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية والتي تُ :أولها- 

.]269: البقرة[MÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »L:الآيةالمقصودة في هي و 

.وهي الموعظة الحسنة،الأمارات الظنية والدلائل الإقناعية:ثانيها

.362ص،م2009،لبنان-بيروتالعلمية،الكتبدار،1ط،المقدمة،الحضرميمحمد،بنمحمدبنالرحمنعبد،خلدونابن-1
عيسىمطبعةمحمود،حسينفوقية:تح،الجدلفيالكافيةالدين،ركنمحمدبنيوسفبنااللهعبدبنالملكعبدالمعاليأبو،الجويني-2

.30صم،1979مصر،- القاهرةوشركاه،الحلبي
.34صنفسه،المصدر-3
.299صم،2000لبنان، ناشرون،لبنانمكتبة،1ط،الفيلسوفرشدابنمصطلحاتموسوعةجيهامي،جيرار-4
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.1وذلك هو الجدل،فحامهمإإلزام الخصوم و الدلائل التي يكون المقصود من ذكرها:ثالثها
التي تجري بين أهل المناظرة آدابمعرفةهو:عرف علم الجدلفيُ )م1406/ـه808ت(أمّا ابن خلدون 
.2المذاهب الفقهية وغيرهم

سقط فإذا لم تحقق هذا المقصد،استُخدمت للوصول إلى الحقوسيلةالمسلمينعندالجدلإذن 
فالجدل غير مقصود .3"الوسيلةاعتبارسقطالمقصداعتبارسقطكلما"على القاعدة المعروفة اعتبارها بناءً 

كما قرر ذلك الإمام الشاطبي في موافقاته عند وهو إثبات الحق وإقراره،بل هو تبع لمقصد شرعي؛لنفسه
.4والوسائلالحديث عن قاعدة الوسائل تبع للمقاصد

ووسيلة لمقصد شرعي؛ وهو وسيره وغرضه مشروعفالجدل بين السلطتين العلمية والسياسية في منشئه
ا اعترى ذلك من ممارسات ممعلى الرغم ،ةوإقامة شريعة الإسلام على هذه البسيطحماية بيضة المسلمين

ذا المقصد .وأضرت بغرضه الساميأخلّت 
:وفيه فروع:العلميّة والسّياسيّةمفهوم السّلطة:لمطلب الثانيا

الثاني أمّا،العلميةضيف لهاالشق الأول أُ : مركبة من شقينالدراسة السُّلطة ضمن هذه إنّ كلمة
قبل الشروع ةة وذلك بضبط مفهوم كل لفظ على حدسأحاول تفكيك هذه العبار لذا فأضيف لها السياسية،

."لطةمفهوم السّ "من تناولبدّ في البداية لاو . إشكالهفي ضبط
تمع اهرة عامة ظالسلطةعتبر ممارسةكما تُ ا،ةلسلطة خاصتتخذ شكلا وبناءً فكل رابطة داخل ا

تمع الإنساني  بسلطة الأسرة والقبيلة بدأها الإنسان؛5يستحيل وجوده دون سلطة مابالغ التعقيد الذيفي ا
اها والإمارة تمع الإنسانيبسلطة الدّ وأ .ولة كأعلى هرم في ا

.212ص،م1،2001طلبنان،ناشرون،لبنانمكتبة،الرازيالفخرالإماممصطلحاتموسوعةدغيم،نسيم-1
.362ص،المقدمة،خلدونابن-2
لشؤوناوزارة،]خ.ط[،)الفروق(أنوار البروق في أنواء الفروق الرحمن،عبدبنإدريسبنأحمدالدينشهابالعباسأبو،القرافي-3
.33-2/32م،2010الكويتية،النوادردارالسعودية،العربية المملكةوالإرشاد،والدعوةوقافوالألإسلاميةا

.2/212،]ت.د[لبنان،المعرفة،داردراز،هللاعبد:تح،الشريعةأصولفيالموافقاتي،اللخممحمدبنموسىبنإبراهيم،الشاطبي-4
.325ص،م2002، مصرالجامعية،المعرفةدار،1ط،السياسيّةالعلومفيدراساتسعد،عليسماعيلإ-5
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:المعجميّة للسّلطةالدلالة:الأولالفرع
،االله فتسلّط عليهمطَهُ لَّ وقد سَ القهر،و هي اسم مشتق من الفعل سلط ومنها السّلاطة:لغةلطةالسّ : أولا

.1بالضموالاسم سُلطة،
ورجل ،ولسان سلُطُ وسَلِيط،الطويل اللسان، والأنثى سليطة وسَلَطاَنة وسَلطاَنة: والسّلْط والسّليط

امرأة سليطة اوإذا قالو ،وامرأة سَليطة أي صَخّابة،سَلِيط أي فصيح حديد اللسان بينّ السّلاطة والسّلُوطة
اأحدهما:ناللسان فله معنيا ّ ا طويلة اللسانوالثاني،حديدة اللسانأ ّ السّلاطة مصدر :وقال الليث.أ

.2السّليط من الرجال والسَّليطة من النساء
.3وعند أهل اليمن دهن السّمْسم،والسّليط عند عامة العرب الزيت

لأنهّ ذووقيل للخليفة سُلطانوالبرهان،طلق على الحجةوجمعه سلاطين، والسُلطان يُ ،والسلطان الوالي
اوقيل لأنهّ تُ سُلطان أي ذو حجة، ضاء يُ والسَّليط ما،واشتقاق السلطان من السّليط،جج والحقوقلحُ اقام 

ا،قتومن السّلطة اشتُ ،4سليطومن هذا قيل للزيت،به وقد وردت في المعاجمكلمة السّلطان واقترنت 
:5وهيبأربعة معان

¬ ® ¯ ° M:وقد قال تعالى،مع لأن مجراه مجرى المصدريجُ ولا:والبرهانالحجة- 1

² ±L]أيضاعز وجل وقوله ،جّة بيِّنةأي حُ ]23: غافر[، ]96: هود:M « ª © ¨§

¬L]وقال ابن عباس كل سلطان في القرآن حُجّة، ]33: الرحمن.

ايُ ماهوو :ليطالسّ - 2 النون في السلطان زائدة لأنّ فالأرض،ضاء به، والسلطان كالزيت التي تضئ 
.السَّليطأصل بنائه
خذت من وقيل أُ ،حدته وشدتهُ وسَطْوتهُسلطان كل شيء:والقهروالسَّطْوةوالحِدّةالشدّة- 3

.سِلاَطٌ حدادٌ أرهقتها المواقع: الحديد لقول الشاعراللسان السليط

.7/320،لسان العربمنظور،ابن،3/95،مقاييس اللغةفارس،ابن-1
.7/320،العربلسانمنظور،ابن-2
.3/95،اللغةمقاييسفارس،ابن-3
.7/321،العربلسانمنظور،ابن-4
،]ت.د[الهلال،ومكتبةدارالسامرائي،إبراهيمالمخزومي،مهدي:تحالعين،تميم،بنعمروبنأحمدبنالخليلالرحمنعبدأبو،الفراهيدي-5
.375-19/373،تاج العروسالزبيدي،؛ 7/321،لسان العربمنظور،ابن؛ 7/213
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.1سلطانا على أخذ حقي من فلانجعلت له قد: كر ويؤنث،كقولكذ يُ :الملكقدرة- 4
فمثلما أنّ ة قريب من استعماله بمعنى القدرة على الإلزام والتنفيذ،جّ بمعنى الحُ إنّ استعمال السلطان

ة جّ لى قوة عقلية هي الحُ إوالعقدية يحتاج فإنّ تنفيذ الأمور الفكرية،إلى قوة ماديةتنفيذ الأمور المادية تحتاج
سواء كان الحق ماديا أم اعتقاديا، ولكل نوع الحق،اللغوي وسيلة إلزام بإحقاقالمعنىفي فالسلطان،العلمية

ا سلطة ،ة العاليةولة مثلا بالقوة الماديّ وسلطة حماية الدّ ،فسلطة الفكر بالحجةسلطته المناسبة له، ّ فضلا عن أ
ا . 2ةجّ الحُ بد أن تستند إلى القدرة و فهي لا،حقوقية تستند إلى اقتناع النّاس 

ا فهي تحُ والدّلالاتمن خلال هذه المعاني المتعلق مفهوم السّلطة العاميل مباشرة إلىللسّلطة واشتقاقا
جّة الحُ وأبرزهاللسّلطان،من خلال معاناستشفاف سلط أخرىنستطيع من جهة أخرى نالكن،بالحكم
جّة إنمّا سميّت الحُ ":بقولهقد ذكرهالزبيديما نجدوهذا ،السّلطة العلميّةوالتي يمكن إحالتها على،والبرهان

.3"على القلوبمن هجوم حقّ لسلطانا لما ل
:طةلللسّ ةالاصطلاحيّ الدلالة:الثانيالفرع

:على الترتيبالفرنسيةو والانكليزيةاللاتينيةفي اللغات :4الفلسفيالمعجمفي لطةالسُّ 
Autoritas و اللاتينيةفيAuthority والإنكليزيةفيAutoritéفي الفرنسية.

ولها عدة معانٍ ،والسلطان الذي يكون للإنسان على غيره،وهي في اللغة القدرة والقوة على الشيء
ا :5منها حسب مضمو

وهي تعني قدرة الإنسان على فرض إرادته على الآخرين لقوة شخصيته وثبات :ةالنفسيّ لطةالسّ -1
.بيانهوسحر وحسن إشارتهجنانه

وقرارات ،ولسنن الرسلالذي أنزله االله على أنبيائه،وهي المستمدة من الوحي:ةالدينيّ لطةالسّ - 2
امع المقدّسة وهي ،وهذه سلطة أدبية خاضعة لمدى تمثل الإنسان للحق الذي اتبعه.واجتهادات الأئمة،ا

.7/213،العينالفراهيدي،؛ 7/321،العربلسانمنظور،ابن-1
م،2008الأردن،- عمانللنشر،وائلدار،1ط،الإسلامفيالدولةسلطةعلىالواردةالقيود،زيد الكيلانيعبد االله إبراهيم-2

.56-55ص
.19/372،تاج العروسالزبيدي،-3
.1/670،الفلسفيالمعجمصليبا،جميل-4
.1/680،نفسهالمرجع-5
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مصدرها ،في الإسلام سلطة تخضع للعلم الحقضمنها لكون السلطة الدينية التي نستطيع إدراج السلطة العلمية
.النابعة من قوتهالوحي الذي يخاطب العقل ويقيم الحجة العلمية

،- اللغوي- لطة أكثر من معناها الأصليللسّ ياسيّ وهي التي تحمل المعنى السّ :لطة الشرعيةالسُّ -3
اوهي السلطة،أي السلطة السياسية وهي مختلفة عن ،القائدو ،الوالدو ،الحاكمفي القانون كسلطة المعترف 

بالخوف يوحيعلى حين أنّ صاحب القوة،يوحي بالاحترام والثقةالشرعيةلأن صاحب السلطة،القوة
النظام في سلطة الدولة تحتى وإن كانالذي يحتكم إليهخاضعا للقانونيبقى ولكن الإنسان ،والحذر

.وصيانة المصالحالحقوقحفظعتبار أن الغرض من هذه السلطةباالديمقراطي مستمدة من إرادة الشعب،
لطات والسُّ ،لطات السياسيةلطة كالسُّ التي تمارس السُّ وهي الأجهزة الاجتماعية،طاتلُ لطة سُ وجمع السُّ 

. 1لطات القضائية وغيرهاسُّ وال،لطات الدينيةسُّ وال،التربوية
لطة السُّ قالفيُ ،الهيئات والتنظيمات الاجتماعية المختصةفي إطار" لطةالسُّ "وقد يتعدد استخدام كلمة 

لطة والسُّ ،التشريعيةلطة سُّ وال،لطة الإعلاميةسُّ وال،الثقافيةلطة والسُّ ،العلميةلطةسُّ وال،لطة الدينيةسُّ وال،الأبوية
في تبقى في يد الدولة صاحبة الحقلطة العليا السُّ لكنّ ،لخإ...لطة العسكريةوالسُّ ،التنفيذيةلطة والسُّ القضائية، 

.2لطة السياسيةوهي الموسومة بالسُّ ،التي تمتلك القوة المادية لإلزام تنفيذهاو ،إصدار القوانين وفرضها
:والحضارة الإسلاميّةلطان في القرآن الكريملطة والسُّ السُّ :الفرع الثالث

:لطان في القرآن الكريملطة والسُّ السُّ : لاو أ
كقوله 3بمعنى التمكن من القهرغتي الماضي والمضارعيمنها بصلطان بصيغ مختلفةلطة والسُّ السُّ ورد لفظ 

M N M L K J:عز وجلوقوله،]90: النساء[M§ ¦ ¥ ¤ £ ¢L:تعالى

P OL]4منهاوجاء بصيغة سُلْطاَن في أربعة وعشرين موضعا،]06: الحشر :

.]45: المؤمنون[MG F E D C B A @L:قوله تعالى- 

.]99:النّحل[M� ~ } | { z y x w vL:وقوله تعالى- 

.1/680،الفلسفيالمعجمصليبا،جميل-1
.215صم،1992لبنان،-بيروتالنشر،و للدراساتالعربيةالمؤسسة،2ط،موسوعة السّياسةوآخرون،الكياليالوهابعبد-2
.213ص،القرآنغريبفيالمفرداتلأصفهاني،ا-3
.354ص،م1985لبنان، - ، دار نعمة للطباعة، بيروتالكريمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآنمحمد فؤاد عبد الباقي،-4
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M Õ:منها قوله تعالى1إحدى عشرة موضعا في القرآن الكريمفقد وردت" سُلْطاَنا"أمّا بصيغة 

Ú Ù Ø × ÖL]قوله تعالى، و ]91: النساء:Ms r q p o n mL
.]33: الإسراء[

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © M:كقوله تعالىبصيغة سلطانهكما وردت 

ªL]100: النحل[ ،كقوله تعالى،سلطانيةوبصيغة:MÌ Ë ÊL]29: الحاقة[.
لم تبتعد كثيرا عن المعاني اللغويةّ، والتي تفيد القوّة والقهر والقدرة إذن في القرآن الكريم" لطانسُ "كلمة 

.منهتمكّنهالإنسان ومدىوالأدب في نفس في الأغلب لسّلطة الدّينتحيلهاوالأمر، لكنّ والسيطرة
:الإسلاميّةالحضارةفي"لطانلسُّ ا"دلالة كلمة :ثانيّا

وعندما حصل ،ستقلالمعامل الأوبمعنى الحاكم القوي"لطانالسُّ "ة لفظ قد عرفت الحضارة الإسلاميّ ل
ينبالبويهيّ ابدءً لطان،ة تلقبوا بلفظ السّ ة في عصر ضعف الخلافة العباسيّ لطة الفعليّ غلب على السّ أمراء التّ 

يون لقب سلطان الإسلام،مواستعمل الفاط،2ملطان المعظّ أي السُّ لاجقة بلفظ طغرل بك،ثمّ السّ والغزنويينّ 
.3ولة العثمانيةالدّ ا فيدً دمجُ ظهر استعمالهثم،غول بعد اعتناقهم الإسلامثمّ الم،ثمّ المماليك

القدرة على الامتلاكو الأمروهي"لطان السُّ "و" لطةالسُّ "للفظي من خلال ما عرضنا من مفاهيم
سلطة ،لطة وحديها الكبيرينطرفي السّ وقد يوحي أيضا إلى الرغبة في امتلاك،ة والنفوذوالحجّ والسيطرة والقوّة

ة والبرهان الذي يقتضي الإذعان لطان الحجّ استنادا لمفاهيم السُّ ،يفياسة والسّ وسلطة السّ ،الرأي والعلم
أكثر تفصيل بتوضيحتناول السّلطةحينأحد المفكّرينولعلّ هذا ما قصده.4والقبول والاعتراف بالشرعية

لطانفمقولة السُّ لطة والسّيطرة،لطان من جهة، وأيضا بين السُّ لطة والسُّ اللفظين السُّ بينميّز تمييزا دقيقاحيث
على هو القدرة الفعليّةلطانفالسُّ ،كأمر واقعنصر النّفوذعلى عتتركّزمابحقّ بقدرعلى عنصر الأمرلا تتركّز

.355ص،الكريمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآنمحمد فؤاد عبد الباقي،-1
.84-12/83،لبنان-بيروتالمعرفة،دار،الإسلاميةالمعارفدائرةوآخرون،الشنتناوي:ينظر-2
.3/1361م،2000لبنان، ناشرون،لبنانمكتبة،1ط،الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي الاجتماعيالحاج،كميل-3
يدعبد-4 ،لبنان-بيروت،الجامعيةللدراساتالجامعيةالمؤسسة،1ط،العلميّة في الإسلامالفكر الأصولي وإشكالية السّلطة الصغير،ا

.6صم،1994
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في في العقل أو في الوجدان أولما يأتيهاتصبح مطيعة ومنقادةبحيثمعينّ،من دون التزامالتّأثير في النّفوس
.1أو الميلالعاطفة

في أي التّأثيريةّهذه القدرةصاحبطلق السّلطان علىيُ طلق السّلطة على صاحب السّلطة،كما تُ 
الآية الكريمة هذا ما قصدتهأن وأعتقد ،وليس فقط في الميدان السياسيّ من ميادين النّشاط الإنسانيميدان

Mo n m l k jL]الأمر والطاعة غيره بلغةله سلطان لا يستتبعفمن،]42: الحجر
من عظمة هذا يأتيأثيرتالوعمق،الفعليأثير تعلى الالمبنيّةالأمربل بلغة،الحقّ والواجبالمبنيّة على
أو غيرها مماّ ... أو وفرة المال أو علوّ الجاهأومن اتّساع الخبرةمن حدّة الذكاء أو من روعة الرؤيةأوالشخصيّة

لطة لتعارض بين السُّ أنهّ لا ضرورةهذا المفكّرليقرّر،2ماديةّ وروحيّةا أفراد البشر من صفاتيتمتع
وإمّا انقياد النّاس له،يتعاظموبالتّالي- وجود تأثير فعلي-لطانمقترنة بسُ لطةالسُّ فإمّا أن تكونلطان؛والسُّ 

وهو ما يمكن إدراج تحته صاحب ، 3لطانصاحب السُّ لطة في مقابلفيضعف صاحب السُّ كذلكألا تكون
.في تاريخنا الإسلاميلطة العلميّةالسُّ 

فرض وهو نوع من سعي أحد الطرفين،الجانب السلبي فيهاوم السيطرة علىبينما قصر هذا المفكّر مفه
فالاختلاف بين .أوامرهابالقوّة، وهي أحد وسائل السّلطة لتنفيذعلى تنفيذ أمرههوحملعلى الآخر فرضاإرادته
ذا لطانالسُّ ، ويبقى 4مجالات الفعل الإنسانيمجال واحد منلطان والسيطرة هو اختلاف ضمنسُّ الو لطة السُّ 

لطة السياسيّة عبر تاريخنا السُّ وهذا ما تفتقدهوإيجابيّة في النّفوس من غيره،وفاعليّةالمعنى أكثر انتشارا وتأثيرا
. الإسلامي

.10صم،2018،لبنان-بيروتالعربية،الوحدةدراساتمركز،3ط،- الأمرفلسفةإلىمدخل-السّلطةمنطقنصار،ناصيف-1
.11ص،نفسهالمرجع-2
.نفسهالمرجع-3
.نفسهالمرجع-4
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:العلميّةمفهوم :رابعالالفرع 
:للعلمالمعجميّةالدلالة:أولا

: ملْ ولفظ العِ ،بزيادة تاء المصدرية) العِلم(إلى ةمنسوبراسة في هذه الدّ للسلطةكلمة أضيفت: يّةمِ لْ العِ 
:اأعْلَمُهُ عِلْمً عَلِمْتُ الشيءَ ،لِمَ من الفعل عَ وهو:الجهليناقض) هقْ وزن الفِ (على بكسر العين وسكون اللام

:1في معاجم اللغة قديما وحديثا بصيغ ثلاثوقد ورد لفظ العلم.وهو المقصود؛عَرفـْتُهُ 
.2والشق في الشفة العليا،الجبل والشهرة)رمَ القَ بوزن(:مالعَلَ 
. 3أي وضع علامة مميّزة للشيء،الوسم)بلْ القَ بوزن(:ملْ والعَ 

:اأعلمه علمً يء قال علمت الشيُ ،يقينوالوالإتقانوالشعورعلى المعرفة)هقْ الفِ بوزن (مُ لْ طلق العِ يُ 
ويأتي بمعنى عرف ،أتقنههُ مَ لَّ عَ م الأمر وت ـَلِ قال عَ ويُ ،شعرتأي ما ما علمت بخبر قدومه،:قالويُ عرفته،
.4وخبر

وّ لُ العُ و وروالنّ فعةالرِّ و دلّ على المعرفةةبصيغه الثلاثهم يتضح أنّ لْ عِ المن خلال الدلالة المعجمية للفظ
توضحه الدلالة ماديةّ وهو ما لها دلالة حسيّةدلالتها معنويةّ فإنّ وإن كانتوهي،والإتقان والخبرة

.الاصطلاحيّة
:للعلمالدلالة الاصطلاحية:ثانيّا

هو حصول صورة الشيء في :وقال الحكماء،هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع:اصطلاحاالعلم-
،على ما هو به، وقيل زوال الخفاء من المعلومءالعلم هو إدراك الشي: وقيل،من الثانيوالأول أخصّ العقل،

.5ا الكليات والجزئياتكُ درَ صفة راسخة تُ :العلموقيل،وقيل هو مستغنٍ عن التعريفوالجهل نقيضه،
:1منهاطلق على معانٍ رف العلماء يُ الفنون والعلوم أنّ العِلْم في عُ تصطلاحااوجاء في كشّاف 

م،2014المغرب،-البيضاءالدارالثقافة،دار،1ط،والأدبيوالعلميالدينيالعربيالتراثفيالمصطلحموسوعةالكتاني،محمّد-1
2/1700.
تاجزآبادي،و الفير ؛ 2/427،العربلسانمنظور،ابن؛ 4/109،اللغةمقاييسفارس،ابن؛ 5/1990،اللغةتاجالصحاحالفارابي،-2

.2/542،الوسيطالمعجم؛1/1140،العروس
.نفسهاالمصادر-3
.251ص،التعريفاتالجرجاني،؛2/1700،العربيفي التراثالمصطلحموسوعة،الكتاني-4
.251ص،التعريفاتالجرجاني،-5
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.ا كان أو غير يقينيا، يقينيً ا كان أو تصديقً ا تصورً طلقً الإدراك مُ - 
.ا كان أو غيرهيقينيً اطلقً التصديق مُ - 
.فالعلم عند المتكلمين لا معنى له سوى اليقين،التصديق اليقيني- 

.اطلقً اليقين والتصور مُ يتناولوهو ما-
،راد به اليقين فقطويُ طلق تارة ويُ الحاصلة في الذهن،راد به الصورةويُ طلق تارةالعلم يُ :وفي شرح التجريد

:اوهو أيضً .2ايتناول اليقين والتصور مطلقً راد به ما طلق تارة ويُ ويُ 
.اتصديقً ا أوإدراك المركب تصورً أو،اكمً حُ وأإدراك الكلي مفهوما كان - 
وضمن . وعلى الملكة الحاصلة منهاأو إدراك المسائل وعلى نفسها،وهو من إدراك المسائل عن دليل- 

.3نستطيع إدراج العلوم المدونةهذه المعاني
أي ،وبالتالي فهو شامل للعلوم النظرية والعملية،فهو ملكة وصناعة،ناعةالعِلم في مقابلة الصّ وقد يذُكر 

غيرها في القسمين سواء العلوم النظرية و الشريعة إدراج علوموهنا يمكن،المنطق والفقهو المتعلقة بكيفية كالطب
.4...وغيرهاالعملية كعلم الفقهأو .. .علم الكلامو وعلوم أصول الدين وعلم النحوكالفلسفة

.5م إلى عقلية ودينيةو العل)رحمه االله(أبو حامد الغزاليوقد قسّم 
كالكلام والفقه وأصوله وعلم الحديث وعلم أمّا الدينية،وغيرهاكالطب والحساب والهندسةفالعقلية  

ة من العلوم الدينيّ فالعلم الكليّ ،إلى كلية وجزئيةوكل واحد من العقلية والدينية ينقسم،التفسير وعلم الباطن
ينظر إلا في والمحدث لا،في معنى الكتاب خاصةينظر إلالمفسر لالأنّ ا، وسائر العلوم جزئية،هو علم الكلام

ينظر إلا في والأصولي لا،فين خاصةإلا في أحكام أفعال المكلّ ينظر والفقيه لا،وت الحديث خاصةطريق ثب
.هو الذي ينظر في أعم الأشياءفم أمّا المتكلّ ،ة خاصةة الأحكام الشرعيّ أدلّ 

لبنان، ناشرون،لبنانمكتبة،1طعلي دحروج، : ت،والعلومالفنونحاتاصطلاكشافموسوعة،التهانوي، محمد بن علي ابن القاضي-1
.2/1219م،1996

.نفسهالمرجع-2
عليبنحسنبنخانصديقمحمد،القنوجي:ينظر؛ وغيرهاوالمنطقوالنحووالحديثكالفقهالكتبفينتوِّ دُ التيوهي:المدونةالعلوم-3

لبنان، ناشرون،لبنانمكتبة،1طالخالدي،االلهوعبدالعجمرفيق:تح،العلومأبجدمصطلحاتموسوعةالبخاري،الحسينيااللهلطفابن
.41-37صم،2001

.نفسهالمرجع-4
الديننظامبنمحمدالعاليلعبدالرحموتفواتحكتابومعه،الأصولعلممنالمستصفىالغزالي،محمدبنمحمدحامدأبو،الغزالي-5

.1/5،]ت.د[،سوريا-دمشقالفكر،دار،الأنصاري
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للإنسانصنف طبيعي:عن هذا التقسيم حيث صنّف العلوم إلى صنفينكثيراابن خلدون  ولا يبتعد 
منه ضوالصنف الثاني هو الذي تندرج ،وصنف نقلي يأخذه عمّن وضعه،)العلوم العقلية(يهتدي إليه بفكره

والجدل والكلام،والفرائض وأصول الفقهوعلم الفقهوعلم الحديثسيرفالشريعة كعلوم القرآن والتعلوم 
...1وغيرهاوالتصوف

فالنظري ما إذا ، نظري وعملي: وذكر صاحب المفردات في غريب القرآن أنّ العلم من وجه ضربان
.يتم إلا بأن يَـعْمل كالعلم بالعباداتلاما فهو أمّا العملي، العَالمعُلم فقد كمل نحو العلم بموجودات

علوم عقلية  من وهنا كأنهّ يقصد أنّ العقلي ما يخضع للعقل ،وسمعيومن وجه آخر العلم ضربان عقلي
.2كعلوم الشريعةةأمّا السمعية فهي النقليّ ،كالطب والحساب وغيرها

،هو من مُلح العلمومنه ما،العلمهو من صلب ام: 3أمّا صاحب الموافقات فقد قسّم العلم إلى ثلاث
ا علوم نقلية . وأدرج علوم الشريعة في القسم الأول، من صلب العلم ولا من مُلحههو لاومنه ما ورغم كو
ا تجُ أي غير ّ فهي تمتاز ،- على حد تعبير الإمام الشاطبي-اري العقليات في إفادة العلم القطعي عقلية إلا أ

ففي الشريعة لا ؛أي يترتب عليها عمل،وحاكمة لا محكوما عليها،والثبوت من غير زوال،بالعموم والاطرّاد
.نقلب العلم إلى محكوم لا حاكميحتى لا،للعلم الشرعي ما لم يفد عملاعتبار

في باب التي تدخلللدلالة على مختلف المعارف" العلوم"من خلال استعمالات علماء الإسلام للفظ
، غير محصورةوقضاياهموضوعات العلم متعددةإن ف، من حيث المعارف المحصلةالمنهج أومن حيث،العلم
.4ومنقولومعقولهو محسوسشاملة لكل مافهي

ا،وتعدّ  منذ القرن 5حصائهاإو تصنيفهاوقد عمل العلماء المسلمون علىدت العلوم بتعدد موضوعا
والخوارزمي ،7)م990/ـه380ت(ديموابن النّ ،6)م950/ـه339ت(رابي اا من الفيلسوف الفبدءً ،الرابع

.345ص،المقدمة،خلدونابن-1
.2/446،القرآنغريبفيالمفرداتلأصفهاني،ا-2
.1/77،الموافقاتالشاطبي،-3
.2/1701،العربيالتراثفيالمصطلحموسوعةالكتاني،محمّد-4
.نفسهالمرجع-5
.45-17صم،1996الهلال،ومكتبةدار،1طملحم،بوعلي:تق،إحصاء العلوم،الفارابي-6
لبنان،-بيروتالمعرفة،دار،2طإبراهيم رمضان،:تح،الفهرستأبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي، ابن النّديم،:ينظر-7

.431-41صم،1997
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ابن خلدون و ،3)م1064/ـه456ت(وابن حزم ،2)م1037/ـه428ت(وابن سينا،1)م997/ـه387ت(
.5)م1567/هـ968ت(ه كبري زادوصولا إلى طاش،4)م1406/ـه808ت(

ا وتتصدر وتركيزها على من جهة،العلوم الشرعية في الحضارة الإسلامية بسبب سمو أهدافها وغايا
وسلطة العلم ،لم يتبعه عملمعنى للعلم في الإسلام ماإذ لا،ومجال تطبيقهالجانب العملي لأنهّ ثمرة العلم

مل،ت من مصدره ومن ثمرة العلم وهي العملبَ سِ تُ اكالشرعي مآلات وغايات تحقيق هذا العلم على دون أن 
.والاقتصاديالاجتماعي والسياسيو المستوى الأخلاقي

:)لمعصلة بالومصطلح ذ(للمعرفةالدلالة المفاهيمية:ثالثا
،  8"السلطة المعرفية"أو،7"المعرفي"،6"المعرفة"لكلمةالعلماء والباحثيننظرا لاستعمال بعض

أن بي فيحسن،أحياناقد تضطر الدراسة لاستعمالها،9للعلم ومشتقاتهةمن المصطلحات المرادفكمصطلحات
.مقتضبةبصورة ولو شير إلى ذلكأ

عند علمائنا في العصر بسبب تناولهما بمعنى واحدالتداخل بين معنيي كل من العلم والمعرفةيقع بعض
فهناك من يجعلهما ،وفي كثير من المصادر11وعند بعض الباحثين المعاصرين،10زمن الدراسةهوالوسيط الذي

.ة والاصطلاحية للمعرفةالمعجميّ واحدا كما سنرى ذلك في الدلالة

،لبنان- بيروتالعربي،الكتابدار،2طالأبياري،إبراهيم:تح،العلوممفاتيحالكاتب،يوسفبنأحمدبنمحمدااللهعبدأبوالخوارزمي،-1
.283-21ص،]ت.د[
Editions،الشفااالله،عبدبنالحسينعليأبو،سيناابن-2 du patrimoine Arabe et Islamique ،م1988، باريس.
والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة،1طعباس،إحسان:تح،مراتب العلومفيرسالتهمنهاأجزاءأربعةفيرسائلمجموعةله:حزمابنعلي -3

.91-4/61م،1983،لبنان-بيروت
.345ص،المقدمةخلدون،ابن-4
.م1985،لبنان-بيروت،العلميّةالكتبدار،السعادةمفتاح،هزادكبريطاش-5
دار،2طعميرة،الرحمنعبدإبراهيم،محمد:تح،والنحلالمللفيالفصل،الأندلسي القرطبيبن حزمعلي بن أحمد بن سعيد،حزمابن-6

يدعبد؛ 5/242م،1996لبنان، -بيروتالجيل، .3،7،16صالمثالسبيلعلىمنهاعديدةمواضعفي،الأصوليالفكرالصغير،ا
.نفسهالمرجع-7
.2008صم،2001سورية،-دمشقالفكر،دار،1ط،والسياسةالعقيدةصافي،لؤي؛نفسهالمرجع-8
العلمية،الكتبدار،1ط،الغيبمفاتيحأوالكبيرالتفسير،التيميالحسينبنالحسنبنعمربنمحمدااللهعبدأبوالدينفخر،الرازي-9

.2/188-1م،1990،لبنان-بيروت
.5/242،والنحلالمللفيالفصلحزم،ابن-10
يدعبد:منهمالباحثوناستعملهاكما-11 ،3،7،16ص،الإسلامفيالعلميةالسّلطةوإشكاليةالأصوليالفكر:كتابهفيالصغيرا

.الكتابثنايافيوغيرها490-481صو 
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:للمعرفةةالمعجميّ الدلالة- 1
أصلان العين والراء والفاء): عرف(جاء في معجم مقاييس اللغة هي من الفعل :لغةالمعرفة- 

ونقول ...والطمأنينةعلى السكونوالآخر،يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض،صحيحان
إن من أنكر شيئا،وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه،وهذا أمر معروف،عرف فلان عرفانا ومعرفة

.توحش منه ونبا عنه
وذلك أنّ المعنى إذا ثبت في النفس ،مأنينةوالطُ وتعود إلى معنى السكون،فالمعرفة في اللغة ضد الإنكار

ا تنكرهبخلاف إذا لم يثبت المعنى،إليهسكنت ّ حالة تقتضي سكون العارف إلى هي ا فالمعرفة إذً ، في النفس فإ
جاء بتعريف المعرفة، فهو 1يخلف وحشة بين المنكِر والمنكَر حسب ابن فارسخلافا للإنكار الذيالمعروف

.ما نتج عنها وهو السكون والطمأنينةبيانأو،وهو الإنكارببيان ضدها
فقد وردت كلمة العلم في اللغة كما سبق،بمعنى العلمأما في القاموس المحيط فقد جاء بتعريف المعرفة

هتدى به  الطريق يُ ومنصوب فيوالفصل بين الأرضين،،وبمعنى السمة،وبمعنى الأثر والعلامة،بمعنى الشعور
.2ماكالعَلَم فيه

ازاةوهناك من يجعل المعرفة تدل تارة على وتارة أخرى ،ما صنعت أي لأجازيكلأعرفنّ :كقولك،ا
وتقول بنو فلان ،أي وجوههمغطوا معارفهم:قال للقوم إذا تلثّمواحيث يُ ،ومكرم وطيّبعالهو على ما

.3وزينّهابتشديد الراء، طيّبها،وعرّف االله الجنّة: وتقول...غرّ المعارف
ازاةو والسمة،فالمعرفة إذن تعني العلم، والشعور، .الطيبةو ،العلوو ،ا
ف رِّ عُ ، و على المعرفةللدلالةلفظ العلمطلقيُ ف،العلممعمفهوم المعرفة تشير هذه التعريفات إلى تداخل

وقد أدركها ،إلا أننّا نلاحظ بعض الفروق البسيطة لكنّها واضحة،العلم بالمعرفة والمعرفة بالعلم عند البعض
ّ ،إنّ المعرفة أخص من العلم":حيث قال" الفروق في اللغة"منهم صاحببعض علماء اللغة عينّ ا علم يُ لأ

.4"لاً فصّ ومُ والعلم يكون مجملاً ،مّا سواهعالشيء مفصلا 

.4/281،اللغةمقاييسمعجمفارس،ابن-1
.1/1140،المحيطالقاموسزآبادي،و الفير -2
.2/331،القرآنغريبفيالمفرداتلأصفهاني،ا-3
.117صم،2000،لبنان-بيروتالرسالة،مؤسسة،1طمدغمش،الغنيعبدجمال:تح،اللغةفيالفروقالعسكري،هلالأبو-4
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:1فيضع فروقا بين العلم والمعرفة من حيث اللفظ ومن حيث المعنىأمّا ابن القيم
: من حيث اللفظ-أ

بينما ،]58: يوسف[Mr q p oL:كقوله تعالى،فعل المعرفة يقع عل مفعول واحد

وإن وقع على مفعول ، ]10: الممتحنة[M§ ¦ ¥L:كقوله تعالىفعل العلم يقتضي مفعولين

.]60: الأنفال[M¾ ½ ¼ » º ¹ ¸L:كقوله تعالىكان بمعنى عرف،واحد
:من حيث المعنى-ب

ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم ، والعلم يتعلق بأحوالهالشيء،أنّ المعرفة تتعلق بذات:أحدها-

في الشيء ومثالهحضور صورة: فالمعرفة. ]19: محمد[Má à ß Þ Ý ÜL:كقوله تعالىدون المعرفة
.والعلم يشبه التصديقتشبه التصورفالمعرفة؛ونسبتها إليه،حضور أحواله:والعلم،النفس

أوعرفه،:فإذا أدركه قيل،عن القلب بعد إدراكهتكون لما غاب-في الغالب- أنّ المعرفة :الثاني-
ا قيلفإذا رآه وعلم أنهّ ،في نفسهبصفات قامتلما وصف له تكون :كقوله تعالى،عرفه:الموصوف 

Mr q p o n m l k jL]كما أنّ المعرفة تشبه الذكر ،  ]58:يوسف
قال االله ،الجهل: وضد العلم،الإنكار: المعرفةكان ضدولهذا، كان غائبا عن الذكرحضور ماوهوللشيء،

.]83:النحل[Mb a  ̀_ ^L:تعالى

وهذا الفرقيوصف به عن غيره،والعلم يفيد تمييز ما،المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره:الثالث-
ا لا،الذات من غيرهايرجع إلى تخليص يفد لم،علمت زيدا:فعندما تقولمن صفات غيرها،وتخليص صفا

:وإذا قلت، حصلت له الفائدة،شجاعاأوكريما:قلتفإذا؟علمتهعلى أي حاللأنهّ ينتظر، المخاطب شيئا
.آخروميزته عن غيره ولم يبق منتظرا لشيءأنّك أثبتهالمخاطباستفاد،عرفت زيدا
ملا وهو قد يتعلق بالشيء مجبخلاف العلم فإنهّأنّ المعرفة علم بشيء مفصل عما سواه،:الرابع-

.صاحب الفروقفرقنفسه

محمد:تح،نستعينوإياكنعبدإياكمنازلبينالسالكينمدارج،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعيابن قيم الجوزية، -1
.315-3/314،م1996،لبنان-بيروتالعربي،الكتابدار،3ط،البغداديباهللالمعتصم
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:للمعرفةالاصطلاحيةالدلالة- 2
،كما وضعها للعلم1حات الفنون والعلوم للمعرفة معانٍ وضع صاحب كتاب كشّاف اصطلا

فالمعرفة، المعرفة عندهمعانيعرفعدما نُ وسنتعرف عليها بأيضا بينهما،الفروقبعضإلا أنّ هناك
knowledge/connaissance ٍمنهالها معان:

.لهذا قيل كل معرفة وعلم فإمّا تصور أو تصديق،تصديقاتصورا كان أومطلقاالعلم بمعنى الإدراك - 1
.اومنه التصوّر وقد مرّ تسمية التصديق علمً - 2
.أو تصديقا بأحوالهاسواء كان تصورا للماهيةالبسيطإدراك- 3
وكلاهما ،والمعرفةبين العلم تباينوهنا،تصورا أو تصديقا فهذا يخص العلمإدراك المركبّ سواء كان- 4

.عرفت االله دون علمته:فنقول،أخص من العلم- المعنيان- 
ا  كمً ا كان أو حُ ليا كُ مفهومً يلّ وإدراك الكُ ا،زئيً ا جُ كمً حُ ا أوزئيً ا جُ إدراك الجزئي سواء كان مفهومً - 5

.التصديقوالمراد بالحكم،ا، وهذا ينطبق على معنى العلم أكثرليكُ 
استعمال أن يجعلفالأقرب،بوالكلي والتصديق أشبه بالمركّ ،الجزئي والتصور أشبه بالبسيطوإذا كان 

.2والعلم في التصديقاتفي التصوراتالمعرفة
.3درك ذاتهتُ قال إلا فيمايُ والعلم لا،ذاتهدركدرك آثاره وإن لم تُ تُ قال فيما والمعرفة قد تُ 

.4بغيرهتوصل إليه بذلك أووالعلم ما يُ ر،وتدبّ رإليه بتفكّ توصل قال أيضا أنّ المعرفة فيما يُ ويُ 
ذلك سوى أنّ عليه، والعلم كهوأنّ المعرفة إدراك الشيء على ماكرعريفات فقد ذُ جاء في التّ أمّا ما

.5دون العارفسمى الحق تعالى بالعالمولهذا يُ ،خلافا للعلمالمعرفة مسبوقة بجهل
والمعرفة إدراك الأشياء بغيرها،من الفعل عرف الشيء أدركه بالحواس أوفالمعرفةأما في المعجم الفلسفي 

.6وتصورها

.263- 3/261،والعلومالفنونكشاف اصطلاحات ،التهانوي-1
.المرجع نفسه-2
.824صم،1993لبنان،-بيروتالرسالة،مؤسسة،2ط،الكليات،أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني،الكفوي-3
.نفسهالمرجع-4
.261ص،التعريفاتالجرجاني،-5
.2/392،الفلسفيالمعجمصليبا،جميل-6
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يبدو أشمل من إلاّ أنّ العلم،بفروق جوهريةّ بينها وبين العلمنجزمنكادلاالمعرفة من خلال معاني
.المعرفة

:في القرآن الكريمعلم والمعرفةلمفهوم ا-3
:الكريمالقرآنالعلم في-أ

ئة وستة وخمسين افي ثمانمتاوصفوأفعالاً ااسمً و امصدرً بصيغة الفقه باشتقاقاتهفي القرآن العلمورد لفظ 
عليها منهجه في تبليغ عقيدة التي بنىةمماّ يدل على كون العلم من أسس الخطاب القرآني للبشريّ ،موضعا

اشتمل وقد،1وربوبيته سبحانهتهوإدراك ألوهي،الكونيةوالتي اعتمد عليها في فهم الظواهرسلام وشريعته،الإ
: 2منها،لعلم في القرآن على ثلاثة معانا

.]31: محمد[M5 4 3 2 1 0L:الرؤية- 1

.]19: النحل[MM L K J I HL:على الأمرالظهور- 2

.]14: هود[M< ; : 9 8L:الإذن- 3
إدراكا لجملة المعارف بالتأمل والنظر لأنهّ يخصّ ،الأغلبشامل في مدلول لفظ العلم في القرآن الكريم

مثل اليقين  مود،وأكثر استعمالات العلم في مقام المحفي الأرض والسماء،وتدبر لآيات االله،والخلقفي الوجود

: طه[M3 2 1 0Lمنه الدعاء للاستزادةأو،]10: الممتحنة[M§ ¦ ¥L:كقوله تعالى
114[.

حيث ،أي لا المعرفة،في القرآن الكريم بالعلم الذي ينصرف إلى أحوال الشيء لا ذاتهوقد جاء الأمر 

.ولم يقل فاعرف]19: محمد[Má à ß Þ Ý ÜL:يقول تعالى
مر إحدى وأربعين الماضي والمضارع والأ،وجاء من الرباعيالأمر بالعلم إحدى وثلاثين مرةّ،كما جاء 

ا عالم موصوفً جاء اسم الفاعلو ،]04:ائدةالم[Mv u t s r q p o nL:مرةّ

.]92:المؤمنون[MG F E D C BL:به االله تعالى كقوله عز وجل

.2/1695،في التراث العربيالمصطلحموسوعةالكتاني،-1
مركز، الإسلاميللفكرالعاليالمعهدمطبوعات،1ط،الكريمالقرآنفيالمعرفةلنظريةالمفتاحيةالمفاهيممختصربليل،الكريمعبد-2

.67ص،م2016الأردن، -عمّانوالتوزيع،والأبحاثللدراساتالإنسانمعرفة
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:الكريمالقرآنفيالمعرفة-ب
قد جاء على هيئة الفعلف،أمّا ورود لفظ المعرفة في القرآن على نحو محدود مقارنة بلفظ العلم ومشتقاته

:ومنهافي المعاني الاستعماليةإلى الأصل الأول مع فروقترجع كلهاوعشرين موضعافي أربعة بصيغه المتعددة

، ]146:البقرة[M' & % $ # " !L:كقوله تعالى:ةالمعرفة الحسيّ - 

.]58: يوسف[Mr q p oL:كقوله تعالى:نكاروضده الإ،]20: الأنعام[

M B،]13: الحجرات[MOL:كقوله تعالى:والتعارف والتطييب والتزيينوالتعريف- 

CL]45: يونس[،M£ ¢L]ذلك لوقوع بي وقيل سمُ ،ومنها عرفات الموضع المخصوص، ]6:محمد
.وقيل لتعرف العباد إلى االله تعالى بالعبادات والأدعية،المعرفة فيها بين آدم وحواء

.]102:التوبة[MY X WL:كقوله تعالى،  إقرار باللسان:الاعتراف- 

كقوله ،الشرع حُسنهيعرف بالعقل أواسم لكل فعلوهو من الإحسان أو: والمعروفوالعرف- 

.]199:الأعراف[MH GL،]71: التوبة[Mk j i h gL:تعالى

.]46: الأعراف[MP O NLسور بين الجنة والناروهو:الأعراف- 

ازاة،-  .]3: التحريم[MQ P O N ML:ر قوله تعالىسِّ وبه فُ ا

]30:محمد[M+* ) ( 'L: تعالىفي الأمر الظاهري كقولهفي القرآن عملت المعرفة واستُ 

ولم يقل سبحانه يعرف ،]30: محمد[M. - ,L:كقوله تعالىعكس العلم،لا الباطني كما رأينا
.أعمالكم

ا عملية فطريّ وتبدو المعرفة ّ التي تباشر الخارجيةيمارسها جميع النّاس للتمييز بين المثيرات ةفي القرآن كأ
:كقوله تعالى،  1لذلك فإنّ الآيات التي ذكرت عملية المعرفة ذكرت بعدها رد الفعل الذي تلاها،الحواس

M6 5 4 3 2 1L]89:البقرة[،M . - , + * ) ( '

.103صم،2014،لبنان- بيروتالمعارف،منتدى،1ط،والغربيالإسلاميالفكرينفيالمعرفيالنظامشعير،بوعبد العزيز-1
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0/L]حيث استعمل القرآن في كلامه عن مؤمني أهل ، لطيفة أخرى في هذه الآيةوهنا لفتة، ]83:المائدة
بل استعمل لفظ فلم يستعمل لفظ العلم،معرفتهم لتصل إلى العلموكأنّ هؤلاء لم ترتق،الكتاب لفظ المعرفة

! " # $ % & M:حيث يقول عز وجل،المعرفة في كل مرة تناول أهل الكتاب

'L]1يكرهون العلم الحقيقيوكثير منهم،المعرفة على العلموكأنّ هذه الطائفة ترجح]146: البقرة.

:علم والمعرفة عند علماء الإسلاملا-ـج
وإنّ المعرفةوالعلم إدراك الكلي،،إنّ المعرفة إدراك الجزئي":فقالوا،والعلمقد فرّق القدماء بين المعرفةل

قال عرفت االله دون ولذلك يُ ،والعلم في التصديقات، والمعرفة إدراك الشيء بتفكر وتدبرستعمل في التصوراتتُ 
بأحوال المعلومأن يكون محيطالأنّ من شروط العلم،ال االله يعرفيقُ قال االله يعلم كذا ولاكما يُ ،علمته

ومنه فكل علم معرفة،2بتفكر وتدبرستعمل في العلم القاصر المتوصل بهكما أنّ المعرفة تُ .. .إحاطة تامة
.3وليس كل معرفة علما

ومنهم ؛ فيرى بعضهمالاختلاف قائما بين العلماء قديما وحديثا حول أيهما أعمّ من الآخر،وظلّ 
ولكون الشيء ما لم ،لأنّ المعرفة تمثل التصور والعلم يمثل التصديق،الفخر الرازي أنّ المعرفة أعم من العلم

ويردف الرازي ،صحيحوالعكس غير،أي أنّ كل عارف عالم،طلب ماهيتهفلا يمكن أن تُ عرف وجودهيُ 
،هاعوترقى من مطالعها إلى مقاطّ في ميادين العلمى بالعارف إلا إذا توغلسمّ يُ فإنّ الرجل لا":قائلا

فابن ،ونجد هذا ينطبق تماما على المعرفة عند المتصوفة.4"البشريةومن مباديها إلى غاياتها بحسب الطاقة
فلا يطلقون ،العالم بموجبه ومقتضاهالشأن هي العلم الذي يقومأنّ المعرفة عند أهل "قيم الجوزية يذكر

وبالطريق الموصل إلى بل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالما باالله،وحدهالمعرفة على مدلول العلم
سبحانه فالعارف عندهم من عرف االله، وله حال مع االله تشهد له بالمعرفة،وبآفاتها وقواطعهااالله،

مصر،السعودية،العربية المملكةعفان،ابندارالقيم،ابندار،1ط،القيمابنعندواللغويةالشرعيةالفروقعلي،القاضيإسماعيلابن-1
.69ص،م2003

.2/431،القرآنغريبفيالمفردات،الأصفهاني-2
.101ص،النظام المعرفي في الفكرين الإسلامي والغربيشعير،بوعبد العزيز؛3/393،السالكينمدارجابن قيم الجوزية،-3
بوشعير،العزيزعبد؛ 736م، ص2001، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، 1، طموسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازيسميح دغيم، -4

.101ص،المعرفيالنظام
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ى عن الأخلاق السيئةوتخلّ خلص له في قصوره ونياته،أثمّ ،في معاملتهثم صدق االلهوأفعالهوصفاته 
.1"وتجرّد في دعوته،على بلائهوصبر،على طاعة االلهوسارمنها،وتطهّر

،عامية ومعرفة علميةمعرفة:خص من المعرفة لأنّ المعرفة قسمانألون لكون العلم علّ أمّا بعضهم فيُ 
بمعنى إدراك ،وهو ذاته مفهوم العلم عند أرسطو،وهي المعرفة الكاملة،العلمية أعلى درجات العلموالمعرفة 

.2وهي معرفة جزئية،بالنتائجبخلاف المعرفة العامية التي تتقيدالكلي
،لفظيٌّ يرى أنهّ حدٌّ إنه بل ، أبو حامد الغزالي في كتابه المستصفى تعريف العلم بالمعرفة وافيالا يرى و 

دراكات محصورة في العلم والمعرفة أو يرى أنّ الإ، كما أنه 3وهو بمعنى المرادف للفظ،وهو أضعف أنواع الحدود
فإن من لا،معرفتان أي تصورانتصديق فمن ضرورته أن يتقدم عليهوكل علم تطرف إليه،التصور والتصديق

كما أنّ ،ومعرفة الجزئي يسبق الكلي،فالتصور يسبق التصديق،المفرد يقصد الجزئي كيف يعرف الكلييعرف
لا بعكس ما،ل إليه إلا بالبرهانتوصّ يُ والمطلوب من العلم لا،ل عليه إلا بالحدتحصّ المطلوب من المعرفة لا يُ 

.4معناه في النفس من غير بحث كلفظ الوجود والشيءالذي يرتسموهو،بالبحثطلبيُ 
ل إليه توصّ أما العلم المطلوب فهو الذي يُ ،االمعرفة المطلوبة هي التي تتطلب حدجعلوكأّنّ الغزالي

فلا يمكننا أن نصل ؛ وليس كل معرفة علما،البرهانكل علم معرفة لأنهّ يتطلب حدا قبلإن  وبالتالي ف،بالبرهان
.إلى التصديق قبل التصور

العلم والمعرفة ":حيث يقول ابن حزم،والعلمفرق بين المعرفة أي لا،أمّا من يرى التوحيد بينهما
،وارتفاع الشكوك عنههو عليه وتيقنه بهوهو اعتقاد الشيء على ما،اسمان واقعان على معنى واحد

من بعد إلى شهادة أوبرهان راجع من قربالمّا أو ،العقلوأوّلهادة الحواسويكون ذلك إمّا بش
افترض االله عزّ خاصة بتصديق ما،في مصادفة اعتقاد الحقمّا باتفاق وقع له أو العقل،لوّ أوأ،الحواس

.5."..، خاصة دون استدلالأتباعهوجل 

.3/352،السالكينمدارجالجوزية،قيمابن-1
.1697ص،العربيالتراثفيالمصطلحموسوعةالكتاني،-2
.1/24،المستصفى،الغزالي-3
.12- 1/11،نفسهالمرجع-4
.5/242،والنحلوالأهواءالمللفيالفصلحزم،ابن-5
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فروقا لا ترتقي لتُصبح فروقاالعلم والمعرفة نجدهافي الفروق التي وضعوها بينل آراء علماء الأمةمن خلا
ةوبروز الفروق اللغوي،يكتنف هذين المصطلحينبل بقي الخصوص والعموم ،ذات منهجية واضحة وعلمية

استعماله للمعرفة إلاّ ولم يتعدّ ،المعرفةأكثر منلفظ العلمن الكريم استعملآأكثر من الفروق الأخرى، والقر 
لم يتفقوا حول هذين إلى جانب أنّ كثيرا من علماء الأمة،بمعناها اللغوي تقريبا ضمن دائرة الإدراك الحسي

نرى أنّ هناك تطابقا أيضا كما،كابن حزمبل منهم من جعلهما واحدا،وأيهّما أخصأيهّما أعمّ المصطلحين
يمكن أن يرسم لنا المعرفة إذ العلم،العلم على فعل المعرفةطلقحيث يُ ، الحقل المعرفي الغربي المعاصربينهما في

ا على مجموع العلوم أو المعارف التطبيقية طلق عمومً يُ كما نجد أنّ العلم عندهم.مثلاكالرياضياتةالنظريّ 
.1وفق تصنيف أوغست كونت للعلوموالتقنية

لطة بدل السُّ لطة المعرفيةخاصة في استخدامنا للسُّ والعكسالمعرفة مكان العلموعليه يمكن أن نستعمل
.العلمية في ثنايا هذه الدراسة

ذا الشكل لم يظهر في منظومتنا المعرفية كَّ رَ كمصطلح مُ ةالمعرفيّ السّلطةأو العلميةلطةالسّ  ب 
.سمّىرغم وجوده فعليا كمُ - زمن الدراسة- في العصر الوسيط الإسلامية

ا في اللغة كما مرّ معنا في الدلالة المعجمية هي القدرة ووسيلة إلزام لإحقاق الحقفالسُّ  ،لطة مع اشتقاقا
لها من دّ بُ بخلاف السلطة السياسية التي لا،ةجّ فسلطة الفكر بالحُ ،فكريااعتقاديا أوسواء كان الحق ماديا أو

ة لفرض سلطتها سوى جّ نفسها في أغلب الأحيان بالحُ تلزموهذه الأخيرة هي الطاغية ولا،ة وقدرة ماديةجّ حُ 
.جيّة شرعيتها المزعومةحُ 

لأنّ العلم في حقلنا ، لطة العلمبعبارة أخرى سُ أو،ة العلمجّ حُ ججأنّ من أعظم الحُ شكّ ولا
سُنّة مستمدة من سلطة النص قرآنا كان أوسلطتهف،الحق وتثبيتهالإسلامي من أجلّ الوسائل لإثبات

لطة وإن وصمت وتبقى هذه السّ ،لإحقاق الحقجية والقدرة على الإلزاماكتسبت تلك الحُ ومنهما ،صحيحة
ا سلطة أدبية ّ ا تعتمد على القوة العقلية لطالسُّ فهي من أعظم ،أو السلطان الداخليبأ ة جّ الحُ –لكو

لأنّ الأصل في تكوينه كما هو معروف عدم تعارض ، المسلممع السلطة الروحية المتجذرة في نفسية-العلمية
الذي لاهو العلم الشرعيفالعلم الذي نقصده في هذه الدراسة،الشرعيةة العلميةجّ مع الحُ الجانب الروحي

.103صالنّظام المعرفي،بوشعير،-1
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، فإن لم يكن كذلك1مجتهدابل الأصل في خليفة المسلمين أن يكون عالماللحاكم المسلم أن يعمل به،دّ بُ 
وممارساته لطة شرعياحتى يكون وجوده في السُّ 2من خاصتهتخاذهمابل ، من استشارة أهل العلمله دّ بُ فلا

.مشروعة
العاملين أصحاب الوظيفة الوجودية لطة العلمية الذين تقصدهم الدراسة هم العلماء وأصحاب السُّ 

تمع والسّ اواعتبرو ،الذين وظفّوا علمهم لذلكو ،خدمة لأمتهم لا العلماء الذين ،لطةأنفسهم رقباء على ا
لطة السياسية ن استمرأ العمل مع السّ ممّ وأمثالهم3ابقةواوين في القرون السّ ككتّاب الدّ استظلوا بسلطة الحاكم

المحايدين الذين ولا العلماء،4مقامهم مقام استتباع للسلطة كما وصفهم أحد الباحثينفهؤلاء ،كخدممطلقا
دون اإمّا خوفا على أنفسهم من الفتنة، أو استنكارا صامتومجالسههيمنة الحاكمعن عدلوا الصمت والبُ فضّ 

.جادّة في سبيل تبصيرهتحركّاتأن يقوموا بأي
:والاصطلاحية للسّياسةالدلالة المعجمية :الخامسالفرع

إلى مصطلح نسب عادةوهي لفظ يُ ،في هذه الدراسة مركبة مع السُّلطة" السّياسيّة"وردت كلمة 
ا تفيد مؤسسة السلطة العليا،بطابع السياسةما توصفلأن أعمال السلطة عادة،السلطة ّ في الدولةكما أ

تمععن غيرها من السلطات المختلفةدون غيرها، فهي تميزها والعلمية والدينيةكالسلطة الأبوية؛في ا
أمّا مفردة فأتناولها معجميا واصطلاحيا من مصدرها وهو . ..5والتشريعية وغيرهاوالإعلامية والقضائية 

.السّياسة
والمميزة للنشاط وعلاقة الحاكم بالمحكوم هي الصفة البارزة،نشاط إنساني محوره الإنسانالسياسة

، ولا تكون دولةوحيث لا تكون هذه العلاقة لا تكون سياسة،الإنسانيةالسياسي عن غيره من النشاطات 

؛ 14ص،م2010،لبنان- بيروتالعصرية،المكتبة،الأحكام السلطانية والولايات الدينيةحبيب،بنمحمدبنعليالحسنأبو،الماوردي-1
.84صه،1401الحرمين،إماممكتبة،2طديب،العظيمعبد:تح،الظلمإلتياثفيالأممغياثالجويني،

.33ص،السلطانيّةالأحكامالماوردي،-2
.54ص،م2011،لبنان-بيروتالعربية،الوحدةدراساتمركز،3ط،السّياسيّةوالسلطةالثقافيةالسّلطةأومليل،علي-3
الفلسفة والحداثة في : ، ندوة فكريةقراءة في كتاب السلطة الثقافية والسلطة السياسية-التراثفيالمثقفمفهومحدودمحمد الشيخ، -4

، مركز دراسات الوحدة 2طالمغرب،- لعلي أومليل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، نمسيك، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاءالمشروع الفكري 
.79-65، صم2014لبنان،-العربية، بيروت

جامعةوالقانون،الشريعةفيدكتوراهرسالة ،)الدستوريوالفقهالإسلاميالفقهبينمقارنةدراسة(السياسيةالسلطةعزلزواقري،الطاهر-5
.8صم،2008-2007/ـه1429-1428،باتنة-لخضرالحاج
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كما يوحي منشأ كلمة سياسة في ،محوره الحاكملطويانشاطا سُ للسياسة التي اعتبرناهاوهذا يناقض تماما نظرتنا
ا شأن ّ .1جميع الناسعنيتتيون المن الشؤ اللغتين العربية والفرنسية بأ

:ياسةللسّ المعجميةالدلالة:أولا
وهو في الأصل من يقوم على تربية،سائِ وهي فعل السَّ ،سٌ ائِ فهو سَ ،وسُ سُ يَ اسَ مصدر سَ :ياسةالسّ 

ازية على التدبير والإصلاح والتربيةالخيل ويُـرَوِضها، متقاربة لكنهاعدةولها معان.2وغيرهاثمّ صارت تدل با
:3ومن أهمها،المعنى

الدوّاب إذا قام وسُ سُ هو يَ :قاليُ ، فعل السائسوالسياسة، يصلحهبماوالقيامالشيءتدبير-أ
.4رعيتهوسُ سُ والوالي يَ عليها وراضها،

.ف سياستهملِّ أي كُ بني فلانرَ أمْ فلانٌ سَ سُوِّ :قالويُ .هموسُ سُ يَ جعلوه:القومهُ سَ وَّ وسَ 
نبيلاوأنهّ،نبيخلفهنبيهلككلما،الأنبياءتسوسهمإسرائيلبنوكان«:الحديثوجاء في 

.5»بعدي
.6الأمراء والولاة بالرعيةأي يتولون أمورهم كما تفعلومعنى تسوسهم الأنبياء

وه سُ وَّ وقيل سَ ،ما إذا رأسوهقال سَاسُوهم سَوْسً يُ ،السوس الرياسة:وسيادتهمالقومرئاسة-ب
:ومنها قول الشاعر، )سياسة(ها وسُ سُ وساس الرّعيّة يَ ،ساسه وسواسمن قوماسَ ورجل سَ ،وهاسُ سَ وأَ 

يعٍ سادَة 7ساسَة للِرِّجَالِ يومَ القِتالِ ***قاَدَةٌ لِكُلِّ جمَِ

.1وهي من المعاني القريبة للمعنى الأول والثاني:ملك الأمر-ـج

.19-18صم،1997،لبنان-بيروتللملايين،العلمدار،9ط،السياسةعلمصعب،حسن-1
.2/1311،موسوعة المصطلح في التراث العربيالكتاني،-2
.121-120ص،لبنان-بيروتالعلمية،الكتبدار،1ط،الشرعيّةالسّياسةفيالمصلحةأثرالنعيمي،قاسممحمدالدينصلاح-3
.1/462،المعجم الوسيط؛ 1/295،المنيرالمصباح؛ الفيومي، )سوسمادة(،108-6/107، لسان العرب،منظورابن-4
االله أبو عبد، البخاري:ينظر؛ إسرائيلبنيعنكرذُ مابابالأنبياء،أحاديثكتاب،3455:رقمحديثالصحيح،فيالبخاريأخرجه-5

طوقدار،1ط،الناصرناصربنزهيرمحمد:تحسننه وأيامه،و صلى الله عليه وسلمالمختصر من أمور رسول االله ،الجامع المسند الصحيح،محمد بن إسماعيل
؛فالأولالأولالخلفاء،ببيعةبالوفاءالأمربابالإمارة،كتاب،1842:رقمحديثالصحيح،فيمسلموأخرجه؛4/169ه،1422النجاة،

محمد:تح،صلى الله عليه وسلمااللهرسولإلىالعدلعنالعدلبنقلالسننمنالمختصرالصحيحالمسندمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري،:ينظر
.3/1471،لبنان- بيروتالعربي،التراثإحياءدارالباقي،عبدفؤاد
،لبنان-بيروت،المعرفةدارباز،بنااللهعبدبنالعزيزعبد:تع،البخاريصحيحشرحالباريفتحالفضل،أبوعليبنأحمد،العسقلاني-6

.13/10،هـ1379
.397ص،)سوسمادة(،مختار الصحاح؛6/108العربلسانمنظور،ابنذكركما-7
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,Politicياسةالاصطلاحية للسّ الدلالة:ثانيّا Politique:
عن معناها اللغوي كلمة سياسة عند العرب والمسلمين في الأصل كثيرالالاصطلاحي عنىالميبتعد لا

ا عرفت،الذي يعني الرئاسة والتدبير وفن إدارة الحكم ّ حيث ظهر ،والتفرع فيما بعدبعض التطورإلا أ
، السياسة السياسة المدنية،ةالسياسة الشرعيّ ،السياسة النبويةالسياسة الإلهية،:مثل، مصطلح السياسة مركبا

.2والعامةالخاصة
تي يعود أصلها إلى العهد والكلمات اليونانية التي ارتبطت الفي اللغات الأجنبية "سياسة"أمّا كلمة 

وتعني الدولة أو المدينة polieمقتبسة من كلمة ي فه،الذين تتألف منهم المدينةيناجتماع المواطنأوبالحكم
،والنظام السياسي والجمهوريةالدستورية،و الأشياء السياسية والمدنيةpoliticataكما تعني ،الناحيةأو

.3وغيرها
هي العلم الذي يهتم بشكل وتنظيم أو،4)الدولة(أو فن حكم الحاضرة ياسة علم فن الحكم،والسّ 

ومن ثمّ فهناك سياسة خاصة بكل دولة ، علاقات الدولة بدول أخرىإدارة دولة ما فضلا عن اهتمامه بترتيب 
،بتجمع الأفراد وانتظامهم في جماعة تتبادل المصالح والمنافع"سياسة"كما ترتبط كلمة ،من الدول تقريبا

اوأحوال معيشتهاوتحاول تحسين أوضاعها فضلا عن تحقيق أسباب الأمن ،ووسائل رفاهيتهاوتطوير حيا
.5ية لأفرادهاوالحما

ياسة هي فن ممارسة القيادة والحكم السّ :ياسة منهاياسة عدة تعريفات للسّ في موسوعة السّ توورد
النشاط الاجتماعي :بشكل أدق وأشملهيأو،وأوجه العلاقة بين الحاكم والمحكوم،الدولةوعلم السلطة أو

ويقيم التوازن والوفاق بين الأفراد والجماعات المتنافسة ويضمن الأمن الفريد من نوعه الذي ينظّم الحياة العامّة
.أي من خلال سلطة شرعية لها الحق في تنظيم ذلك كله، 6والمتصارعة من خلال القوة الشرعية

.16/158،)سوسمادة(،العروستاج،الزبيدي؛ 3/938،اللغةتاجالصحاحالفارابي،-1
.19ص، علم السياسةحسن صعب، -2
.18ص،نفسهالمرجع-3
.214صم،2004،لبنان-بيروت،ناشرونلبنانمكتبة،1ط،المصطلحات السّياسية والدستورية والدوليةقاموس سعيفان،أحمد-4
.127ص،ةيدراسات في العلوم السياسسعد،عليلإسماعي-5
.362ص،موسوعة السّياسة،وآخرونالكيالي-6
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:عند المسلمين"سياسة"صطلح مدلالة : ثالثا
اأو" سياسة"ن الكريم لفظ آلم يستعمل القر  ذكُر الحديث في الدلالة ة نّ بينما في السُ ،حتى اشتقاقا

.المعجمية للسياسة
استصلاح الخلق ياسةالسّ )م1112/ـه505(ة الإسلام الغزاليحجّ فقد جعل أما عند علمائنا

بل من أشرفها لما تستدعيه من ، من أصول الصناعاتالمنجي في الدنيا والآخرةالطريق المستقيمإلى رشادهمإو 
ا، بالتأليف والاستصلاحالكمال مالا يستدعيه سائر الصناعات وأنّ ،أيضا تستخدم سائر الصناعولكو

:السياسة أربع مراتب
.ة ظاهرا وباطناة والعامّ وحكمهم على الخاصّ ،عليهم السلامسياسة الأنبياء- 1
ولكن على ظاهرهم دون ،جميعالاطين وسلطتهم على الخاصة والعامةوالسّ لملوك سياسة الخلفاء وا- 2

.)ةسلطة مادية شرعيّ (باطنهم
ولا يرتفع فهم العامة على ،فقطوسلطتهم على باطن الخاصة)علماء الشريعة(سياسة العلماء - 3

م،الاستفادة منهم .)أدبيةأي سلطة(ولا يملكون قوة إلزام في تصرفا
.1فقطوسلطتهم على باطن العامةسياسة الوعاظ- 4

مننقله عنه ابن القيمحسب ما- السياسةفقد عرّف) م1119/ـه513ت(أما ابن عقيل الحنبلي
ا - كتابه الفنون الرسولوإن لم يضعهوأبعد عن الفساد،يكون معه الناس أقرب إلى الصلاحما كان فعلاأ

.2ولا نزل به وحي
وسياسة عادلة،سياسة ظالمة فالشريعة تحرّمها:الذي جعلها نوعان) م1349/ـه751ت(ابن القيمأمّا

.3علمها من علمها وجهلها من جهلها،فهي من الشريعة، الفاجرتخرج الحق من الظالم
بعض تعاريف وإنمّا نقل لنا، ياسةالشيخ يوسف القرضاوي لم يضع تعريفا للسّ نجد أن من المعاصرين و 

ا ياسة منهاللسّ علماء الإسلام القدامى ّ زجرا عن فساد ،من الأحكام والقراراتيصدرهأويراه الإمامما"أ
.1"أو علاجا لوضع خاص،أو وقاية من فساد متوقع،واقع

.1/13، ]ت.د[،لبنان- بيروتالمعرفة،دار،الدينعلومإحياء،الغزاليمحمدبنمحمدحامدأبو،الغزالي-1
دار حامد الفقي،دمحم: ، تحالشرعيةالسياسةفي الحكميةالطرق،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعيابن قيم الجوزية، -2

.13ص،]ت.د[لبنان، - بيروتالكتب العلميّة،
.5ص،المرجع نفسه-3
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أو ،أو علاقة الحاكم بالمحكوم،السياسة الشرعية يشمل علاقة الفرد بالدولةووضّح الشيخ أنّ فقه
وهذا ، والإداري والدوليمه في عصرنا الفقه الدستوري والماليوهو ما ينظّ ،بالشعبأو السلطة،الراعي بالرعية

.2الفقه الدستوري أو السياسة الشرعية:الذي نعنيه باسم
في عهد ولم يكن الفقه تابعا للسياسة،السياسة تابعة للفقهيرى أنّ فأمّا الدكتور محمود الخالدي 

فلم تصدر الأحكامفإذا نزلت فيهم نازلة اجتمعوا للشورى،وكانت الأمة شورية دستورية،الخلفاء الراشدين
.3يدوم بينهم الخلاف في حكم من الأحكامولذلك لا،والفتاوى إلا عن تبصر وحكمة

، السياسة حسب الدلالتين المعجمية والاصطلاحية هي فن إدارة السلطة في الدولةأنّ خلاصة القول و 
أو،بين حاكم ومحكومعلاقةوهي نشاط اجتماعي قبل أن تكون،ومراعاة المصلحة العامةوحسن التدبير

.التاريخي ذلكتسليط قوة أو إحكام قبضة على المحكومين كما يعكس الواقع
Pouvoir politique, Political power: لطة السياسيةلالة المفاهيمية للسّ الدّ : رابعا

عتقد أننا لا أو ،ياسيةلطة السّ نصل إلى تحديد مفهوم السّ ومفهوم السياسةمن خلال مفهوم السلطة
.بامركّ ياسةالمصطلح تناولته كتب وموسوعات السّ خاصة أنّ ،تحديدهنألو جهدا في

للدلالة 4ستخدم مصطلح السلطة السياسية التي هي أحد أركان الدولة إلى جانب الإقليم والشعبيُ 
.5بموجب السياسة الأساسية للدولةعنها القرارات العليادة في الدولة تصدرموحّ على الجهة الممثلة لإرادة

وتستند فيها الشرعية السلطوية ،في الجهة الدينية العليالطة السياسية الأنظمة الثيوقراطية تتركز السّ في ف
.6لمحاكمة أو محاسبة إلا للجهة التي تحددها العقيدة الدينيةتكون خاضعةولا،إلى الحق الإلهي

الملك أو ممثلة برأس الدولةالسياسيةلطة فتكون السّ ،المطلقة والديكتاتورية الفرديةظمة الملكيةنأمّا في الأ
.7"الدولة هي أنا"ومن هنا كان قول لويس الرابع عشر ،الدكتاتور

.31صم،2000لبنان،ناشرون،الرسالةمؤسسة،1ط،ومقاصدهاالشريعةنصوصضوءفيالشرعيةالسّياسةالقرضاوي،يوسف-1
.15ص،نفسهالمرجع-2
.19صم،1988الأردن،الرسالة،مكتبةالجزائر،الشهاب،شركة،1ط،الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإسلاميةالخالدي،محمود-3
.46صم،1985،سوريا- دمشقالعربي،الفكردار،2ط،السياسيةالنظمالبنا،عاطفمحمود-4
.216-3/215،السّياسةموسوعة،خرونآو الكيالي-5
.3/216نفسه،المرجع-6
.3/216،السّياسةموسوعة،خرونآو الكيالي-7
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الجماهير وإشراكها في عملية القرار تسعى الدولة إلى تعزيز سلطتها عن طريقفأما في العصور الحديثة 
أي سلطات انبثقت عنها وهي سلطة ظهرت خصوصا في ،عن طريق المؤسسات التابعة للدولةأو،السياسي

ا سلطة سياسية،الأنظمة الديمقراطية الغربية ّ .1وسلطة سياسية،وسلطة زمنية،وسلطة مدنية،إ
هي تعددت قد فياسية في نظامنا الإسلامي وعند فقهاء السياسة الشرعيةلطة السّ أمّا مفهوم السّ 

،كل واحد ظهر في فترة تاريخية،  عليها بسبب بروز عدة مصطلحاتالمفاهيم والمصطلحات الدالة الأخرى 
.واحدالدال عليهاأنّ معناهارغم،ياسية والاجتماعيةوانتشر بحكم الظروف السّ 

هو مصطلح أول مصطلح برز دال على منصب السلطة السياسية في نظام الحكم الإسلاميولعلّ 
:الماورديوالتي يعرفهاصلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي التي حكمت المسلمينفهي المؤسسة الشرعية والسلطة العليا،الخلافة

.2"موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"
اابن خلدون فيعرفهاأما ّ في مصالحهم الأخروية حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي":بأ

فهي في ،الدنيا كلها ترجع عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرةإذ أحوال،إليهاوالدنيوية الراجعة 
.3"خلافة عند صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا بهالحقيقة

حيث جسد ،النموذج الأمثل في تطبيقهاالراشدةطلق خاصة على مرحلة الخلافةومصطلح الخلافة يُ 
أبو بكري بذلك سيدناوأول من سمُ ،"خليفة"سمى وصاحبها يُ ، بالبيعة والشورىالسلطة السياسيةفكرة تولي
، ّي سيدنا عمر سمُ ثم ولكن ضمن مؤسسة الخلافة ،المؤمنينبأميرمن بعدهنان الراشداالخليفتو

.الراشدة
يقول حيث ،معنى واحدالتي ظهرت مرادفة لمنصب السلطة السياسية كلها تؤدي إلىوالمصطلحات

هو رئاسة الحكومة و معناها واحدثلاث كلمات:وإمارة المؤمنين،والإمامة العظمى،الخلافة":محمد رشيد رضا
.4"الدنياو الإسلامية الجامعة لمصالح الدين

.نفسهالمرجع-1
.13صالأحكام السّلطانيّة،الماوردي،-2
.151-150ص،المقدمةخلون،ابن-3
.17صم،1988،مصر-القاهرةالعربي،للإعلامالزهراء،الخلافة أو الإمامة العظمىرضا،رشيدمحمد-4
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نّ التطورأ؛ إذ روليست الحكومة بالمعنى المعاص،منصب رئاسة الدولةهو والمقصود بالحكومة الإسلامية 
الذي على الجهاز التنفيذي"الحكومة"القانون الدستوري في العصر الحديث أصبح يطلق لفظ الذي عرفه 

.1ويتكون من رئيس الوزراء والوزراء في الأنظمة النيابية،يتولى تنفيذ سياسة رئيس الدولة
،والملك والسلطانكالولايةسلاميإلى جانب هذه المصطلحات هناك مصطلحات عرفها نظامنا الإ

منذ عصر هذا ظهر و ،ونعني بالولاية ولاية إقليم معين،منها ظرفها التاريخي والسياسي والاجتماعيلكل و 
كما يجب أن ننبه أنّ مصطلح الإمامة الذي ذكرناه سابقا والذي ذكره .في إقليمهفله سلطة سياسية،مبكر

صاحب معلمة الفقه حيث يذكر ،يختلف معناه عند الشيعة" الإمامة العظمى"باسم رشيد رضامحمد 
ا عند الأولين رسالةيختلف مفهومها عند الباطنية وعند أهل السنة، ويُ الإمامة":الإسلامي الإمام قصد 

".2وعند السنيين الخلافة وهي الإمامة العظمى،الباطني المنتظر
حين في فهي من أصول عقائدهم،،الإمامة في اعتقادهم بأصول الدينيرتبط مصطلحوعند الشيعة

ا نجد  ّ ثابتة غير قابلة قطعيةالإمامةاعتبار مسائلمماّ يؤدي إلى، عند أهل السنة من الفروع الفقهيةأ
قد أمن من الخطأ والزلل ،مُوفق مُسدد،معصوم مُؤيد"الإمام عندهم حسب الكلينيوأنّ للاجتهاد
.3"...خلقهعلىوشاهدهليكون حجته على عبادهيخصه االله بذلكوالعثار،

وأنّ ،مؤبدةلأنّ الشريعة،إنّ وجود الإمام ضروري":ويقول الشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة
ا ثابتة إلى قيام الساعة لجميع المكلفين وليس يخلو من أن يكون ،لها من حافظدّ بُ وعلى هذا لا،المصلحة 

.4"بعضهامن جميع الأمة أو
الكتاب المنزّل من قبل االله : الأول:هوالاصطلاح الإسلاميإنّ الإمام في ":أمّا العسكري فيقول
أن يكون شرطه،على الإنسان المعين من قبل االله لهداية النّاس:والثانيعلى رسله لهداية النّاس،

.5"معصوما من الذنوب

.25ص،السّياسيةالسّلطةعزلزواقري،الطاهر-1
.116صم، 1983-هـ1403،لبنان- بيروتالإسلامي،الغربدار،1ط،المالكيالفقهمعلمةاالله،بنعبدالعزيزعبد-2
، ]د.د[،الكافيأصولشرحالمازندراني،صالحمحمدمولي؛ 1/300،]ت.د[،]د.د[،الكافييعقوب،محمد بنجعفرأبو،الكليني-3
8/350،]ت.د[
العقائدية،الأبحاثمركزالخطيب،الحسينيالزهراءعبدالسيد:تح،الإمامةفيالشافيالموسوي،الحسينبنعليالقاسمأبوالمرتضىالشريف-4
.12/15،]ت.د[
.1/169،لبنان- بيروتوالنشر،للطباعةالنعمانمؤسسة،معالم المدرستينمرتضى،العسكري-5
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التي تحكمهم بعدإذ أنّ كل السلطات،يربطون الإمامة بشخص الإمام حتى وإن كان غائباالشيعةف
:قالحينالصدرباقردهأكّ ماوهذا،وقائمة لتجسيد أمرهالإمامممثلة لإرادةهي إلاّ ما1الإمام الغائب

لقول إمام العصر عليه الإمام وفقاالكفء عنالعادلللمجتهد المطلقهي النيابة العامةالإمامة"
.2"حجة االلهوأنا،فإنهّم حجتي عليكمديثنا اأحإلى رواةفارجعوا فيهاوأمّا الحوادث الواقعة:السلام

ولة فالدّ ،)الخلافة(مؤسسة الإمامة وبين فكرة أو)الخليفة(الإمام يفصلون بين شخصفأهل السنّةأما 
ا لا،ليست هي الخليفة ولا 4ولا أوتوقراطيا3حكما ثيوقراطياتفهي ليس،تخضع له وحدهوسياد

فالسيادة ،أو للقانونلشخص الحاكم وحده أو للأمة وحدهافالسيادة في الإسلام ليست،5نوموقراطيا
العرجاء عبر تاريخنا التّجارب السياسية الإسلاميّةبعضربمّا بسبب.6مزدوجة بين الأمة والشريعة الإسلامية

ودجرغم و ،المتغلّبشخص واحد وهو الحاكم أو السّلطانيبدو في معظمها أوتوقراطيّا خاضعا لسلطة
.يعيّة وقضائية وتنفيذيةّ تتوزعّ بينها السّلطاتمؤسسات تشر 

وأسواء كانت خلافة أو إمامة أو مملكة ، في الدولةهي الهيئة العلياالسلطة السياسية في الإسلامو 
في ولا يمكن حصر السلطة،في الإسلام ليست مسألة قطعيةلأنّ مسألة السلطة السياسيةأو رئاسة،سلطنة

عنةعريّ الإمامةمسائلومعظم":وقد ذكر ذلك الإمام الجويني بقوله،بعينهامؤسسةأوشخص واحد
."7اليقينمداركعنخليّة،القطعمسالك

أحكام الشريعة الحاكم تستمد شرعيتها من توكيل الأمة وتفويضها انطلاقا منأنّ سلطةفالأهم
تهدين في الحكم- علماء الشريعة- ها و التي يقوم على تفسيرها وتذليلها للتطبيق ممثلالإسلامية والسياسةا

.المقاصد العليا لهذه الأحكامفي ذلكمراعين

أنهّالشيعةفيهيعتقدالذيالعسكريالحسنبنوهو محمد،المنتظربالمهديعندهمالمعروفعشرالثانيإمامهمالغائببالإمامويقصدون-1
الأصول - الفكر السياسي الشيعيحسن،عباسحسن :ينظر؛ جورالئتمُ كماعدلاالأرضليملأمايومفيسيظهرأنهّ و ـ،ه260سنةغاب

.118ص،لبنان-بيروتوالنشر،للطباعةالعالميةالدار، -والمبادئ
.12-11ص،)الشيعةلكتبالشاملةالمكتبةنسخة(،دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانيةلمحة تمهيدية عن مشروع الصدر،باقر-2
حكومةأمثلتهاومنمقدسين،روحيينزعماءأو"كهنوت"الدينبرجالممثلينيكونونالذينالآلهة،أوالإلهحكومةاقصديُ :ثيوقراطية-3

.374ص،]ت.د[القاهرة،التراث،دار،7ط،الإسلاميةالسياسيةالنظرياتالريس،ضياءمحمد: ينظر؛ الوسطىالعصورفيالبابوات
376ص،نفسهالمرجع:ينظر.السلطةكلوحدهيمتلكواحدفرديدفيمركزةالسلطةفيهتكون،المطلقالحكم:أوتوقراطية-4
.377ص،نفسهالمرجع:ينظروالتجديد،الإضافةفيهيجوزولاالحاميةالقوانينعلىيعتمدقانونحكومةأي،القانونحكم:نوموقراطية-5
.377- 374صنفسه، المرجع-6
.75ص،غياث الأممالجويني،-7
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نجد أن المعنى الاصطلاحي أو التّداولي مرتبطان ،في هذا المبحث المفاهيميمن خلال ما وقفت عليه
الحقل المعرفي العربيدخيلة على فهي ليستأصالة هذه المصطلحات،علىوهذا يدلّ بالجذر اللغوي العربي،

فالجدل على سبيل ،ةالحضارات القديموأبأسماء مختلفة في الحقول المعرفيّة الأخرى تحتى وإن عرف؛ الإسلامي
والسنّة وجوده في القرآن الكريملأنّ كما استقرّ في أذهان البعض منّا،لا يمكننا ربطه بالفلسفة اليونانيّةالمثال

الجدليكون أن ولا يمكن. ة استعماله هي من تحدّد قيمتهته الإسلاميّة، وطريقواستعمالهما له يبين أصال
ومن جهة ثانيّة على من جهة،للجدل الخفي على مستوى النّفسفعليّة فقد يكون ممارسة فقط، كلاميّا 

.والعمليالنظريالخفي والظاهر،مستوى الطروحات الفكريةّ التي أفرزت هذا النوع من الصراع
الجدلفإنّ لها ارتباطا عجيبا ب،ياسةوالسّ العلمو والحجّة كالسّلطة والسّلطانأمّا المصطلحات الأخرى  

لكن كيف يكون الجدل على مستوى ؛نظرياذلكحاولت في هذا المبحث إثبات وقد بطريقة أو أخرى،
الممارسات؟
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:- ةلإشكالياالمقاربة -ةياسيّ والسّ العلميةالسلطةجدل:المبحث الثاني
:توطئة-

ضارة والسياسيّة في الحالعلميّةلجدل السّلطتينتناول المقاربة الإشكاليّةأحاول في هذا المبحث
البنية ونالفاعل في تكّ حضورها من طرح التمثيل الذي قد تشترك فيه أطراف كثيرة لهاانطلاقا،الإسلامية

التي مرّت السياسيّةكما أنّ الظروف ،تضاهيها أخرىيمكن أنالعلميّة التي لااوخصوصيتهةالإسلاميةالمعرفي
؛ياسةوالسّ العلمبل بين في مظهر التنافر بينهما،" اسةالسّ "و" العلماء"فاعلينفرضت بروز قطبينا الأمّة

سليموتناقلها باحثونا بالتّ والتي أملتها علينا المدرسة الغربية،،الدين والسياسةالحديث بينأو بالمصطلح
أتاحماالذي وقع على مستوى الحكم في عهود مبكّرة هو الانفصالدون أن ننسى أنّ والتنظير والتّقعيد

العالم والسّلطان، فيتأهب كل طرف لافتكاك؛الهوة أكثر بين الطرفينتتسع و ،يكبرالفرصة لهذا التّنافر أن 
أطرافا عدّة ويضمّ يأخذ أشكالا مختلفة،دلا بينهمايفرز ذلك جو السّلطة الفعليّة من الآخر باعتبار الأحقيّة،

ما يتناوله هذا المبحث مبرزا أيضا أسباب وحيثيات ظهور هذا هذا.أخرىبدخلت حلبة الصراع بطريقة أو 
.وتجلياتهالجدل

:انعفر وفيه:الإسلاميةالحضارةفيةالعلميّ لطةلسّ لياسيّ السّ حضورلاإشكالية:المطلب الأول
كان كمُسمّى ومفهومهلكنّ ، لطة العلمية مصطلح لم يعرفه علماؤناق وأن ذكرت أنّ مفهوم السّ قد سبل
بوي يذكر أنّ ص النّ النّ ف،تدانيها مكانةبسبب مكانة العلم والعلماء في الشريعة الإسلامية التي لا اموجود

للسلطة الإلهية على هي الممثلةوسلطة النبوةبوة،، فسلطة العلم ورثت سلطة النّ 1»العلماء ورثة الأنبياء«
اعتبر ابن قيم الجوزيةقد و ؛يّةلطة الإلهسلطة العلم هي الممثلة للسّ فإن ة علاقة متعديّ من خلال ،الأرض

في هذه الدراسة هو والعلم المعني به،2عن ربهصلى الله عليه وسلمالعلماء هم الموقعون عن رب العالمين من بعد توقيع الرسول 
هذا لأنّ أصحاب،"لطة العلميةالسّ "ذلك في مفهوم كما بيّنت الدراسةالواسعبمفهومهالعلم الشرعيطبعا 

مقسمت علامن اتّ العلم هم أحاول بيانه وهذا ما.تاريخنا الإسلاميعبر ياسةالسّ ة مع أصحاببالجدليّ ا
.هنا

، وقال عنه الألباني 223رقم ،باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، والعلمكتاب الإيمان وفضائل الصحابةابن ماجة في سننه،رواه-1
عبد االله محمد بن أبوابن ماجة،: ، ينظر2682، رقم ما جاء في فضل الفقه على العبادةباب كتاب العلم،كما رواه الترمذي في سننه،صحيح،

الترمذي،؛1/81،]ت.د[،فيصل عيسى البابي الحلبي- دار إحياء الكتب العربية ،محمد فؤاد عبد الباقي: تح،سنن ابن ماجة،يزيد القزويني
.5/38سنن الترمذي،

-10ص،م1977،لبنان-بيروتالفكر،ردا،2طالحميد،عبدالدينمحيمحمد:تح،العالمينأعلام الموقعين عن ربِّ الجوزية،قيّمابن-2
11.
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:تمثيل السّلطة العلميّة في التّجربة الإسلاميّةإشكالية:الفرع الأول
وأخذت تأخذ منحى ،قبلهأو1بعض الشيء بعد القرن الأولفي التفرعبدأتةالعلوم الشرعيّ إنّ 
والفقهاءفظهر القراّء، ة والتكاملعلم علمائنا يتسم بالموسوعيّ ظلّ فقد،وإن لم يكن ذلك عاماالتخصص
لدى ابرز فيه سلطة ونفوذً وكل صنف من هؤلاء ينشد لعلمه الذي ،والمتصوفةوالفلاسفةوالمتكلمونوالمحدثون

يجب أن وأنّ نوع العلم الذي يشتغل به هو العلم الحق الذيلطة،ة من أرباب السّ والخاصّ من النّاسالعامة
تمعتكون له الصدارة .في ا

هل هم ؟في حضارتنامن هم أصحاب السلطة العلمية من بين هؤلاء: هيالتي تُطرح هنا فالإشكالية
لطة السّ يكون صاحبينبغي أنفئةمن أيّ و ؟المتصوّفةوأ؟الفلاسفةوأ؟المتكلّمةوأ؟الفقهاءوأ؟اءرَّ القُ 

اةالعلميّ  ؟2الذي يملك معرفة يجُْمَع حول أولويتها وضرور
:اءرَّ القُ -أ

،العلم الشرعي في الإسلام لكون علمهم مرتبط بالنص المؤسس لجميع علوم الشريعةأوائل حملةهم
فيعود لهم الفضل في عملية ،الكتابالأمر على الأفراد الذين كانوا يقرأون ويكتبونطلق بدايةأُ "اءرَّ القُ "فلفظ 

تمع العربي آنذاك من جهة3زوا بسبب أميّةفتميّ ،جمع وتدوين القرآن في مصحف واحد في وباختصاصهم،ا
ا من جهة أخرىآي القر آمعرفة كعبد االله بن صلى الله عليه وسلمين عرضوا القرآن على النبي ا من الذبدءً ،ن الكريم وروايا

ؤخذ ين يُ ولا كان الدِّ ،ثمّ إنّ الصحابة لم يكونوا كلهم أهل فتيا...":فقد قال ابن خلدون، 4مسعود وغيره
ومتشابهه ومحكمه،،للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخهنمّا كان ذلك مختصّا بالحاملينإو من جميعهم،

أي ،ون القراءمَّ سَ وكانوا لذلك يُ ،أو ممن سمعه منهم من علّيتِهمصلى الله عليه وسلموسائر دلالاته بما تلقوه من النبيّ 

.37ص، السياسيّةوالسّلطةالثقافيةالسّلطةأومليل،علي؛353ص،المقدمةخلدون،ابن-1
يدعبد-2 .14ص،الأصوليالفكرالصغير،ا
الإيمانيتداولوالمولكنهمتكتبكانتالعربلأنّ الكتابيّين،غيرتعنيإنمّاالكاتبين،غيرتعنيلاالأميّةأنّ إلىيذهبوجاهتهلهرأيهناك-3

والأبحاث،للدراساتحدودبلامؤمنونمؤسسة،1ط،المعرفيّةالقرآنمنهجيةحمد،حاجالقاسمأبومحمد:ينظر؛بينهمالسماويةّبالكتب
.175صم،2013،لبنان- بيروتالساقي،دارالمغرب،-الرباط

العلمية،الكتبدار،1طبرجستراسر،.ج:تح،غاية النهاية في طبقات القراءالدين،شمسعليبنمحمدبنمحمدبنمحمدالجزري،ابن-4
.409ص،م2006
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بهذا الاسم لغرابته فاختص من كان منهم قارئا للكتاب،ميّةمّة أُ أُ لأنّ العرب، الذين يقرأون الكتاب
.1."..صدر المِلّةوبقي الأمر كذلك،يومئذٍ 

وهي،غامه على الخضوع للعلم وللكتابوإر لطةالعلماء حاولت مواجهة صاحب السّ هذه الفئة من 
وقد بدأ ،لطتها لتغيير واقع المسلمينوحاولت استخدام سّ لطة في الإسلامأول فئة علمية خرجت على السّ 

مرحلة "الباحثينكما سماّها أحد الراشِدية أوالمرحلةا وعسكريا في دورهم كما يذكر كثير من المؤرخين سياسيّ 
بن أبي ومعاوية)كرّم االله وجهه(في معركة صفين بين علي او حين شارك2"المنزّلالشرعي ياسيالخطاب السّ 

وكأنّ انضمامهم لهذا الفريق أو ذاك يضفي بعض الشرعية ،وسعى كل فريق إلى ضمهم لصفه،3سفيان
م701/هـ82كما أنّ ما سمُّي بثورة القراء سنة ،الإسلاملطة العلمية في السّ فهم نواة، حكمهم وخروجهمعلى 

7في موقعة دير الجماجم6شعثبقيادة عبد الرحمن بن الأ5م702/هـ83وقيل سنة ،-4رواية الطبريحسب- 

تمثل عزم وتصميم القراّء- في العهد الأموي-1المؤولياسي الشرعيالخطاب السّ في مرحلة7الجماجم

.353ص،المقدمةخلدون،ابن-1
،اريختالعبرالسياسيّ الإسلاميالخطابمراحلعلىوأطلقهمالنّاسعرففيللشرعتيميةابنعباراتو تقسيماستعارقدالباحثأنّ يبدو-2

إلىالناسعرففيالشرعلفظقسّمفقدتيميّةابنأمّا. المبدّلالسياسيّ الخطابالمؤول،السياسيّ الخطابالمنزّل،الشرعيالسياسيّ الخطاب
العلماءآراءوهو"المؤولالشرع"والثاني.عقوبتهوجبتخالفهومن،اتباعهيجبوهذا،الرسولبهجاءماوهو:المنزّلالشرع:معانٍ ثلاث

تهدين والثالث.منهالناسعموميمنعولابهالناسعموميلزمأنلأحدوليسيحرم،ولايجبولااتباعهيسوغفهذا،.ونحوهمالككمذهبفيهاا
:تح،ىو مجموع الفتاالحليم،عبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،تيميّةابن:ينظر. النّاسعلىأوورسولهااللهعلىالكذبوهو"المبدلالشرع"

المطيري،حاكم؛3/268م،1995السعوديةّ،-النبويةالمدينةالشريف،المصحفلطباعةفهدالملكمجمع،قاسمبنمحمدبنالرحمنعبد
.104-13صم،2013،]د.د[،5ط،والطوفانالحرية

.28-5/26ه،1387،لبنان-بيروتالتراث،دار،2ط،والملوكالرسلتاريخجرير،بنمحمدجعفرأبو،الطبري-3
.36ص،السياسيّةوالسّلطةالثقافيةالسّلطةأومليل،علي؛ 344- 6/342،المرجع نفسه-4
مؤسسة،3طوآخرون،الأرناؤوطشعيب:تح،النبلاءأعلامسيرقاَيمْاز،بنعثمانبنأحمدبنمحمدااللهعبدأبوالدينشمسالذهبي،-5

.5/407م،1985الرسالة،
بلادلغزوالحجّاجبعثه،الحجاجمعالوقائعصاحبهو،الدهاةالشجعانالقادةمنأميرالكنديقيسبنالأشعثعبد الرحمن بن محمد -6

الحجاجأنّ إلاذلكمعهمنورأى،البلادفيالتّوغلتركويرىبذلك،يخبرهالحجّاجإلىفكتبأطرافها،بعضفغزاسجستان،وراءفيماالترك
والخليفةهوطاعنهعنالخروجمعهومنهوفعزم،منهالتّخلّصيريدالحجاجأنففهمالبلاد،فييتوغللمإذامكانهمنبالإزاحةدههدّ و لهأغلظ
،تاريخ الرسل والملوكالطبري،:ينظر؛تلقُ و الحجاجّفهزمهوكهولها،علماؤهافبايعهالحجاجلقتالالعراقعلىمفزحفمروان،بنالملكعبد
.224-3/223،م2002، دار العلم للملايين، بيروت، 15، طالأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسالزركلي،؛ 3/431
بديريتوسمُ ،الخشبمنالقدح:والجمجمةالبصرة،إلىللسالكالبرّ طرفعلىمنهافراسخسبعةعلىالكوفةبظاهر:الجماجمديرموقعة-7
المؤسسة،هارونمحمدالسلامعبد:تح،وقعة صفين،المنقريالعطارمزاحمبننصر:ينظر.الخشبمنالأقداحفيهعمليُ كانلأنهلجماجما

الجندي،العزيزعبدفريد:تح،البلدانمعجماالله،عبدأبوالدينشهاب،الحمويياقوت؛222،489ص،ـه1382مصر، الحديثة،العربية
.33ص،السّلطة الثقافيّة والسّياسيّةأومليل،علي؛504-2/503م،1995،لبنان-بيروتصادر،دار،2ط
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،2للعلمو لطة لإخضاعه للكتابعلى مواجهة صاحب السيف والممثل للسّ والمشتغلين بالعلموأصحاب القلم
عي دون هذا الأخير الذي يريد تنفيذ مشروعه التوسّ ،ة تتوسع بين رجل العلم ورجل السياسةبعدما بدأت الهوّ 

مع حركة تزامن هذه الثورة بخاصة إذا علمنا،بين يديهالأخير ببدء تفلت الأمر منفأحسّ ،رجل العلملاعتبار
.3لطة على الكُتّاب المواليالتي اعتمدت فيها السّ تعريب الدواوين

إلا ، 4"أسلاف الأصوليين"أحد الباحثين هم هم نواة السلطة العلمية في الإسلام، وبتعبيرنالقراّء إذف
لطة بالسّ وعلاقة حمَلََته ،العلوم الشرعية من جهةوتفرعا بسبب تطورلطة سوف تعرف تخصصاأنّ هذه السّ 

وذهبت،ثمّ عظمت أمصار الإسلام"...:وهذا ما قصده ابن خلدون بقوله، 5ياسية من جهة ثانيةالسّ 
لوا،وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلماوتمكّن الاستنباط،من العرب بممارسة الكـتابالأميّة باسم فبُدِّ

6الفقهاء والعلماء من القرّاء

ر ب التّطو ببسفي الحضارة الإسلامية سياسيّا سلطة فاعلةيكن لهم،لممن حيث هم قراّء فقط،القراّءف
مركّزةمن القراءبقاء فئة ومن جهة أخرى؛من جهة عمليّة التدويني سببته الذةريع للعلوم الشرعيالسّ 

ا ومدارسهاها والتحقيق فيالعلمي للرواياتالجانبعلى الاهتمام مع عن التفاعل ذلكأبعدهمحيث ،وروا
م م الجليلة لعلم القر ، ومن ثمّ محاسبتهم، مراقبتهمو الاحتكاك بساستهم و قضايا مجتمعا اءات التي رغم خدما

ا .لا أحد يستطيع نكرا
الحضارة لتطوّر الحركة العلميّة التي عرفتهاإلى تطوير معارفها مجاراةمبينما اتجّهت فئة أخرى منه

مدرسة أهل ؛ظهر الفقه بمدرستيهو ،ظهور مدارس في استنباط الأحكامفأفرز ذلك،الإسلاميّة في تلك الحقبة
فصار أهل الاستنباط والاستدلال من . هم أهل الحجازو الحديثومدرسة،وهم أهل العراق،الرأي والقياس

.لملامستها لبّ اختصاصهمالعامّة للأمّةالمدرستين أكثر فاعليّة واحتكاكا بالقضايا

.105ص،والطوفانالحريةالمطيري،الحاكم؛الصفحةنفسفيالتّسميةهذهتفسيرسبققد-1
يدعبد-2 .48ص،الفكر الأصوليالصغير،ا
.36ص،والسّلطة السّياسيّةالثقافيةالسلطةأومليل،علي-3
والتّقليدالجمودأهلوهمالغربيبالمفهومالأصوليينبمصطلحقصدهلأومليل؛الباحثيقصدهاالتيالأصوليّةأيأعلملا.نفسهالمرجع-4

ازالعقليخاصمونالذين الحضارةمفهومفيالأصوليينقصدأمللنصوص؟الحرفيالتفسيرعندفيقفونالعصر،منوينسحبونوالقياسوالتّأويلوا
؛ وهو ما أميل إليه والتّجديدالاجتهادو والاستدلالالاستنباطأهلفهمالعقليّة،الدراساتفيأسهمواالذينالفقهأصولعلماءوهمالإسلاميّة،

.16صم،2006مصر،- القاهرةالشروق،دار،2ط،والإسلامالغرببينالأصوليّةعمارة،محمّد:ينظر.هنا
.37ص،السّياسيّةوالسّلطةالثقافيةالسّلطةأومليل،علي-5
353ص،المقدّمةابن خلدون،-6
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التي تريد تغيير واقع أفرزه الملك1لطة العلمية في الإسلاممن وضع حجر الأساس للسّ أول هم اء رّ القُ ف
في تاريخنا تنظرياّ السّلطة العلميّة عن السياسيّة عمليّا وبالسّيف، لاوعند أوّل بوادر انفصال،العضوض
،ةياسيّ لطة السّ السّ والمراقبة علىالنفوذ من أصحابهن يمكّ علم القراءات والروايات وحدها لم لكن،يالإسلام

.والسياسيّ غيير الواقع الاجتماعيلا تؤهلهم لتزعم الصدارة لتوحدهاكما أنّ طبيعة هذا العلم وتفرعاته
:الفقهاء والمحدثون-ب

ضمن مجال تداولي راد إجراؤهالحالية هي ضبط دلالة المصطلح الذي يُ الكتابة التاريخيةإنّ من إشكالات
والباحث في حاجة إلى قاموس تاريخي يتناول تطورات ،إذ تتغير المصطلحات حسب العصور والأمصار،معينّ 

حمل الذي "هالفقي"هذا ما ينطبق على مصطلح ، و 2الدلالات التي يحملها في مختلف الحقول المعرفيةو المصطلح
.هاستعمالوصولا إلى لات مختلفة من الدلالة المعجمية مرورا بالدلالة الاصطلاحيةدلا

طلق في العصر الأول على علم طريق يُ " الفقه"أنّ لفظ )م1112/ـه505(ولقد ذكر الإمام الغزالي
،3بحقارة الدنيا والإطلاع على نعيم الآخرةومفسدات الأعمال والإحاطةفات النفوسآومعرفة دقائق الآخرة

العموم وإن كان ذلك حاصل بطريق،الغريبة في الفتاوىتجا على الذين قصروا الفقه على حفظ الفروع محُ 
اشتهر وكأنّ الغزالي يرى أنّ الفقه أشمل مماّ،وإطلاقه على علم الآخرة أكثر،4بطريق الاستتباعوالشمول أو
افقد جعل الفقه علم،يناقض كلامه في الإحياء- حسب إطلاعي على كتابه المستصفى- ه أنّ إلاّ ،بفقه الفروع

. 5بينما العلم الكلي هو علم الكلام،ينظر إلاّ في أحكام المكلفينوالفقيه لا،اجزئي
ثمّ ذكر الفقه في ،العلم بالشيء والفهم له والفطنة:أمّا في الكليات فقد عرّف الفقه بعدما عرفه لغة

المكتسب من أدلتها ،ةهو العلم بالأحكام الشرعية العمليّ :ثمّ عرفّه اصطلاحا عند بعض العلماء،العرف
.6ةالتفصيليّ 

.37ص،والسلطة السياسيّةالسلطة الثقافيّة أومليل،علي-1
المتحدةالولايات-رجينيافلإسلامي،اللفكرالعالميالمعهد،1ط،الإسلاميفقهاء المالكية والتجربة السياسيّة في الغرببولطيف،لخضر-2
.51صم،2009مريكية،الأ
.1/32،علوم الدينإحياءالغزالي،-3
.33-1/32،نفسهالمصدر-4
.7-1/5،المستصفىالغزالي،-5
.690ص،الكليّاتالكفوي،-6
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وهو اسم فاعل من فَـقُه بضم القاف إذا صار ،من ألقاب العلماء) الفقيه(في صبح الأعشى أنّ وجاء
تهد دون المقلّدالفقه از.له سجيّة، وإنما يقع على ا ،أما إطلاقه على فقهاء المكاتب ونحوهم فعلى سبيل ا

على أن الكتّاب بالديار المصرية لم يستعملوا هذا اللقب إلا في القليل النادر، بل كثير من جهلة الكتّاب 
.1وغيرهم

آراء طلق على من حصل من الفقه شيئا وإن قلّ حسبوقد ذكر صاحب المعيار أنّ اسم الفقيه يُ 
ذلك لأنهّ عقّب بقوله بعد ،تهدالابد أن يكون الفقيه مجأنه أي ، لكنه هو يرى خلاف ذلك،بعض العلماء

.2"وفيه نظر"قولهم 
أنهّ اشترط للوصول لمرتبة 3في الديباج المذُهب عن أحد أعيان المذهب المالكي في الأندلسوقد ذكر

محُكِما ،عارفا بطبقات الرجال- امحُدّث- متميزا فيه،حافظا للرأي ورواية الحديث،بد أن يكون كهلاالفقيه لا
فإذا لم تتوفر هذه الشروط ،ومعاني القرآنومذاهب العلماء والتفسيرمُطلّعا على الاختلافوعلله،وثيق للتّ 

.4فهو طالب لم يبلغ درجة الفقه
دية ينتقد الوضع السائد ولة الموحّ لدلوهو معاصر 5)م1198/ـه595ت(أنّ ابن رشد الحفيد كما

وكان من بلغ درجة الاجتهادويرى أنّ الفقيه حقيقة،"بالمتفقهة "ونعت المنتحلين لذلك " حفظ مسائل الفقه"
رأي بحتمية -ا يعطي لنا صورة بوجود الرأيين في تلك الفترةممّ ،6ا بالنحو واللغة وأصول الفقه وغيرهالِممُ 

وقد نقل المقرّي،- الاجتهاد في تلك الفترة للفقيه ورأي يقول يكفيه حفظه لمسائل الفقه
ون هذا اللفظ لّ ما يفيد أنّ أهل المغرب والأندلس كانوا يجُ في كتابه نفح الطيب)م1640/هـ1041ت(

- بيروت، دار الكتب العلميّة، 1، طصبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي، أحمد بن علي، نقلهالحاجبمختصرفيالمسيليكلام-1
.6/22، م1987لبنان، 

وآخرون،حجيمحمد:تح،والمغربوالأندلسإفريقياعلماءفتاويعنالمُغربوالجامعالمعربالمعيار،يحيبنأحمدالونشريسي،-2
.7-6صم،1981لبنان،- بيروتالإسلامي،الغربدارالمغرب،الإسلامية،والشؤونالأوقافوزارة،]ط.د[
ابن:ترجمتهينظر.مأموناثقةمتقناابطاضزاهدا،ومحدثافقيهاعالماكان،)ـه372ت(دليمأبيبنعبد االلهبنمحمدبنمحمدااللهعبدأبو-3

دارالنور،أبوالأحمديمحمد:تحالمذهب،علماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج،اليعمريالدينبرهان،محمدبنعليبنإبراهيم،فرحون
.203-2/202،]ت.د[مصر،-القاهرةوالنشر،للطبعالتراث

.53ص،المالكيةفقهاءبولطيف،لخضر؛2/202،المذهبالديباجفرحون،ابن-4
الطب،علموأخذالموطأ،حفظالجماعة،وقاضيقرطبةأهلمنبالحفيد،المشهوررشدبنأحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدهو-5
.258-2/257،الديباج المذهب:فيترجمتهينظر.الكلاموعلموالأصولالفقهدرسو 
.211-3/210،م2004القاهرة،الحديث،دار،المقتصدونهايةالمجتهدبدايةرشد،ابن-6
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كانوا] المرابطين[إن الملثمين ": فقد قال عن المرابطين،ويعدونه من نعوت الاحترام والرفعة والتجِلّة
يريدون تنويهه بالفقيه، وهي الآن بالمغرب بمنزلة القاضي بالمشرق، الأمير العظيم منهم الذيونيسمّ 

. 1"فقيه لأنها عندهم أرفع السّماتوقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي
حيث يذكر أنّ ،في ذلك مستندا على كتب التراجم والطبقاتمن حرّر محل النّزاعمن المعاصرينو 

،2إذ عُدّ كل متلبس بعلم الفروع وحفظ المسائل فقيهاهؤلاء لم يعوّلوا على بلوغ منتحل الفقه درجة الاجتهاد،
ا مترجميه  ) م1399/ـه799ت(رغم أنّ بعض المصنفين كابن فرحون  من خلال بعض النعوت التي ينعت 

وقد ،3...وغيرها،كان مشاركا في الفقه،أيفقيه حافظ للر ،فقيه حافظ للمسائل،كفقيه حافظ للمذهب
وكان بصيرا بالأصول، ،عت بزعيم فقهاء وقتهونُ ،في الديباج)م1126/هـ520ت(ترُجم لابن رشد الجد

يشير هو ري أصول الفقه الشيعيأحد منظّ ا أنّ كم.4ايةو ر عليه من الوكانت الدراية أغلب،متفننا في العلوم
كما ،أنّ علم الأصول نشأ في أحضان علم الفقه":شرعيّة ثلاثة حيث يقولعلومبينالآخر لهذه التلازميّة

كبير من الإطلاع على قدرفي هذه الفترةا يجعل الفقيهوهذا م،5نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث
.وغيرهم8والإمام الشافعي7والإمام ابن حنبل6والحديث كالإمام مالكعلى الأصول

يبقى الحافظالفقيهأنّ إلاّ ؛طلق حقيقة كلمة فقيهالعلم على من تُ هناك إجماع بين أهلربما ليس 
فإن وعلى العموم ،الأحكام من الأدلة التي جاءت من الكتاب والسنةوالمكلف باستخراج،للمسائل الشرعية

من علم يحملون أكثرخاصة في تلك الفترة- حسب كتب التراجم والطبقات- المغرب والأندلس فقهاءمعظم
يملك حق التحليل والتحريم في مختلف من هو وحدهوالفقيه.ذلك جليا في تراجمهم لاحقاوسنرى،الفقه

) المقلد(قطب الرحى بالنسبة للعامي في التجربة السياسية الإسلامية هولذا ظلّ ،شؤون وأحوال المسلمين
وأن ،مجُمعولاوربما الاجتهاد فيما هو غير منصوص عليهفالأول يحتاج منه الفتيا ؛)السلطان(والسياسي 

لبنان، -، دار صادر، بيروت1إحسان عبّاس، ط: ، تحالرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفحأحمد بن محمد التلمساني، ،المقري-1
.1/221م، 1997

.54ص،المالكيّةفقهاءبولطيف،لخضر-2
.1/225،2/204،205،261،المذهبالديباجفرحون،ابن-3
.2/248المرجع نفسه، -4
.47صم،1975العراق،- الأشرفالنجفالنجاح،مكتبة،2ط،المعالم الجديدة لعلم الأصولالصدر،باقر-5
.الحديثعلملحيازتهعلىدليلأكبرمالكالإمامموطأ-6
.الحديثانتحالهعلىدليلأحمدالإماممسند-7
.الحديثفيمسندلهالشافعيكتاب-8
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لأنّ السياسيّ لا يطلب من ، فمهمّته ومسؤوليته أعظميّ ياسأمّا بالنسبة للسّ ،يكون حكما عدلا بين الجميع
، بل هو يطمح أن يكون مشيرا )...وغيرها، معاملاتعبادات،(بأمور الدين " تقنيّة"لديه من معرفةماالفقيه
المسوغّ إن اقتضت الضرورة السياسيّة أن يجد لما يقوم بهبل يطلب منه، في الممارسة السياسيّة الفعليّةعليه

أن يكون الفقيه أصوليّا، لأنّ دّ بُ بل لا،تتصل بالفروعياّت فقطوبالتّالي تصير مهمّة الفقيه لاوالمبررّ الشرعي،
، ياّّ كما ينبغي أن يكون الفقيه مقاصد،1الوقائعوالقدرة على معالجة أصول الفقه هي مفتاح الاستقلال بالرأي

،2من أخبار وممارسات الأمم والخلفاء والساسة السابقينمستخلصا للعظات والعبر،لمآلات في فتاويهاراعيا ومُ 
.3"وحاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة":حين قالوهذا ما تنبه إليه الإمام الغزالي،2السابقين

.3"والحراسة
،4حين عودة الإمام الغائبقيه هو من يستحق منصب الإمامة إلىفالف،الشيعي الإماميأمّا قي الفكر

كما  ،أن يجمع بين الروحية والماديةبدّ لأنّ الإمام لا،5وهم حصون الإسلامفالفقهاء أمناء الرسول،4الغائب
بعد الرسول بلا ولي يصلح يمكن أن يترك االله المسلمين والأمةولا،يجمع بينهماصلى الله عليه وسلمكما كان الرسول الأعظم 

.6فالرسول كان رئيس هذه الحكومة وأميرها المعظّم،أمر النّاس
لطة العليافإنّ للفقيه السّ ،وأنّ هذه فرع لتلك،ياسةدامت هذه هي العلاقة بين الشريعة والسّ ما

.7]أي الفقهاء[العلماء يرجع إلى ] الحكملطة أوالسّ [فيكون الأمر كله ،في دولة الإسلاموالسّلطان الروحي 

:المتكلمة-ـج
م أصحاب علم الكلام والرد على ة العقليةلّ الذي يبحث في العقائد بالأدهذا العلم، وأقصد 

بالأدلة العقليةهو علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيمانيّة:وقد عرفّه ابن خلدون،1المخالفين بعلم الكلام

يدعبد-1 .374ص،الأصوليالفكرالصغير،ا
.244صم،2010،لبنان-بيروتالمعارف،منتدى،2ط،الأشعريالخطابسعيد،بنسعيد-2
.1/17علوم الدين، إحياءالغزالي،-3
.3ص،ـه1411إيران،-قمالإسلامية،المعارفمؤسسةناصح،أحمدعليالطهراني،االلهعباد:تح،الغيبةالطوسي،محمّد-4
مؤسسة،1طالخميني،آثارونشرتنظيممؤسسة:ونشرتحقيق،- الفقيهولاية-رسائلثلاثمصطفى،الخميني،؛1/49،الكافي،الكليني-5

.5ص،هـ1418العروج،مؤسسة
.4ص،نفسهالمرجع-6
السّلطةأومليل،علي؛1/451م،1972القاهرة،الحلبي،البابي،3طالبجاوي،محمدعلي:تح،نآأحكام القر ،أبو بكر،العربيابن-7

.15ص،السّياسيّةالسّلطةو الثقافية
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الغزالي علم وقد اعتبر الإمام.2وأهل السنّةعلى المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلفدّ ر وال
في حول السلطة السياسيةوبسبب الاختلافات السياسية،3وسائر العلوم الدينية علوما جزئيةا كليّ االكلام علم

:في كتابه الملل والنحلذا قال الشهرستانيل،وأخذ طابعا فكريا عقديا،برز هذا العلم) الخلافة(الإسلام 
.4"الخلافةخلافةالأمّ بينخلافوأعظم"

لكنّه ؛ة لنشأة علم الكلامأحد الأسباب القويّ هو ةاسيّ يلطة السالسّ ذروةنّ الخلاف حولأصحيح 
وطريقة القرآن في عرض كلام ،نابعة من طبيعة الإسلام نفسهليس وحده إذا ما أضفنا له أسبابا داخلية

وغيرهموالدهريينّ أهل الباطل من أهل الأديانووسيلة الجدل التي استخدمها القرآن في محاججة،المخالفين
يهودية ونصرانية -بالأمم الأخرى واحتكاكهم،كما أنّ فراغ المسلمين من الفتوحات،لإثبات التوحيد والنبوات

م الدينيّة والفكريةّ ،منهموإسلام الكثير - وبراهمة وصابئة ودهريينومجوس زراَدشتيةو ومنوية وبقاء خلفيا
معلوحرص علمائنا في الردّ ،متجذّرة في عقولهم ستعانة والا،وذلك بالإطلاع على أقوالهم وأدلتهمى شبها

.5في ظهور علم الكلامأسهم دون شك، كلّ ذلكعلى ذلك بالفلسفة والمنطق اليونانيين
سنة وتنازل ابنه الحسن عن الخلافة،الممتدة من زمان النبوة إلى وفاة الخليفة الرابعالفترة الأولىإنّ 

وكان القائد يجمع فيها بين ،وحاتتحقنا للدماء كانت فترة ف6على الأصحم661/ـه41أوم660/هـ40
فكان الدين يؤسس السياسة ،تطبيقا للدين خادمة لهياسةوكانت السّ ،ياسةالقيادة والعلم والسّ صفة

السياسيّة بالشرعيّةأسست للتضحيّةصفقة)ـه41(عام الجماعة اعتبرقد أحد الباحثين وإن كان؛ ويحكمها
الشيعي والسنيّ من بعد وجهيهبتحكّمت في الفقه السياسيّ الإسلاميوهي المعادلة التيلمصلحة الوحدة،

.7ذلك

.3/9،]ت.د[،لبنان-بيروتالعربي،الكتابدار،10ط،الإسلامضحى،أمينأحمد-1
.363ص،لمقدمةاخلدون،ابن-2
.5ص،ستصفىمالالغزالي،-3
.1/14،]ت.د[الحلي،مؤسسة،والنحلالمللاحمد،بكرأبيبنالكريمعبدبنمحمد،الشهرستاني-4
.8-3/1،الإسلامضحىأمين،أحمد-5
العربي،الكتابدار،1طتدمري،السلامعبدمحمد:تح،الكامل في التاريخ،علي،الأثيرابن؛ 5/324،والملوكالرسلتاريخالطبري،-6

.3/5م،1997،لبنان-بيروت
العربية منتدى العلاقات،1طالدستورية في الحضارة الإسلاميّة من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي،الأزمة محمد المختار الشنقيطي،-7

.22صم،2018قطر،- الدوحةوالدوليّة،
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،1لشرعي المؤولامرحلة الخطاب السياسي وهي ،فتبدأ من تولي الأمويين مقاليد الحكمالثانيةالفترةأمّا
بداية في غير المعُلن وظهر نوع من الصراع الخفي،ةلطة العلميّ ياسية والسّ لطة السّ نفصال بين السّ الاحيث تمّ 

ونفوذه وسلطته ودهوجمشروعيةوإثبات،يلتمس شرعيتهلطتين أنيحرص كل طرف من أصحاب السّ الأمر،
.2هداخل مجتمع

اضطرت المسلمين ،أو توزيع الأموالالأعلىلطة السياسيةياسية سواء على منصب السّ السّ فالخلافات
في أصله سياسيا ثمّ انتهى إلى اختلافات فكرية أي أنّ الخلاف بدأ،ة والاختلافإلى طريق المواجهة الفكريّ 

.3أو اصطبغ صبغة دينية قوية حسب رأي البعض،عقديةو 
ياسية في لطتين العلمية والسّ والذي يهمنا في هذه الدراسة من علم الكلام هي أبعاد مشكلة السّ 

. لطة السياسية وندِّا لهاللسّ وإمكانية أن تكون سلطة هذا العلم هي السلطة المواجهة،الخطاب الكلامي
انتقال و ،الخوارج والشيعةظهورمعركة صفينبعدعلى المسلمينالطارئ ياسيّ فرز الوضع السّ ألقد 

،لطةآبائهم أصحاب السّ ء في حياةللأبناخذ البيعةأو لطةوبروز ظاهرة توريث السّ ،الخلافة إلى ملك عضوض
،والاختيارالجبر،مرتكب الكبيرة،قضية الإيمان والكفرك،قضايا إسلامية محضةمسّ واسعاجدلا عقدياّ

، 4وهي قضايا لها أبعاد سياسية مرتبطة بقضية الإمامة...وخلق القرآنوقضية العدل لإلهي،،والإرجاء والقدر
لأحكام الشرع الاستنباطييختلف عن الخطاب الفقهي خطاب،فكان الخطاب الكلامي ذا مضمون سياسيّ 

تمعي شخصي في أتقرير لر فالكلامي هوعبادات كانت أو معاملات، ،كما يراه الجابريقضايا الأمة وا
.أي منصب السّلطة السياسيّة الأوّل،5قضاياه الإمامةوأهمّ 

رغم ،من حرب وقتلى من الطرفينعنهاوما أسفرالفتنة التي وقعت بين سيّدنا علي وسيّدنا معاويةإن 
عدّ معصية  يُ الحرب من قتلى من الطرفينترتب عن هذه إلا أنّ ما، حداأولم يكفروا وها كبار الصحابة اعتزلأنّ 

التي رت قضية الإيمان والكفرفظه... م الزنا والسرقة وشرب الخمركما حرّ لأنّ االله حرّم قتل النفس،كبيرة

.105صوالطوفان،الحرية،المطيري-1
م،2015،لبنان-بيروتالعربية،الوحدةدراساتمركز،9ط،-وتجلياتهمحدداته-العربيالسياسيالعقلالجابري،أحمدمحمد-2

.31صم،2014المغرب،الشرق،أفريقيا،والسياسةالمثقفصابي،إدريس؛235-234ص
يدعبد؛ 5ص،الإسلامضحىأمين،أحمد-3 .43ص،الفكر الأصوليالصغير،ا
،لبنان-بيروتالعربية،الوحدةدراساتمركز،4ط،-محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد-العربيةالحضارةفيالمثقفونالجابري،محمد-4

.44صم،2014
.المرجع نفسه-5
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اتر ا ؟وهل يخُلد في الجنّة أم في النار أم في منزلة بينهما؟كافرو  لة مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أأمسبطت 
كما ظهرت مسألة الإرجاء وغيرها ،على المستوى الاجتماعي والسياسياخطيرً اعدً سألة بُ وقد اكتست هذه الم

ا ام الإمام أبي حنيفة  كتبرير معاوية وقدرية وقضاء بعض الممارسات السياسيةمسألة الجبر،وتكريس،وا

، 1لطةعند اعتلائه السّ خطبتهفي وبعده ابنه يزيد ،طبته يوم صفينفي خبقضاء االلهإلى قتال علي للخروج
حتى وإن لم ، ف2حسب ما تناولته بعض الرواياتخصومهوتبرير تصرف عبد الملك بن مروان عند قتله أحد 

تمسك تبين مدىلطة أو بعض العلماء في تلك الفترةفإنّ ممارسات كثيرة لأصحاب السّ تصح هذه الروايات
نكيل بالمخالفين لها من ضييق والتّ لطة التّ لذا حاولت السّ ، 3الجابريبإيديولوجية الجبر كما سماّها السلطة

ة حريّ و بالعدلالقائلين،أم مرجئة أم معتزلةقدريةّ أم جبرية،الكلاميّة شيعة أم خوارجلطة العلميةأصحاب السّ 
وخلق والوعد والوعيد،،ومنزلة مرتكب الكبيرةومنزلته بين المنزلتين،ه،أفعالو لإنسان ومسؤوليته عن اختياراته ا

ا4من القضايا العقديةّاوغيرهواشتراط القرشيّة في الإمامة واختلافهم فيها،القرآن، كافيا امبررّ التي وجد
منهم العقديةّ،كثيرة انتصارا لآرائهم ارؤوسفي سبيل ذلكطعتوقد قُ والتّخلّص منهم،وتكفيرهملإدانتهم

م 729/ـه101أو99تهقتلفي دمشق6مشقيوغيلان الدّ ،م710/هـ80سنة تهفي البصرة قتل5معبد الجهني

الأرض،منالبقعةهذهإلىالمقاديرساقتناأنااللهقضاهفيماكانوقد":صفينيومخطبةفيقالمعاويةسيدناأنالروايةهذهفيجاءقد-1
:ينظر؛ "...رفعشاءومنخفض،شاءومنمنع،شاءومن،أعطىشاءومنصنع،شاءماهللالحمد":يزيدوقول،"العراقأهلوبينبينناولفت

.4/89م،1983،لبنان-بيروتالعربي،الكتابدار،الفريدالعقدمحمد،بنأحمدابن عبد ربه، 
المؤمنينأميرإنّ :يناديالهاتفعليهمهتفثمّ ،القصرأعلىمنأنصارهإلىطرحيُ أنبرأسهأمرسعيدبنعمرومنافسهالملكعبدقتلعندما-2

،1طالمنصور،خليل :تح،الإمامة والسياسة،عبد االله بن مسلمابن قتيبة،: ينظر؛ قد قتل صاحبكم، بما كان من القضاء السابق والأمر النافذ
.2/200-1م،2001لبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدار
.301ص،العربيالسياسيالعقلالجابري،محمد-3
ازىوهو،والمعصيةوالطاعةوالكفروالإيمانوالشرللخيرالفاعلهوالعبدإن-4 هذلهينظر بالتفصيل؛ ذلكعلىأقدرهتعالىوالرب،فعلهعلىا

الآفاقدار،2ط،الناجيةالفرق بين الفرق وبيان الفرقة التميمي،البغداديااللهعبدبنمحمدبنطاهربنالقاهرعبد،سفرايينيالأ:المسائل
،ضحى الإسلامأمين،أحمد؛ الأولالجزءمنبعدهاوما1/47،والنحلالمللالشهرستاني،؛30-12صم،1977،لبنان-بيروت،الجديدة

3/21-75.
البجاوي،محمدعلي : ت،1ط،الرجالنقدفيالاعتدالميزانشمس الدين، الذهبي،:ينظر،عويمبنااللهعبدبنمحمدهو:الجهنيمعبد-5

تكلممنأولفكانسيئة،ةسنّ سنّ ولكنّهنفسه،فيصدوقتابعيعنهقال،4/141م، 1963،لبنان-بيروتوالنشر،للطباعةالمعرفةدار
.بالقدر

إليها،عادثمّ العزيز،عبدبنعمرعهدفيعنهاراجعتثمّ القدر،نفيفيوبالغ،الجهنيمعبدعنالقولبنفيالقولأخذالدمشقي،غيلان-6
.1/47،الملل والنحلالشهرستاني،:ينظر.الملكعبدبنهشامفقتله
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والقائمة طويلة لعلماء لاقوا نفس ،م736/ـه118سنة تهقتل1والجعد بن درهم ،م731أوم 729/ـه101أو
تحث على الصبر التي وكتب التاريخ مليئة بأقوال العلماء ،دين الأموي والعباسي وما بعدهماالمصير في العه

.2والقدربالقضاء والرضا
ألة القدر مسوهي ،ية الأموية توظيف مسألة كلامية هي الأولى في عهدهاياسّ لطة السّ لقد حاولت السّ 

ا بالمشروعية،لإضفاء الشرعية على حكمها3والترويج لها" الجبر والاختيار"أو  وقد وجدت ،وصبغ ممارسا
كان دافعهم الأول هو حماية بيضة ،لوا لحكمهاوأصّ أرباب العلم الذين سايروهابعض لذلك سندا من

مالمسلمين ياسية التي  السّ لطةللسّ وقد يكون الدافع لدى بعضهم الخوف من ممارسات القهر القمعية،ووحد
قضية خلق القرآن لأسباب سياسية ثمّ كرّست الدولة العباسية فيما بعد ،كانت تساند قضية الجبر التي تخدمها

أمون من أراد الم، و المعتصم الواثقهدي كل منمون وعأمسيرة الدولة في عهد المواضحة لكل من يحسن قراءة 
م التي ل- المعتزلة- الحرية والعدل فأصبح أصحاب4ءورائها ضرب سلطة الفقها طالما ينقلبون على شعارا

يعدو نجزم أنّ الأمر لامماّ يجعلنا ، والتنكيل لماّ صاروا حاكمينفارضين لغة القوّةمحكومين،رفعوها عندما كانوا
من اكثير جعل  ولعلّ ذلك ما، فهو صراع حول التّموقع،فكرياّأن يكون صراعا سياسيّا بالدرجة الأولى لا

وأخذت طابعا طرحت في العهدين الأموي والعباسيأنّ المفاهيم والمصطلحات الكلامية التييقرّرون5الباحثين
مدرسة المدينة - خاصة بين المدرستين و المدارس الكلامية،رواد كبرى وبينطابعا جدليا بين أهل الكلام

مماّ يدفعنا ،تحمل دلالات سياسية قد وظفت لذلك،باقي الفرق كالشيعة والخوارجثم،6-مدرسة البصرةو 
يد وتناقضات مواقفه لم يكن  ،نشأتهفي الإسلام منذالصغير بأنّ الموقف الكلاميللاقتناع كما قال عبد ا

،الأعلامالزركلي،؛ ضالمبتدعلكنّهالتابعين،منعدّ يُ أنه قيلالقرآن،بخلقيقولالفراتية،كانالجزيرةسكنالموالي،مندرهم،بنالجعد-1
2/120.
.70-9/12م،1991،لبنان-بيروتالجيل،دار، 1ط،والعباسيالأمويللعصرينالتاريخيةالموسوعةعطوان،حسين-2
القومي،والإرشادالثقافةوزارة،]خ.ط[وآخرون،الطويلتوفيق:تح،)المخلوق(والعدلالتوحيدأبوابفيالمغنيالجبار،عبدالقاضي-3

.302ص،العربيالسياسيالعقلالجابري،؛8/4والنشر،والطباعةالترجمةو للتأليفالمصريةالمؤسسة
.115-72ص،المثقفون في الحضارة العربيةالجابري،؛937-8/634،تاريخ الرسل والملوكالطبري،-4
الجابري،؛ 156صم،2000،لبنان-بيروتالمغرب،-البيضاءالدارالعربي،الثقافيالمركز،2ط،الإسلامفيالسلطةالجواد،عبدياسين-5

يدعبد؛ 330-300ص،العقل السياسي .64-42ص،الفكر الأصولي،الصغيرا
فجر ،أمينأحمد:ينظر.المذكورتينالمدرستينمنها،المدارسأهمعنالهجريالأولالقرنفيالعقليةالحياةمراكزعنأمينأحمدتكلمقد-6

.233-220ص،م2015مصر،- القاهرةالشروق،دار،2ط،الإسلام
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ومواقف وفيما تولد عنها من قضايا وتبريرات نظرية،ياسةبقدر ما كان كلاما في السّ "الإلهيات"كلاما في
.1عملية

م لعلم الكلام للطابع السّ كما يد تجاهل السلف في تعريفا ياسي الذي أطرّ نشأة يوعز الباحث عبد ا
مشاركا في النزاع أوطرفا معنياعن أن يكونكفّ بعدماكما تعكس تواري المتكلم إلى الظل،علم الكلام

.2في نشأة هذا العلمالسياسي الذي يعود له الفضل
في تأليب الفقهاء ضد علم الكلام- يفي اعتقاد- باشرة أو غير مباشرة بطريقة مياسيقد نجح السّ لو 

وأنهّ علم يبقى ،3ويبعد النّاس عن العمل،يغري بالجدال فيها،الذي أصبح ترفا فكريا يبحث في شؤون العقيدة
م الكلامية التي لا تعود على عوام الناس بالنفع بل تفضي هذه النزاعات والجدل ، محصورا بين المتكلمين ونزاعا

وإسهام هذا العلم في تطوير علم الأصول والتداخل بين الفقه والكلامرغم التقارب، 4إلى الانقسام والفتنة
. 5والتقعيد للتشريع

وسكوت الفقهاء عن تجاوزات رجل ،ة كما مرّ معنالطة السياسيّ مين بالسّ المتكلّ صدامات أوائلولعلّ 
غفلة من الفقهاء للأبعاد ، ين من أهل الزيغلنوايا المتكلمين بحجة حفظ الدّ وتشويهه ،لطة إزاء ذلكالسّ 

دون أن ننسى ،المتكلمينرغبة منهم لإزاحة سلطة علمية منافسة مرتقبة لهؤلاء أو،6لتلك الصداماتالحقيقية
الفلسفة ودقيق الكلام، وتداخللتجريدي الفلسفياق المتكلمين في الجانب التنظيري ننسى بعد ذلك استغرا

م،7بع علمهم الكلامي بالطابع الفلسفيبعلم الكلام خاصة المعتزلة الذين طُ  للواقعية وافتقاد أطروحا

يدعبد-1 .64-42ص،الفكر الأصوليالصغير،ا
.45ص،المرجع نفسه-2
،آداب الشافعي ومناقبهالتميمي،المنذربنإدريسبنمحمدبنالرحمنعبدمحمدأبو،الرازي:ينظر.الكلامعلمفيوالشافعيمالكرأي-3
،مالك حياته عصره آراؤه وفقههزهرة،أبومحمد؛137صم،2003،لبنان- بيروتالعلميّة،الكتبدار،1طالخالق،عبدالغنيعبد:تح
منالمنقذ:كتابهفيالأمربدايةفيالمتكلمةلبعضمؤاخذاتهبعضالغزاليتناولكما؛  84صم،2012مصر،العربي،الفكردار،4ط

.124ص،]ت.د[الحديثة،الكتبدار،الضلال
.20-19ص،السّياسيّةالسّلطةوالثقافيةالسّلطةأومليل،علي،1/32،علوم الدينإحياءالغزالي، -4
يدعبد؛ 361- 360ص،المقدمةخلدون،ابن-5 .43ص،الأصوليالفكرالصغير،ا
يدعبد-6 .44ص،الأصوليالفكر، الصغيرا
محمد؛1/95م،2007لبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدار،2ط،الإسلامظهرأمين،أحمد؛ 369-368ص، المقدمةخلدون،ابن-7

يدعبد؛ 158ص،]ت.د[الهلال،مطبعة،والثورةالمعتزلةعمارة، الثقافيّةالسّلطةأومليل،علي؛ 71ص،الأصوليالفكر،الصغيرا
.21ص،السّياسيّةوالسّلطة
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لسياسية مثلما انسحب من الساحة الاجتماعية ولم يستطع المتكلم من الساحة اوبالتالي انسحب،الاجتماعية
.ةأن يحافظ على سلطته العلميّ 

:الفلاسفة-ـج
أبعاد هذه الثلاثية بمنظورها وبغير،ةالعامّ و الحاكمو العالم:أطراف ثلاثةترتكز على لطة العلميةإنّ السّ 

والاجتماعي1النظام العقدي الدينيعن مرتكزات وبعيد نخبويالفيلسوففعلم ؛لن تكونالإسلامي
ا النّظرية لأي تقاربم وافتقادها في أغلبذا العللهاليونانية ذورالجالإسلامي بسبياسيوالسّ  بينها مخرجا

حيث يتقاطع الكون،،الإنسان، االله:القويةّ الثلاثيةوبين الرؤية الإسلامية التوحيديةّ القائمة على الرابطة
على الإنسان هو استخلافه في وحركة التاريخ لتحقيق هدف كتبه االلهصيرورة الكونهدف الإنسان مع

على المستويات والنّفوذأن يكون له السّلطة والسّلطانمن يسعى لتحقيق هذا الهدف نلمبدّ ولاالأرض،
السياسية التي ظرياتالنّ ولن يتحقق له ذلك إلاّ بالعلم العملي، في حين أنّ ،سياسيّة، اجتماعيّة، ثقافيةالثلاثة

زمام الحكم في المدينة في امتلاك) الفيلسوف(قامت عليها الحضارة اليونانية تنزع منزع أحقية رجل العلم 
-بأبعادها الثلاثة- ةلطة السياسيّ ة الأول الذي له الحق في امتلاك السّ لطة العلميّ وأنهّ صاحب السّ ،الفاضلة

ذلك غيره كما يقررمنوأوعى علميا ه أوعى بالقوانينة لأنّ الاجتماعيّ باعتباره هو الذي سيحقق العدالة 
ياسي لم يؤثروا في الفكر السّ الإسلامية في الحضارةالفلاسفةغير؛ فلالكن ذلك كان تنظيرا تجريديا،2أفلاطون

م علىتـأثيرا فعليّا كبيرا،الإسلامي ،تناولها ونقد بعضهابعض قواعد هذه الرؤية رغم أسبقيتهم في ربمّا لثبا
مماّ وصل إليه على كثيرالقفزاستطاعوا،ن الذين اعتمدوا على الفلاسفة الإسلاميينو الفلاسفة الغربيبينما 
لا لعلمهم، و هذا انتقاصا لفلاسفتناليس،3طاروا من فوقهم على حد تعبير الأستاذ أحمد أمينبل ،هؤلاء

إمّا مُداهنة :أمام أمرينمنفسهأفقد وجدوا، لذروة النّخبوصولهم حالت دونأيضاولكن عوامل أخرى
وإما ،عنهمينمنزوي"المشبوه"هممن الاشتغال بعلمواحتى يتمكنةوالاحتماء به من الفقهاء والعامّ الحاكم

ة،الفلسفيّ ملتدارس علومههمومريديهمطلبتالاجتماع في إطار محدود معوالاكتفاء بالتام عن الكلّ الانعزال 

.23ص،السّياسيّةوالسّلطةالثقافيّةالسّلطةأومليل،علي-1
.48ص،الموسوعة الميسرةالحاج،كميل-2
.94،الإسلامظهرأمين،أحمد-3



     

50

لعلّ ،وغيرهم1الحفيدوابن رشدوابن الطفّيل كالفارابيأخرى  الفقهأو،حيناب والفلكة الطّ مطيّ واوقد يمتط
ريالمقّ وقد وصف،بطش الحاكمة أوة فعل العامّ من ردّ موعلمهمنفسهحماية لأيضمن لهمالأقلذلك على

ة اسم زنديق،نجيم أطلقت عليه العامّ يشتغل بالتّ قيل فلان يقرأ الفلسفة أو كلّمافإنهّ"...:قائلاالوضع 
دت عليه أنفاسه، فإن زلّ في شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان، أو يقتله وقيّ 
وإن كان غير خالٍ كتقرب المنصور بن أبي عامر لقلوبهم أول نهوضه... لطان تقرباً لقلوب العامةالسّ 
.2"الباطنفيالاشتغال بذلكمن

م للطّ ورغم أنّ بلاط الخلفاء لم يخَْلو  فلاسفة فقد كان منهم أو الفلكبمن الفلاسفة بحكم امتها
تمع الإسلامي محتشما، ومكانتهم الفلاسفة، فكان حضور3أو يهودانصارىمن الملل الأخرى حتى في ا

عامّة وخاصّة من علمهم، فالفيلسوف من وموقفه مذبذبة لدى السياسيّ بحكم البنيّة الفكريةّ للمجتمع،
لتقلّبات ومزاجيّة وأهداف السّياسيّ،أكثر من غيرهمصنّفاتهو الفئات النّخبويةّ الذي تعرّضت مكانته

ولعلّ أبرزها ،والنماذج كثيرة في تاريخنا الإسلامي مشرقا ومغرباوالمواقع،المتنافسةلطوخضعت لصراعات السُّ 
بالفلسفة رغم هذه المحاذير والتّهديدات من زاوية أخرى يبدو تمسّكهو ،4النّموذج الرشديفي فترة هذه الدراسة 

عن الأسئلة التي يطرحها الاجتماع السياسيّ هو قناعته الداخليّة أنّ الفلسفة صارت أقدر على الإجابة
فصار علما صناعيا ،5الصبغة التسيسيّةنيسيّة وطغت عليهزعت عنه الصبغة التأالذي نُ الفقهالإسلامي من

.دون روح عند كثير من منتحليه

:ينظر.بعدهاوما41صم،2010،لبنان- بيروتالإسلامي،المداردار،الرشديالخطابفيوالفلسفةالفقهبورشاشن،عبد االلهإبراهيم-1
.56صم،2015لبنان،-بيروتالمعارف،منتدى،1ط،-الإسلاميّ السياسيّ الفكرفيبحث-الفقهاءدولةفازيو،نبيل

.1/221،الطيبنفحالمقري،-2
بن القاسم بن خليفة ابن أبي أصيبعة، أبو العباس أحمد :ينظرالعزيز،عبدبنعمرعهدفيليايإسرائكانوسرجويهمعاوية،زمنفيأثالكابن-3

أحمد ؛ 171ص، ]ت.د[لبنان، - نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت: ، تحالأطباءعيون الأنباء في طبقات ، )هـ668ت( بن يونس الخزرجي
.207ص،فجر الإسلام،أمين

كتبمنكثيرشرحفيورغّبه،الفلسفةيحبّ الأخيرهذالكونالمؤمنعبدبنيوسفالخليفةطرفمنمبجّلامحبوبامكرّماكانرشدفابن-4
مات،حتىحقّهفيوالتعسفعليهللتضييقتعرّضالسياسيّةالقضاياوبعضالبعضدسائسوبسببللحكمابنهجاءفلمّااليونان،الفلاسفة

عبد االله محمد بن ،الملكعبدابن:منهاالتراجمكتبفيرشدابنمحنة:ينظر.القدماءوعلومالفلسفةتعاطيهبسببالزندقةالجاهزةةمالتهوكانت
-4/22م،2012تونس،الإسلامي،الغربدار،1ط،والصلةالموصوللكتابيالذيل والتكملة،المراكشيمحمد بن عبد الملك الأنصاري

33.
فيالعلومكلأصلهيوالتيوورعتقوىو خشيةمنالوجدانيوالروحيالأخلاقيالجانببالأولىأقصد"التسيسيّة"و"التأنيسية"عبارتا-5

إيجادفيماهراويكونوالمسائل،الفروعحفظعلىاهتمامهيركّزحيث،صناعةالفقهينتحلفالفقيهوالصناعي،الماديالجانبوبالثانيةالإسلام؛
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ة كالنحو لأصليّ افي العلوم لتترك آثارهاومنهجهايقحم فلسفته وف أنلسيالفحاولمن أجل ذلك 
الدخول إلى العلوم الشرعيّة من خلال من فقد تمكّنت الفلسفة،وغيرهاوأصول الدين،والبلاغة وأصول الفقه

اعن طريق دمجالاعتقاديةّوقضاياه علم الكلام لتمارس بذلك سلطتها الفرق والمذاهب،داخل أقوالمقولا
إلاّ أنّ الفلسفة دّد سلطة الفقيه، أن هذه السّلطة ، وكادت1الأشاعرة أو الشيعةالمعرفية باسم المعتزلة أو

لي للنّص الشرعي ليوافقنحو النهج التأويالذي جنحو مسار التوفيق الذي سلكه الفلاسفةبسببظلت بعيدة 
في إنكارهم الصريح لبعض القطعيات كالوحي والنبوةالطرح الفلسفي،كما أنّ جرأة بعض الفلاسفةالرؤية أو

ام من الفقهاءلجعلهمكان سببا كافياوغيرها ّ بسبب للإبعاد-الفلسفة- وعرّض علمهمأو المتكلّمة،محلّ ا
توظيف فلسفتهم في أصول الدين الإسلامي توظيفا لا فلم يوفقّوا في،2وضوح خلفيته اليونانية الهلينستية

ومحدثينالنّخب الأخرى من متكلّمينوعداوةانفورً ما جلب لهملعلّ هذاو ،يناقض التّصور الإسلامي
م الحديثيّة،3فانبرت الفئة الأولى للردّ عليهم في أصول الدين،فقهاءو  مورمته،4وضعّف بعض المحدثين مرويا

كانت كافية لإزاحتهم من حيّز هذه المواقف من الفئات النخبوية الثلاثةولعلّ ،5زندقةالالفئة الثالثة بالكفر و 
فضلا على أنّ تمعه،النخبة في مجعلى بطلانه رجالتجاوز ما أجمع هذا الأخير لا يمكنهفوالسّياسيّ،ياسةالسّ 

.تجاوز مقرّرات وفتاوى الفقهاءميمكنهالعامّة لا
والمتكلّمينومن جهة أخرى فالفيلسوف لم يدّخر وسعا في محاولة الانتقاص من مكانة وهيبة الفقهاء

م العلميّةوالطعن امهم بالحسد،وضيق أفقهمفي قدرا ّ م الكلاميّة سفسطةوا والمتاجرة بالدّين، وأنّ طروحا
تان إلى غيرها من التّهموكذب اماتورغم صحة بعض الا، ومغالطات و بعض مطابقتها لبعض صفاتو ّ

.ه الأول للفقهاءؤ ولافي مجتمعالفقهاء والمتكلمة، فهذا لم يمكّن الفيلسوف من أن تكون له سلطة معرفيّة

ما، وقد وروحهاالشريعةلمقاصدالالتفاتدونبطشهمنخوفاأوللمكانةطلباالسّلطةلصاحبالشرعيّةالمبررّات عبدطهالأستاذمناستعر
.212ص،م2000المغرب،-البيضاءاردالالعربي،الثقافيالمركز،1ط-الغربيّةللحداثةالأخلاقيالنقدفيمساهمة-الأخلاقسؤالالرحمن،

مصر،- القاهرةوالتوزيع،للنشرالكلمةدار،1طالصفا،إخوان-الوسيطالإسلاميالعصرفيوالفلسفةالسّلطةجدليّةبوبيدي،حسين-1
.107صم،2018المغرب،والتوزيع،للنشرالمغربيةالدار

.المرجع نفسه-2
إسماعيل،بنسالمبنإسماعيلبنعلي،الأشعريالحسنأبو:ينظر.العقديالجانبفيالفلاسفةطروحاتمنكثيرعلىالأشعريردّ لقد-3

.2/148،247،363م،2005العصرية،لمكتبةا،1طزرزور،نعيم:تح،المصلينواختلافالإسلاميينمقالات
/ 1،الاعتدالميزانالذهبي،: ينظر بعض النماذج.كثير من أصحاب الحديث لم يقبلوا الأحاديث التي جاء في سندها رواة فلاسفة-4

104،3/144،218 ،452،.657
.33-4/22،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك: وأصحابهرشدلابنتكفيرمنالجامعفيقرطبةفقهاءقررهماهونموذجأبرزلعلّ -5
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وما ينبغي أنّ لا ينكر هنا أنّ هناك محطاّت تاريخية ارتفعت فيها مكانة الفيلسوف لدى السّلطة 
وفي ،أميّة في الأندلسوأيام الحكم المستنصر في دولة بنيوالواثق في المشرق،كأيام المأمون والمعتصم السياسيّة

ا الّسياسيّة،1عهد يوسف بن عبد المؤمن في دولة الموحّدين ا تبقى محطاّت ظرفية لها ملابسا ّ ما لبثت إلاّ أ
له الجادّ والعمليّ معإبعاده أيضا قلّة حضوره وتفاعفيكما زاد.أن زالت وأصبح بعيدا عن حيّز السياسيّ 

، مراقبا وتفاعلهياسيّ الفقيه بحضوره السّ السّلطان، بينما استأثر الكبرى التي كانت تقض مضجعالأمّةقضايا 
االفيلسوف متعالِ عن السّ لك، فبداصحا لكون علمه يؤهله لذأو نامحاسباأو أو هكذا أريد ،ياسة وأصحا
بل ظلت ، بن في واقعهه الفاضلة التي لم تُ حالما بمدينتبرجه العاجيوبقي قابعا في ،بسب علمه الدّخيلله

للمجتمع المسلم القائمة ومعه الفيلسوف عن تغيير القاعدة المعرفيةفعجزت الفلسفة، 2فكره وخلدهحبيسة
ت قاربمّا يعود ذلك لمنطل،وبناء سلطتها عليهالتي استطاعت أطراف كثيرة استغلالهعلى النّص الشرعي،

دف إلى زحزحة .3إلى غيرهالعقل من النّصمنطلقاتالفيلسوف العقليّة التي 
الفقيه أوسلطةنافس تأووازيتأن يؤسس لعلمه سلطةإلى لم يرتق الفيلسوف في الحضارة الإسلامية 

ا العامة لتغيير واقعهمياسي، أوا السّ يحاسب .أحيانامنهارغم كونه قاب قوسين أو أدنى، يستقطب 
:المتصوفة-د

وابن ،4ءحياالإو ىستصفالموقد عدّه كثير من علمائنا علما كباقي العلوم كالغزالي في التصوف،أهلهم
واختلفت معانيها عند قد تعددت دلالة الكلمةو ،7وغيرهما6والقنوجي في أبجد العلوم5قدمةالمخلدون في 

والعكوف على العبادةعزوف عن الدنياالواتفقت التعاريف على وصف التصوف بأنه ،8المتقدمين والمتأخرين

م،2013مصر،-القاهرةالدينية،القفافةمكتبة،2طمؤنس،حسين:تر،الأندلسيالفكرتاريخبالنثيا،حنثالثآنخل-1
.375،400-374ص
.23ص،الثقافيةالسّلطةأومليل،علي-2
.115ص،جدليّة السلطة والفلسفةبوبيدي،حسين-3
.الباطنعلمعليهأطلقوقد،5ص،المستصفىالغزالي،-4
.381ص،المقدمةخلدون،ابن-5
.2/196،سوريا-دمشقالثقافة،وزارة،1ط،أبجد العلوم،)ه1307ت(حسنبنخان صدّيقمحمد ،القنوجي-6
في التراث المصطلحموسوعةالكتاني،: ينظربالعلم،العملثمرةوهيالتصفيةعلوممنالتصوفأنّ الكتانيموسوعةكتابفيجاءلقد-7

.1501ص،العربي
، القشيري:ينظرالخلائق،أيديفيمماّواليأسبالحقائق،الأخذهوالتصوف:قائلايعرفهالذي)ـه200ت(الكرخيمعروفالمتقدمينمن-8

مصطلحات موسوعة،العجمرفيق؛ 313ص،م1998،لبنان-بيروتالعلمية،الكتبدار،1ط،الرسالة القشيرية/هوازنبنالكريمعبد
النوعمنالكمالأهلترقيكيفيةبهعرفيُ علمهو:القنوجييقولالمتأخرينمنأمّا؛183ص،م1999،ناشرونلبنانمكتبة، 1ط،التصوف
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ومالوالزهد فيما يقبل عليه الخلق من لذة،والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاإلى االله تعالى،والانقطاع
.1عن الخلق في الخلوة للعبادةوالإنفراد،وجاه

لما آلت إليه الحياة السياسية والاجتماعية الثاني للهجرةظهر التصوف كظاهرة طبيعية في القرن 
هد حيث لم يقف عند حدود الزّ ،ثمّ تطور وبرز في صورة تختلف عن صورته الأولى، 2والاقتصادية والفكرية

اهدة وبدا تأثره بالمذاهب الفلسفية ،فكار جديدة غريبة عن المنظومة المعرفية الإسلاميةأى إلى وإنمّا تعدّ وا
وغيرها من ،4وفكرة وحدة الوجود والحلول،3)البوذية الأصل(الفناء هرت فكرةفظ،والأفكار الباطنيةالقديمة

إلاّ أنّ الإمام الغزالي في القرن الخامس الهجري ترك أثرا كبيرا في ،الإسلاميالأفكار الدخيلة على الفكر
دّ المنقذعتبر بمثابةيُ إنه بل ، التصوف فقد وضع معالم ،5ةنصرا للصوفيّ انضمامه لهذا الطريقعدّ يُ كما ،د لهوا

، "كتاب العلم"وجعل أوّل كتاب في كتابه الإحياء،ومقاييس جديدة له، واشترط العلم لسالك طريق الآخرة
،فيها الفقهبينما العلوم الأخرى متعلقة بالدنيا بما، والتصوف فوق العلوم الأخرى لأنهّ علم متسام عن الدنيا

يجاوز حدود لافيها علمت أنهّفإذا تأملت منتهى نظر الفقيه":فهو ينتقد الفقهاء في كتابه الإحياء بقوله
-قلوب النّاس- أمّا باطنها،يضيف الغزالي أنهّ لا سلطة للفقيه إلا على ظاهر الأعمال6"الآخرةإلىالدنيا

.7فهي من اختصاص المتصوف،فلا سلطة له عليها
،طمعاياسي إمّا خوفا أوبالسّ امرتبطهذا الأخير ويعتبرالإمام الغزالي يطعن في سلطة الفقيه،كما أنّ 

حتمية هذه العلاقة بين- الإمام الغزالي-ولا ينكر. لسلطة أحدلا يخضع-بمفهوم المخالفة-المتصوفبينما
لطان م السّ فالفقيه معلّ ،بين الخلقالتوسططريقياسة و لكون الفقيه هو العالم بقانون السّ ياسيالفقيه والسّ 

م،مدارجفيالإنساني مفيلهمالعارضةوالأمورسعادا ،العلومأبجدمصطلحاتموسوعةالقنوجي،: ينظر؛ البشريةالطاقةبقدردراجا
.196ص
.381ص،المقدمةخلدون،ابن-1
،زكي نجيب محمُود وآخرين:، ترالحضارةقصة ، ويليام جيمس ديورانت؛ 564ص،الإسلاميالتصوفمصطلحاتموسوعةالعجم،رفيق-2

.13/214،م1988،لبنان، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس- دار الجيل، بيروت
رفيق:ينظرإسلامه،قبلفارسياوكانالبسطامييزيدأبوالإسلاميالتصوفإلىنقلها، "نرقانا"وتسمىالبوذيةفيكانتااللهفيالفناء-3

.4/120،ظهر الإسلامأمين،أحمد؛ 740-730ص،موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميالعجم،
موقدواحد،واهللالعالممعناهالوجودوحدة-4 ُ موسوعةالعجم،رفيق:ينظرامتزجا،والعالمااللهأنّ فيرىالحلوليةأمّاالفارض،وابنالعربيابنا

.121ص،ظهر الإسلامأمين،أحمد؛305،1034ص،التصوفمصطلحات
.13/365،قصة الحضارةديورانت،وال-5
.1/18،الدينعلومإحياء،الغزالي-6
.نفسهالمصدر-7
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فالدين أصل والسلطان ؛الملك والدين توأمان"بقوله ويثمّن كلامه،ومرشده لطرق سياسة الخلق وضبطهم
،ولا يتم الملك ولا الضبط إلا بسلطان،فضائعلهوما لا حارس،له فمهدوموما لا أصل،حارس

.1"وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه
انتقاده رغم،الأخرىالشرعيةالعلومأربابمنغيرهلىعالفقيهضمنيا بسلطةيعترفالغزاليوكأن

.2منتحليه طلاب دنياوأنّ ،وأنّ سلطته على ظاهر الأعمالللفقيه واعتبار علمه علما ظاهريا،
نا كان آالشرعي قر واعتماد أغلبها على النّص،في الإسلاممختلفةالموجود بين ميادين علميّةإنّ التّداخل

رغم أنهّ دون تمييز للفقه عن غيره من العلومفلكلّ منها شرعية مفترضةمشكلة الشرعيّة،معهلم تطرحأو سنة
اضطرت ،الحضارة الإسلاميةعرفتهاوحركة التّطور السريعة التيلكن بعد تدوين العلوم،أقدم العلوم الحادثة

فتمكّن الفقه من احتواء علوم اللغة وتوظيفها،،عة له لضرورته الشرعيّةبعض العلوم أن تكون خادمة للفقه وتاب
تمع المسلمإذا أضفنا إلى ذلك،كبرأوغيرها، فأضفى على الفقه شرعيةالاعتقادو وعلم الأصول حاجة ا

،الشرعيمن أرباب العلمالفروع إلى الأصول، كما احتاجها المتكلّم وغيرهإلى ردّ لفتوى الفقيه الذي احتاج
خاصّة أنالمتكلّم والمتصوّف والفيلسوف،هذا ما جعل الفقيه في موقف المنازع الشرعي لكلّ منقد يكون

الفقيه استغلالها في ضرب حصاره علىالتي حاولطغى عليهما الطابع الذاتي والنّزعة الفرديةّهذين الأخيرين
في ذلك بسهولة نجحربمّا،والعمل على الحدّ من انتشارهما وإضعافهما،الفكر الصوفي والفلسفي على السواء

لم يكن الأمر  بينما،...)واللغويالأصولي و المتكلّم(معه اجتماعي و مع الفكر الفلسفي لوجود سند نخبوي
،متمسّك بسلطة النّص-بعكس الفيلسوف- بسبب أنّ هذا الأخيرقد يكون،الصوفيكذلك مع الفكر

الشرائح الاجتماعيّة، خاصّة النفوذ والتّغلغل داخل مختلففهذا التكيّف مكّنه من،3ويؤوله ويوظفّهيستنطقه
تأنيسيّة، كما هو تصوّف المغاربة الذين استطاع ذو نزعةخلقي عمليّ إلى تصوّفتصوّفهاستطاع أن يحوّلأنهّ

تمع، 4الإشراقيّةوكثير من النّظريات الفلسفات الغنوصيّةأغلبهم التّخلص من والتّفاعل مع والنّفوذ إلى ا
شارك المتصوّف في النفوذهذالذا رأينا الفقيه في المغرب الإسلامي لما عجز عن زحزحة.قضاياه المختلفة

.17ص،نفسهالمصدر-1
.المصدر نفسه-2
يدعبد-3 .16صم،2011والتوزيع،للنشرريِة،1ط،-مفاهيم وتجليّات-المغربفيالصوفيةالتّجربةخصوصيّةالصغير،ا
.218-211ص،الأخلاقسؤالالرحمن،عبدطه:ينظرالمغربيالتّصوفخصائصعن-4
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الصراع حينا والتنافس رغم ذلك ظلّ ، 1وكثير من المتصوّفة فقهاءمتصوّفة،فكثير من الفقهاء، انتسابه لعلمه
فهو مالك لعلم ، يرى نفسه أحقّ بالسّلطة العلميّة من الفقيهيّز علاقتهما؛ ربمّا لأنّ الصوفيحينا آخر يم

لس السّلطان في الغالب، والمتفقد لأحوال العامّة أكثر من غيره بينما الفقيه يملك علم ،الباطن، ومقاطع 
يكون موقف المتصوّف هذا اتجاه قد. علاقته لصيقة بالسّلطان، متزلف له متردّد على بابهو الظاهر فقط،

اعتلاء و الفقيه بالسّياسيّ دونه بالمكانة والنّفوذاستئثاروقد يراه من زاوية أخرى،لهذا التّزلفاالفقيه مقتا حقيقي
.ذروة السّلطة المعرفية

لطة العلمية عبر تاريخناوفي والفقيه حول تزعم السّ محتدما بين الصّ ظلّ هذا التّجاذب والصراع 
كونه الصوفيبل في بعض الفترات تترجّح الكفة لصالح،ة تتأرجح بين الفقيه والصوفيوظلت الكفّ ،الإسلامي

وصار خلافا لرجل إلى الحياة الفكرية والاجتماعيّة،حيث دخل مبكّراطرفا جديدا متميّزا،مثّل بوضوح
المعرفة احتواء ذاتاستطاعفقد،2المعرفيةبل ينازع جوهر سلطته،ويشاركه في دارهينافس الفقيهالسّلطة
ا لإنشاءعاملا على إعادة تأسيسهاالفقهيّة الفقهيّة ؛على السّلطتين معايمنمعرفة جديدةوتغيير مضمو

وبعدها - زمن الدراسة- الدولة الموحدية من عمرغرب الإسلاميفي منطقة المذلك جليّاونلمس،3والسياسيّة
أو في فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر،  الجزائر العثمانيةبل حتى في عهد،المتعاقبة التي أعقبتهافي عهود الدول 

تدرك مكانة السلطة الروحية المعنويةالعهد العثمانيفي الجزائر فيسلطة القائمةالد الباحثين أنّ كما يذكر أح
بينما ،والمعجزاتب المفعمة بالكراماتأحاديث الغيوالمسنين الذين تؤثر فيهم المؤثرة في نفوس الجهلة والأميينّ 

وتصريف شؤون يتجاوز تأثيرهم حدود دور العبادةلطة الفقهية الذين لالأصحاب السّ تعُِر اهتمامالا
.4ونفوذهاسلطة الروحية لتأثيرهاوكبتت تحركات الضيقتلذا،الأحباس

تمع لسّ طة المتصوف خاضعة سلوأعتقد أنّ  تمع،وحالته الفكريةّ والاجتماعيّة والسياسيّةلطة ا فا
لم يعد ذاك ذاتهفالتّصوفالإنسان،فضلا عن،قبلهمغير ما5مالك بن نبيبتعبير المسلم ما بعد الموحدين 

.الدراسةهذهمنالثالثالفصلفيذلكاولنسنت-1
يدعبد-2 .12ص، المغربفيالصوفيةالتّجربةخصوصيّةالصغير،ا
.نفسهالمرجع-3
الآدابكليةعثماني،الجزائر-الحديثالتاريخفيدكتوراهرسالة،العثمانيالعهدخلالالجزائرفيوالسّلطةالفقهاءأوجرتني،مدمح-4

.103،211-93ص، م2016-2015قسنطينة،القادر،عبدالأميرجامعةالإسلامية،والحضارة
مشكلة نبي،بنمالك؛ 34-23م، ص2013، دار الوعي، الجزائر، 1عبد الصبور شاهين، ط: ، ترالإسلاميالعالموجهةنبي،بنمالك-5

. 148صم،2017دبي،دمشق،المعاصر،الفكردار،14طشعبو،أحمدبركة،بسام:تر،الأفكار في العالم الإسلامي
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تمعالذي ساد قبل ذلك في الغرب الإسلامي، فقد ،السياسيّة المترديةّو الفكرية والاجتماعيّةبسبب حالة ا
التغيير حتى ولو عن طريق الكرامات كا بأملمتمسّ لكرامات الأولياء،اينوأصبح ره،للواقعالإنساناستسلم

.والخوارق والخرافات
في الأغلب في هذه الأولى لَ مثّ في التجربة الإسلامية وإنْ لطتين العلمية والسياسيةوتبقى جدلية السّ 

ودوره الرقابي ،الطبيعية المنطقيةللاعتباراتبمفهومه الواسع"الفقيه"العلميمن الجانب-زمن الدراسة- الفترة 
اكما ،ولا يمكن حصر الفقيه في حفظ المسائلٍ رغم تمكّنه من ذلك،لطةعلى صاحب السّ  ّ ليست قاعدةأ
المعرفية جامعا طةلفقد يكون صاحب السّ ،"الفقيه"في لفظ لتطور المصطلحات كما رأينا،ثابتة على الدوام

العلم الذي يبرز فيه أكثر باعتبارهأو أراد هو أنثمّ برز في الفقه،وهو الغالب في هذه الفترة،علوملعدة
الحلال و في مجتمع لا يهتمّ إلا بسلطة الأمر والنهي،في آن واحدوالحاكم والمحكوم العامي و يحتاجه السّياسيّ 

أخرىمن جهةو ،هذا من جهة،غير الفقه ومنتحليهوالتي لا يمكن أن يكفلها،والشرعيّة والمشروعيّة،والحرام
وفرض سلطته ،ةوأعدّ لذلك العدّ ،غيير والإصلاحلكنه شعر بضرورة التّ ، أي علمقد يكون صاحب علم

كما كانت هذه الأخيرة هي الغالبة ،مساندةأو1ياسي لا منافسة لهالتي قد تكون سلطة مضادة للسّ العلمية
. ور المواليّةعصالفي أو2)الحكم المتغلب(لطانيةالدولة السّ فيتقريبا في سلطة الفقهاء 

:اتالمحدّدات والتّجليّ ياسيّ المعرفي والسّ ةجدليّ : الثانيالفرع 
لكونه صاحب المعرفة - حيث يرى الفيلسوف أحقيته ،يمياسة منذ القدلقد نشأت جدلية المعرفة والسّ 

عدالة لاوأن،وسط مؤيديهونفوذهمستندا إلى قوة المعرفةالشرعيّ ياسيّ في امتلاك حق القرار السّ - العلمية 
من يملك حق القرار - ـالعالمفالفيلسوف أو الحكيم،لطة الفعليةنحو المدينة إلا بامتلاك الفيلسوف السّ 

أنّ أياّ كان دينه ومذهبه وإيديولوجيتهاالمالك لزمام الأمر فعليّ ياسيّ بينما يرى السّ ؛ 3حسب أفلاطونياسيالسّ 
وكأنّ السياسة منطقة محرّمّة على الجميع،وعلى موقعهاتههذا تقليص لنفوذه إن لم يكن اعتداء على صلاحيّ 

.70ص،حدود مفهوم المثقف في التراثالشيخ،محمد:المنافسةو المضادةالسلطةاستعمل-1
يدعبد-2 .309ص،الأصوليالفكر،الصغيرا
.69صم،2016مصر،الحديث،الكتابدار،السياسةعلممبادئ،نافعةحسن؛ 48ص،الميسرةالموسوعةالحاج،كميل-3
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أو،في تاريخنا الإسلامي ربما لجهلهياسيالتداخل الذي لم يقتنع به السّ هذا،ينبغي لأحد وُلوجها غيرهولا 
أي القيام على الشيء بما ،ي تدبيرياسة الحق في الإسلام هفالسّ ،"القوة"و" السياسة"مفهومي عدم تمييزه بين ل

ومن ثمّ يبقى الباب مفتوحا لتقاطع ،ياسةؤدي إلى السّ تفكل طرق المعرفة في الإسلام ليوبالتا،يصلحه
خاصة ،وقدرة على التأثيروكل طرف منهما رجل سياسة بالمعنى الآنف الذكر يملك سلطة،والمعرفيياسيّ السّ 

.1المؤسس لعلاقة علمه بذلكإذا كان رجل العلم يستمد سلطته من النص
بوة في وهي خلافة النّ ،بالخلافةصلى الله عليه وسلمبعد رسول االله في الإسلامةياسيّ لطة السّ لح على السّ لقد اصطُ 

ذا بيفهو خليفة للنّ ،لطتينوهو مفهوم يغري ممثليه على الحيازة على السّ ،نياسياسة الدّ و ينحراسة الدّ 
بشقيها العلمي والسياسي في الإسلام في المرحلة لطةالسّ رغم أنّ ، اسوبه يسوس النّ ،دينوحارس ال،المفهوم
وقبلها في شخص الرسول ،كانت مجتمعة في شخص الخليفة الراشد-مرحلة تطابق النص مع الواقع- الأولى
الثاني أوّل من استخدمه تعبيرا عن و فالأول مصطلح قرآني،،تعرف بمصطلحي الأمر والأميروكانت،صلى الله عليه وسلم

الخلافة إلى ملك عضوض حوّلتةالفتن التي عصفت بالأمّ ، لكنّ 2سيدنا عمر بن الخطابالسّلطة السياسيّة
وقد عبر،وبدأت الشقة تتسع بين العالم والحاكم،لطتين العلمية والسياسيةثر البالغ في انفصال السّ كان له الأ

هموالرعية،العلماءالإسلام همصدروفياليومهذاقبلالأمراءكان":عنها الفقيه الأندلسي بقوله
بحكمته البالغة ثمّ فصل االله الأمر، مراء فريقا آخروالأالقواد فريقاالعواموكانرد النظام،فاطّ ،الجند

وصار الجند آخر ،الرعية صنفاوصارت مراء فريقا آخر،والأفصار العلماء فريقا،وقضائه السابق
.3..."فتعارضت الأمور

كان الصحابة أمراء وعلماء في : "بقوله"هم العلماء...الأمراءكان "ر الجابري قول ابن العربيويفسّ 
لطةفاستأثر الأمراء بالسّ ،ثمّ حصل خلاف حول الحكم، يحكمون بالشرع ويشرعون للحكم،نفس الوقت

.4"إلى استقلال الرأيأدّىحصل استبداد بالأمر،ك العلماء بالرأيوتمسّ 

يدعبد-1 .10-9ص،الأصوليالفكرالصغير،ا
.36صم،2014مصر،-القاهرةالشروق،دار،4ط،الإسلام وفلسفة الحكمعمارة،محمد-2
م، 1977بغداد،الإعلام،وزارةمنشوراتالنجار،ساميعلي:تح،الملكطبائعفيالسلكبدائع،)ـه896ت(محمدالأزرق،ابن-3
1/391.
.41ص،العربيةالحضارةفيالمثقفونالجابري،-4
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وبدأت إرهاصات ،في المسيحيةعليهبخلاف ما،في الإسلامياسةوهنا بداية انفصال العلم عن السّ 
بدأت بالحكم ردحا من الزمن لتشمل بعد ذلك كل نواحي ،العلمنة تقترب من منظومتنا المعرفية شيئا فشيئا

لم يجانب الصواب " لغة السياسة في الإسلام"كتابه في  إليه المستشرق برنار لويسوأرى أنّ ما ذهب ،الحياة
أمّا المسيحية فيرجع وجود ،لم يكن في الإسلام الكلاسيكي حدود فاصلة بين المسجد والدولة":حيث قال

توجد حيةوعلى طول تاريخ المسي،الله اللهما لقيصر لقيصر وماالسلطتين إلى المؤسس الذي أوصى بأن يعطي
و أنيةلطة الزموالسّ ،sacerdotiumالدينية المقدسةهذا العالم للسلطةممثلتان فيسلطتان االله وقيصر

وقد ،حِدانلطتان قد تتّ هاتان السّ ،وفي العصور الحديثة تمثلهما الكنيسة والحكومة،Regnumالحاكمة
قد تتغلب إحداهما على الأخرى،،وتتصارعانوقد تتنافران ،وقد تنسجمان،خرىكل منهما عن الأتنفصل

ولكن هناك ،كما هو قائم الآن مرة أخرىقد تتدخل إحداهما في شؤون الأخرى مماّ يؤدي إلى احتجاجها
.1"سلطتان موجودتان على الدوام هي السلطة الروحية والسلطة الزمنية

لم -قبل تغريب مفاهيمه-وصل إليه في بحثه أنّ في الإسلام ما ويؤكد دائما هذا المستشرق من خلال 
.2بل سلطة واحدة ،يكن هناك سلطتان

M Ë Ê É È Ç:مفسرين وغيرهم في تفسير قوله تعالىمفاهيم واختلافات العلماء من ولعلّ 

ÑÐ Ï Î Í ÌL]في -امومرتبة الحكّ مرتبة العلماء-مدى تداخل المرتبتين حتوضّ ]59: النساء

ذكر ابن العربيحيثMÐ Ï ÎLلف في قوله تعالى فقد اختُ ،لطتينوتكشف توحد السّ ،الإسلام
أمّا،القول الأول هم أصحاب السرايا:أنهّ اختلف فيها على قولين3في تفسيره للآية)م1147/ـه543ت(

أمّا الإمام .واختاره مالك،ابعينأكثر التّ وقال به لماءهم الع:االله قالبن عبدالثاني هم العلماء لقول جابر
م العلماء،4"أصحاب الأمر استحقاقاهم على الحقيقة":فيقول) م1075/ـه478ت(الجويني  .ويعني 

.11ص،م1993قبرص،والتوثيق،للنشرقرطبةدار،1طشتا،إبراهيم:تر،الإسلامفيالسّياسةلغةبارنار،لويس-1
.نفسهالمرجع-2
.1/451،القرآنأحكامربي،عالبنبكرأبو-3
.379ص،الأممغياثالجويني،-4
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حيث يقول بعد ،فيحقق في المسألة تأسيسا لسلطة العلماء)م1351/ـه751ت(أمّا ابن قيم الجوزية
اعة الأمراء تبع فط،الرسولتبع لطاعةفكما طاعة العلماء...":1إيراده آراء الصحابة في الآية والتابعين

كان صلاح العالم كان الناس لهم تبعا،بطاعتي العلماء والأمراءكان قيام الإسلاملمّاو ،لطاعة العلماء
.2"وفساده بفسادهماطائفتينالبصلاح هاتين 

الذي جعل العلم الشرعي هو العلم الحاكم )رحمه االله(عضد بموقف الشاطبي )رحمه االله(ابن القيم موقفف
الذي يجعل العالم يتمسّك بسلطتهصلى الله عليه وسلمكما ينبغي علينا أن لا ننسى حديث رسول االله ،3على الخلائق جميعا

.4»فلا تفارقوا الكتاب،ألا إنّ القرآن والسلطان سيفترقان«

تفسيرات كثيرة ترك الباب مواربا أمامولعلّ اختلاف العلماء في تفسير أولي الأمر بين العلماء والأمراء 
ربمّا قد يكون السّلطتين العلميّة والسياسيّة،استغلّها السّياسيّ مبكرا في حضارتنا الإسلاميّة ليستحوذ على

لكن إن لم يكن كذلك فهل يظلّ المعرفي ينتظر عطف ،إذا كان هذا السّياسيّ المتغلّب عالماالأمر له تبريراته
ذا الحق، مكانهعن فيتنازل لهالسياسيّ عليه  .حتى يظهره االله أو يهلك دونهأم أنهّ يظلّ متمسّكا 

لابدّ من وهو بمثابة حق اغتصب منه،سلطتهسيادةالتّمسك بحقّ ىعلإصراره لقد واصل المعرفي
مشاركة صاحب السّلطة السياسيّة هذا المنصب كشريك أو على الأقلّ ،استرجاعه وإعادة الاعتبار لعلمه

ذافي للسّياسيّ فإنّ هذا الأخير لا يرغب حتى والتّنازلأساسيّ، وبقدر ما هو نوع من التّسليم التسليم 
الترّهيبمتّخذا سلاحورهانات المستقبل،خاضعة لمعطيات الواقع،ابالمعرفي تتخذ طابعا جدليّ تهوجعل علاق

وهذا ما ،وسياسة التّجاهل والإهمال أحيانا أخرىالترّغيب والاحتواء حينا آخر،ومسلكالعنف حيناالقوّة و و 
.مشرقا ومغربايكشفه لنا الرصد التاريخي

ات تمزقياسيّ قد أفرز يتبينّ لنا أنّ الانفصال الذي وقع على المستوى السّ هذا المبحثمن خلال
جدليّة العلاقة ور سببا في ظهالانفصال هذاوكان،من منظومة القيماءً بد؛مسّت جميع المستوياتاقاتفتر وا

فيومجاهدوالضحاكرباحأبيبنوعطاءالعاليةوأبوالبصريوالحسنااللهعبدبنوجابرعنهروايتينإحدىفيعباسابنقال":القيمابننقل-1
والسديأسلمبنوزيدالأخرىالروايةفيعباسوابنهريرةأبووقالأحمد،عنروايتينإحدىوفيالعلماء،همالأمرأولو:عنهروايتيهإحدى
10-2/9-1،الموقعينإعلامابن قيم الجوزية،:ينظر؛ "لأحمدالثانيةالروايةوهوالأمراء،هم:ومقاتل

.10ص،نفسهالمرجع-2
.2/341،الموافقاتالشاطبي،-3
،لبنان-بيروتالمعارف،مؤسسةمنشورات،الفوائدومنبعالزوائدمجمعبكر،أبيبنعليالديننور،الهيثمي:كاملاالحديثنصّ ينظر-4

.ثقاترجالهوبقيّةمرثدبنيزيدعنالطبرانيرواهوقال؛ 231-5/230م،1986
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بالسّياسة، كما ة والعلميّة والاقتصاديةّ المستويات الاجتماعيّ ارتباطيعكس مدىما وهوبين السياسيّ والمعرفي،
أنّ إلاّ قابي الاحتسابي،الرّ لذوره في الفترة الوسيطيّةأكثر الفئات العلميّة تمثيلا للسّلطة العلميّةهو الفقيه أنّ 

ومن جهة ثانية قد ،من جهةبسبب البنية الواحدة للعلوم الشرعيّة،ممثّلا لهالا يخلو من أن يكون غيرهالأمر
هذا متوقف على مدى تعاطي لكن ،يكون صاحب السّلطة العلميّة من ذوي العلوم الأخرى كالفلسفة وغيرها

تمع مع هذا العلم أو منها ،المختلفةقضايا مجتمعهمع ومدى تفاعل صاحب العلم،معهتفاعله ومدىذاك ا
يّ الصحيح، لا للنّص الشرع،ياسيسّ الالتاريخيثالمورو لإسقاطاتأكثر تالسياسيّة والتي خضعقضاياه 

وما فرضته من والموحّدينالتّجربتين المشرقيّة والمغربيّة قبل المرابطينمن خلالفي المبحث الموالي وهذا ما تناولته 
.سمحت بقيام التّجربتينأوضاع
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السّياسيّة للسّلطة العلميّة، وظروف قيام التّجربتينللممارسةاريخيصيد التّ الرّ :المبحث الثالث
:وفيه ثلاثة مطالب:السّياسيتين

دواعي الحكم جعلت منهما الحضارة الإسلاميةقطبين أساسين فيظهور إلى لقد دفعت عوامل كثيرة 
وحجّة وبرهان، من تملك وقدرة وسطوة،بمفاهيمهاالسّلطةوالسّلطان يبدوان كطرفين متصارعين على أحقيّة

خاصة في العهود الأولى من التّجربة السياسيّة - وأحيانا كثيرةوتداخل وظيفتهما،رغم اتحّاد غايتهما
ما السّياسيّ لمواءمته مع الشر - الإسلاميّة لا على المستوى النقاش والجدالفظهر جدلا،يعةتوافق خطا

وقد كانت ،القرآنيّةمن خلال بعض التفسيرات للنّصوصفي بعض المؤلفاتنجدهالكلامي فقط الذي قد
بين السّلطتين على مستوى الممارسة الذي كان عمليّا دل جمماّ يفتح الباب مواربا للياناحتفسيرات متضاربة أ

وقد سمح ذلك بنشأة علاقة بين المعرفي والسياسيّ على مستوى لى مستوى الكلام،أكثر منه عوالتنظير
ما هذاو ،لكن في حدود ما يسمح به السّياسيّ وتضطرب آخرفتستقر حيناالممارسة خضعت للمدّ والجزر،

اسيتين  أحاول أن أتناوله في هذا المبحث مشرقا ومغربا، وتداعيات وظروف سمحت علاقتهما بقيام تجربتين سي
.في تلك الفترةالإسلاميالعالموفي كان لهما أثر بارز في الغرب الإسلامي

الممارسة السّياسيّة للسّلطة العلميّة في المشرق:المطلب الأول
ا حوت الوسيطهذه الحقبة من تاريخ المشرقلعلّ  نماذج حيّة عن بعض الممارسات السياسيّة ذاكر

للتنكيل أو القتل أو الإبعاد ض الأوّلمماّ عرّ ، انتهاكا صريحا لسّلطتهالسياسيّ اعتبرهاوالتي للمعرفي في المشرق،
هذا ما و قاب قوسين أو أدنى من الزوال،وكانت سلطته شرعيته،هدّد في أحيان كثيرةالذيعن ساحة الثاني،

.بفروعهمن خلال هذا المطلبأحاول إبرازه باختصار
:ميّة وحتميّة افتراق السّلطان والقرآنالسّلطة العل: الفرع الأول

من يؤرخ لها بأول فهناك،مبكراوالقرآنأو افتراق السّلطانياسيالمعرفي والسّ علاقة ة بدأت بوادر جدليّ 
المعارضة لين للعلم آنذاك في صفّ وظهور فئة القراء كممثّ عثمانفي عهد سيّدنا في الإسلامظهرت فتنة 

مالك بن نبي هي والتي اعتبرها فيلسوف الحضارة،2في موقعة صفينأكثر الهوّةاتسع ثمّ 1-حسب هذا الرأي- 

أنهّيزعمون":عثمانفقال،عنهمليفاوضالقراءبأحدبعثواالثوارأنّ )4/333(الطبريتاريخفيلروايةاستناداأومليلالأستاذرأي-1
.33ص،الثقافيةالسّلطةأومليل،؛ "...قارئ

.نفسهالمرجع-2
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أو هذا الافتراقلأنّ ، داخل حضارتنا1وهي لحظة انقلاب القيمنقطة الانكسار في منحنى التّطور التاريخي،
في قلب العالم ياسيّة المقبلة والمناقضات السّ حدث حوى في داخله جميع أنواع التمزّقالانفصال الذي

هذا ما نفهمه من  و ،واضحا عند انتقال الخلافة إلى ملك عضوضالانفصال أثر هذاأصبحثمّ ، 2الإسلامي
صاحب الذي هو معاوية رغم أنّ ة تتسع شيئا فشيئات الشقّ أحيث بد، يبدو واضحاو كلام ابن العربي

احتفاظه لعلّ و ،3وعدّه ابن عباس من الفقهاء، فهو من كتبة الوحي،من أهل العلمعدّ يُ تغيير الخلافة إلى ملك
خلافة لقب ف،من بني أميّةمن بعده و ة على حكمه هويضفي الشرعيّ رغم الطابع الملكي لحكمهالخليفةبلقب

فيجعل سلطة العلماء تبعا لسلطته ،ياسيةوالسّ )العلم الشرعي(لطتين العلمية رسول االله يوحي له بامتلاك السّ 
في 4"يزع بالقرآنلالطان مايزع بالسّ إنّ االله "المشهورز بين الحين والآخر الأثرلكنّه يحاول أن يبر ة،ياسالسّ 

ا لم يكن أثرها على معاويةّ فقط،،ممارساته ا والمقطوعة عن حيثيا تزأة عن سياقا بل كان ولعلّ هذه المقولة ا
.ووظائفها الأساسيّةحتى وإن ظلّت متمسّكة بمراسيم الخلافة؛بعدهالمتعاقبة يعا على أنظمة الحكمأثرها سر 

مبكرا في الحضارة واستفحالها- السّلطان بمعنى القوّة والاستبداد- هذه الظاهرةوقد أوعز أحد الباحثين 
الأمبراطوريةّ ذات الطببعة التعاقديةّ أمام القيمة الإسلاميّة إلى انحسار القيم السّياسيّة الإسلاميّة ذات الطبيع

.5القهريةّ
رغم أنّ ؛في تاريخنا الإسلامي كانوا علماءعلى منصب السلطة السياسيةإنّ كثيرا من الذين تداولوا

كمثال على 7ويكتفي بجعل ابن تومرت،أمثال هؤلاء من النوادرويعتبر وجود،يقلل من ذلك6أحد الباحثين

.36ص،الإسلاميالعالموجهةمالك بن نبي،-1
المرجع نفسه-2
والتوزيع،والنشرللطباعةالفكردارالعمروي،غرامةبنعمرو:تح،دمشقتاريخ،عليااللهعبدبنالحسينبنعليالقاسمأبو،عساكرابن-3

الكتبارد،1طالموجود،عبدأحمدعادلمعوض،محمّدعلي:تح،الصحابةتمييزفيالغابةسدأُ علي، الأثير،ابن؛ 56- 59/55م،1995
.5/201م،1994،لبنان-بيروتالعلمية،

ليسمابيانفيالحثيثالجدّ الغزيّ،الكريمعبدبنأحمد:ينظر،57رقمهجاء،عمرعنموقوفاومرّةعثمان،عنموقوفاجاءالأثرهذا-4
.60ص،ـه1412السعوديةّ،-الرياضالراية،دار،1طبوزيد،االلهعبدبكر:تح،بحديث

.20ص،الإسلاميةالحضارةفيالدستوريةّالأزمةمحمّد المختار الشنقيطي،-5
.12ص،الثقافيةالسّلطةأومليل،علي-6
معناه سمى اسفو عند صغره و وقيل كان يُ لقب لقبته أخته به من قبيلة هرغة،محمّد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن تومرت،:محمّد ابن تومرت-7

محمّدأبوالقطاّن،ابن: ينظر؛لاحقااولهننتسوفو ،نسبهأصلفياختلفومثبت،كمالهنافبينمحمّداسمهصحةفياختلفولقدالضياء،
الإسلامي،الغربدار،2طمكي،عليمحمود:تح،الزمانأخبارمنسلفلماالجماننظمالكتامي،الملكعبدبنمحمّدبنعلّيبنحسن
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، 1"عالم سلطان"كما هو معروف ياسيةهذا الأخير حاول فرض توجهه العلمي مع سلطته السّ ربما لأنّ ،ذلك
فقد اشترط العلماء،الأصل في الخليفةوهو؛ ا من الحكام العلماءبأس ا لاصي أعدادً الرصد التاريخي يحُ لكنّ 

وتغلب القوّة والسيفبسبب مسألة التوريثه شيئا فشيئا وإن كان هذا الشرط تنُوزلِ علي،جتهادالعلم بل الا
.3ابن خلدون بدور العصبيةسماّهوهو ما ، 2في غالب أمر الحكم حسب أحد الباحثينوبروز سلطة القبيلة

ولعلّ ،ة والسياسية بدأ على مستوى نفسية العالم الحاكملطتين العلميّ أنّ أول انفصال بين السّ عتقد أو 
روى عنه وهو أحد فقهاء يُ حيث ، ما فعله عبد الملك بن مروان حين تولى الحُكم أبلغ دليل على هذا الانفصال

وضع المصحف كمالحتولىّ فلما،4مام مالك بقضائه في مُوَطئهالأربعة قبل الإمارة وأحد الذين احتج الإالمدينة

.]78:الكهف[MY X W VL5:وقالعلى حجره

تل في عهده في واقعةقُ ثيحا بليغا؛أثرً لطتين في نفس عبد الملك هذا الانفصال بين السّ وقد كان لأثر 
كسعيد ناهيك عن قتل فقهاء مشهورين،6خمسمائة قارئ كما تذكر بعض الروايات"دير الجماجم"واحدة 
خصين في آن بيعة لشالوعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم، وسعيد بن المسيّب الذي رفض والشعبيبن جبير

وقبله معاوية بن أبي سفيان الذي جعل ،7صلى الله عليه وسلمالنبي لما أقرهّ خلاف ،لسليمان مع الوليد ابنيْ عبد الملك؛واحد
اعتراض أصحاب السلطة ورغم، البيعة ليزيد رغم مخالفته لأساس من أسس الحكم الإسلامي وهو الشورى

ومنوالبربرالعربتاريخفيوالخبرالمبتدأديوانخلدون،ابن؛ 136ص،المعجب، المراّكشيعبد الواحد ؛90صم،1990لبنان،
.6/302م،1988،لبنان-بيروتالفكر،دار،2طشحادة،خليل:تح،)العبر(الأكبرالشأنذويمنعاصرهم

دار،2ط،الديباجبتطريزالابتهاجنيل،)ـه1036ت(أبو العباس أحمد بابا بن أحمد التكروري،التنبكتي؛ 4/244،الطيبنفحري،المق-1
.413ص،م2000،لبنان-طرابلسالكتاب،

.99-79ص،العربيالسياسيالعقلالجابري،محمد-2
.164- 159ص،المقدمةخلدون،ابن-3
عوادبنبشار:تحالأقضية،كتاب،موطأال:ينظر؛ النساءمنالمستكرهةحكمفيمروانبنالملكعبدعنأخذقدمالكالإمامكان-4

المسيّب،بنسعيد:أربعةكانواالمدينةفقهاءأنّ الزنادأبيعنالأعمشوروى؛ 2/472،]ت.د[،ـه1412الرسالة،مؤسسةخليل،محمود
،القواصممنالعواصم،)ـه534ت(بكرأبوالعربي،ابن: ينظر.الإمارةيدخلأنقبلمروانبنالملكوعبدذؤيب،بنوقبيصةالزبير،بنوعروة

.168-167صم،2011لبنان،العلمية،الكتبدار،5طالخطيب،الدينمحب:تح
مصر،-القاهرةاللبنانية،المصريةالدار،2طبكر،أبوفتحيمحمد:تح،الملوكسراج،)ـه520ت(أبوبكرالطرطوشي،ذلكنقلوقد-5

.1/196م، 2006
.223صم،1984السعودية،- الرياضالعلوم،دار،1طالعقيلي،سليمانعمر:تح،المحنالعرب،أبوالتميميمحمد-6
.3/224،235،241،417،494،الكامل في التاريخ،الأثيرابن؛366-349ص،والملوكالرسلتاريخ،الطبري-7
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وقيل - 2)ـه53ت(بن عدي الصحابيوقتله لحُجر1والحسين،االله بن عمرالعلمية من كبار الصحابة كعبد
رغم امتعاض كل من عبد االله بن عمر والسيدة عائشة رضي االله ،رد اعتراضه على أحد ولاة معاوية- تابعي

،صلى الله عليه وسلممخالفة لهديه والورع الأخلاقيوغيرها من الممارسات التي قد تراها بالميزان العلمي، 3عنهما من ذلك
ا  احتميات السياسةمن ويراها أصحا .افتراق السّلطان والقرآنهي مرحلةقلناأو إن شئنا،وتدبيرا

العلم عن السياسة على المستوى صلالذي فأو العالم السّلطانياسيهذان نموذجان عن الفقيه السّ 
الذي العزيزعمر بن عبد عهدباستثناء؛ في عهد الدولة الأمويةل فصلهما فعليا على أرض الواقع الذاتي قب

يذكر لنا نماذج من هؤلاء العلماء والتاريخ الأموي والعباسي وغيرهما، 4ياسةالعلم والسّ حاول إعادة اللحمة بين
ذ فبدأ وهج العلم من النّفوس،التي أزالتوطأة السّياسة هي تكون ربمّا ،الفصلاالعلماء الحكّام الذين قاموا 

المواقع والمواقف، فكأنّ همّ والسّياسيّ يتجاذبانالمعرفيبدأو ،النّاسالصراع على مستوى النّفس لينتقل إلى واقع 
فقد ،يألو جهدا في استخدام الأساليب التي تمكنه من ذلكلذا لم،من ساحتههو إبعاد رجل المعرفةالأخير

عهد قةوثي"،كان أبرزهاساسانيةوتطعيم سياسته بمفاهيم سلطوية،الة من القداسة المصطنعةأحاط نفسه
دخلت بلاط والتي،6للقيم السياسيّة الإسلاميّةالثقافي الساسانيمثال غلى الاختراقالذي يعتبر5"أردشير

ة وثقافته على الدولين فرضوا أدبيات التراث الفارسيهؤلاء الذ،- الموالي-الخلفاء عن طريق كتّاب الدواوين 
أواخرسواء كان ذلك فيمنه تراث الاستبداد الضارب الجذور في العالم الشرقي القديم،ةمستمد،الإسلامية
-واوينكتّاب الدّ - وقد حاول هؤلاء،7من الكتّابابن المقفع وغيرهكأوفي العهد العباسي  ،مويالعهد الأ

اوافتكاكها منلطة العلميةالاستيلاء على السّ  وقد ،داخل حيز السياسيّ القرارعلى الأقل امتلاكأو،أصحا

.3/99،التاريخفيالكاملالأثير،ابن؛5/322،والملوكتاريخ الرسل الطبري،-1
مل مع وشهد الجوكان على كندة في صفين،وكان ممن شهد القادسية،عرف بحجر الخير،ويُ بن عدي بن معاوية بن جبلة بن عدي،حجر-2

.1/697،الصحابةمعرفةفيالغابةسدأُ الأثير،ابن: ينظر؛ قتله معاوية بطلب من زيادوهو من فضلاء الصحابة،علي أيضا،
،أحكام القرآنالعربي،ابن؛ 1/697،الصحابةمعرفةفيالغابةسدأُ الأثير،ابن؛269-5/253،والملوكالرسلتاريخالطبري،-3

.143-142ص
.143-141م، ص1984لبنان، -بيروت، عالم الكتب، 6طفتوح مصر والمغرب، عبد الرحمن بن عبد االله، ابن عبد الحكم، أبو محمد -4
ا دار صادر)م241-228(عهد أردشير وصية ملك الفرس أردشير-5 وقد م،1967اللبنانية سنة لابنه شاور، وحققها إحسان عباس ونشر

مو أخذ عنها الخلفاء العباسي . ن عن طريق كتّا
.23ص،الأزمة الدستوريةّمحمد المختار الشنقيطي،6
يدعبد-7 .59ص،الثقافيّةالسّلطةأومليل،علي؛ 87ص،الأصوليالفكرالصغير،ا
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، بينما أخفقوا في 1ه يقتنع أنهّ هو الدولةو لطة السياسية وجعلروا على صاحب السّ نجحوا في الثانية حيث أثّ 
م الديواني لا،2والسلاطينفهم مجرد خدم للخلفاء،الأولى الخطاب فبخلا،يمكن أن يصنع لهم سلطةوخطا

ا الذي استطاع أن ينجح في خلق مفاهيم جديدةو أكثر في واقع الأمةرالفقهي العلمي المتجذّ  أثبتت قدر
يد على التأثير والتوجيه وسط الجمهور حسب تعبير ولأنّ من طبيعة العلم في الإسلام بحكم .3الصغيرعبد ا

دفع اممّ ، كون محايدايمكن أن يوأنّ هذه الطبيعة تجعل صاحبها لا،سلطة معرفية منافسةامتلاكبنيته ووظيفته 
كان ذلك باحتوائه ولو  ، شكل من الأشكالقبل استفحال أمرها بأيّ لطةضبط هذه السّ إلى رجل السياسة 

رغم سياسة الانعتاق من ربقة السّياسيّ التي حاول و .بإذلاله وقهره بأسلوب العنف والقوّةأو بأسلوب الإغراء
اإلا ،من جهة أخرىطلبا للسّلامةو ،المعرفي انتهاجها طلبا للاستقلاليّة من جهة بل جعلته لم تشفع له،أ

ام ّ ياسة في شكل سلسلة سرعّ من وتيرة المواجهة بين رجل العلم ورجل السّ لعلّ ذلك كلّهو شكوك، و محلّ ا
بحُجر بن ا بدءً ينوالغايتينالوظيفترغم تداخل و ،وافترق الهدفانتنته ولن تنته طالما اختلفا الخطابانلم4محن

والحسن البصري والإمام مالكبين كل من عبد االله بن عمرالعلاقةوجدلية،اء دير الجماجمرّ ثمّ ق ـُعدي،
مع أصحاب السّلطة السّياسيّة في الفترتين الأمويةّ والعباسيّة، بل بينوالإمام أبي حنيفة وابن حنبل وغيرهم كثير

، ومن زاوية أخرى قد تكون6أيضاينّ أو العباسيينيم الأمو اوبين الحكّ 5ةة الشيعيّ لطة العلميّ أصحاب السّ 
وكثير من قواعده  علم أصول الفقه وصوغ نظريتهغير مباشرة بنشأة لها علاقةالتي لحقت بالعلماءالمحنسلسلة 

.ربما في محاولة لتكييف العلم الشرعي مع الواقع السياسيّ ،7الأستاذ الصغيريذهب إلى ذلك كما 

يدعبد-1 .87ص،الأصوليالفكرلصغير،اا
.54ص،الثقافيةالسّلطةأومليل،علي-2
يدعبد-3 .125ص،الأصوليالفكرالصغير،ا
.الرابعالقرنأوائلفي-ذكرهالسابق- المحنمؤلفهيؤلفالتميميالعربأبوجعلماهذاربما-4
ضحىأمين،أحمد : العباسيةالدولةمعالعلويينوبقيةالأمويةالدولةو -الحسينبنعليبنزيدمنابتداء-العلويينبينالصراع:ينظر-5

.300-3/271،الإسلام
.والعباسيةالأمويةالسلطتينفيالعلماءمحنعلىدليلأكبرالمحنكتاب-6
.125صنفسه،المصدر-7
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:السّلطة العلميّة والتّكيف مع الواقع:الثانيالفرع
لأنّ رجل الحكم المتغلب لكنّه اتخذت شكلا آخر،لم تنته محن رجل العلم مع الدول السلطانية أو

إنّ ا قيل فممّ رغم البو تخلف له إلاّ مزيدا من المتاعب،التي لم اعدم جدوى المواجهة المباشرة دائمالعلم ربما أدرك 
.ومرونتهالفقه واستجابته للمتغيراتعدم جمودنفي رأيي عإنمّا يدلّ فإن دلّ هذا

إلى )م1055-م932/ ـه447- ـه320(ب من البويهيينفترة الحكم المتغلّ إذا حاولنا الانتقال إلى و 
االسّ على مستوى هرمالخطيرو الحادّ ل السياسيّ وهي مرحلة التحوّ ،آخر حكم السلاجقة وإن  ،لطة ومؤسسا

حيث يشترك الجميع ،في الإسلام كانت مع الأمويين والعباسيينممارستها الفعليّة في التّجربة السياسيّةكانت
الذي عبرّ عنه واستعمال السيف،والقوّةالعنفلعنصر ، أو 1للتّأمّر بغير إمرةللتّغلب أوفي إعطاء الأولوية

:كلامه قائلاالممارسة الفعليّة حيث يطلقانطلقت منها هذهيعكس الذهنية التي د كتّاب الدواوين، والذيحأ
تغيير رض عليهم مرةّ أخرىوالمتكلّمين فُ الفقهاءنجد أن ،2"القلمعلىيفالسّ تفضلالعربتزلولم"

عليهم الموقف الاهتمام أكثر بتنظير مسألة محيث يحتّ ، الجديدف مع الواقعوالتكيّ لطةطريقة تعاملهم مع السّ 
منها التي لم يبقمؤسسة الخلافةلك بمسألة الحفاظ على استمرارية رين ذمبرّ - شرعية الحكام الجدد- ةالشرعيّ 

.3الإمام الماورديالسنيّ أبرز من يمثّل هذا الموقف الفقيه المتكلّمولعلّ ،بينما تعدّدت الألقاب فيها،الاسمإلاّ 
.3الماوردي

محمد بن منهم؛هم فقهاء الشيعة الإماميةفأو الاستقلال عنها أمّا ممثل المعارضة لشرعية هذه المؤسسة
ريف الرضىوالشّ ،)م1022/ـه413ت(والمفيد،4)م940/ـه329ت(الكلينييعقوب 

الملقّب بشيخ الطائفة وأبي جعفر الطوسي،)م1044/ـه436ت(ه المرتضىو وأخ،)م1014/ـه406ت(

من ) من غير إمرة(خالد بن الوليد إمارة الجيش حيث تولىّ ،عبارة استعارها محمّد المختار الشنقيطي تدلّ على التّغلب من غزوة مؤتةيوه-1
محمّد المختار؛2/72،صحيح البخاري: ينظر العبارة في.فكان الاستثناء والضرورة هو السائد عبر تاريخنا في الحكم،وانتصرصلى الله عليه وسلمالرسول 

.48ص ،الأزمة الدستوريةّالشنقيطي،
مصطفى السّقا وإبراهيم الأبياري، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، : ، تحوالكتّابالوزراءالجهشياري، أبو عبد االله محمد بن عبدوس، -2

. 28م، ص1983
.40صم،2015قطر،لبنان،والسياسات،للأبحاثلالعربيالمركز،4ط،والسّلطانالفقيهالكوثراني،وجيه-3
ضمّ الذيالكافيالتأسيسيكتابهخلالمنالأخرىالمذاهبباقيعنالمذهبفيهتميّزفكرياّاضعر الإماميّةللشيعةالكلينيقدّمحيث-4

.فروعالسابعإلىالثالثومن،أصولوالثانيالأولالجزء،الكافيالكليني،:رينظ.الفروعوقسمالأصولقسم:قسمين
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بلغ فيه التنظيرو ،هار و عصأزهى ةيعة الإماميّ للشّ ه الفترةهذتلحيث مثّ ...وغيرهم1)م1067/ـه460ت(
فقد تحالفت كل العلميّ ياسيّ بل حتى على المستوى السّ ،صنيف والتأليف لديهموهو عصر التّ ،الأصولي أوجّه

في عدة مناصب تقلدهاهذا التحالفتجلّى و ،يّةالشيعلطة العلميةسّ والالبويهيّة الفعليّةلطة السياسيةمن السّ 
.2أصحاب السّلطة العلميّةهؤلاء

القلائل في الذي كان من الفقهاء السنّيين؛)م1058/ـه450ت(لماورديانيا يكون الفقيه السّ ربمّ 
ي، يعلفقيه الشّ اا يخفيه ن لمقد تفطّ للسّلطة العلميّة الشيعيّة،ينمنافسواأن يكونوااستطاعنهذه الفترة الذي

الفرصة لتطوير إنتاجه مستغلاّ - تقية-ة مؤسسة الخلافة علانية لم يطرح مسألة شرعيّ نّ هذا الأخير إحيث 
المستقل والمظالموللقضاءدريسده مناصب للتّ عن طريق تقلّ على الجمهوروفكره ومذهبه وفرض علمه ، العلميّ 

فلا - سلطة البويهيين- سياسية فعلية ه مستند إلى سلطةأنّ وطالما،أي فرض سلطته العلمية،3لطةعن السّ 
التي هي من جهة مصدر إشكالية الخلافةوآخذا في اعتباره مراعياالماورديانتبه لذلك لذا ،خوف عليه

.فقطوشكليحضورها رمزيلكنّ ،ة والإحياء السنيّ الشرعيّ 
،شرعيتهم من هذه المؤسسة المفوّضة لهمن يأخذو فة وأطرافها في مركز الخلاينالمتغلبفإن من جهة أخرى 

ر دون التنكّ لاطين المتغلبينعلى تقويتها أمام السّ املا ع،عن هذه المؤسسةامدافعفعليلاحضورهم تبر عويُ 
دفع الخلفاء لممارسة ومحاولة ، ولةالطارئة على مستوى مؤسسات الدّ ات فال المستجدّ غإأوللأمر الواقع

مصلاحيّ  ف مواقومواقفه العمليّة من خلال آراؤه التنظريةّ من خلال كتبهد ظهرت وق،غلبضمن واقع التّ ا
للسلطان جلال فةالخليمنحامتناعه الإفتاء في جوازلعلّ أشهرهاواخر أيامهم،مقاومة لطلبات البويهيين في أ

صريحة للخليفة في ألقابه منافسةلأنهّ اعتبر ذلك،)شاهنشاه(أو السّلطان الأعظمالملوككمللقبولةالدّ 
الفقيه قد يكون موقف هذاو ،4ورغم صداقته لجلال الدّولة،الفقهاء بجواز ذلككثير من رغم إفتاءوسلطانه 

الأعلىمؤسسة،2ط،تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعةاالله،عبدفياض،؛ 56-51ص،المعالم الجديدة لعلم الأصولالصدر،باقر-1
.85-70صم،1975،لبنان-بيروتللمطبوعات،

القادرةالخليفبأمربغدادقضاةكبيرمنصبوالمرتضىالرضىالشريفمنكلّ والد)م1010/ـه400ت(الموسويأحمدأبوتقلّدحيث-2
المعالم،الصدرباقر:ينظر.الحجّ وإمارةالمظالموديوانالأشرافنقابةرأسبعدهمنأبناؤهدتقلّ ثمّ الدّولة،اءالبويهيالسلطانمنوبطلب

.49-40ص،والسّلطانالفقيهالكوثراني،وجيه؛وما بعدها50ص،الجديدة
.47ص،والسّلطانالفقيهالكوثراني،وجيه-3
دار الطليعة للطباعة والنّشر،،1رضوان السيد، ط: تح،الملكوسياسةالوزارةقوانين،علي بن محمد بن حبيبأبو الحسنالماوردي، -4

.51ص،الفقيه والسّلطانالكوثراني،وجيه؛7/786،التاريخفيالكاملالأثير،ابن؛79-76صم،1979لبنان،-بيروت
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م سياسة الدولة وتطبق أحكام الدينماالإضطراريةلإمارة التغلباستطاع أن يعطي الشرعية 1دامت تحفظ 

حيث كان سفيرا ،وجزء من العملية السياسية البويهية كدبلوماسي بالمعنى الحديث2له ليكون أقضى القضاةأهّ 
وقبل ا الدخول إلى بغداد حين أرادو راّت مبعوثا من الخليفة العباسي للدولة البويهية لدى السلاجقة عدة م

ضطلاع بالسّلطة شروط الاومتساهلا فير ا حين اعترف بشرعيّة المتغلّبقد يكون الماوردي مضطركما ،  3ذلك
منحقصد من ذلكوكأنهّ،غلبها هي شروط الإمامةأفي شروط القضاء التي في لكنّه لم يكن كذلكالسياسيّة،

الاجتهاد في شرطفقد تنازل عن،الفقيه القاضي صلاحيات توازي صلاحيات رجل السياسة، بل قد يتعدّاها
. 4عنه في منصب القضاءلكنّه لم يتنازل ا،اضطرارً الأمير المتغلّبمنصب

،نيالسلجوقي الذي يمثل قمة تطور الفكر السّ الحكممن موقف الغزالي كان يوغير بعيد عن الماورد
كالإمام أبي أجلاءفظهر علماء،ونفوذ سياستهمفكرالشيعة الإماميةكان الحكم البويهي يمثل قمة تطوركما

كما أهدى أحد  في نيسابور،نظام الملك المدرسة النّظاميّةالذي بنى له ) م1085/ـه478ت(المعالي الجويني 
)م1112/ـه505ت(حامد الغزالي وتكليف أبي،، وكذا بناء المدرسة النّظاميّة في بغداد5نظام الملككتبه إلى

.6بالتدريس فيها
بمعنى ،وسلطتهياسية لطة السّ سّ ز رجل الالهدف منه جعل العلم في حيّ كان ربما  الإجراء السلطنيفهذا
يراهحسب ماالمتنفذ آنذاكأو كإجراء وقائي ضد الفكر الشيعيوسلطته،ليكون تحت رقابتهترسيم العلم

.7الشيعة
ياسية للبغداديلأدبيات السّ الا تختلف كثيرا عن 8إنّ موقف وأدبيات الماوردي السياسية

،2)م1013/ـه403ت(والباقلاني ،1)م1066/ـه458ت(وأبي يعلى الفراء9)م1072/ـه463ت(

.45-44ص،السّلطانيّةالأحكامالماوردي،-1
.8/37،47،82،184، 7/781،786،التاريخفيالكامل:مواضععدةفيابن الأثير ذكرهاللقبهذا-2
.52ص،والسلطانالفقيهالكوثراني،وجيه؛7/781،8/184،الكامل في التاريخالأثير،ابن-3
يدعبد؛ 84-82ص،السلطانيّةالأحكامالماوردي،-4 .226ص،الأصوليالفكرالصغير،ا
.56ص،والسلطانالفقيهالكوثراني،وجيه-5
.3/161،التاريخفيالكاملالأثير،ابن-6
.70ص،الشّيعةمنوأسلافهمالإماميةتاريخفياض،االلهعبد-7
.86-69ص،الوزارة وسياسة الملكقوانين : الماورديكتابمقدمةفيالسيدرضوانالمحققكلام:ينظر-8
كثيرة،مصنفاتلهه،392سنةلدوُ وقته،محدّثالناقدالحافظالمفتي،العلاّمةبالخطيبالمعروفأبو بكرالبغدادي،ثابتبنعليبنأحمد-9

.286-18/270،أعلام النبلاءسيرالذهبي،:ينظرـ؛ه463سنةتوفياالله،بأمرالقائمالخليفةوزيروهوالرؤساءدحأمنقريباوكانكثيرة،
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هو تكريس إيديولوجية لأنّ هدفها واحد،وغيرهم)م1112/ـه505(والغزالي)م1085/ـه478ت(والجويني
أمّا،ةلأولى هي نقد الإيديولوجية الشيعية كلامية كانت أم سياسيّ ا؛تقوم على دعامتين أساسيتينسياسية
الخلافة "رغم أنّ الموجود،النموذج المأمولالخلافة الراشدةبعث الأمل بإقامة خلافة تكون فهي الثانية 
)الغرب الإسلامي(فهي أفضل من الخلافة الفاطمية ،لكنّها أفضل الموجود،تمثل هذا النموذجلا"العباسية

وينبغي على المسلمين العمل على تحمل الضرر،أبعد ما يكونان عن ذلك النموذحهما والسلطنة البويهية اللتين
.3كبرالأالأصغر لدفع الضرر 

ولم يدّخر وسعا من أجل ذلك تكييف الواقع،الذي يعيشهرغم عدم قناعته بالواقعلقد حاول المعرفي
مهما حاول الابتعاد تنظيريا عن السّلطان والتمتع هو حدة الجماعة، و و يجاد الحلول الشرعيّة حتى يحافظ على لإ

لن تقوم الأولى فلتداخل الوظيفتين المعرفيّة والسياسيّة،،يستطيعفإنهّ لابنوع من الاستقلاليّة حرصا على دينه
.إلا بالثانية والعكس

بـغلتالتيومع إمار في المشرقياسية العباسيةلطة السّ السّ غير المعلن معلطة العلميةتحالف السّ إنّ 
ذلك الواقع مستلهمامع جعل المعرفي يتكيّف ،العصيبةوفي هذه الظروفغيرها، أوبويهيّة كانت أم سلجوقيّة

حالفهذا التّ مواصلةعلى وربما نجاحه في دفع البلاء عن الأمة أغراه ،4من بعض المفاهيم والقواعد الشرعية
.مراحل تاريخنا الإسلاميسحبه على معظمو 

، ابْنُ الفَرَّاءِ، الإمام العلاّ أبو يعلى الفراء-1 ه380لد سنةوُ ، شيخ الحنابلةمة،محَُمَّدُ بنُ الحُسَينِْ بنِ محَُمَّدِ بنِ خَلَفِ بنِ أَحمَْدَ البـَغْدَادِيُّ، الحنَْبلَِيُّ
92ـ 18/89،سير أعلام النبلاء،الذهبي:ينظر؛وقد تولىّ القضاء بدار الخلافة وبغيرها،كان عالم العراق في زمانه، هـ458أو457وتوفي سنة 

ولد في البصرة وسكن ،ليه الرياسه في مذهب الأشاعرةإانتهت ،قاض، من كبار علماء الكلام: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر-2
كان .إلى ملك الروم، فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكهاجّهه عضد الدولة سفيرا عنه و . بغداد فتوفي فيها

أبو الفضلبن موسى اليحصبي،، عياض؛193- 17/190المصدر نفسه،؛بِسيف السُّنَّة وَلسَان الأمَُّة، المتَُكَلِّمُ عَلَى لِسَانِ أهَْلِ الحَدِيْثِ لقب يُ 
213ـ2/203، م2012لبنان،- بيروتدار الكتب العلمية،،2ط،لمعرفة مذهب مالكالمسالكترتيب المدارك وتقريب 

يدعبد-3 .256ص،الأصوليالفكرالصغير،ا
.المرجع نفسه-4
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وفيه فرعان :غرب الإسلاميفي الرسة السياسيّة للسّلطة العلميّة المما:المطلب الثاني
:قبل التّجربتينللسّلطة العلميّة في المغربالأدبيات السياسيّة :الفرع الأول

فعلى المستوى الفكري  ،اا كما اختلفت جغرافيّ يّ رب عن المشرق فكريا وفقهيا وسياستختلف أوضاع المغ
والمذاهب كثير من الأفكار الستقبل يالمغرب بينما كان،ة ومستوطنهاكان المشرق هو موطئ كل الفرق الفكريّ 

كثير الولعلّ ،أو الملاحقين سياسيّا من طرف الخلافةعن طريق طلبة العلم العائدين منهمن المشرقالمنبعثة
باضية الإ(مع فرق الخوارج حصل دولا وحضورا مؤقتا كمام ون لهئشنون إلى المغرب ثمّ يُ في المشرق يفرّ هم من
السنيّة بالإضافة إلى بقيّة المذاهب الفقهيّة،وبعض المعتزلة،إماميّةوكانت أسماعلية  إوالشيعة،)ةصفريّ الو 

مع ، وعقائديا في القرن الرابع الهجريفقهيا ةعامة فكريا للسنّ استقر الأمرحروبو ثمّ بعد صراعات ،1المختلفة
.في بعض المناطق المعروفةوجود للفكر الإباضي

خاصة ،مع المذاهب الأخرىاستقر الأمر للمذهب المالكي بعد صراعلقد أمّا على المستوى الفقهي ف
وكان التنافس شديدا بين ،2المذهب الحنفي الذي له قصب السبق في الحضور قبل المذهب المالكي في المغرب

.3السياسية والاجتماعيةالصدارةأتباع المذهبين على احتلال
استقلة عن الخلافة بسبب هروب المعارضين لها سياسيّ تعدد الدول المف،ياسيّ أمّا على المستوى السّ 

والدولة 5ودولة بني رستم4كدولة الأدارسةفي هذه الفترة  كان سمة بارزةالمغرببامستقلة لهكيانات وتكوين  

،م1987،لبنان- بيروتالإسلامي،الغربدار،3طبدوي،الرحمنعبد:تر،الإفريقيالشمالفيالإسلاميةالفرق،بللفردأ-1
.166-140ص
.1/15،المسالكوتقريبالمداركترتيبعياض،-2
مجلة،م11/ـه5منتصف القرن والعمرانيالاجتماعي-الاقتصاديواقعهامعوتفاعلهبالقيروانالمذهبيالصراعالهنتاني،الديننجم-3

.73ص،المالكيّةفقهاءبولطيف،لخضر؛ 10/235عم،1999العربي،التاريخ
بلادذكرفيالمُغرباالله،عبدأبو عبيد ،البكري:ينظرمتنكرا،العباسيالقمعمنهروباالمغربإلىالحسنبنااللهعبدبنإدريسخروج-4

-5/262،التاريخفيالكاملالأثير،ابن؛ 200صم،2013،لبنان- بيروتلعلميّة،االكتبدار،1طالسالم،ولد:تح،والمغربإفريقية
347.

فانتشرالإباضية،الدعوةلنشرمبعوثاسعدبنسلمةخرجفقدالأموي،الظلممنهروباالإباضيةخرجكيفسالمالعزيزعبدالسيد يذكر-5
العربية،النهضةدار،الإسلاميالعصرفيالمغربتاريخ، سالمالعزيزعبدالسيد : لهمدولةتكوينبذلكاستطاعواو البربرمنبتأييدمذهبهم
.540-2/535م،1981،لبنان-بيروت
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فضلا عن إعطاء الخلافة لبعض تابعيها الحق لتكوين كيان سياسي مناوئ للدول المستقلة المعاصرة ،1الفاطمية
.2بةكدولة الأغاللها للحفاظ على شرعية الخلافة

ا لا يمكن ا وتاريخيً ا علميً ة في المغرب رصيدً لطة العلميّ أكسبت السّ فقد في المشرق لطة العلميةأمّا السّ 
كثيرا من أساطين الفقه المالكيمن كتب الطبقات أنّ وخاصة إذا علمنا،للأولىفالثانية امتداد،التغاضي عنه

السياسيّة للعلماء المغاربةلكن تبقى الأدبيات،3المشرقتتلمذوا فيسلاميلإعي التغيير في الغرب اوصانوغيره
انتشار للمذاهبوقع فيه المشرق منأن يتجنبوا ما- ييحسب رأ- قد حاولواف،مختلفة عنهم في المشرق

ة في لطة العلميّ جعل السّ ا هذا ما ربمّ ،لحظر الفاسد منهادون وجود آليات علميّة أو سياسيّةوسرعة انتحالها
في أحيان كثيرة مع تحالفتف،ياسيّ السّ و ق الاستقرار الفكري قّ حتى تحُ وحيد الفكري والفقهيّ للتّ تسعىب المغر 
عن النظرضبغفي المغرب وبشكل شامللذا استقر المذهب المالكيّ ،4ة في سبيل تحقيق ذلكياسيّ لطة السّ السّ 

اتعصبأو ،إن صحّ التعبيركريالفنوعا من الحجرض البعيعتبرهلأنهّ قد،من عدمهالمسعى سلامة هذا
.امذهبي

ت القيروان في دّ بل عُ ،ون على مذهب مالكأهل المغرب يستقرّ أسباب كثيرة جعلتهناك ولعل 
وقد ذكر ابن خلدون ، 5ونصرتهبعد المدينة المنورة في خدمة مذهب مالك- في تلك الفترة-الدرجة الثانية 

:6في المغرب وهماسببين لترسخ مذهب مالك
ومن الطبيعي اللقاء بالإمام ،الحجاز بالذات لأداء فريضة الحجرحلة المغاربة إلى المشرق و :الأول-

.والاستزادة من علمهمالك 
كان الفقه الذي وبالتالي،أقرب إلى البداوةفهم جميعا،البيئة بين الحجاز وبلاد المغربتشابه:الثاني-

لا ينطبق على ه لكنالمغربيصدق علىكان هذانوإ،المغاربة وواقعهأقرب إلى نفوس أفرزته البيئة الحجازية

،لبنان-بيروت،العلميةالكتبدار،1طبروفنسال،ليفي.إكولان،س.ج:تح،والمغربالأندلسبارأخفيغربالمُ البيانعذارى،ابن-1
.1/210م، 2009

.1/124،المغربالبيانعذارى،ابن-2
علميمركزالقيروان"ملتقى،والمشرقشنقيطبلادبينوصلحلقةالقيروانالشيخ،ابنالسّالكعمر؛356ص،المقدمةخلدون،ابن-3

م،1995القيروان،الإسلامية،الدراساتمركز،م17/04/1994-15،"للهجرةالخمسالقرنايةحتىوالمغربالمشرقبينمالكي
.297-283ص
.حينهافيوغيرهامويةوالأسيةيوالإدر الأغلبيةالدولةفيالمعلنةغيرالتحالفاتهذهسنرى-4
ملتقى القيروان مركز علمي مالكي بين ، - هاجيون المرابطوننالص-السّياسيّةالتحولاتبعضفيالمالكيالمذهبدورالخوني،الصادق-5

.370- 351ص،م1994أفريل 17–16–15تونس، - القيروان،سلاميةمركز الدراسات الإ،المشرق والمغرب
.356ص،المقدمةخلدون،ابن-6
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يسلم لابن كما أنّ أحد الباحثين لا.مالكرسخ فيها مذهبورغم ذلك ،ليست أرض بداوةفهي ،الأندلس
عد ذلك في الحجاز وترك مكانه كي بلخلدون في رأيه هذا مدللا على ذلك من خلال ضعف الفقه الما

.1السائد إلى غاية الآنللمذهب الحنبلي
كلام ابن حزم ولعلّ ،ة في ترسيخ المذهب المالكي في المغرب والأندلسساعدت عوامل سياسيّ كما 

مذهبان ":تجاهله أو غض الطرف عنه حيث يقولحد ألا يستطيع ماله من الوجاهة) م1064/ـه456ت(
فإنّ ،ومذهب مالك بن أنس عندنا...مذهب أبي حنيفة؛لطانياسة والسّ بالرّ أمرهمافي بدء انتشرا

.2..."عند السلطانكان مكينايحي بن يحي
لطة وجعله منافسا للسّ ،لهم في سبيل نشرهإغفال جهود العلماء في تثبيت هذا المذهب وتحمّ ولا يمكننا

ز يّ الحداخلأو،الحيز الاجتماعي المغاربيوجود فعلي داخللها ة ومن ثمّ ليس هناك سلطة علميّ ،ةياسيّ السّ 
حوالي منتصف القرن الثالث الهجري على أيام أخذت في البروزلطةوهذه السّ ،ةلطة المالكيّ مثل السّ السياسيّ 

وبعد تولي الإمام ،3)م912- 800/هـ299- ـه184(الدولة الأغلبية التي أسسها إبراهيم بن الأغلب
بعد رغبة شديدة من السلطة السياسية)م848/ـه234(سنة منصب القضاء)م854- هـ240ت(سحنون 
اعتراف ضمني "بعبارة أحد أساتذتنا أولفقه المالكي،انحو ترسيم طوةأول خيفي نظر هوهذ،4وبشروطه

كان في القضاءأن سلف سحنونخاصة إذا علمنا،5"ي المنافسفي حضور المذهب الحنفبالحضور المالكي
ه أنّ إلاّ ،7كما أنّ هذا المنصب الذي تقلّده سحنون جعله يشعر بالعبء الذي تحمّله على عاتقه،  6معتزليا
هذه الأدبيات تقوم ،ياسيةلطة السّ علاقة فقهاء المالكية بالسّ تحكمأدبيات سياسية أسسأن يضعمن مكّنه

.355ص،المالكيالمذهبدورلخوني،االصادق-1
مصر،-القاهرةوالنشر،للتأليفالمصريةالدار،الأندلسولاةذكرفيالمقتبسجذوة،االلهعبدبنفتوحبنمحمدأبو عبد االله ،الحميدي-2

.383صم،1966
.5/335،التاريخفيالكاملالأثير،ابن-3
ابندار،المرابطينعصرفيللعلماءالسياسيالأثربيه،بنمحمودمحمّد؛365-1/339،المسالكوتقريبالمداركترتيبعياض،-4

.33صم،2000السعودية،المملكة- جدةالخضراء،الأندلسدار،لبنان-بيروتحزم،
.24ص،السياسيّ الأثربية،بنمحمد؛73ص،فقهاء المالكيةبولطيف،لخضر-5
الإسلامي،دار الغرب،2طالصيادي،المنجى:تر،الأغلبيةالدولةالطالبي،محمد؛1/353،المسالكوتقريبالمداركترتيبعياض،-6

.257صم،1995لبنان،-بيروت
: ينظر؛ ..."دنياهمعلىأؤدبهم،أمر هذه الأمةيتلّ وُ وقدأصبحتُ و"...:يقولالزاهدالرحيمعبدصديقهعلىردفيسحنونكتب-7

.1/346،وتقريب المسالكالمداركترتيبعياض،
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والاحتسابية تسمح للفقيه أداء مهمته الرقابيةمع ترك مسافة لطةعلى أساس مبدأ قبول الفقيه التعاون مع السّ 
ا أيضا أن تقرب الفقيهكما،على الأخصّ ياسيّ تجاه السّ  ، 1كان دائما داعما لهجمهوره الذي  من من شأ

ه اوقيادة الجيش الفاتح باتج،على رأس القضاء2)م828/هـ213ت(أسد بن الفرات بالإضافة إلى تعيين
وبذور لسلطة ،الفقيه المالكي على صنع التغيير حوله علميا وعملياعلى أنّ قدرةيعطي دلالة واضحة صقلية 

.علمية منافسة لسلطة السياسيّ 
قبلها أقل تمكّنا في الدول فريقية لوجدنا الحضور المالكي في هذه الفترة أولو تنحينا قليلا عن الحاضرة الإ

يألوا جهدا في العمل على التمكين والنفوذ فإنّ الفقهاء لمذلك من رغم بالو ،ةالمستقلة عن الخلافة العباسيّ 
منتهزين الفرص المتاحة لهم عبر التسامح المذهبي لدى ،استطاعوا إلى ذلك سبيلاحتى داخل حيز السياسة ما

الذي و الخارجية في سجلماسة عبر الاعتدال الذي شهدته الدولة الصفريةأو،3في تيهرتالدولة الرستمية
في الشأن المغربي أنّ المالكية  كما لا يخفى على الباحث.4بعد ذلك تحول إلى المذهب المالكي السنيأعقبه 

ا لوصول أئمتها إلى سياسيّ االتي لم يكن التشيع سوى شعار 5سيةيالعلوية الإدر مبكر في الدولةكان لهم حضور
إحدى إذ لم تزل،7في المغرب الأوسطالتي انتشرت ةلا يختلف الأمر كذلك عن الإمارات العلويّ و ،6إلى الحكم

.8على مذهب مالكوحملة الرأيدارا للعلماء والمحدثينوهي تلمسان إحدى أكبر حواضرها
وتأسيس السلطة العلمية تشكللا علماء المالكية في هذه الفترة بداية هذه المرحلة التي مرّ كانت د  لق
وقاموا التي ناصبوها العداءلطة السياسية الفاطميةفي السّ ل إلاّ أنّ هذا التأسيس اعترضه عائق تمثّ ،في المغرب

.257،260ص،الأغلبيةالدّولةالطالبي،محمد-1
الحديثأخذحنيفة،أبيأصحابولقيمالكمنالموطأسمع،ـه143أو145سنةلدوُ ،سليمبنمولىااللهعبدأبوالفراتبنأسدهو-2

أبيبنمحمد:تح،إفريقيةعلماءطبقاتتميم التميمي المغربي الإفريقي،أبو العرب، محمد بن أحمد بن:فتحهايستكمللم،صقليةفيومات
.83-81صم، 2006الجزائر،الجامعية،المطبوعاتديوانشنب،

.74ص،المالكيّةفقهاءبولطيف،لخضر-3
،المالكيّةفقهاءبولطيف،لخضر؛149،171ص،الإفريقيالشمالفيالإسلاميةالفرقلفرد،أبل؛ 230-225ص،المُغربالبكري،-4

.74ص،المالكيّة
.32-29-27ص،المطربالأنيسزرع،أبيابن-5
م،1977مصر،-القاهرةالمصري،دار الكتاب،لبنان- بيروتاللبناني،الكتابدار،1ط،المغربفيالملكمفهومدادة،ولدمحمد-6

.38-37ص
،)رسالة ماجستيرالأصلفي(،)م954-789/ـه342-173(الأوسطالمغربفيالعلويةوالإماراتالسليمانيةالدولةلولي،سليمان-7

.71-64ص،م2000وهران،جامعة،)ماجستير
.164ص،غربالمُ البكري،-8
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بل بلغ الأمر أن ،1وقد احتدم الصراع والتنكيل بكثير من العلماء،مماّ ساهم في عزلها،بالتحريض ضدها
برت كافرة ويجب ياسية الفاطمية التي اعتُ لطة السّ ضد السّ حةسلّ تحالف فقهاء المالكية مع الخوارج في مواجهة مُ 

لطة كما لم تفلح السّ ،يعي الفاطميوجود الكيان الشّ فيولم يفلح الفقهاء في إثبات سلطتهم،2محاربتها
،عند خروجها من المغربأن عاد وبفاعليةالمالكي الذي ما فتئعلى الحضورالسياسية الفاطمية في القضاء

لم تذكره ذي التكوين المالكي الذيوبدعم من السلطة السياسية ممثلة في شخص الوزير علي بن أبي الرجال
يعود له في تغيير التوجهات الفضل ف،لولي عهد الصنهاجيين المعز بن باديسومربيّاماعلّ المصادر إلا بصفته مُ 

بل ،المعز بن باديس انسلاخه من الولاء للفاطميينالتي انتهت بإعلان3ولة الزيريةالسياسية والمذهبية للدّ 
.4ولعنهم على المنابر

ة الزناتية التي خلفت دولة ياسيّ وفي ظل الكيانات السّ ،ة الصنهاجيةلكن خارج كيان الدولة الزيريّ 
ياسي الذي ينشد السّ ى الدور العلمي إلى الدورالوجود المالكي الذي تعدّ تنامى لأدارسة في المغرب الأقصى،ا

انتهى بنفي بعض فقهاء المالكية و ،الزناتيةمغراوةمماّ خلّف صراعا بين فقهاء المالكية وأمراء ،التغيير والإصلاح
هذه الشخصية التي يكون لها الفضل في ،5ومن أبرزهم أبي عمران الفاسيالذين يشكلون خطرا على نفوذهم

.الموالياوله في الفصلنسنتوهذا ما،واقع الغرب الإسلاميفي تكوين السلطة العلمية التي غيرّت
:في الأندلسالمالكيّة السّلطة العلميّةالسّياسيّة في ترسيخدور الأحداث:الفرع الثاني

استقلت عن الخلافة العباسية كشأن الأدارسة وبني أمويةخضعت هذه المنطقة سياسيا لحكم أسرة
الحادي عشر/الثامن ميلادي إلى غاية بداية القرن الخامس الهجري/منتصف القرن الثاني الهجريفيرستم

إلى 1سرعان ما تحولت السلطة السياسية عن المذهب الأوزاعي الذي دخل الأندلس مبكراو ،6الميلادي 

.162-1/161،المغربأخبارفيالمغربالبيانعذارى،ابن-1
مكتبةشبوح،إبراهيم:تح،القيروانأهلمعرفةفيالإيمانمعالم،)هـ839ت(ناجيأبو القاسم بن ،)هـ696ت(الدباّغعبد الرحمن -2

.2/204م،1967،مصر-القاهرةالخانجي،
بولطيف،لخضر؛29ص،السّياسيّ الأثربية،بنمحمد؛1/273،274،البيان المغربعذارى،بنا:باديسبنالمعزمربيالرجالأبيابن-3

.76ص،فقهاء المالكيةبولطيف،
،639-7/638،التاريخفيالكاملالأثير،ابن-4
القيروان،واستوطنـ ه363سنةولدفاس،منأصله،زناتةمنفخذالخفجوميالخيربنوليهمابنيحجواسمهحاج،أبيبنعيسىبنموسى-5

الحديثفيولهالباقلاني،القاضيمنهمعلمائهمنكثيرعلىفيهودرسالمشرقإلىرحلا،تفقهبعدماالعلمرئاسةالهوحصلتالقيروان،
.282-2/280،المداركترتيبعياض،ينظرـ؛ ه430سنةتوفيت،اقراءوالسبع

.7/500،والملوكالرسلتاريخالطبري،-6
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الذي أصدر أمره ) م796- 788/هـ180-172(الأمير هشام بن عبد الرحمن المذهب المالكي بإعلان
.2القضاء والفتوى عليهييروذلك بتصبترسيم المذهب المالكي

فضل مالك"يعود إلى ذهب مالك ليكون مذهب الدولةلمالسياسي ذكر صاحب المدارك أنّ اختيار
من بعض القضايا لإمام مالك اهذا السبب لا يمكن أن يكون بمعزل عن موقف ، إلاّ أنّ 3"واقتداء الأئمة به

انطلاقا من لثورة محمّد النّفس الزكيّة ضد العباسيينكموقفه الداعم،السياسيّة أو الممارسات الظالمة لبني العباس
ا كانت بيعة إكراهعلى الأمر من العباسييناعترافه ببيعة القائمينعدم ّ ،5في سبيل ذلك محنةوقد لاقى،4لأ

طلب خلفاء بني العباس هرفضالمعارضة للعباسيين، ومنها أيضا و بالولاء للأمويينولا يمكن تفسير موقفه
نىبمع،6الأقطار والأمصار بقوّة السيفوفرضها على والأحكامتوحيد الأقضية) الرشيدو المهديو المنصور(

واختلاف البيئات والحريةّ الفكريةّوهذا ما تأباه العقول البشريةّ،أي واحدر حمل النّاس على مذهب واحد و 
خاصة بعد استقرار بعض المذاهب في الأقطار والأمصار وركون الناس وهو ما وعاه الإمام مالكوالأزمنة،

ا تعنيه بالدّرجة الأولىالعبّاسياعتبرها السياسيّ فقد ،لة الولاء أو المعارضةأولا يمكن أن يقترن بمس،إليها ّ ،أ
أمّا .م شرعيّة الثوّار آنذاكدعِّ وفي الوقت ذاته تُ ها بحدّ السيف والقوّة،تنزع عنه شرعيّة حكمه والتي حاز فهي

هل أمذهب"مذهب مالك يمثلهالأمير الأموي يعلم جيدا مافد استغلالها،االسياسيّ الأموي في الأندلس فأر 
،مكسبا لشرعية ينشدها إن أحسن استغلالهايمثّل له ذلكربما ،المصر معاو قداسة في ذلك العصرمن"المدينة

.7الفترةا في هذهيزال حيلاعلمنا أن الإمام مالك كانخاصة إذا

.1/15،المداركترتيبعياض،:ينظر، أدخلوهالذينوالعلماءالأندلسإلىالمالكيالمذهبدخولتفاصيل-1
.78ص،المالكيةفقهاء،بولطيفلخضر؛16-1/15نفسه،المصدر-2
.15ص،المداركترتيبعياض،-3
.339-333ص،المحنالتميمي،:ينظر-4
محمد:تح،المستخرجةلمسائلوالتعليلوالتّوجيهوالتحصيلالبيانأحمد،بنمحمد،رشدابن؛ 334-333ص،المحنالتميمي،-5

.121-6/118م،1988ن،البن-تو بير الإسلامي،الغربدار،2طوآخرون،حجي
محمد بن ، الحجوي؛184ص، فقهه،آراؤه،عصره،حياتهمالكزهرة،أبو؛ 1/102،ترتيب المداركعياض،؛335صنفسه،ردالمص-6

نان، لب-بيروت، دار الكتب العلمية،1طي،لفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاما، الحسن بن العربيّ بن محمد الثعالبي الجعفري الفاسي
م،2014،مصر-القاهرةوالتوزيع،للنشرالكلمةدار،الجانب السياسي من فقه الإمام مالكشباني،ياسينمحمد؛1/311،م1995

.144-143ص
.15ص،المداركترتيبعياض،-7
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كي في لخ المذهب المايرسجانب السّلطة السياسيّة في تإلىأسهم من السّلطة العلميّةوأشهر من
وسمع من مالك ومن ابن فقد رحل إلى المشرق،1)م848/ـهـ234ت(يحي بن يحي الليثي الأندلس هو

ي هذا الفقيه بمكانة كبيرة في إمارة عبد الرحمن بن ظوقد ح،وبه انتشر مذهب مالك في الأندلس،القاسم
وقد تبوأ الفقهاء ، 2ا إلا بمشورتهرأيً أوأو قضاءً ايبرم أمرً الذي لا) م852- 828/ـه238-206(الحكم 
د استقرار هدّ يالقويّ لهمالحضوراهذأنّ وأحسّت ،لطة أن تتغاضى عنهيمكن للسّ وحضورا شعبيا لامكانة

ي ضفح،تحالف معها دون إعلان لهشكلفيها مرةلذا حاولت احتواء،3عليهاسلطتها خاصة بعد الثورة
الفقهاء بمكانة سامية خاصة ممثلهم الكبير يحي بن يحي الذي هو الآخر يعترف بفضل الأمير على رعيته كما 

يخشى حيث،يساوره ويقلقهلطة من رجل العلمرجل السّ عند الشكّ هاجسلكن يبقى ،4جاء في المقتبس
وذلكفوذهذا النّ محاولات للتّقليص من إلى يلجأ بين الفينة والأخرىمما يجعلهوعلوّ سلطتهنفوذهتزايدمن

بمثابة عرين السّلطة العلميّة، خاصة التشريعيّة أو هيبافتعال أي تعديل يدخله على بعض مؤسساته التي 
.5لطة القضائيةمن احتكارهم للسّ الحدّ القضائية، ولعلّ أيسرها 

ة إلى جعل الأولى في حاجة ماسّ المغربة فيندلس والفاطميّ ة في الألطتين الأمويّ الصراع بين السّ لكنّ 
لم تتأخر و ،لما لها من نفوذ شعبي يؤهلهم للتأثير على مجريات الأحداث،من جديدلطة العلمية المالكيةالسّ 

أيديعلىوتفقهمالكالإماممنفسمعالمشرقإلىرحلبالولاء،وليثيالأصلالمصمودي،وسلاسبوكثيربنيحيبنيحيمحمدأبوهو-1
تاريخالفرضي،ابن: ينظر؛ الحكمالأميرعنهاعفثمّ السلطة،ضد"الربضهيج"فيالمشاركينأحدوكانومصر،ومكةالمدينةعلماءمنكثير

.2/176م،1988،مصر-القاهرةالخانجي،مكتبة،2ط،بالأندلسالرواة للعلمالعلماء
.2/177،نفسهالمصدر-2
ماكهبسببهشامبنالحكمعلىالعلماءثارلقد-3 ـ،ه202سنةفيالربضثورةفكانت،ذلكغيروقيلبالمعاصي،ومجاهرتهاتاللذّ فيا

محمد بن عبد االله بن أبي بكر بن عبد ابن الأباّر، : زكريا يحي بن مضر القيس؛ ينظرأبيالفقيهمثلمشهورينعلماءمنهماكثير خلقاالحكمفقتل
م،2009،مصر-القاهرةالفكر،نوابغشركة،1طعثمان،محمد:تح،السيراءالحلة،)ـه658ت(الرحمن القضاعي البلنسياالله بن عبد 

.79-2/78،المغربالبيانعذارى،ابن؛ 77ص
لسمكي،عليمحمود:تح،الأندلسأنباءمنالمقتبسالقرطبي،حيانابن-4 ،ـه1390مصر،- القاهرةالإسلامية،للشؤونعلىلأاا

.180ص
ظاهريته،رغمالجماعةقضاء)م966/ـه355ت(البلوطيسعيدبنمنذرالفقيهالحكمابنهبعدهومنالرحمنعبدالأمويالخليفةولىّ فقد-5

- القاهرةالمصري،الكتابدارالأبياري،إبراهيم:تح،قرطبةقضاة،القرويالخشني:ينظر.مالكيّةفقهاءوجودرغمالمالكيبالمذهبيحكموكان
المرقبة العليا (الأندلسقضاةتاريخ،)هـ792ت(النباهي، أبو الحسن علي بن عبد االله ؛ 237ص،لبنان-بيروتاللبناني،الكتابدار،مصر

.101- 89ص.م1995لبنان، -، دار الكتب العلميّة، بيروت1، ط)فيمن يستحق القضاء والفتيا
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كان من الأولى إلاّ أن تثبت دعمها الذي لا يمكن أن فما،1ياسيّ هذه الأخيرة في إثبات دورها الروحي والسّ 
-350(المستنصر فقد أصدر الخليفة الأموي الحكم،علمية تريد أن ترسخ وجودهاتستغني عنه أي سلطة 

من ه أنزلت بوبلغني خبرهبالفتوى وغيرهفمن خالف مذهب مالك بن أنس"مرسوما يعلن فيه ) ـه366
.2"يستحق وجعلته ثرادامالنكالا

إن ) م1008-976/ـه399- 366(الأسرة العامرية حكمزداد نفوذ السلطة العلمية المالكية في ظلا
في وجود الخليفة الأموي هشام ت بالحكمالتي استبدّ هذه الأسرة ،في المشرقصح تشبيهها بالحكم المتغلب

.3المؤيد حتى تقلّد بعض الفقهاء منصب الوزارة
حال صاحب الذخيرة فقد وصف ) م1091-1036/ـه484- 427(ملوك الطوائف أمّا في فترة

بعد أن - حيث يقول،ينقالعلاقة بين الفريالتي طبعتلحالة الاختلالبالأمراء أبلغ وصفوعلاقتهم الفقهاء
د االله عليهم في عما أكّ صدوف،عنهمصموتأئمتهموالفقهاء..".:-تكلّم عن حال الأمراء وفسادهم

بالتقية آخذ وبين مستشعر مخافتهم،خائض في أهوائهمقد أصبحوا بين آكل من حلوائهم،التبين لهم
فقهاءجميععلىالحالةهذهمنعمّ أنيمكننالاأنهّإلا، 4..."وأولئك هم الأقلون فيهم،في صدقهم

فقد ،قياسا على تخريج أهل اللغة والأصولفقد يكون كلام صاحب الذخيرة خرج مخرج الغائب،الأندلس
تقويض عروش ملوك عملوا على السائد و ذكر لنا أهل التراجم والطبقات أسماء لعلماء انتفضوا على الوضع 

بعد ما حاول كبير فقهاء الأندلس،فيهاوتأثيرهمبمجريات الأحداثوأثبتوا وعيهمالطوائف،

صدارإبانتهتواسعةدعائيةحملةضدهشنواإذالأندلس،فيالإسماعيليالداعيالخيرأبيحركةعلىالقضاءفيكبيربدورالفقهاءأسهملقد-1
امذكروقددمه،إباحةفتوى الأحكامديوانالأَصْبَغ،أبوالجيانيالأسديااللهعبدبنسهلبنعيسى:ينظر.كتابهفيالقرطبيسهلابنالا

.720-714صم،2007،مصر-القاهرةالحديث،دار،مراديحيي:تح،الكبرى
.2/333،المعربالمعيارالونشريسي،-2
ذكوانبنأحمدالعباسأبو،)م1022/ـه402ت(فطيسبننحمالر عبدالمطرّفأبوالفقيهالمكانةهذهبلغواالذينمن-3
مصر، -، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةالصلةابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك، :الترتيبعلىينظر،)م1022/ـه413ت(

.2/253256،المداركترتيبعياض،؛312-4/309القسم الأول، م، 2008
تونس،ليبيا،للكتابالعربيةالدار،1طعباس،إحسان:تح،الجزيرةمحاسنفيالذخيرة،الشنترينيبسامبنعليالحسنأبو،ابن بسام-4

.5/181م،1981
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شمل ملوك الطوائف والتأليف بينهم، فلم يبق إلا العمل القيام بلمّ 1)م1081/ـه474ت(أبو الوليد الباجي
.2الجدد دليل على ذلكجابت المغرب تستعجل قدوم الفاتحينالعلماء التي سفاراتو ،الهمعلى استبد

:ياسيتينالسّ ظروف قيام التّجربتين:لثالثاالمطلب
ين رائدتينتإصلاحيقيام تجربتينفي ياسيّةبين السّلطتين العلميّة والسّ التّجاذبيّة لقد أسهمت العلاقة

الخصوصيّة رغم،على المنطقة في تلك الفترة العصيبةحميدكان لهما أثركيانين سياسيينإلى قياماأفضت
يكن قيام هاتين التّجربتين بالأمر الهينّ، فقد كانت المنطقة تمرّ كما لم،الممارسة السياسيّة لكلّ منهماو الفكريةّ

وتداعيات ظهور أصحاب مراعية التسلسل الزمنيهذا ما أحاول تناوله في هذه الفروعو بأصعب الظروف،
م الجغرافيةالتجربتين .والفكريةّوانطلاقا

:أوضاع المغرب قبل المرابطين: الفرع الأول
الحروب بسبب الصراعات المحتدمة بين و كتها الخلافاتأو ،لاها الجهل والظلمإنّ منطقة المغرب ع
وهي فرع من مصمودة، والتي انحرف عدد كبير منها 4ففي الشمال قبائل غمارة،3الكيانات السياسية المختلفة

طقة كانت هذه المنحيث  ، وظهر فيهم متنبئون ومشعوذون وسحرة،عن الإسلام في القرن الرابع الهجري
أمّا مؤرخ هذه الفترة ومعاصرها ،5بذلك ابن خلدونفبين الفترة والأخرى يظهر متنبئ كما يخبرنا،حاضنة لهم

م الغريبة عن الإسلام)م1094/ـه487ت(البكري  أنّ هو لكنّ الأخطر ،6فيذكر جملة من شعائرهم وعبادا
م الخوارج،تأوي المناوئينولمناعتها جبالهم .7لذا قصد

الأول،القسم،الصلةبشكوال،ابن:ينظر.ةكثير تصانيفله،ومتكلمصوليأو فقيهقرطبة،أهلمنالباجيالتجيبيخلفبنسليمان-1
.351-2/347،اركد، ترتيب المعياض؛ 4/200-203
.العلماءااضطلعالتيالسفاراتتلكالمرابطينمعالمواليةلو الفصفيالدراسةتتناولسوف-2
.4/9،المغربالبيانعذارى،ابن-3
حيثالساحليةالسهولعلىتمتدثمّ الأطلسي،المحيطإلىالريفبلادحدّ منالمتوسطالبحرساحلعلىتمتدغمارةمواطنكانت:غمارة-4

.282-6/281،العبرخلدون،ابن:ينظرالهلاليين،دخولقبلمنهمحسانبنويسكنكان
.6/281العبر،خلدون،ابن-5
.6/288،العبرخلدون،ابن؛ 184ص،غربالمُ البكري،-6
.277صم،1978،لبنان- بيروت،العربيةالنهضةدار،والأندلسالمغربتاريخفيالعبادي،مختارأحمد-7
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، وهي 2التي أسست لها دولة في القرن الثاني للهجرة في إقليم تامسنا1الغرب قبائل برغواطةفيو 
وقد اختُلف في سبب،وهو ساحل تامسنا،فضالةالحالية وتمتد إلى جزيرةالتي تبدأ من مدينة الرباطالأراضي

وجاء بعقيدة تلفيقية وأفكار وةادّعى النبّ الذي3مؤسسها الأولمذهبو تسميتهم،كما اخْتُلف في ديانة
،4التأثيرات اليهودية والوثنية وحتى الإسلاميةجمعت بين ديانات ومذاهب شتى وشرائع غريبة لا تخلو من بعض

كبيرا على الدول المتعاقبة على المغرب قبل المرابطين بسبب اخطرً وقد شكلت هذه الدولة،4الإسلامية
اورة للتحالف والتعاونسياستها التوسعية في المنطقة ا الحثيثة بقبائل غمارة ا الدول د حاولتفق.واتصالا
لخسائر وارغم الهزائم المنكرة،مرارا القضاء عليها لكن دون جدوى- قبل المرابطين- المتعاقبة على حكم المغرب 

ا .5الكبيرة التي أنزلوها 
لّت وظة متنازعة كوّنت نطاقا وحصارا حول برغواطة، ويلات الزناتية فكانت كيانات سياسيّ دأمّا ال

وفاس يحكمها بنو يفرن،6فإمارة سلاعلى حكم مناطق من المغرب؛عةوبني يفرن متوزّ ومغراوةقبائل مكناسة

يطلقكماالمنحرفون،إيلغْواطن:تعريببرغواطةأنّ الأمازيغيةعلاملأااشتقاقاتفيالضليعتوفيقأحمدالأستاذعنالبكريكتابمحققينقل-1
وسعليهم .213ص،غربالمُ البكري،: ا

.175ص،غربالمُ البكري،؛65-1/61م،1938،لبنان- بيروتليدن،فستأصادر،دار،الأرضصورة:حوقلابنموقعهموصف-2
علىاجتمعواالبربرمنخلاطلأاسماكانبلواحد،أصليجمعهالقبيلةاسمايكنلمبأنهّيرىفبعضهمبرغواطة،اسمحولالمؤرخوناختلف-3

ابنيذهب و لبرغواطي،الاسمحرّفثمّ الأندلس،جنوبفيبرباطوادإلىنسبةشمعونبنطريفبنصالحاسمهالنبوةادّعىيهوديشخصعلى
االمصامدة،منقبيلةبرغواطةأنّ إلىخلدون ّ جزيرةإليهسبتنُ الذيشمعونبنطريفهوالدولةمؤسسأنّ فيذكرالبكريأمّالغمارة،امتدادوأ
:الترتيبعلىينظر.يهوديةصولهاأأنّ برغواطةعندراستهافيفرجّحتالسيدسحرأمّاالخوارج،مذهبعلىوماتالإسلاماعتنقوأنهّطريف،

،من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلامالاحتلامقبلبويعفيمنالأعلامأعمالسعيد،بنااللهعبدبنمحمدااللهعبدأبو،الخطيبابن
،غربالمُ البكري،؛ 6/280،العبرخلدون،ابن؛2/182م،2003لبنان،-بيروتالعلميّة،الكتبدار،1طحسن،كسرويسيد:تح
،الإسلاميالعصرفيالمغربهراطقةبرغواطةحولجديدمنالسيد،سحر؛280ص،والأندلسالمغربتاريخفيالعبادي،؛214ص
.15ص،م1993،مصر-الإسكندريةالجامعة،شبابمؤسسة،1ط
.4ص،برغواطةحولجديدمن،السيدسحر؛282ص،والأندلسالمغربتاريخفيالعبادي،؛218ص،غربالمُ البكري،-4
.6/278،العبرخلدون،ابن-5
مدينةالقديمفيوكانتالبحر،ضفةعلىفهيالحديثةسلاأمّاقديمة،مدينةوهيمراحل،تسعالبحرساحلعلىمراّكشوبينبينها:سلا-6

الكتب،عالم،1ط،نزهة المشتاق في اختراق الآفاقريس،دإبنعبد االلهبنمحمّدبنمحمّد،الإدريسي:ينظر؛ البحرمنميلينبعدعلىشالة
إحسان:تح،الروض المعطار في خبر الأقطارالمنعم،عبدبنااللهعبدبنمحمدااللهعبدأبو،الحميري؛1/238ه،1409،لبنان-بيروت
.319صم،1980،لبنان- بيروتللثقافة،ناصرمؤسسة،2طعباس،
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في أقصى وسجلماسة،أيضاتحكمها مغراوة2وأغمات،يفرن أيضايحكمها بنو1وتادلاتحكمها مغراوة،
.يحكمها بنو خزرون المغراويونالجنوب 

ا دولة على اعتبار؛ي الشرعي الحاكم في المغرباسّ أن نعدّها الكيان السيّ نايمكنالتي ويلات هذه الدّ  ّ أ
ا لم تستطع أن تكون، دولة الأدارسةمسلمة سنيّة خلفت ّ ب سياسية مركزيةّ موحّدة كسابقتها بسبقوةإلا أ

اأكسبتها ومن جهة أخرى ،تعدد حكمها وحكّامها من جهة ا الدائمة والظالمة التي و نزاعا كثرة جبايا
كت م و ان المنطقةسكّ كاهل أ مهدّدة بعدم الاستقرار المنطقةوهذا ما جعل،زوالهانتمنو جعلتهم يعداو
.3والاجتماعيالأمني 

الشيعة مبعثرة منأقلياتٌ بعض نواحيهباستقلت ، فقدفي أقصى جنوب المغرب في بلاد سوسأمّا 
م المالكية، وكان القتال والثأر متصلا،والوثتيين4البجليين ومتواصلاوكان هؤلاء على عداء دائم مع جيرا

بربرية مجوسيّة تقيمي قبيلةوه،تلي منطقة البجليين- 6حسب البكري-أمّا الطائفة الوثنية فمنطقتهم ،5بينهم
.وتتستر عند دخول الأسواقتعبد الكبش،في جبل وعرتقيم

:قبل المرابطينالأندلسأوضاع :ثانيالفرع ال
سنةأواخرولة الأموية فيفبعد سقوط الدّ ،تكن الأندلس بأحسن حال من المغربلم 

ن دويلة بحسب يوعشر ثلاثكم دويلات صغيرة بلغت تحوّل الحكم في قرطبة إلى حم1031/هـ422
المعتمدو المأمونو ظهرت ألقاب المعتضدو سموا ألقاب الخلافةاتقفوتغلّب في كل جهة متغلّب،،انتمائها العِرقي

بغداد،الثقافية،الشؤوندار،الأمصارعجائبفيالاستبصارمجهول،مؤلف :منيفامنيعاحصناالملثمونفيهابنىقديمة،مدينة:تادلا-1
.200ص،م1986

تبعدوريكةأغماتوالأخرىدرن،جبلأسفلفيصغيرةمدينةوهيأيضا،هيلانةسمّىتُ إيلان،أغماتإحداهماسهليتانمدينتان:أغمات-2
.231ص،المُغربالبكري،:ينظر؛ أميالبستةعنها

،لبنان- بيروتالعلميّة،الكتبدار،3ط، لأخبار دول المغرب الأقصىالاستقصاالنّاصري،حمادبنخالدبنأحمدالعباسأبو،السّلاوي-3
.175-1/161م،2015

مالبعضويذهبالبجلي،ورصندبنمحمددعىيُ لرجلينسبهممنمنهمتشيعهم،وتاريخمذهبهمحوللفاختُ وقد-4 ّ الشيعةمذهبعلىأ
:ينظر؛ مذهبهبالسوسفأشاعأفريقيةإلىالشيعيااللهعبيدأبونزولقبلالرجلهذانزلوقد، ليةيسماعإيجعلهمالآخروالبعضالإمامية،الشيعة

.129ص،القرطاسروضزرع،بيأابن؛ 5/41،والنحلالمللفيالفصلحزم،ابن؛ 241ص،غربالمُ البكري،
.290ص،والأندلسالمغربتاريخفيالعبادي،؛ 1/91،رضالأصورةحوقل،ابن-5
.241ص،المُغربالبكري،-6
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ينشد 1مماّ جعل الشاعر ابن رشيق،من ألقاب الخلافةوغيرها المتوكّل و الموفقو المستعينو المعتصمو المقتدرو 
:ال هؤلاءحمصورا 

دِ ـــضِ ــتَ ــعْ ــومُ اــهَ ــيـــفِ دِرٍ ــتَ  ــْقــمُ اعُ ــمَ ــسَ ***سٍ ـلُ دَ ـنْ أَ أرضِ يـفزْهِدُنيـيُ اــــمّ ـمِ 
2دِ سَ الأَ صَوْلَةَ انتِفَاخًايَحْكِيكالهرِّ ***اــــهمَوضعِ غيرِ فيمَمْلَكَةٍ ألقابُ 

فبنو هود ؛في عصر الطوائفالبلاد فدخلت،نفسه ملكا عليهااستقل كل أمير بدويلته وأعلند لق
،كانوا في إشبيلية4وبنو عبّاد اللخميّون،وعبد العزيز بن عامر في بلنسيةوأعمالها،3الجذاميون في سرقسطة

،6غرناطةزيري فيوبنو،5وبنو ذو النون في طليطلة،بنو تجيب في ألمريةّصمادح أووبنو،في قرطبةجهوروبنو
...وغيرها، 9وأعمالها 8الأفطس في بطليوسوبنو،ومالقة7برزال في قرمونةوبنو،6غرناطة

تفتقد من الناحية فهي ،ومنحلّةوالاجتماعية في عصر ملوك الطوائف مفكّكةكانت الحياة السياسية
؛أو مواردها الماديةّباستثناء القليل منها سواء برقاعها الجغرافية،النظاميّة إلى أبسط عناصر الدولة المستقلة

ا السياسية فالبعض منها لا فقد كانت أقرب إلى النظام ،و العسكريةّأيستطيع حتى الاستقلال بشؤو
هؤلاء الملوك همّ كن يلم ومن ثمَّّ ، قبليّةالذي تسيرّه الأسر القويةّ والجماعات المنه إلى شكل الدّولة الإقطاعي 

أبوالحموي،:ينظر؛شعرناديو لهم،1071/ـه463سنةوتوفيالمسيلةفيلدوُ ناقد،و شاعرو أديب،القيروانيرشيقبنالحسنعليأبوهو-1
.2/861م،1993،لبنان-بيروتالإسلامي،الغربدار،1ط،الأدباءمعجمالرومي،االلهعبدبنياقوتااللهعبد
.59صم،2006،لبنان-بيروت،ةالعصريالمكتبة،1ط،المغربأخبارتلخيصفيالمعجبعلي،بنمحمدأبو،المراّكشيالواحدعبد-2
عذبةفواكهذاتقرطبة،منوشرقبلنسيةمنجوفوهيالأعلى،الثغرأموهيكبير،رعلىمبنية،الأندلسفيمشهورةبلدة:سرقسطة-3

م،1995،لبنان-بيروتصادر،دار،2ط،البلدانمعجمالرومي،االلهعبدبنياقوتااللهعبدأبوالحموي،:ينظر؛ الأندلسفواكهسائرعلى
الجزائر،بحاث،والأوالدراساتللنشرالبلاغمؤسسةخ،.طبوباية،القادرعبد:تح،الأندلسوتاريخجغرافيةمجهول،مؤلف؛3/213

.167-166ص،م2013
ثمّ المصرية،العريشمنوكاناعطاف،وابنهنعيمهو،ندلسالأإلىهاجرمنوأولالحيرة،ملوكآخرالمنذربنالنعمانإلىعبّادبنوينتسب-4

؛ 5/21،م1994،لبنان-بيروتصادر،دار،الزمانأبناءأنباءفيعيانالأوفيات، أحمدخلكان،ابن:ينظر؛فيهاواستوطناالأندلسإلىانتقلا
.349ص، الأندلسوتاريخجغرافيةمجهول،مؤلف

والإفرنجالنصارىعليهاواستولىنكبتوقدتاجة،رعلىوهيقرطبة،منوالشرقالجوفوبينالرومثغرغربيوهيكبيرة،مدينة:طليطلة-5
.4/39،البلدانمعجمالحموي،:ينظرـ؛ه478أوـه477سنةوالإفرنج

.343ص،الأندلسوتاريخجغرافيةمجهول،مؤلف؛ 121-59ص،المعجبالمراّكشي،عبد الواحد -6
الحميري،: صديقيمعناهو "مويهكارب"سمّىتُ اللاتينيوباللسانكبيرة،قديمةمدينةوهيإشبيلية،منالشرقفيبالأندلسمدينة:قرمونة-7

.461ص،المعطارالروض
.1/447،البلدانمعجمالحموي، : قرطبةغربيآنةرعلىماردةأعمالمنندلسبالأكبيرةمدينة:بّطلَْيوس-8
.121-59ص،المعجبالمراّكشي،عبد الواحد -9
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ملمصلحتهقبل كل شيءونعملينواوإنمّا كا،امأمنها ونظامها العوحفظ اء بلداورخاا العمل لخير شعو
هذا الظالمةَ لتستفيد منها مشاريعوالإتاواتللمغارم الفادحةويلات خاضعة بينما شعوب هذه الدّ ،الخاصة
مشاريع عسكرية لحماية مملكة هؤلاء من الاقتطاع الذي تمارسه أولإقامة بلاط ضخمسواء؛ذاكوأالحاكم 

، أعداء الإسلام من الصليبيينمع والتّحالفؤبالتّواطكان ذلك يتمّ لوو ،الدويلات ضد أخرىيلة من هذه دو 
فحين ،-بطليوسأميرباستثناء-لى ذلك تخاذلهم عن نجدة طليطلة وأكبر شاهد ع،بل حتى لو استولوا عليها

الذين استطاعوا الصليبينأطماع تفتقتوعلى إثرها ، وكان له ذلكى أخذهاحاصرها ملك قشتالة وصمّم عل
بعدما كان مقابل دفع أموال المسلمين ضريبة لذلكأن يُـغْرُوا هؤلاء الأمراء بالعروش الهشّة التي هم عليها

. 1للمسلمينالجزيةالنصارى هم من يدفعون
والزعامات عاةوالمصلحين والدّ إزاء هذه الأوضاع المأسوية في المغرب والأندلس، كان لزاما على العلماء

الشريعة الإسلامية وتقتضيه حسب ما تفرضهأن تتزعم عملية التغييرالوضع القبلية التي شعرت بخطورة ذلك
ومن ،ا من جهةة مركزيةّ توحّد المنطقة سياسيّ غياب كامل لسلطة سياسيّ ظلّ خاصة في،حالة المنطقة المترديةّ

التي الأولىيةحفكانت التجربة الإصلا،غييرالتو صلاحجهة أخرى حاجة المنطقة لسلطة علميّة ترفع راية الإ
لكن في ظلّ ،عرفت بالدّولة الموحّديةّتجربة ثانيّةثمّ تلتها،المرابطيةتجربة سياسيّة عرفت بالدّولةاستطاعت إقامة
السّلطتينظلّت فيهما التّجربتان رهينتا العلاقة الجدليّة بين ،أخرىتختلفو أحياناتتتشابهظروف مختلفة

حريّ بي أن أعرّف بالمرابطينوقبل تناول هذه العلاقة الجدليّة.لها وعليها ما عليهاالتي لها ماالعلميّة والسياسيّة
.التاريخيمراعية التسلسل الزمنيوالموحدين

ومن هم الموحّدون؟؟فمن هم المرابطون

مكتبة،4ط،-الطوائفملوك- الثانيالعصر،الأندلسفيالإسلامدولةعنّان،محمّد؛ 352ص،الأندلسوتاريخجغرافيةمجهول،مؤلف-1
.717صم،1997،مصر-القاهرةالخانجي،مكتبة
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:وفيه فروع:ةالتجربة المرابطيّ وجغرافية أصل :الرابعالمطلب
:أصل المرابطين:الفرع الأول

خذت على عاتقهاالتي أإلى طائفة من تلك القبائل البربريةنيوالموحدينالمرابطمنلٌّ كينتمي
،)كدالة(2وجدالة،1إلى لمتونة فالمرابطون ينتمون بالأخصّ ،كم المغربحوعلى مر العصور تزعم

من قبائل البرانس والتي تتألف من سبعين ، وهي5التي ينتهي نسبها إلى صنهاجة4وجزولة، 3مسّوفةو 
فمنهم من يرجعها إلى الأصل الحميري ،-صنهاجة- في أصل نسبها ، وقد اختلف المؤرخون6قبيلة أو يزيد

اختلاف فيمع ،10ومعاصرها الإدريسي، 9مؤرخ الدولة المرابطية؛وابن الصيرفي8انيذوالهم7العربي كالكلبي

الضخمملكهمسواأسّ وفيهاجنوبا،السودانيّةالتخومإلىالصحراءوسطالقديمفيمواطنهمكانتاللثام،صنهاجةبطونمنلمتونة-1
:ينظر.الرياسةلهاتكانالمرابطيالعهدوفيالصنهاجية،القبائلمجموععلىاسمهاطلقأُ آنذاكالقبيلةهذهولشهرةأوداغست،وعاصمتهم

- البيضاءالدارالحديثة،الرشاددار،1طزمامة،القادروعبدزكّارسهيل:تح،الموشيةالحللمجهول،مؤلف؛ 244صالمُغرب،، البكري
.6/202العبر،خلدون،ابن؛ 17ص،م1979المغرب،

مناسمهاومعنىالأول،الصنهاجيالنطقحسبكدالةالعربوينطقهاإكدالن،:صلالأوفيالمغاربة،عادةعلىبالجيمكتبتُ :جدالة-2
وذريتهالكداليأوالجدالييحيباستثناءالمرابطينحركةفيالمشاركةرفضتوقدصنهاجة،بطونمنبطنوهيالحصينة،فلعلهاالحصن،آكدال
.6/246،العبرخلدون،ابن:ينظر؛وقرابته

.6/241،العبرخلدون،ابن؛ 227ص،غربالمُ البكري،:صنهاجةمنفخذ،الرمالسكانالرمليونومعناها)إيمسوفّن(مسّوفة-3
النسابينبعضويدرجهمالترتيب،فيإليهمأضيفتلذلك،لأملصنهاجةإخوةوهسكورةولمطةوكزولةكزولة،خلدونابنويسميها:جزولة-4

متسكنوجزولةدرن،جبالتسكنمصمودةكانتوقدالفريقين،مواطنالغربمصمودةفيوالمؤرخين االلهعبدمنهاقاليُ و سوس،قليمإبقر
.6/271،العبر:ينظرالمرابطية،للدولةالروحيالمؤسسياسين

أوالبربريالشعبفروعمنفرعوصنهاجةمنازلها،تتاخمالتيالسنغالبلادعلىاسمهاصنهاجةأسبغتلقد و أيضا،بزناكةعرفوتُ :صنهاجة-5
.360-14/359،الإسلاميةالمعارفدائرة:ينظرأكثرللتفصيل؛الكبرىأحلافهمنحلف

والوراقة،للطباعةمنصور،فاسمدينةوتاريخالمغربملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنيس،أبو الحسن عليزرع،أبيابن-6
.359ص،الإسلاميةالمعارفدائرة؛ 1/176،الاستقصاالسّلاوي،؛6/206،العبرخلدون،ابن؛120ص،م1972،المغرب-الرباط

.6/201،العبرخلدون،ابننقلهاالكلبيرواية-7
الأنيسزرع،أبيوابن؛41-4/40،المغربالبيانعذارى،ابنمن كلنقلهاالحميريةالدولةفيالإكليلكتابصاحبالهمدانيرواية-8

.119ص،المطرب
بالأدبالمعرفةأهلمنكانعلي،بنلتاشفينكاتباكانبالصّيرفي،عرفويُ بكر،بأبيكنىّ يُ الغرناطي،الأنصارييوسفبنمحمّدبنيحي-9

يدينالكتّابومنوالفقهوالتاريخ المؤرخينمنكثيرعنهأخذوقد،المرابطيةالدولةأخبارفيالجليّةالأنوارمفقودكتابلهالمطبوعين،والشعراءا
ابن؛ 354-4/348ه،1424،لبنان-بيروتالعلميّة،الكتبدار،1ط،غرناطةأخبارفيالإحاطةلسان الدين،الخطيب،ابن:منهم

.4/53،المغربالبيانعذارى،
.1/223، الآفاقاختراقفيالمشتاقنزهةالإدريسي،-10
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لكنعان بربر يعود نسبهميرون أنّ أصلهمفوابن خلدون وصاحب الاستقصا 2أمّا الزياّني،1اسم الجد الأول لهم
.ن نجزم بذلكأنستطيع فإننّا لالأصلهم الحميري العربي4ضورغم ترجيح البع،3لكنعان بن حام

ة أوقد تكون بربرية النشفإنّ صنهاجة قبيلة بربرية النشأة،،هذه الآراء أرجحظر عن أيّ النّ وبغضّ 
الذي يهمّنا هنا أنّ هذه القبيلة ف،5أنّ أصل البربر عربإلى إذا سلمنا بصحة الرأي الذي يذهب والأصل 

كما أنّ ،6غرناطةفي ة ردحا من الزمن في المغرب الأوسط والأدنى والأقصى و ياسيّ استطاعت افتكاك الزعامة السّ 
.7بل يذكر ابن خلدون أنهّ عدّها النّاس الثلث من أمم البربرهذه القبيلة من أوفر قبائل البربر عددا،أنّ 

لها قصب السبق في كانهذه الأخيرة  ،لمتونة وجدالةومن أهم القبائل الصنهاجية التي بلغت السبعين
وتتزعم الدور التاريخي في تغيير الخريطة ،والمواصلةزمام المبادرة لمتونة منها قبل أن تأخذ المرابطيّةالدّولةتأسيس

وشدّة صبرهم بفضل استماتتهم في الحقالسياسية والدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية للمنطقة
.10مينالملثّ أو 9باللمتونيينتسميتهمإلى جانب،8المرابطينبرفوا في التاريخحتى عُ ،ومرابطتهم

يرجعهممنومنهمالصنهاجي،ترجوتإلىيرجعهمالآخروالبعضحمير،بنوائلبنشمسعبدبنصنهاجهوالأولالأبأنّ يذكربعضهم-1
؛ 18ص،الموشيةالحلل؛ 1/417،عشىصبح الأالقلقشندي،:التواليعلىينظر؛ زناتةمنوأمهمحمير،أولادمنزعزاعبنلمطإلىيرجعهم

.1/223،المشتاقنزهةالإدريسي،؛ 4/53،المغربالبيانعذارى،بنا
لدوُ المغربية،الدولةوزراءمنوالتنجيم،والعروضالحسابفيمشارككاتب،و أديبو رحالةو مؤرخم،براهيإبنعليبنحمدأبنالقاسمأبو-2
كحالة:ينظر.م1833/ـه1249رجب4فيبفاسوتوفياالله،عبدبنمحمدالسلطانعنسفيراالقسطنطينيةإلىورحلوحجّ فاس،ب

.8/93،]ت.د[،لبنان- بيروتالعربي،التراثإحياءدارالمثنى،مكتبة،المؤلفينمعجمالغني،عبدبنراغبمحمدبنرضابنعمرالدمشقي،
.59-1/58،الاستقصاالسلاوي،،6/124،العبرخلدون،ابن:أيضاخلدونابنعنهنقلالترجمانكتابهفي-3
.14-13ص،]د،ت[،لبنان-بيروتالطليعة،دار،المرابطينعصرخلالالاجتماعيالتاريخفيمباحثبوتشيش،إبراهيم-4
.14صنفسه،المرجع-5
.6/227،العبرخلدون،ابن-6
.201ص،نفسهالمصدر-7
إلى)6/243،العبركتابفي(خلدونوابن،)125ص،القرطاسروضفي(زرعأبيابنفذهب،الاسمهذاأصلحولالمؤرخوناختلف-8
الأعداءمحاربةعلىصبرهملشدّةأنهّالموشيةالحللوصاحبعذارىابنيذهبفيمارباطه،للزومهمأتباعهعلىأطلقهياسينبنااللهعبدأنّ إلى

.21ص،الموشيةالحللمجهول،مؤلف؛ 4/11،البيان المغربعذارى،ابن: انتصرواحتى
االتيالصنهاجيّةلمتونةقبيلةإلىنسبة-9 .سابقاذكر

منومنهمالرملية،الزوابعغبارودفعوالبردالحرّ لاتقاءيوعزهمنمنهم،تلثمهمسببفيالآراءواختلفتباللثام،الجنوبصناهجةتميّز-10
اورينإفريقيازنوجعادةأنهّيرىوالبعضعليهم،للانقضاضالأعداءخداعإلىهيردّ  ،في التاريخالكاملالأثير،ابن:ينظرالشريرة،العينلدفعا
فنونفيالأربنهايةالتيمي،القرشيالدائمعبدبنمحمدبنالوهابعبدبنأحمدالنويري،؛7ص،الموشيةالحللمجهول،مؤلف،8/138

البشيرمزالي،محمّد:تعر،الشماليةإفريقياتاريخجوليان،ندريأشارل؛24/263،)ت.د(مصر،القومية،والوثائقالكتبدار،1ط،الأدب
.2/104م،1978تونس،للنشر،التونسيةالدار،2طسلامة،بن
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:المرابطيّةمنشأ الحركة الإصلاحيةجغرافية:الفرع الثاني
سمى اليوم ما يُ أو،1بدأ تاريخ المرابطين في طرف المغرب الأيمن في الصحراء الغربية صحراء شنقيط

الغرب منو ،2في هذه الصحراء الشاسعة التي تحدّها من الجنوب السودان حيث مملكة غانة الكبيرة،بموريطانيا
ر النيجرمنو المحيط الأطلسي، في هذه .تافيلالتقال لها اليوميُ و 3الشمال منطقة سجلماسةمنو ،الشرق 

وتليها جنوبا لمتونة في شمال الصحراء،ومن أشهرها قبيلة،تسكن قبائل صنهاجة اللثام البربريةالمناطق كانت
ريثمّ جدالة،مسّوفة االقبائل الصنهاجية امتدادوكانت هذه ،السنغال والنيجر وساحل المحيطبالقرب من 

نت منها الدولة الزيرية الصنهاجية في كل من المغرب الأدنى والتي تكوّ التي كانت في الشماللقبائل صنهاجة
أنّ هذه القبائل إلا،5الخلافة الأموية في الأندلس أيام ملوك الطوائف، وفي غرناطة بعد سقوط4والأوسط

ا في الشمالية تختلف عن الصحراوية الجنوب تعددت الروايات في سبب هذا و ،فقد تميزت الأولى باللثام،قريبا
.6سابقااللثام كما بينت

:راضي الملثمينأالإسلامدخول: الثالثالفرع
وسية وعبادة الأوثان،إلى أنّ الملثمين7يذهب ابن خلدون كما اعتنقوا حسب مؤرخ عرفوا الديانة ا

إذ تذهب بعض ،منذ القرن الأول الهجريعرف الإسلام طريقه إلى الملثمينإلى أنالديانة النصرانية8آخر
حيث وصل مدينة تارودانت وهزم مسّوفة من وراء ،ل في ديار الملثمينالروايات أنّ عقبة بن نافع الفهري توغّ 

اقالويُ الخيل،عيونبالبربريةيطجشنومعنىموريطانيا،فيأدرارولايةقرىمنقريةعلىالأصلفيطلقتُ كانت:شنقيط-1 ّ القرنفينيتبُ أ
في تاريخ ، العبادي:ينظر،)الشناقطة(الشناجطةكلهالقطرعلىطلقيُ اسمهاوصارالحالي،موضعهافيالسابعالقرنفيدتدِّ جُ ثمّ الهجريالثاني

.268ص،المغرب والأندلس
إمبراطورية طرخان،إبراهيم: ينظرالحالية،بموريطانياصالحكومبىعاصمتها،)م13القرنإلىم2القرنمن(السوداءبأفريقيامملكةأقدم:غانة-2

.52ص،المرابطينعصرفيللعلماءالسّياسيّ الأثر:مننقلته،21ص،إمبراطورية غانة الإسلامية
بعدشيدتُ إسلاميةمدينةثانيوهيالكبير،الأطلسجنوبكبيرةواحةوسطتقعالطوارق،نبلاءوهمإسجلماسنمنسمهاا:سجلماسة-3

.230-225ص،المُغربالبكري،:ينظر،ـه140سنةالقيروان
.6/227،العبرخلدون،ابن-4
.6/238نفسه،المصدر-5
.السابقالفرعفيالملثمينكلمةهامشينظر-6
.6/142،العبرخلدون،ابن-7
.17ص،الموشيةالحللمجهول،مؤلف-8
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ثمّ توالت الجهود الحثيثة التي بذلها الفاتحون في الفترات ،2، وبنى مسجدا في مدينة ماسة1الأقصىالسوس
ل لَّ كَ لتُ ّ◌، 3السوس الأدنىإلى إقليما بعدهانحدر م،الذي وصل إلى طنجة ثم سبتةالمتعاقبة كموسى بن نصير

ثمّ بواسطة جهود العلماء ،4في ولاية طارق بن زيادأهل المغرب الأقصى و بإسلامم705/هـ85سنة جهوده
نشر الحكيمة في وسياسته 5مع الجهود التي بذلها حفيد عقبة بن نافع عبد الرحمن بن حبيبالبلادجابوا الذين 

حيث ،وبلاد السودانبالإضافة إلى جهود التجار في منطقة الملثمين،صحراء الملثمينفي ربوعنشر الإسلام
.في الإسلامهذه المناطقإلى دخولكلّها أدّت تلك الجهود  

قويّ تمّ من خلاله القضاء وإقامة حكميمكننا تجاهل دور الأدارسة في توحيد المغرب الأقصىكما لا
بشكل كبير في تعريبو كما ساهمواالإسلام بين الملثمين،ونشر على كثير من أصحاب العقائد الفاسدة

.6اللسان البربري
ل إسلامهمبفضو ،7الثالث الهجريمع مطلع القرنالمنطقةعلىالأثر البالغسلام الملثمينلإلقد كان 

وكان أحد أهدافه الرئيسة هي،لمتونةتتزعمه)وجدالةمسوفةو لمتونة(قبائل الملثمينقام تحالف قوي بين بعض
.8الجهاد في أرض السودان

م837/ـه222من - الحلف- واستمر،في السودان الغربيأن ينشر الإسلامهذا الحلف استطاع 
ثمّ ،ين عاماشيعا لمدة مائة وعشر تفرّق شمل الملثّمين بن تيولوثان اللمتونيبمقتل تميملكن،م918/ـه306إلى

ومنالكبرى،طلسلأالجبالالأخيرةدراتحالمنالشمالومنالأطلسي،المحيطالغربمنهيحدّ ،مراكشجنوبيفيقليمإ:الأقصىالسوس-1
علىالأيامتلكفييدلوكانالأدنى،والسوسقصىالأالسوسبينالوسطىالعصورجغرافيوقفرّ ويُ ،الأطلسلجبالالمقابلةالجبالسلسلةالجنوب

السكان،كثيفإقليمبأنهّالجغرافيونيصفهكماجميعا،الأطلسجبالسلسلتيكتلةيشملكانفالأدنىالسوسأمّاطنجة،وقصبتهمراّكششمال
بكرأبو،المالكي؛211ص،الأمصارعجائبفيالاستبصار،)ـه6(مجهولمراكشيمؤلف؛ 12/369،دائرة المعارف الإسلامية: ينظر
،لبنان-بيروتالإسلامي،الغربدار،2طالبكوش،بشير:تح،وإفريقيةالقيروانعلماءطبقاتفيالنفوسرياضمحمد،بنااللهعبد

.1/27، البيان المُغربعذارى،ابن،1/38م،1994
.522ص،المعطارالروضالحميري،:ينظرالحالية،أغاديرجنوبلأقصىاالسوسفيمدينة):ماست(ماسةمدينة-2
.1/42،المغربالبيانعذارى،ابن3
.1/43، المرجع نفسه-4
.المغربفتحفيكبيردورهوجدّ ولأبيهلهكانأمية،بنيقادةأحد-5
.70صم،1956،مصر-القاهرةالعربي،الفكردار،المرابطيندولةقياممحمود،أحمدحسن؛6/292،العبرخلدون،ابن-6
.6/242،العبرابن خلدون،-7
؛6/242،العبرخلدون،ابن؛2/857م،1992،لبنان- بيروتالإسلامي،الغربدار،والممالكالمسالكأبو عبيد عبد االله، البكري،-8
.51صللعلماء،السّياسيالأثربية،بنمحمّد؛6/242
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وكان رجلا من أهل ،عبيد االله بن تيفاوت أو محمد بن تيفاويتبوأدعى زعيم آخر يُ ق جُدّد الحلف عن طري
الرياسة صهره يحي بن تولىو ،ثمّ استشهد في إحدى غزواتهفلبث فيهم ثلاث سنين،،الفضل والدين والجهاد

.1أو الكدالي أو الجدالي) الكندالي(إبراهيم 
بل ،والمغرب الأقصى-موريطانيا الحالية- الكبرى الملثمين شهدت منطقة الصحراءوصوله إلى زعامةبو 

بتعاونه مع سلطة و ،ةياسيالسّ قيادة هذا الرجل وحنكته بفضل تحولا جذريا في تاريخهكلّه الغرب الإسلامي  
دعوة بدايتهاكانتحيث  ياسية للمنطقة،والسّ ة والاجتماعيةالفكريّ ة عالمة بالأوضاعة مغربيّ مالكيّ علمية 

ا مرورً ،)م1039/ـه430ت(القيروان من أبي عمران الفاسي في ة المالكية لطة العلميّ السّ بتدبير منإصلاحية 
صحراء في4)م1059/ـه451ت(بن ياسين عبد االله وصولا إلى ،3نفيسفي2بوجاج بن زللّو اللمطي

ثمّ زعيم لمتونة يحي بن عمر،وبتحالف ودعم سياسي بدأه زعيم قبيلة جدالة يحي بن إبراهيم،شنقيط
لحكم في المغرب على االذي تنازل 6)م1087/ـه480(ره أبي بكر بن عمو ثمّ أخ،5)م1054/ـه448ت(

والذي،)م1086/ـه478(صاحب الزلاقّة 7)م1106/ـه500ت(المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين
الذي؛الحكمتوارثعهد بعدها ليبدأ،رةّموحدة سياسية ومذهبية لأولعرفت معه منطقة الغرب الإسلامي

.6/242العبر،خلدون،ابن؛ 2/858، والممالكالمسالك،البكري-1
واجاحفذكرالتشوففيأمّااللمطي،وزلّ بنوكاكبمحمدوسمهخلدونابنأنّ إلا، الفاسيعمرانأبيتلامذةأحد:اللمطيزلّوبنوجاج-2

-الكتابمحققويذكر ،زلويبنوجّاجفوسمهالبكريأمّاالدين،ومبادئبالقرآنالملمالشخصوالتواركصنهاجةلسانفيومعناه،أكاكوهي
ترجمة،247ص،المُغربالبكري،:ينظر.وغيرهالسوسفيالفقهاءألقابمنوهيالطالب،:آكاك:واجاجأنّ -البكريالمُغرِبكتاب

النجاحمطبعةالرباط،-الآدابكليةمنشورات،2طتوفيق،أحمد:تح،التصوفرجالإلىالتشوفيوسف،التادلي،: ينظر؛لهمقتضبة
.6/24،العبرخلدون،ابن؛89ص،م1997المغرب،- البيضاءالدارالجديدة،

.15ص،الموشيةالحللمجهول،مؤلف:ينظراندثرت،ومراّكشأغماتأحوازمنومدينةوادعلىطلقيُ اسم:نفيس-3
بناهاالتيدارهفياللمطيزلوهبنأوكادطلبةمنأولاً كان،خروجهمأوللدولتهمالمزينالمرابطين،بدعوةالقائمالجزوليياسينبنااللهعبد-4

؛ تاريخ سبتةهو مفقودلهآخركتابفيوافيةترجمةلهأنيذكر،المداركترتيب فيمقتضبةترجمةلهالمرابطين،داروسماهاوالخير،للعلمبالسوس
.عنهالكلامعندعنهسأفصل؛ و 334-2/333،المداركترتيبعياض،:ينظر

الصحراءفيجاهدياسين،االلهلعبدالانقيادشديدوكانوالفضل،الدينأهلمنكان،اللمتونيورتانطقبنتلاكاكينبنعمربنيحي-5
.128-127ص،القرطاسروض، زرعأبيابن:ينظر،م1056/ـه448سنةهناكحربفيوتوفيالسودان،وبلادودرعةوسجلماسة

خرجياسين،االلهلعبددفنهبعدوغيرهابرغواطةحربواصلكدالية،صفيةأمه،المحمدياللمتونيورتانطقبنتلاكاكينبنعمربنبكرأبو-6
،القرطاسروضزرع،أبيابن:ينظر؛ م1087/ـه480سنةالصحراءفيااللهرحمهتوفيو الحكم،عنليوسفتنازلالصحراء،فيللجهادخرج
.136-133ص
إبراهيموفيالصنهاجي،اللمتونييليتمنأميّة،بنصالةبنمنصوربنورتاقطنبنترقوتبنبراهيمإبنتاشفينبنيوسفيعقوبأبو-7

ابن؛ 136ص،القرطاسروضزرع،أبيابن؛24ص،الموشيةالحللمجهول،مؤلف:ينظر؛ عمرابنيبكروأبييحيعمهابنيمعيجتمع
.389- 2/388،الأعلامأعمالالخطيب،
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قويةّ الذي حاول إبقاء الدولة1)م1143/ـه537ت(ا بعلي بن يوسفانفردت به أسرة بن تاشفين بدءً 
إلا أنّ عوامل كثيرة تكالبت على هذه ،وقد تحقق له ذلك فترة من حكمه،أبيهعهدمهابة كما كانت على 

او الدولة  الذي لم تمهله الظروف والأجل 2)م1145/ـه539ت(ثمّ واصل ابنه تاشفين،بدأت تنخر في قو
ديدات النصارىبسبب حروب الموحدين من جهة من جهة أخرى، 3وشدة الخلافات القبلية والأسريةو

عند تلفقُ ،الذي لم يصمد أمام ضربات الموحدين4ثم ابنه إبراهيم بن تاشفين، ليحكم قبضته على الدولة بقوة
على عهد هذه الدولة العظيمةبالتالي الستار سدل أُ و ،ـه541سنة عند دخولهم لمراّكش واستيلاؤهم عليها

.التي أدّت دورها في ظرف تاريخي عصيب
:أصل وظروف قيام التجربة الموحّديةّ:الخامسالمطلب

:وامتدادهم جغرافياأصل الموحدين:الفرع الأول
:الموحّدينأصل:أولا

هم الجند والأعوان والأنصار الذين حملوا دعوة محمّد بن فالذين يجمعهم هذا الاسم دونأمّا الموحّ 
قبيلة ابن أوّلهم وتحت أمرهم سبع قبائلرعيّة لهم سائر البربر والمصامدة ومن سواهم من،ونصروها5تومرت
وهي كثيرة ،ثمّ كوميّة قبيلة عبد المؤمن،قليلة العدد بالنسبة إلى قبائل الموحدينهرغةسمّىلة تُ وهي قبي،تومرت
فلاحة إنمّا كانوا أصحاب،لم يكن لها في قديم الدّهر ولا حديثه ذكر في رياسة ولا حظ من نباهةالعدد،

وما84ص،الموشيةالحللمجهول،مؤلفـ؛ه537سنةتوفي،ـه500سنةأبيهوفاةبعدليّ وُ :تاشفينبنيوسفبنعليالحسنأبو-1
.بعدها

فيالنصارىحاربوقدرته،جدارتهفيهاأثبتعظيمةإنجازاتلهوكانتعلي،والدهعهدفيالأندلسوليمحمّدأبوهو:عليبنتاشفين-2
محاصرةبعدتاميّ جدوُ ن،وشهريسنتينحكمهمدةذلك،كانتلأجلوهرانفيوأقامللموحدينتصدىالقصر،جبلغزوةمنهامواقععدة

.134-121ص،الموشيةالحلل، مجهولمؤلف: ـه539رمضانشهرفيوهرانيلموقعهالموحدين
.106-95ص،المغربالبيانعذارى،ابن؛135صنفسه،المصدر-3
منمجموعةهترافقمراّكش،إلىووجّههالموحدين،يحاربوهرانفيمقيموهووالدهولاّهحينصغيراانك: تاشفينبنإبراهيمإسحاقأبو-4

.بعدهاوما135ص،الموشيةالحلل:ينظرـ؛ ه541سنةالموحدونقتلهلنفسه،داعياعليبنإسحاقعمهعليهخرجلحمايته،لمتونة
لهيثبتونالقدامىفأغلب،فيهاختلفالذيالبيتلآلوانتسابهالعربينسبههنايهمناالذيولكنترجمته،تسبقلقد:تومرتابنمحمد-5

،المعجبالمراّكشي،؛ عبد الواحد 6/302،العبرخلدون،ابن؛ 90ص،الجماننظمالقطان،بنكاالنبوةبيتإلىالعربيالنسبقطعيا
دار،1طعواد،بشار:تح،المشاهيرووفياتالإسلامتاريخقاَيمْاز،بنعثمانبنأحمدبنمحمدااللهعبدأبوالدينشمس،الذهبي؛ 136ص

.11/408،لبنان-بيروتالإسلامي،الغرب
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صنهاجة بعض من استجاب منثمّ ،وبعض من قبيلة جيدميوة،جينفيسة،ثمّ أهل تينمل هنتانة،وتجارة بسيطة
.1وهسكورة

:جغرافية وامتداد التجربة الموحّديةّ: ثانيا
ومن الأندلس،شرقاإلى طرابلسلتمتدّ غربافي جبل درن بالمحيط الأطلسييةدالتجربة الموحّ نشأتلقد

.2جنوباالصحراءشمالا إلى قلب
:الموحّديةّالتجربةنشأةظروف:نيثاالالفرع

ة،ينالتجربتلقد نشأت كلتا  سس دينيةفكلتاهما قامت على أُ المرابطية والموحديةّ في ظروف متشا
،وداعية الموحدين المهدي محمد بن تومرتفكان داعية المرابطين عبد االله بن ياسين،وعلى يد فقيه وداعية،

تحولتا إلى ثمّ ،لا يمكننا إنكار فاعليّتها خاصة في بدايات التجربةكما كانت كلتاهما على أساس عصبية قبلية
في 3وعبد المؤمن بن علي، جربة المرابطيةفي التّ كيان سياسي قويّ على يد زعيم بارع كيوسف بن تاشفين

.4التجربة الموحّديةّ
ة إسلامية مركزيةّ قائمة مترامية الأطراف شملت المغرب ة قامت على أنقاض دولإلا أنّ الموحديّ 

ضمن أسباب كثيرة في -الدولة الموحديةّ- فساهمتاستطاعت أن تقف شوكة في حلق الصليبين،والأندلس،
، وقد أثارها ابن تومرت في حملاته 5تفرّد بذكرها صاحب المعجبهذه الأسبابأغلبسقوطها، رغم أنّ 

تعليلا ذّاجهم، استغفال عامّة الناس وسُ بذلكو ترويجها بذكاء ودهاءالمرابطين، وقد استطاعضد الدعائية
والتمادي في وأموالهم وأعراضهمواستحلال دماء المسلمينوإنكار الحقبالتجسيمووصمهم،للثورة عليهم

.6الفساد في الأرض

منالشرقإلىالسوسواديجنوبيمساكنهاأرغن،البربرياسمها،تومرتبنالمهديقبيلةهرغةالمصامدة،بطونمنوكوميةوهنتانةهرغة-1
لمراّكشي،الواحد اعبد ؛90ص،الجماننظمالقطاّن،ابن:ينظرعلي،بنالمؤمنعبدللدولةالحقيقيالمؤسسقبيلةوكوميةرودانة،مدينة

.299،359ص،والأندلسالمغرببوتشيش،؛ 301-6/275،العبرخلدون،ابن؛245ص،المعجب
.246-245ص،المعجبعبد الواحد المراكشي، -2
تلمسانساحلهنينمرسىمنالقريبةتاجرةبقريةلدوُ كومية،قبائلإحدىعابدبنيقبيلةمنبطنمجبربنيإلىينتمي:عليبنالمؤمنعبد-3

.لخلافتهتومرتابنبهىفوصّ للعلم،ورافقهبملالةتومرتبابنالتقى،1095/ـه487سنة
.26ص،م1997،مصر- القاهرةالخانجي،مكتبة،4ط،القسم الأول- العصر الثالث-الأندلسفيالإسلامدولةاالله،عبدمحمدعنان،-4
.135ص،المعجبالمراّكشي،عبد الواحد -5
،)العربيةالثقافةعاصمةالجزائرالثقافة،وزارةطبعة(طالبي،عمار:تح،يطلبماأعزّ كتابمنالمنظّمةالرسالة،محمّدتومرت،ابن-6

.260صم،2007
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بدّ أن على المرابطين، لاتحامل ابن تومرتأو،لكنّنا بعيدا عن تعصب عبد الواحد المراّكشي للموحّدين
الإدارة والحكم بموت علي بن منها ضعف ، قرّ أنّ هناك أسبابا موضوعية أدّت إلى سقوط دولة المرابطيننُ 

.2التي بدأت تطفو على السطحوالعائليّةةالصراعات القبليّ كذا و ،1م ابنه تاشفين الحكموتسلّ يوسف
في الدّولةسوء اختيار بعض القضاة لبعض ولاة المناطق الذين عاثواكما كان انتشار الفساد بسبب

دعوة وثورة كانت الأزمات المالية التي اشتدت بسببو ،3له ثقلهوأرهقوا كاهل الرعيّة بالضرائب والمغارمفسادا
والتي سيتناولها البحث ...وغيرهاالقضاةاتثورة المريدين وثور -4وثورات الأندلس،ابن تومرت من جهة

والاستيلاء على استغلها هؤلاء أيمّا استغلال لدحر المرابطينوالتي،وحروب المرابطين مع النصارى-لاحقا
الأسرة الحاكمة حول العرش بين كل كما زاد في تفاقم الوضع نزاعاتُ ،5المدن الأندلسية واحدة تلو الأخرى

. 6عليمن إبراهيم بن تاشفين وعمّه إسحاق بن 
قصيرة هي دعوة ابن تومرت وثورته وأجهز على دولتهم في فترةلكنّ الذي عجّل بسقوط المرابطين

في رفع حيث قد يكون أثناءها،أو،عودته من رحلته من المشرقوالتي خطّط لها بدهاء وذكاء بعد،عليهم
مذهب تلفيقي يجمع بين شتات مذاهب معلنا عن ،وحيدمعلّما الناس التّ الأمر بالمعروف والنهي شعار البداية 

ثورة ثمّ حوّل دعايته تلك إلى ضمن حملة دعائية قويةّ ضد فقهاء وأمراء المرابطين،7الأشاعرة والمعتزلة والشيعة
9م1121/ـه515واستحقاق البيعة التي تمّت له سنة مدعيّا المهدية،8المرابطينمسلّحة ضدّ 

.151ص،المعجبالمراّكشي،عبد الواحد -1
.64ص،نظم الجمانابن القطان،-2
.156-154صنفسه،المصدر-3
،م1988لبنان، - ، دار الغرب الإسلامي، بيروت1، طالأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحّدينعصمت دندش، -4

.100-47ص
المرابطينعهدفيالأندلستاريخأشباخ،يوسف؛ 133-121ص،الحلل الموشيّةمجهول،مؤلف:ينظروالنصارىالمرابطينقتالعن-5

إفريقياتاريخجوليان،ندريأشارل؛ بعدهاوما1/191م،1996،مصر-القاهرةالخانجي،مكتبة،2طعنان،االلهعبد:تع،والموحدين
.2/120،الشمالية

.6/252،العبرخلدون،ابن؛ 4/90،المغربالبيانعذارى،ابن-6
.141ص،المعجبالمراكشي،عبد الواحد -7
وما34ص،م1991المغرب،-دار المنصور، الرباط، وبداية دولة الموحّدينأخبار المهدي بن تومرت، أبوبكر بن علي الصنهاجي، قالبيذ-8

.بعدهاوما
.305-6/304،العبرخلدون،ابن؛ 176صروض القرطاس، زرع،أبيابن؛ 94ص،تومرتبنالمهديأخبارالبيذق،-9
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قها بابتكاره جهاز ثّ قومه وأتباعه طلبا للولاء للنصرة والحماية التي و وبين بني في موطنه1م1122/ـه516أو
وأهل على هيئات أهل العشرة والجماعةيقسّم فيه هذا التنظيمم1125/ـه518سنة تنظيمي جديد

ل أن يرى لدعوته قب2م1131/ـه524سنة لكنّه توفي،ليحكم قبضته عليهم...والطلبةوالسبعينالخمسين
.رضدولة على الأ

وأسّس دولة الموحدين بعد ،مسيرة شيخه وصاحبه) م1164-ـه558ت(واصل عبد المؤمن بن علي
دين وأمير فكان أول خليفة للموحّ ،م1147/ـه541حروب مع المرابطين ودخوله لعاصمتهم مراّكش سنة 

ثمّ حفيده أبو ،4بنه يوسف أبو يعقوبام1164/ـه558ثمّ توالى على حكمها بعد وفاته سنة ،3المؤمنين
كما كان يجلس ،دينوكان من أجلّ خلفاء الموحّ ،م1184/ـه580في سنة 5يوسف يعقوب المنصور

9الأركوقعت موقعة أيضا، وفي عهده8واستولوا عليهاإلى بجاية7وفي زمنه دخل بنو غانية،6للأحكام بنفسه

ثمّ تداول على عرش ،م1195/ـه591على النصارى سنة المسلمونفيها المشهورة التي انتصر 9الأرك
ظهرت بوادر حول الحكمبينهم المحتدم الصراعلكن بسببعبد المؤمن،نيالموحدين سلسلة من الخلفاء من ب

زم في معركة م1198/ـه595سنة 10الخليفة الرابع محمّد الناصرمن عهداالضعف بدءً  العقابالذي ا

.87ص،خبار الزمانأسلف من نظم الجمان لترتيب ماالقطان،ابن-1
.34،44ص،المهديأخبار البيذق،-2
.4/105،المغربالبيانعذارى،ابن؛ 63ص،أخبار المهديالبيذق،-3
،جبعالمالمراّكشي،عبد الواحد :ينظرعنها،خرجإذامراّكشعلىيستخلفهوالدهكان:يعقوبأبوعليبنالمؤمنعبدبنيوسف-4

.174ص
.192ص،المعجبالمراّكشي،عبد الواحد :سنةينوأربعثمانٍ وعمرهتوفييوسف،أباكنىّ يُ علي،بنالمؤمنعبدبنيوسفبنيعقوب-5
.217ص،القرطاسروضزرع،أبيابن؛4/244المغربالبيانعذارى،ابن-6
واليّامحمّدكانأمهما،وهيغانيةبابنيْ عرفانيُ ومحمّد،يحيمنهم،يوسفبنعليعهدفيللمرابطينولاةكانوامسوفة،قبيلةمن:غانيةبنو-7

هومحمّدبنإسحاقبنعليوحفيدهالمرابطين،دعوةعلىفيهاوأبقىميورقةإلىانتقلالموحديندعوةانتشرتولماّقرطبة،أعمالبعضعلىواليّا
.بعدهاوما195ص،المعجبالمراّكشي،عبد الواحد : عليهاواستولىبجايةدخلالذي

.195ص،المعجبالمراّكشي،عبد الواحد-8
.206صنفسه،المصدر-9

،المعجبالمراّكشي،عبد الواحد : ـه610سنةتوفيو ،ـه576آخرسنةلدوُ ،عليبنالمؤمنعبدبنيوسفأبيبنمحمّدااللهعبدأبوهو-10
.226ص
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انتهى بسقوط دولة إلى أنؤمنلممن بني عبد ا1مهاحكّاضعفاستمرثمّ ،م1212/ ـه609الشهيرة سنة 
.م1269/ـه668سنة الموحدين 

ومعرفة خطّ سيرهامشرقا ومغربا،السياسيّة للسلطة العلميّةالممارساتأهمّ تجليّاتحاولت أن أرصد
ربا، مشرقا ولا مغولم تسلم منه التي صبغت مسيرة السّلطة العلميّة،يخلو من ثنائية التنكيل والاحتواءالذي لا

التي ميّزها الصراع الفكري والمذهبي إلى حدّ الخصوصيّة عن مثيلتها في المشرق، بعض لهارغم أنّ التجربة المغربيّة 
ا بعض تأثيرات كما أنّ ،المذهبيالاقتتال تّجربتين على المغرب أدّت إلى قيام الالمختلفة المشرق وانعكاسا

لعبت فيه السّلطة العلمية دورا سياسيا واضحا، وتبنت مواقف متباينة أو متفقة ، والتيالمرابطيّة والموحّديةّ
حسب ما ورد في المصادر التاريخيّة، وهذا ما سنراه في الفصل الموالي بعد الاطّلاع على أهم النتائج التي 

.خلصتها من هذا الفصل

إلىيعقوب،بنااللهعبدمحمّدوأبو،)المخلوع(المؤمنااللهعبدبنيوسفالواحدعبد،)ـه620ت(المنتصرمحمّدبنيوسفيعقوبوبأ-1
،البربرمفاخرالإيلاني،الحليمعبدبن صالح:ينظر؛)ـه668ت(المؤمنعبدبنعمرالمؤمنعبدبنمحمّدبنإدريسالواثق،العلاءأبوآخرهم

.264- 261ص،م2013البلاغ،مؤسسة،]خ.ط[باية،بوالقادرعبد:تح
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:الأولالفصلنتائج -
: من خلال ما تناولته في هذا الفصل أخلص إلى هذه النتائج

راسة نجد أنّ هناك تقاربا كبيرا من خلال الضبط المفاهيمي لأبرز المصطلحات التي تقوم عليها الدّ - 1
موظفّة ، مماّ يترك الانطباع أنّ اللفظة العربية لالة المصطلحيّةوالدّ بين الدلالة المعجميّةإلى حدّ التّطابق أحيانا 

.توظيفا تداوليّا يتطابق مع جذرها اللغوي
، العلم،السّلطان،السّلطةالجدل،:بين المصطلحات المستعملةوتلازم دقيق،هناك علاقة كبيرة- 2
حقيقة هو القدرة التأثيرية لأنهّالحجّةمن معانيهوالسّلطان،حجّةفالجدل إقامّة الحجّة، والعلم ذاتهالسّياسة،
تدبير كما أنّ الأولى،ويكون التأثير في السّياسة والعلم،أي ميدان من ميادين النّشاط الإنسانيالفعليّة في

ولا ،وبالتّالي طريقُهُ سياسة،حالتّدبير والإصلامن أهدافه ومقاصده- العلم-والثاني وقيام للأمر بما يصلحه،
.بالسّلطان الحقيقيالعلم ولا السياسة إلايظهر

افتراق العلم أدّى إلى االتّحوّل الذي حدث على مستوى السّياسة ونظام الحكم في الإسلام هو م-3
والتّداخل الوظيفي بين ،الديني والسياسيّ افتراقالحديثبالتعبير أو ،السّلطانو نآالقر افتراق عن السّياسة أو
.وتحقيق مقصد ساميعملية للوصول إلى الحقكوسيلةفرض الجدلالمعرفي والسّياسيّ 

للاعتبارات الطبيعيّة،في العصر الوسيطمن غيره تمثيلا للسّلطة العلميّةأكثر العلماءلعلّ الفقيه- 4
صار بعد ذلك من غلب عليه الفقه دوين العلوم، ثمّ تاه قبل نمعوأقصد بالفقيه،لطانوالدّور الرقابي اتجاه السّ 

هذا الأخير الذي ظلّ كل من المتكلّم والفيلسوف والمتصوّف،في سلطتهينافسه لكن الفقيه ظلّ . أو برز فيه
.منافسا شرسا له في الغرب الإسلامي خصوصا لاعتبارات عدّة

.السّياسيّة والاجتماعيّة والفكريةّ للمنطقة أثر بارز في قيام التّجربتين السّياستينلقد كان للأوضاع- 5
على غير تسميّة التّجربتين السّياسيتين توحي بأصالتهاريةّ التي تمثلّهالعلّ الرمزيةّ الدينيّة والفك- 6

،فكان مقصد قيامها شرعيّا بالدّرجة الأولى من جهة،لحقتهاوحتى التيالمعهود في قيام التّجارب التي سبقتها
عرفت الأولى التّوجّه الفكري والروحي لكلّ واحدة منها وخصوصيتها؛ فقد التّسميّةومن جهة أخرى تعكس

وعرفت الثانية ،الدولةلة حمر وقد غلب عليها الرباط والجهاد منذ مرحلة الدّعوة إلى،أكثر بالدّولة المرابطية
ة التثليث رافعالأنّ صاحبها جاء،بالدّولة الموحّديةّ شعار التّوحيد والإصلاح العقدي في الدّاخل، ومجا

.المتاخم
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:والموحّديةّالمرابطيّةتّجربتينالامقيمنالعلميةةالسّلطموقف:يالثانالفصل

:مطلبانوفيه:-الدعوةمرحلة-التّجربتينفيالمنطقةلتغيير أوضاع الأولىكاتتحرّ ال:الأولالمبحث
:توطئة-

ثمّ ،الثورةأوالإصلاحيةالحركةأوالدعوةمرحلة: بارزتينبمرحلتينوالموحّديةّالمرابطيّةجربتانتالمرّتلقد
السّلطةحضورتجليّاتأهممنهانستشفمحطةّأهمتمثّلالأولىالمرحلةولعلّ ،المختلفةبأطوارهاالدولةمرحلة
اومدى،الأحداثمعتفاعلهاومدىالعلميّة التّجربةفيالمنطقةفيالسياسيّ الطرفيمثّلمنمعأيضاتعاو
االموحّديةّالاجتياحاتمنالسّلطةلهذهمختلفاموقفانرىكما،المرابطيّة هذاو ،الإسلاميالغربفيوامتدادا

:المطلبينهذينخلالمنتناولهأحاولما
:فروعوفيه:المرابطيّةالتجربةفيالعلميّةالسّلطةحضور:الأولالمطلب

:العلميّةللسّلطةالأولالمنظّردور:الأولالفرع
فيأسهمترئيسةشخصياتأربعهناكأنّ على المرابطيةللدّولةأرّختالتي1التاريخيةالمصادرتتفق

،الفاسيعمرانو أبو ،الجداليإبراهيمبنيحيوهم،المرابطيندولةقيامبعدهاومنالإصلاحيّةالحركةقيام
الرئاسةلهاكانتمنمنهابل،علميةشخصياتمنهاثلاث،ياسينبنااللهوعبد،اللمطيزلّوبنووجاج
،القيروانفيالعلميةالرئاسةتسلّمالذي)م1039/هـ430ت(الفاسيعمرانكأبيوجودهامكانفيالعلمية
قيالعلميةزعامتهتفبرز ياسينااللهعبدأمّا،نفيسمنطقةفيالعلميّةالزعامةلهكانتالذيوزلّ بنووجاج

الدراسةوستعرض،جدالةلقبيلةزعيماباعتبارهالجداليإبراهيمبنيحييمثلهاسياسيةوشخصية،الفترةهذه
. المرابطيندولةقيامفيشخصيةكلدور

حولوالسياسيّ المعرفياتفّاقمرحلة؛ مهمّةلمرحلةتؤرخباعتبارهاالدّراسةلهاتستندروايةأهمّ ولعلّ 
اوالتي،المنطقةفيالأوضاعتغيير الذيالتاريخياللقاءأثبتتحيث،أخرىعنهاوسكتتالمصادربعضذكر
،الجداليإبراهيمبنيحيجدالةقبيلةوزعيم،)م1039/هـ430ت(الفاسيعمرانأبيالفقيهمنكلجمع

،ابن عذارى؛ 20ص،الموشيةالحلل؛122ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع؛ 247ص،والمغربأفريقيةبلادفيالمغرب،البكري-1
.6/243،العبر،ابن خلدون؛ 4/7،المغربالبيان
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حوارافكان،قومهواقعلهشكاثمّ ،الفاسيللفقيهمجلساوحضربالقيروانمرّ ثمّ ،الحجفريضةبأداءقامالذي 
عرّفبعدماالفقيهسؤالعنالأخيرهذافيهأجابحيث،الجداليوالسياسيالفقيههذابينالمصادرسجلته
الصحراءفيلأننّا،المذاهبمنمذهبولاالعلوممنعلملناما":لهقالمذهبهموعن،بقبيلته

وفينا،عندهمعلملا،والشراءبالبيعالاشتغالحرفتهم،الجهّالالتجّاربعضإلاإلينايصللامنقطعين
،سبيلاذلكإلىوجدوالوالدينفيالتفقهفيويرغبون،العلموطلبالقرآنتعلمعلىيحرصونأقوام

سوف:الفقيهلهفقال،دينناليعلمنابلادناإلىمعنايتوجهمنطلبتكفيلناتنظرأنسيّدنايافعسى
أحديوافقهفلم،طلبتهعلىالأمرعرضأنه2ّالمصادرتذكرثمّ .1"تعالىااللهشاءإنذلكفيلكاجتهد

لأنّ ،طلبتهعلىالأمرعرضأنهّيستبعدالمعاصرين الباحثينأحدأنّ إلاالصحراء؛فيوالانقطاع،الشقّةلبعد
يحيالسياسيالزعيمالفاسيالفقيهفأحال،3أهلهالغةويتقنيعرفهامنالمنطقةلهذهيبعثأنيتطلبالأمر

واجاجىسمّ يُ الأقصىالسوسأهلمنالمصامدةأرضمن4ملكوسأونفيسبلادفيآخرفقيهعلىالجدالي
.عاتقهعلىالملقاةالمهمّةلهيوضّحكتابامعهوبعث،اللمطيزلّوبن) وكاك(

هذهبعضحسبالفاسيعمرانأبيتلامذةأحدعليهأحالهالذي)واجاج(الفقيههذاعتبريُ 
فابعث":لهخطابهفيعمرانأبيوضعهاالتيالشروطفيهتتوفرمنطلبتهمن-واجاج-لهفاختار،5الروايات

الإسلاموشرائعالقرآنليعلمهم،وسياستهعلمهوكثرةوورعهبدينهتثقمنطلبتكمنبلادهإلىمعه
.6"العظيموالأجرالثوابذلكفيولكوله،الدينفيويفقهم

علىتتلمذمالكيوفقيه-سياسيزعيم- قبيلةزعيمبينجرىالذيوالحواراللقاءهذاخلالمن
،7)1012/هـ403ت(الباقلانيبكرأبووهو؛ السياسيةبميولهااشتهرتأشعريةمالكيةعلميةشخصيةيدي
.لتغيير وإصلاح أحوال المنطقةالتاريخيالدورهذاخلالمنعليهآثارهاتركتوالتي

.4/7،المغربالبيان،ابن عذارى؛20-19ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-1
.4/7،المغربالبيان،بن عذارى؛ ا20ص،الموشيةالحلل؛ 123ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-2
.112ص،المرابطيندولةقيام،أحمد محمودحسن -3
.123ص،القرطاسروض:ينظر، نفيسأمّا ابن أبي زرع فيجعله في ؛ 247ص ،المُغرب:ينظر،يجعله البكري في ملكوس-4
.19ص،الموشيةالحلل؛123ص،روض القرطاس،ابن أبي زرع-5
.123ص،القرطاسروض، ابن أبي زرع-6
.214-2/202،المداركترتيب،عياض-7
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العائدجدالةقبيلةزعيمالجداليإبراهيمبنيحيبينجرىالذياللقاءلهذاالتاريخيةالمصادرضتتعرّ 
هذاتاريختحديدفيالمصادراضطربتوقد،بالقيروانالمقيمالمالكيالفقيهالفاسيعمرانأبيوبين،الحجمن

الثامنالقرنمنلمؤلفالموشيةوالحلل،1المغربالبيانفي)م1313/هـ712سنةحي(عذارىكابناللقاء
جعلعلىالثلاثالمصادرهذهاتفقتفقد،3العبركتابهفي)م1405/هـ808ت(خلدونوابن،2الهجري

التاريخهوـه427تاريخ4"القرطاسروض"فيزرعأبيابنيضع بينما،م1046/هـ440سنةاللقاءتاريخ
الأخيرهذاأنّ يذكرلأنهّ،الفاسيعمرانأبيبالفقيهوالتقىالقيروانعلىمرّ عائداقفلفلمّا،فيهحجّ الذي
بشكواللابنكالصلةالتراجمكتببعضعليهاتفقتماوهو،)م1039/هـ430(سنةتوفي

والدباّغ،6المداركترتيبفي) م1149/هـ544ت(عياضوالقاضي،5)م1182/هـ578ت(
الحميريأمّا. 7الإيمانمعالمفي)م1426/هـ839ت(ناجيوابن)م1297/هـ696ت(
ولم .8ـه429سنةوفاتهيجعلحيثالتاريخهذامنفيقتربالمعطارالروضفي)م1495/هـ900ت(

الذي لم ،)م1149/هـ544ت(عياضللقاضيالمداركترتيبككتابقاءعن اللالمصادربعضتتحدث 
معالمله يتعرضلمكما،ياسينبنااللهوعبدالفاسيعمرانأبيلترجمتيتناولهمن رغمالباللقاءلهذايتعرض
للتادليالتشوفوكتاب،9)م1434/هـ837ت(ناجيوابن)م1297/هـ696ت(للدباّغالإيمان

خلالمنذكرالإيمانمعالمكتابلكنّ .الفاسيعمرانأبيلترجمةتناولهمارغم،10)م1230/هـ627ت(
ثمّ ،م1035/هـ426سنةللمشرقالأخيرةوهيثانيةبرحلةقامالأخيرهذاأنّ الفاسيعمرانلأبيترجمته

لهاأضفناإذاالجدالييبيحالفاسيعمرانأبيلقاءيكونأنستبعديُ فلا،11بيسيروفاتهقبلالقيروانقدم

.4/7،البيان المغرب،ابن عذارى-1
.20ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-2
.6/242،العبر،ابن خلدون-3
.122ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-4
.10/612،الصلة،ابن بشكوال-5
.2/282،المداركترتيب،عياض-6
المكتبة ،محمد ماضور:حت،القيروانأهلمعرفةفيالإيمانمعالم،)هـ839ت(ناجيأبو القاسم بن ،)هـ696ت(الدباّغعبد الرحمن -7

.3/163،]ت.د[،مصر،مكتبة الخانجي،تونس،العتيقة
.435ص،الأقطارخبرفيالمعطارروض،الحميري-8
.164-3/159،الإيمانمعالمابن ناجي،،الدباغ-9

.89-87ص،التصوفرجالإلىالتشوف،التادلي-10
.3/163،الإيمانمعالمابن ناجي،،الدباغ-11
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عودتهوعند،م1036/هـ427فيللحجيحيخروجوتذكر،اللقاءتثبتالتيالقرطاسروضصاحبرواية
يكونأو ،والمغربالحجازبينالمسافةبعدبسببم1037/هـ428فيذلكيكونوقد،بالقيروانمرّ 
واستقرارهالمشرقمنرحلتهمنعمرانأبيلعودةكافيةفترةوهي،م1038/هـ429وم1036/هـ427بين

.بالقيروان
ولا،جهةأيطرفمنلهمخططوغيراعاديً لقاءً أثبتوهالذينرأيفيعتبريُ ذاتهحدّ فياللقاءإنّ 

حوليتساءلأنباحثبأيحريلكن،ذلكعكسثبتتُ تلميحاتأوإشاراتحتىولارواياتتوجد
العلماءبعضعلىالمنطقةوضعطرحقدللحجذهابهعندالسياسيالزعيمالجدالييحييكونأنإمكانية

كماالوضعلهذاالعامالإطارضمنأيضاحجُّهيكونقدولربمّاالفاسي؟عمرانأبيبلقاءعليهفأشارواهناك
فيالمالكيةالعلميّةالسّلطةبينالسنيّ التحالفضمناللقاءهذاوضعحيث،الباحثينأحدذلكإلىذهب

الدّولةتمثلهالذيالشيعيالامتدادضدالعباسيةالسنيّةالسياسيّةالسلطةبينو المشرقفيوالأشعريةالقيروان
المدينةأوالمكرّمةمكّةفيالفقهاءيكونأنيستبعدلافهولهذا،المنطقةفيالسّنيةالأطرافوتخشاهالفاطميّة

هذاضمنلقبيلتهمربيّاأومرشداعليهعرضواو إبراهيمبنبيحيبالاتصالبادروامنهمالقيروانأوالمنوّرة
االطريقةتشبهوهي،المسعى .1الفاطميةالدّولةإثرهاعلىقامتالتيذا

أباوأنّ ،وغادينرائحينالمغاربةايمرّ ،الحجطريقعلىكانتالقيروانأنّ الباحثينبعضويذكر
خلاياالأمرحقيقةفيوهي،علميةمراكزأوحلقاتفكوّن،الأقصىالمغربفيغرسازرعقدالفاسيعمران
ويلمّح،والجهادوالإنصافوالعدالةينالدّ منصرحعلىالجديدةالدّولةليكوّنواوتخريجهمالدعاةلتكوينسريةّ

وإثارةوتوجيههممللاتصالالمغاربةالحجاجطريقفيدائماليكونالقيروانفيالإقامةاختارعمرانأباأنّ 
.2فيهمالثورةدواعي

التفسيرإلىبالإضافة،تقريبانفسهأو؛3المنحىهذامنقريبابوتشيشإبراهيمالدكتورينحوكما
الجداليإبراهيمإلىآلتالتيصنهاجةزعامةأنّ إلىيذهبفهو،الموقفعلىأضفاهالذيالماديالاقتصادي

.113-2/112،م2000،لبنان- بيروت،المغرب-الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،2ط،المغربتاريخمجمل،عبد االله العروي-1
،دار الثقافة،5ط،سامي النشار:تح،السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة،المراديأبو بكر:من كتاب،كلام ورأي المحقق سامي النشّار-2

.10ص،المغرب-الدار البيضاء
كلية الآداب والعلوم ،ندوة أدب الرحلة والتواصل الحضاري،)ـه427ت(الحجإلىالجداليإبراهيمبنيحيرحلةخبايا،بوتشيشإبراهيم -3

.255-253ص،م1993،المغرب-مكناس،الإنسانية
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منوالاستفادةالعبورتجارةعلىالهيمنةفيبالرغبةمدفوعةالثالثةللمرةالصنهاجيالحلفتشكيلأعادالذي
الماديةّالشروطتوفرتوبذلك،1الهجريالخامسالقرنبدايةفيالتجاريةّالطرقعلىطرأتالتيالتّحولات

يارظروففاستغلت،الهجريالخامسالقرنمنالأولينالعقدينفيتحققتالتيالثالثةالصنهاجيةللنهضة ا
يحيحجّ أنّ -بوتشيش- يرىثمّ ومن،شرعيسندإلىحاجةفيكانسياسيامشروعالتنتجالإسلاميالعالم

قاعدةعلىمرتكزسياسيبعدذيلمشروعدينيسندعنبحثاالاقتصاديةالنهضةلهذهتتويجاجاءإبراهيمبن
رحلةفَسِرُّ دينية؛مرجعيةيستلزمكان-دائمابوتشيشرأيحسب-الإنقاذيبالدورالقياملأنّ ،صلبةمادية
.2راودتهالتيالطموحاتلتحقيقعليهيرتكزادينيً اسندً فيهاىتوخّ التيإبراهيمبنيحي

فيأوجهابلغتالعلميةالحياةأنّ فيمحمودأحمدحسنالأستاذمعفتتفقدندشعصمتالباحثةأمّا
قِبلةفاسمدرسةمقدمتهاوفيالمغربمدارسأصبحتحتى،الهجريالخامسالقرنفيالأقصىالمغربمدن

بينالشاسعبالبونفأحسّ ،مرورهأثناءكثبعنذلكيرىإبراهيمبنيحيجعلماهذاو ،والطلابالعلماء
. 3الجهلعليهاخيّمالتيالصحراءوبين،والحضارةبالعلمالزاخرةالمغرببيئة

نستطيعلا،الفاسيعمرانبأبيولقائهالجدالييحيرحلةوخبايابواعثعنالمصادرسكوتظلّ وفي
فالمنطقة؛المستطاعقدربموضوعيةالآراءهذهبينالجمعأحاوللكنيّ ،الباحثينتفسيراتنفنّدأونثبتأن

جميععلىإنقاذهافيملّيايفكرونالزعماءبعضيجعلوفكرياقتصادياجتماعيسياسيتردِّ حالةفيكانت
الحجفريضةلأداءذهابهعندالعلمأهلبعضاستشارقد الجدالييحييكونأنمنالمانعفما،الأصعدة
ببعضالجدالييحيمرورننكرأنيمكننالاكما؟الفاسيعمرانبأبيللاستعانةبالقيروانبالمرورعليهفأشاروا
لطلبالفرصةواهتباله،بلادهبوضعوتأثرهالعلماءلدروسوحضوره،القيروانخاصة؛ العلميّةالحواضر
.الفاسيالفقيهمنالمساعدة

استقرارهو فاسمنالفاسيعمرانأبيخروجوراءالحقيقيالسببعنأيضاالمصادرسكتتولقد 
فكثيرالتراجم؛كتبفيمعتادالكونهعاديايكونأنهذا خروجهأمركادوقد،العلميةرحلتهبعدبالقيروان

،العلميةوالرئاسةالبروزلهمكُتبحيثمختلفةأماكنفيواستقرواللعلمطلبامواطنهممنرحلواالعلماءمن

.1/197،أفريقياوصف؛ 1/100،الأرضصورة،ابن حوقل-1
.255-253ص،خبايا رحلة يحي بن إبراهيم الجدالي،إبراهيم بوتشيش-2
دار الغرب ،1ط،إفريقياغربفي نشر الإسلامفيالمرابطيندور،دندشعصمت؛ 105ص،المرابطيندولةقيام،أحمد محمودحسن-3

.59صم، 1988،لبنان-بيروت،الإسلامي
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إخراجهأوالفاسيعمرانأبيخروجلسببتعرّض"الكبرىفاسبيوتات"كتابصاحبأنّ لولا،فيهاوماتوا
،المغربفيالوضعغيرّتشخصيةوأهم،ياسينبنيبيتمنهاو ؛فاسبيوتاتأشهرعنكلامهعندفاسمن

يهبالمعروفلأمرهأخرجوهفاسأهلأنّ ابلغهمأنهّيذكرحيث؛ 1ويحيعمرانأبيبينتمالذيواللقاء عنو
جعلت،فاسفيالمقدّسةعمرانأبيلمهمّةيلمّحفاسبيوتاتصاحبوكأنّ ،بهتبركّاعليهمراّلذلك،المنكر
،اللقاءلهذاوحدهكافياسبباعدّ يُ لاالتّبركأنّ اعتقدلكنّني.بهوالتّبركورؤيتهلقاءهيفضلانالزّعيمينهذين
م- فاسبيوتاتصاحب- يذكرأنهّخاصّة ّ وسيلةعنالفقيهدلهّمكما،المنطقةفيالتّغييرعمليّةتناولواأ
.2الأخرىالرواياتمعاتفّقماوهو؛ المساعدةيدلهميمدّ منعلىوأحالهمالتغيير

مامعيتعارضلاالأخرىالمصادردونبهانفردالذيالفاسيعمرانأبيإخراجعنكلامهأنّ إلا
فاسأهلإنّ ":يقولحيث،فيهاالسياسيّةالسّلطةأصحابطرفمنظالمةممارساتمنالمنطقةعرفته

النّاسأموالوأخذهم،والمغارموالمظالمالبدعمنأحدثوهعمّالهملنهيهفاسمدينةمن) عمرانأبا(أخرجوه
منزناتةمنوكلهم،يفرنوبنيومغراوةالمكناسيينعافيةبنيمنأمرهمولاةذلكعلىوأعانوا،حقبغير

ولذلك،بمثلهيُسمعلمماوالجورالظلممنالأدارسةبعدفاسمدينةعلىمنهمولّوامنولّواحيث،البربر
.3"بالقيروانواستقرذلكبسببفأخرجوهعمرانأبواهم

يوجدلاأنه"فاسبيوتات"كتابصاحبروايةعلىبناءً الباحثينأحدرجّحهمامعالدراسةتتفقو 
متمصبينما. الفترةهذهفيالمغراويالحكمظلّ فيفاسمدينةوضعمعخاصّة،4روايتهنرديجعلناما

ا بل؛ذلكعنالأخرىالمصادر تسترمُبعدأوهاربمنكملأنهالعلميّةالرحلةإطارفيخروجهأوعزتإ
.5قسرافيههوالذيالمكانليغادرالحجّ أوالعلميةبالرحلة

طريقعنفاسأوضاعإصلاحعلىعملعمرانأبافإن "فاسبيوتات"صاحبروايةخلالمن
الأمر"مبدأإطارفييندرجعمرانأبيفنشاط،حقبغيرالأموالوأخذالمغارمعلىلقضاءاو البدعمقاومة

الجدالي؛ ربما خلط بكر هما من خرجا للحج ثمّ مراّ بالقيروان تبركا به ولم يذكر يحي أباو أنّ يحي بن عمر اللمتوني فيها بل انفرد في رواية بذكر -1
،دار المنصور للطباعة والوراقة،بيوتات فاس الكبرى،أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الأنصاري،ابن الأحمر: ينظر.بين يحي الجدالي ويحي بن عمر

.28-27ص،م1972،المغرب-الرباط
.نفسهالمصدر -2
.28-27ص،الكبرىفاسبيوتات،بن الأحمرا-3
،جامعة تونس،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،-اريخ وسيطت-شهادة التعمق في البحث،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي-4

.61ص،م1982
.المرجع نفسه-5
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الشأنقضايافيفاعلايجعلهمماّ،وإصلاحهاالأوضاعييرغتمنيتمكّنحتى"المنكرعنوالنهيبالمعروف
التيالأحداثهيوكم،سياسيةنتائجإلىتؤديةسياسيّ صبغةذاتأنشطةإلىالواقعفيتفضيوالتي،العام
.1الثوارأوالمصلحينأحدمطيةالمبدأهذافيهاكان

علىالإطلاعمنمكّنتهفيهاوإقامتهوالقيروانالمشرقثمّ الأندلسإلىالفاسيعمرانأبيرحلةولعلّ 
العباسيةوالخلافةبمصرالفاطميةالشيعةبينالمستوياتكلوعلىأوجّهعلىالصراعكانحيث،الأوضاع

منالسنّيةالحركةوأنصار،ناحيةمنالباطنيةوالتياراتالإماميةالشيعةبينالعباسيّةالمنطقةوداخل،ببغداد
.ثانيةناحية

الفكرأقطابأحدعلىتتلمذحيث،خاصةمنهاالكلاميةالمذهبيةبالصراعاتيعجّ المشرقأنّ كما
نصرةفيالبارزدورهالمصادرمنكثيرتذكرالذي)م1013/هـ403ت(الباقلانيبكرأبيوهوألاالأشعري

.2خاصةالأشعريةوالآراء،عامةالسنيةالحركة
تمعفيالموقفسيداوالتمزقالصراعفكانبأفريقيةأمّا هذهولاءبسببالزيريةالدولةتحكمهالذيا

.3الولاءهذاعلىالقضاءاتجاهفيالمالكيةفقهاءوتحركات،للفاطميينالأخيرة
حياتهبدايةفيمعاناتهو والمغربالمشرقفيالفاسيعمرانبوأعاشهاالتيالكبرىالأحداثهذه

العلميةشخصيتهتكوينفيالباقلانيبكرأبيشيخهتأثيراتملأندون،فاسفيوالإصلاحيةالعلمية
الحسنوأبي)م1002/هـ392ت(الأصيليمحمدأبيمنكلعلىتتلمذهكانكما،والسياسيةوالفكرية
يبادربجعلهكفيلةالأمورهذهكل،4آرائهمافيالأشعريةالمدرسةإلىالمنتمين)م1013/هـ403ت(القابسي
ذكركماالقيروانفيالعلميةالسّلطةرئاسةإليهانتهتبعدماخاصة،المغربفيالإصلاحيةالتغييريةللحركة
.5المصادربعضذلكإلىوأشارتعياضالقاضي

1- Goldziher, Mohammed Ibn Toumert et la théologie de l’islam dans le nord de
l’Afrique au XI siècle, Imprimerie oriental, Pierre Fontana ,Alger, 1903, p85.

.213-2/202،المداركترتيب،عياض: ينظر مواقفه وسفاراته-2
السياسيالأثر،بن بيهمحمّد؛ 66ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي؛ 274-1/273،المغربالبيان،ابن عذارى-3

.29ص،للعلماء
.67ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي-4
.338ص،الأندلسولاةذكرفي المقتبسجذوة،؛ الحميدي89-87ص،التشوف،التادلي؛2/280،المداركترتيب،عياض-5
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العلمينشاطهفيتغييراتأحدثتوالمشرقأفريقيةنحوعمرانأبيرحلةأنّ إلىالإشارةتجدركما
أمّا،الإقراءهورحلتهقبلالأولالتعليميعمرانأبيواهتمامنشاطأنّ علىالمصادرتجمعحيث؛والتعليمي

وأقرأالقيروانإلىانصرف"أنهّيذكرحيث،مدّةبعدالتعليمينشاطهغيرّ فقدالقيروانفياستقرارهبعد
.1"توفيأنإلىالحديثوأسمع،الفقهودارسالإقراءتركثممدةبهاالناس

بالعملالتصاقاأكثروالحديثفالفقه،السياسينشاطهمعأكثريتلاءمنشاطهفيالتحولوهذا
.2القراءعنالكلامعندالبحثهذابدايةفيذلكإلىالدراسةأشارتكماوحدهالإقراءمنالسياسي

العلميوتكوينهالمتعدّدةبهانبجواوالإحاطة،الفاسيعمرانأبيشخصيةبالإلمامالإمكانقدرحاولت
السّلطةحلقاتسلسلةفينظريفيوالرئيسةالأولىبلالمهمةالحلقاتأحديمثّلفهو،والسياسيوالفكري
السلطةحلقاتأحديمثلالذيجدالةبزعيمالتاريخيولقائه،المغربفيالأوضاعغييرتتولّتالتيالعلميّة

دولةإقامةثمّ الإصلاحيةدعوةعنهتمخضوالذي،الهدفنفسلأجلالأولىمعاشتركتالتيالسياسية
.المرابطين

:التّغييريةّالعمليّةفيمطياللّ زلّوبن) وكّاك(وجّاجدور:الثانيالفرع
والكتب،معدومةتكونتكادبل،شحيحةوجّاجشخصيةحولالمصادرتداولتهاالتيالمعلوماتإنّ 

بنعبد االلهوبينجهةمن)م1049/هـ440ت(إبراهيمبنيحيبينكوسيطتذكرهالفترةلهذهأرّختالتي
،وتقواهوورعهعلمهعنالقليلةالمعلوماتبعضعنتزيدولا،أخرىجهةمن)م1059/هـ451ت(ياسين

.3طلبتهمنالعلملأهلأعدّهاللرباطدارصاحبوأنهّ
لا4)م1230/هـ627ت(للتادليمقتضبةترجمةعداماتتناولهفلموالطبقاتالتراجمكتبأمّا

حولالدراسةحوزةفيالتيالمعلوماتوتتمحور،وهناكهنامبعثرةمعلوماتمنوجدتهماعنشيئاتضيف
أبيالأولبالمنظرقتهعلاو تواصلهمدىهيالأولى،رئيسةنقاطثلاثفياللمطيزلّوبنوجّاجشخصية

.3692،2/32:رقم تر،القراءطبقاتفيالنهايةغاية،بن الجزريا-1
.المبحث الثاني من الفصل الأول-2
.20ص،الموشيةالحلل؛ 123ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع؛ 4/7،المغربالبيان،ابن عذارى-3
.89ص،التشوف،التادلي-4
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علاقتهوالثالثة،)الدار(لطلبتهأنشأهاالتيوالمؤسسةوالعلميالتعليميهبنشاطتتعلقوالثانية،الفاسيعمران
. 1ياسينبنااللهعبدالمرابطيّ للمشروعالرئيسبالمنفّذ

:الفاسيعمرانبأبياللمطيزلّوبنوجّاجصلة-1
وجودعنالمصادرأغلبسكتتفقدالفاسيعمرانبأبيعلاقتهوهيالأولىالنقطةبخصوصأما

لهذهالمصادرتشيرولا،ياسينااللهوعبدجدالةزعيمبينكوسيطاسمهبذكرأغلبهاوتكتفي،بينهماعلاقة
عليهدرسأنهّفيذكرالتّادليوأما،2ومعرفةقراءةبينهماأنّ ذكرالذيالموشيةالحللصاحبعداماالعلاقة

كلذيؤكدحيث،بوجّاجالتقىقدعمرانأباأنّ )م1094/هـ487ت(البكريبينما يذكر ،3القيروانفي
ذلكعرفتوقد،لقينيقدورعاحاذقاحديثافقيهابملكوسوإنّ ":فيهيقولالفاسيعمرانلأبيبكلام

حاذقافقيهاالمصامدةأرضمننفيسببلادأعرفإنّني":قالأنهّفيذكرالقرطاسروضصاحبأمّا،4"منه
الفقيهلهموكتب":قالحيثبينهمااللقاءخلدونابنوأكّد،5"...كثيراعلماعنيوأخذهنالقينيورعاتقيا
منلهميلتمسأنإليهوعهد،عنهالآخذينمنبسجلماسةاللمطيزلّواابنوكاكمحمدالفقيهإلىعمرانأبو
.6"معاشهفيأرضهممسغبةعلىنفسهويروّض،وفقههبدينهيثق

كالتادليالمصادرحسبوتلميذهشيخلقاءاللمطيزلّوبنبوجّاجالفاسيعمرانأبيلقاءكان
هلالتعلممكانفياختلافهمرغم،وغيرهما)م1405/هـ808ت(خلدونوابن،)م1230/هـ627ت(

رسالةلكنكتب":عمرانأبويقولحيثبوضوحفاسبيوتاتصاحبذلكإلىيذهبكمابفاسكان
.7"عنهاعمرانأبيارتحالقبلبفاسعليهقرأقدكاننممّ وهوبوجّاجيدُعىبلادكيليمماّبالسوسفقيهإلى

بنااللهعبدتكوينفييفيدناماهوالفاسيعمرانأبيعنالعلمأخذهمكانمعرفةمنيعنيناوالذي
بعدفيماياسيّ والسّ العلميتكوينهعنيختلففاسفيوالسياسيالعلميتكوينهالفاسيعمرانفأبو،ياسين

.67ص،المرابطينعصرفي الفقهاء،عمر بن حمادي-1
.20ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-2
.89ص،التّشوف،التادلي-3
.247ص،المغرب،البكري-4
.123ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-5
.6/243،العبر،ابن خلدون-6
.27ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-7
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تعلمهإلىتذهبالتيالرواية1الباحثينأحدرجّحوقد،سابقاذلكإلىأشرتكمابالقيروانوإقامتهرحلته
القيروانفيعليهتعلمهذكرالذيالوحيدهوالتّادليلأنّ ،فاسمنالفاسيعمرانأبيخروجقبلعليه

لكلمةتصحيفاذلكيكونوقد،"القيروان"إقامتهمكانويقصد،"هنا"ذكرفقدزرعأبيابنأمّا،بوضوح
منالأولىللفترةمعاصروهو)م1094/هـ487ت(البكريلأنّ ،زرعأبيابنأضافهاإضافةأو،"هناك"

انصّاأوردالمرابطيالحكم الروايةيرجّح2حماّديابنجعلتالتيالأسبابهذه".هنا"كلمةفيهتردلممشا
المصادرأنإلى إضافة،رحلتهقبلالأولىمرحلتهفيفاسفيالفاسيعمرانأبيعلىتتلمذقدوجّاجتجعلالتي
التيالقيروانفيعمرانأبيمعلقاءهرجّحناإذامستغربأمروهو،عمرانأبيسوىلهشيوخالناتذكرلم

علممنيستزيدأندونواحدبشيخيكتفيفكيف،3مالكيّاعلمياامركزً كانتبل،بالعلماءتعجّ كانت
العلميةعمرانأبيحياةمنالمرحلةهذهلأنّ ؛الإقراءهوالمرحلةهذهفيوجّاحأخذهالذيفالعلم!غيره؟

.وغيره"النهايةغاية"فيجاءكماالإقراءهوعليهاالغالب
التيللأسبابترجيحهفيحماّديابنللأستاذنسلّمأننستطيعلافإننا المتواضعرأييحسبلكن

أنالمحتملفمن،الذكرآنفةالمصادرذكرتهماعدامامعدومةتحركاتهأووجّاجمتعلّ حولفالمعلومات،ذكُرت
فيلقيهأو،العلومباقيعليهودرسالقيروانفيولقيه،القرآنفاسفيعمرانأبيعلىدرسقدوجّاجيكون

وعرفت"،"كثيراعلماعنيوأخذ":قالحيثالقرطاسروضكتابذكركماالعلمعنهوأخذالقيروان
لهأنّ منهعرفأي،الكلامفيوتقديمتأخيرهناكربمامنه؟عرفماذا:هناالمطروحوالسؤال،"منهذلك
والمهارةجهةمنالعلممنقدرعلىأنهّنستشفيجعلنامماّ،الورعالحذقبالفقيهوسمهوأيضا،وتلاميذرباطا

.ثانيةجهةمنوالنباهة
وقعقدالمؤكدمنكانالذيالجداليبيحيعمرانأبيلقاءبخصوصنفسهيطرحالذيالسؤالأنّ كما

لأنّ ،أثناءهأوم1002/هـ392قبليكونقدفاسمنعمرانأبيوخروج،قلناكماه429وه427بين
سنةتوفىالأصيليف،رحلتهبدايةوهيالأندلسفي4الأصيليمحمدأبيعلىتعلمهتذكرالمصادر

.70ص،المرابطينعصرفي الفقهاء،عمر بن حمادي-1
.نفسهالمرجع -2
محاضرات ملتقى القيروان مركز علمي مالكي بين المشرق (،الهجريالخامسالقرنحتىالمنورةبالمدينةالقيروانيينصلة،حسين شواط-3

اية القرن الخامس الهجري . 430-399ص،م1994،تونس-القيروان،مركز الدراسات الإسلامية،)والمغرب حتى 
،عياض: ينظر؛بالرجالوعالممحدّثو أصوليو فقيهأصله من الأندلس،بن جعفرمحمد الأصيلي عبد االله بن إبراهيم بن محمد بن عبد االله -4

.66ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي؛ 242-2/241،المداركترتيب
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من عقودثلاثةد فاس بعفيالسوسأمريبقىفهل،التاريخهذابعديكونأنيمكنلاو ،م1002/هـ392
بينحدثتواصلهناكيكونأنللمنطقالأقربفالاحتمالعليه؟هوماعلىلها الفاسيعمرانأبيمغادرة 
عرفت"كلمةعنتهماوهذا؛برمّتهاوالمنطقةالجديدوجّاجوضعمعرفةمنعمراناأبمكّنالفقيهينهذين
أومعهباللقاءإما،"المغُرب"البكريكتابفي"منهذلكوعرفتلقينيوقد"،القرطاسروضفي"منهذلك

وعرفلقيه"أنهّيذكرحيثوالشكالوهمهذايقطعالبكريكلاملكنلأولى؛االعبارةتوهمقدكماالكتابة
درسقدوجّاجايكونأنيرجّححيث،الباحثينأحدعندأيضاالرأيهذاوجدتوقد.بوضوح"ذلكمنه
وقد،الكتّابفيالأولىدراستهبعدالهجريالرابعالقرنفيبالعلماءتعجّ كانتالتيالأقصىالسوسقصبةفي

إنشاءعلىاتفقاثمّ ،زرعأبيابننقلهكماالكثيرالعلمعليهوأخذ،إليهاأستاذهرحللماّالقيروانإلىرحل
. 1المرابطينداريسميهانفيسإلىعودتهعندهناكرباط

:المنطقةفياللمطيزلّوبنلوجّاجّ التعليميالنشاط-2
غيرالمعتمدةالمصادربحوزةالتيفالمعلومات،التعليميوجّاجبنشاطتتعلقبمعلوماتالمصادرتسعفنالا

المغربجنوب"السوس"بمنطقةتجعلهامفمنها؛تعليمهمكانفيحتىأخرىأحياناومتضاربة،أحيانادقيقة
من"نفيس"وهوالموضعتحديدمعالمنطقةنفسفيفتجعلهالمصادربعضأمّا،2للموضعتحديددونالأقصى

ثالثةومجموعة،4السوسأعماقمن]أجلو[أكلولموضع"تزنيت"مكانفيأدقبشكلو ،3المصامدةأرض
منهاقريببموقعأو5نفسهاالمدينةفيكانسواء،سجلماسةمنطقةوهيالسوسعنمختلفةمنطقةفيتجعله
.6"ملكوس"وهو

دار"سماّهابنفسهبناهادارهوهل،وجّاجفيهيعملكانالذيالإطارحولالرواياتاختلفتكما
التادليوعند)م1149/هـ544ت(عياضعندذكرهنجدماوهو،- اصةخمؤسسة-"المرابطين

،القافلة للنشر والتوزيع،وزارة الثقافة،1ط،الموحّدينو المرابطينعصريفيالإسلاميالمغربفيودورهاالربط،مين بلغيثمحمد الأ-1
.273ص،م2014،الجزائر

فاسبيوتات،بن الأحمرا؛20ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول؛ 89ص،التّشوف،التادلي؛ 2/333،المداركترتيب،عياض-2
.28ص،الكبرى

.123ص،روض القرطاس،ابن أبي زرع-3
، 4ع،السنة العشرين،مجلة دعوة الحق،"الأدارسةبعدماالمغرب"الثقافةمظاهر،المغربالأدبفيدراسات،عبد الكريم التواتي-4

.61ص،م1979
.6/243،العبر،ابن خلدون-5
.4/7،البيان المغرب،ابن عذارى؛ 247ص،المُغرب،البكري-6
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أما. نفيسفيبرباطوجّاجنشاط)ـه720أو710ت(زرعأبيابنروايةجعلت و ،)م1230/هـ627ت(
خلدونوابن)م1313/هـ712حي(عذارىوابن)م1094/هـ487ت(كالبكريالأخرىالمصادر

لالهاذكرهمعدملكن،الرباطأوالمرابطيندارعنشيئاتذكرلمفالموشيةوالحلل)م1405/هـ808ت(
اأخرىمصادرهناككانإذاخاصة،وجودهاعدميستلزم التعليميالإطارهذاوجودنقبليجعلنامماّ،ذكر

المغربفيالفترةتلكفيالمعهودةالربطمنرباطاكانفهل،طلبتهوجّاجفيهايعلّمالتيالتعليميةالمؤسسةأو
الأقصى؟
خطرمنالسواحلعنللدّفاععسكريةمهمةذاتساحليةربط،نوعانالربطهذهكانتقدل
ربطوهي...وغيرها2ماسة،سلا،نكّوركرباط:منهالعددأسماء1الباحثينأحدأوردوقد،محتملخارجي

اكانو ،الداخليةالمناطقفيفتكونالثانيالنوعأمّا.دفاعيةصبغةاتذ الإسلامنشرعلىفيهايعملونأصحا
واديعلى"شاكر"أو"شكيرسيدي"رباطمثل،فيهاالإسلامتثبيتو بعدتسلملمالتيالقبائلبين

طابعذاتربطفهي،وسبتةفاسبينمنتشرةالداخلفيربطاهناكأنّ 4الباحثنفسذكروقد،3تانسيفت
منةالأمّ لحمايةأماميةمقدمةعنعبارةوالصحراويةالساحليةالربطأنّ بلغيثالدكتورويضيف.5هجومي

رباطقامبرغواطةحدودفعلى،الجنوبيةالمنطقةفيانتشرتالتيونفيسوفوزماسةرباطاتلىعاعتداءأي
حواليالمغربزارالذي)م977/هـ367بعدالمتوفى(حوقلابنيقولالرباطهذاوعن،6سلا

،بهاتحفّ برباطاتويرابطونيسكنونوالناس...المسلمونفيهيرابطرباطوبسله":م951/هـ340
لوقتينقصونأووقتيفيزيدونإنسانألفمائةالمرابطينمنالمكانهذايفاجتمعوربمّا

.7"المحيطالبحرعلىالبربرقبائلمنبرغواطةعلىورباطهم

1. G. Maçais, Note sur les ribates en berberie, (mélanges Renet Basset), Edition Ernest
Leroux, Paris, 1925, p8.

رين أحد هما اسمه نكور-2 أمّا سلا أو سلة وهي على ؛ 1/176،المغربالبيان،ابن عذارى: ينظر،نكّور مدينة في المغرب الأقصى تقع بين 
.1/238،المشتاقنزهة،الإدريسي:ينظر،هي مدينة شالة على بعد ميلين من البحرفقديما أمّا،ضفة البحر

لهمحو ،وكان على هوامش المناطق السهلية التي تحتلها برغواطة،رباط ينسب لشاكر أحد الفقهاء الذين تركهم عقبة لنشر الإسلام بين المصامدة-3
.51ص،التشوف،التادلي: ينظر،اليوم قرية تسمّى شيكر بجانب المسجد العتيق بالرباط

. المصدر نفسه-4
.72ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي-5
.141ص،بطالرُّ ،بلغيث-6
.82-1/81،رضالأصورة،لقابن حو -7
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لغايةأنّ يثبتكما،برغواطةلمحاربةالناسعليهيقبل"سلارباط"الرباطهذاأنّ علىعيانشاهدفهذا
. ذلكلأجلرباطإنشاءرغمعليهقضيُ ولم،المنطقةيهددالبرغواطيالخطركانالفترةهذه

محاربةبل،والجهادالدينعلوموتلقينالعبادةالأوسطوالمغربوأفريقيةالأقصىالمغربفيالربُطفهدف
ا":الباحثينأحديقولحيثالضالةّالفرق ّ إلىالعلمودراسةالزهدحالةمنتحولتالأقصىالمغربفيفإ
.1"الضالةالمذاهبمحاربةو التهيؤحالة

لتغييروالمصلحينالدعاةبإعدادتعتنيداخليةمدرسةبمثابةمؤسسةوهيالمرابطيندارأونفيسفرباط
أبيالعلميةسلطتهاورئيسالقيروانفقيهطرفمنلإنشائهاالتخطيطكان،الإسلاميالغربفيالأوضاع

3بوتشيشوإبراهيم2العرويااللهعبدمنكلذلكإلىيذهبكما)م1038/هـ430ت(الفاسيعمران

فيالذهبيةالحلقاتوأحدالمرابطينفقيهتخرجّمنهاو ،اللمطيزلّوبنوجّاجالفقيهتلميذهلتنفيذالو ،4وبلغيث
. ياسينبنااللهعبدالفعليدولتهمومؤسسالعلميةلطةالسّ سلسة

العلماءتخريجفيالأهميةهذهلهاالمرابطيندارأوالرباطهذادامما؛نفسهيطرحالذيالسؤاللكن
:قالحيثزرعأبيابنطلبتهاكثرةإلىأشاروقد،ياسينااللهعبدمنوالعلىللمنطقةوالمصلحينالدعاةو 
ابنكاسمأسماؤهمسطعتالدارهذهمنمتخرجونهناكفهل،5"العلمعليهيقرءونجمةّتلاميذوله..."

مهمّته؟فيياسينابنمعاشتركواهلوُجدواوإذا؟ياسين
الحديثعندإلاالدارهذهتُذكرلابل،الدارهذهمنتخرجتأسماءأيالفترةهذهمصادرتذكرلم

فيعياضالقاضيأشاروقد،كالتادليالمصادربعضفياللمطيزلّوبنوجّاجأوياسينبنااللهعبدعن
ما،سليمانوأخيهعذرابنالقاسمأبي:همااسمينإلىتراجمه ّ حيثاللمطيزلّوبنوجّاحأصحابمنأ

زلوهبنأوبانأصحابمنوكان،عذرابنسليمانأخوالفقيهتعالىااللهرحمهعذرابنالقاسمأبو":قال
.6"ياسينااللهعبدبعدالمرابطينبأمرالقائمينسليمانوأخوه،الفقيهاللمطي

.1/175،م2000،المغرب-الدر البيضاء،دار الرشاد الحديثة،المغرب عبر التاريخ،إبراهيم حركات-1
.112-2/111،المغربتاريخمجمل،العروي-2
.257-256ص،الحجإلىالجداليإبراهيمبنيحيرحلةخبايا،بوتشيشإبراهيم -3
.272ص،بطالرُّ ،بلغيث-4
.123ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-5
.2/332،المداركترتيب،عياض-6
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،جهةمننطقهوصعوبة]وقاق[]وكاك[وجّاجاسمرواجقلةأنّ إلىحماديابنالباحثويذهب
كبيرخوفدوننفترضأنأمكننا،ثانيةجهةمنالمحققأوالناسخطرفمنفيهتصحيفاستبعادوعدم

،1ياسينبنااللهعبدشيخاللمطيزلّوبنوجّاجنفسههوالنصفيالمذكور"زلوهبنأوبان"أنّ الخطأمن
لاعطّ اعلىوكانا،ياسينبنااللهعبدمعكانااللذينعذرابنوسليمانالقاسملأبيأيضاشيخفهووبالتالي

أنّ ذكر)م1405/هـ808ت(خلدونابنأنّ علمناإذاسيماولاالمرابطيندارخرّيجافهما،الأوضاععلى
ماوهو،2المرابطيةالحركةرأسعلىياسينبنااللهعبدخلفمنهو]عذرا[عدوّ نسخةوفيحروابنسليمان

.3أيضاعياضالقاضيذكره
:تكوينهوملامحياسينبنااللهعبدشخصية:الثالثالفرع

فيالرياديبالدورقامتالتيالعلميةالسّلطةسلسلةفيوالرئيسةالمهمّةالحلقةياسينااللهعبديعُتبر 
هذه،الأحداثقلبفيبرزتالتيزمنياالثالثةوالفقهيةالعلميةالشخصيةهو و ،المرابطيّةالإصلاحيةالحركة

الدورهذارغمو .المرابطيةالدولةقيامإلىأفضتوالتيالمرُابطيةالإصلاحيةالحركةنشوءإلىتبلورتالتيالأخيرة
ّ إلاالشخصيةهذهلعبتهالذي فيماوخاصة،الجوانبمنالعديدفيكبيرغموضكتنفهاا الأخرىهياأ
منالكثيرالدراسةتملكولا،اوكُّلالتيمهمتهفيالشروعقبللشخصيتهوالتكوينيالفكريبالجانبيتعلق
وقد،عليبنسيربنمكوكبنياسينيدُعىصنهاجيأبمنلدوُ أنهّسوىبهيتعلقوماالشخصيّةأخباره

قصبتهاوإلى،المغربيبالجنوبسوسقبائلإحدىوهي،جزولةقبيلةإلىينتسبأنهّالمؤرخينمن4فريقذكر
. 5للنوابغنجبةالمالإقليمقبائلبينمنهيجزولةوقبيلته،فيهريبلاتعييناتمنارت

،أودغشتمدينةصحراءطرففي6تماماناوتقريةفيلدوُ أنهّمفادهامختلفةبروايةفينفردالبكريأمّا
قربتضربلتيجدالةقبيلةإلىتعودنسبتهأنّ الروايةهذهخلالمنمحمودحسنأحمدالأستاذفيما يرجّح 

.74ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي-1
.74ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي؛6/244،العبر،ابن خلدون-2
.2/332،المداركترتيب،عياض-3
.6/243،العبر،ابن خلدون؛20ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول؛ 124ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-4
-الدار البيضاء،مركز التراث الثقافي،1ط،محمد بن عزوز:تق،والسياسةوالأدبالعلمفي المغربرجالذكريات مشاهير،عبد االله كنون-5

.1427-3/1421م، 2010،لبنان-بيروت،ابن حزمدار ،المغرب
.2/858،والممالكالمسالك؛ 165ص،المُغرب،البكري.تقع في طرف صحراء مدينة غانة:تماماناوت-6
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أن- 2حماّديابنرأيحسب- جداالسهلومن،1النيجررمنحنىحتىجنوباوتوغل،السنغالمنطقة
عبدأقبللماذالنايفسرلأنهّ،التحقيقعدمأوالنسخخطأبسببالجزوليفيصبحالجدالياسمالرواةيحرّف

بأحوالالنّاسأعرفيكونجدالةإلىااللهعبدنسبةصحتفإن،تردددونالمهمةلهذهالتطوععلىاالله
.ذلكينفيأويؤكدقويدليلغيابمعخاصة،الرأيهذااستبعاديمكنناولا،3قومه

لهأفردهاالتيتلكعدىياسينبنااللهلعبدأيدينابينالتيالمصادرفيخاصةترجمةوجودلعدمنظراو
لأنّ ،وفكرهتكوينهناحيةمنالشخصيةهذهيكتنفكبيراغموضافإنّ ،المداركترتيبفيعياضالقاضي
قصداإماكبيربشكلتاريخهاهملأُ التيالمرابطينبدولةالأمرهذالتعلقربما،الجانبهذاأهملتالمصادر
الذي)م1149/هـ544ت(عياضللقاضي4سبتةتاريخككتاب،إهمالاً أواعمدً مصادرهاضبعكتغييب

أخذالذيالصيرفيلابنالمرابطيةالدولةأخبارفيالجليةالأنواركتابأو،ياسينااللهلعبدوافيةترجمةفيهتناول
الوثائقوبعض،الخطيبوابن)م1313/هـ712سنةحي(عذارىكابن- شذرات- المؤرخينبعضعنه
.5الحديثالعصرفيإلاعليهاعثريُ لمالتي

كترتيبالأخرىالجوانبمنأكثرنشاطهفيبرزالذيالسياسيالجانبتتبعتالمصادرتكونقد
يذكر)م1094/هـ487ت(البكريأنّ إلاّ ،شخصيتهمنالأخرىالجوانبوأهملت،عياضللقاضيالمدارك
منمرحلةأنانفيذكر الموشيةالحللوصاحبعذارىابنأمّا،المغُربكتابهفيالشخصيةهذهمنجانبا

رحلتهفيوالمتمثلة،سابقالهاأشرتالتيوهي؛ اكُلّفالتيالمهمّةتسلمهقبلياسينااللهعبدتكوينمراحل
كتبأنّ رغم،6كثيرعلمعلىفيهاحصل،سنواتسبعأقامحيث،الطوائفملوكعهدفيالأندلسإلى

الوافدينضمنولاالغرباءضمنلا،معهودهوكماالأندلسإلىوفادتهإلىولاإليهتشرلموالطبقاتالتراجم
اياستققدالموشيةالحللوصاحبعذارىابنمنكليكونأنستبعدالمغيرمن لكن،الأندلسعلى

ما .7غيرهماعليهايطلّعلمنصوصمنمعلوما

.115-114ص،المرابطيندولةقيام،محمودأحمد حسن -1
.74ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي-2
.115-114ص،المرابطيندولةقيام،محمودأحمد حسن -3
.2/334،المداركترتيبقد أشار القاضي عياض إلى كتابه هذا عند ترجمته المقتضبة لابن ياسين في -4
.10-3،المرابطيندولةقيام،محمودأحمد حسن -5
.20ص،الموشيةالحلل؛4/7،المغربالبيان،ابن عذارى-6
.76ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي-7
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أوأثناءفي - والمغاربةعمرانأبيكشأن- للأندلسالعلميةياسينبنااللهعبدرحلةتاريخكونيقدو 
ملوكمرحلةوابتداءالأندلسفيالأمويةالدولةسقوطتاريخهوالتاريخهذالأنّ ،م1031/هـ422سنة بعد

427بينالفاسيعمرانبأبيالأخيرهذاولقاء،ـه427سنةفيإبراهيميحيرحلةوتاريخ،1الطوائف
لدىتثيروتواريخهاحداثالأهذه،اللمطيزلّوبنبوجّاجالسوسفيإبراهيمبنيحيلقاءثمّ ،ـه429و

الباحثينذهنيةفيالأقلعلىصدفةمحضليسوالرحلاتالوقائعهذهأمروتجعل،جمةّتساؤلاتالباحثين
.والأحداثللواقعامطابقتهقبلأولا

سبعمدةالأندلسفيمكثياسينابنأنّ ذكراقدالموشيةالحللوصاحبعذارىنابكانفإذا
ارغملهتترجملمالأندلسيةاجمالترّ لكن،طويلةمدةتعتبرفهي،علمللتّ سنوات ّ شأناأقلهولمنترجمتأ

الموشيةالحللوصاحب)م1313/هـ712سنةحي(عذارىابنمنكليذكرلمكما،2ياسينااللهعبدمن
،متعجبالذاتالفترةهذهفيالأندلسكانتوالتيعليهمتتلمذالذينالأندلسعلماءأسماءمناسمأي
الدانيعمرووأبي3)م1071/هـ463ت(البرعبدكابنسامقةوقاماتلامعةأسماءبل
!الكثيرة؟العلومهذهياسينبنااللهعبداستقىأينفمن،كثيروغيرهما4)م1052/هـ444ت(

الفقههناكودرسقرطبةدخلقدياسينبنااللهعبديكونأنالنشّارساميالأستاذيستبعدلا
تحليلاتإطارفيذلكيبقىلكن،5العقليةبالعلوماتصلولعلّه،بالعلومالإلمامبعضوألمّ والسياسةوالآداب

. الأحداثمناستقوهماحسبالباحثينوتفسيرات
تكوين"قضيةوهيألاعنهاالسكوتينبغيكانماقضيةإزاءالمصادرسكوتأمامأخرىمرةإننّا

بوصفهالمصادرواكتفت،تكوينهعنشيئايذكرالمالموشيةالحللوصاحبعذارىابنحتىف،"ياسينابن
منفكان...":يقولإذياسينابنوصففي)ه720أوه710ت(زرعأبيابنأطنب بينما.6والخيربالعلم

اية المائة الرابعةاأمّ -1 ،الأندلسفيالإسلامدولة،عنان عبد االله:ينظر؛ عبد االله عنان فيعتبر تاريخ دول الطوائف بدأ مع سقوط العامريين في 
.16ص،العصر الثاني

.76ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،ديابن حمعمر -2
،المداركترتيب،عياض:ينظر،وكبير محدّثيهاشيخ علماء الأندلس،كنى بأبي عمريُ ،يوسف بن عبد االله بن محمّد بن عبد البر النمري-3
2/352-353.
،ابن بشكوال:ينظر،من أئمة القراءات،سكن دانية،ـه371لد سنة وُ ،من أهل قرطبة،كنى أبا عمرويُ ،عثمان بن سعيد الأموي المقرئ-4

.407-7/305،القسم الثاني،الصلّة
.12ص،)مقدمة المحقق(،للمراديالسياسةكتاب،سامي النشار-5
.28ص،الكبرىفاسبيوتات،حمرلأاابن ؛2/333،المداركترتيب،عياض-6
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فيمشاركا،والسياسةوالأدبوالورعوالتقىوالفضلالدينأهلمن،النبلاءالنبهاءالأذكياءالطلبةحذّاق
.2بالفقيهكتابهفيمواضعفييصفهكما،1"العلوم

حرفياعنهناقلاوتبعه،الأحكامفيالشذوذوهوخطيربوصفياسينبنااللهعبديصفالبكريلكنّ 
عنناقلازرعأبيابنبعضهاذكركما،العلوموأخذهللأندلسرحلتهعنالأوللكلامهومناقضاعذارىابن

علىبالحثّ بعضهاتتعلقللشرعاستنادهاوعدمبالشذوذووصفهاالبكريإليهاأشارالتيوالأحكام،البكري
إلىياسينااللهعبدمنهايهدفالتيالمتفاوتةالعقوباتبعضومنها،الماليةالشؤونينظّمماومنها،الصلاة

،الأحكامهذهفيالتجاوزاتبعضتكونقد.المعاصيثقلمنلتخلصهمبحركتهللملتحقينروحيةتربية
التربيةهذهلهمأرادالذينالمرابطينمنغيرهممنللثابتينوتصفيةتخليةبمثابةهيياسينابنرأيفيربمالكنّها

.لصقلهمالجهادية
التراجمكتبلأنّ نظرا؛ للكلمةالاصطلاحيبالمعنىفقيهاياسينابنيكنلموإن،كلٍّ وعلى

وجّاج؟رباطفييعملكانماذاوإلاّ ،والعلمالفقهمنقدرعلىأنهّالآكدلكن،ضمنهمتدرجهلموالطبقات
،محنّكوسياسيداعيةأنهّانطباعالدينايتركمماّالإصلاحيةالتطهيريةحملتهفيالدعويدورهرأيناأننّاكما
االلهعبدإنّ ":قائلايذكرحيثالأندلسمنعودتهبعدنشاطهعنعذارىابننقلهماهوذلكيبرزماوأبرز

... برغواطةأمراءتحتأكثرهم،صىتحُ لااممً أُ فيهافوجد،تامسناببلادالأندلسمنعودتهعندمرّ ياسينبن
،بعضعلىبعضهميغيرونفوجدهم،الأندلسمنمنصرفهبعدالمصامدةببلادياسينبنااللهعبدمرّ كما

بعضياسينبنااللهعبدمنفكان،إمامطاعةإلىيرجعونولا،الحريمويسبونالرجالويقتلونالأمواليغنمون
نعم:فقالوا،السلاموأزكىالصلاةأفضلعليهرسولكمومحمّداربكمااللهتعرفونألا:لبعضهمقالأنالإلهام
إماماعليكمقدمتمهلا؟ وغيرّتمبدّلتمبالكمفما:ياسينبنااللهعبدلهمفقال،صلى الله عليه وسلمنبيناومحمدربناااللهعرفنا
]أن[منّاأحديرضىلا"المصامدةأشياخبعضلهفقالالسلام؟عليهاالنّبيوبسنةالإسلامبشريعةيحكم
.3"ورحلفتركهم،قبيلتهغيرمنأحدحكمإلىينقاد

بالمعروفبالأمربدأالأندلسمنوصولهفورياسينبنااللهعبدأنّ نستشفالنصهذاخلالمن
يرىفهو،شرعيعلمصاحبفيهالزعامةأمريتولىسياسيكيانبإقامةالقومأمرثمّ ،المنكرعنوالنهي

.123ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-1
.128-124ص،المغربالبيان،ابن أبي زرع-2
.4/9،المغربالبيان،ابن عذارى-3
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معيجدهالمبغيتهأنّ ويبدو،السياسيةالزعامةبغيرهممنأولىهمالشرعيالعلمأوُليأنّ النصهذاحسب
.عنهمفرحلالقوم

يسلكأنهذامن عمله ياسينابنأراد هل:منها،عنهاالإجابةنجدلالكنناثارتُ تساؤلاتجملةوهنا
أمرهكانوهلالفترة؟تلكفيالأندلسفيوالفقهاءالعلماءمنوغيرهالفاسيعمرانأبيمسلكنفس

يهبالمعروف المنطقةعمّ جهلمنرآهوماالإسلاميةعقيدتهعليهأملتهأي،ذاتهمنمتولدالمنكرعنو
للسّلطةبممثلينالتقىيكونوقدـاوكُّلمهمّةضمنيندرجأنه أمالأندلس؟فيالحالعليههوماعكس
ذلك؟عليهدواأكّ وقدالأندلسفيالعلمية

مهمةضمنالأندلسإلىوذهباملتحقاكانأنهّمأالمرابطين؟بداريلتحقجعلهالذيهذاوهل
يحتاجلأنهّفشلتمهمّتهأنّ أمرسمية؟بصفةلمهمتهيئُ قدويكونهايلإيعودثمّ ،علمالتّ غيرنجهلهاأخرى

بزعيمالأخيرهذافيسنده،الأحواللشيخهويشتكيالمرابطينبداريلتحقجعلهمماّ،يعينهقويّ سندإلى
الصحراوية؟القبائلإلىمعهيصحبهسياسي

.كاملةعنهاللإجابةتسعفنالاالتاريخيةةوالأدلّ المصادرلكن،مطروحةالتساؤلاتهذهكل
:- ياسينااللهعبد-العلميةالسّلطةممثلنشاطمنالأولىالمرحلة:الرابعالفرع

ويبدو،الجداليبراهيمإبنيحيإليهاينتميالتيالقبيلةوهي،جدالةبمرحلةتسميتهايمكنالمرحلةهذه
ذلكرأيناكماالفاسيعمرانوأبزعيمهاحالهاوصفوقد،الجهلعمّهاالقبيلةهذهأنّ المصادرخلالمن
عندهموليس،يزكّونولايصلّونلاأكثرهموجد...":قائلازرعأبيابنوصفهمكما ،الفصلهذابدايةفي
.1"الجهلعليهمغلبوقد...الشهادةإلاالإسلاممن

.124ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-1
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القرآنتعليمهمفيشرعحيث،المصادرذكرتكماالأفرادسلوكتقويمعلىتقومالمرحلةهذهوكانت
،جدالةعنالرحيلإلىياسينبنااللهبعبدالأمروانتهى،بالفشلالمرحلةهذهباءتو ،1لهمينالدّ وإقامة

بنااللهعبدأحكامفيتناقضمنظهرماإلىيوعزهفبعضهم،الفشلهذاسببحولالمصادرواختلفت
أشياءعليهينقمونالفقهاءبعضجعلو ،الأحكامفياتناقضلاوالتّعزيرالعقوبةفيشدّةواعتبرها،ياسين
.2)م1339/هـ712سنةحي(عذارىوابن)م1094/هـ487ت(البكريروايةحسب

السياسيةسلطتهازعيموفاةبعدياسينبنااللهعبدعلىانقلبتالقبيلةهذهأنّ إلىفذهبالبعضأمّا
خلدونابنحسببهكلّفهمماةومشقّ ،جهةمنحمايتهيتولىكانالذيإبراهيمبنيحي

زرعأبيوابن)م1149/هـ544ت(عياضكالقاضيثالثةمجموعةوتوعز ،3)م1405/هـ808ت(
فيوشدة،المناكيروتغييرااللهذاتفيشدةمنياسينابنإليهذهبماإلى الفشلهذا)ه720/هـ710ت(

فرضهاالتيفالشدّة،ولىالأجربةالتّ فشلإلىأدّتالتيهيمتضافرةالأسبابهذهتكونوقد،4الحدودإقامة
ولكن،5الفقهاءوبعضالكبراءمنالقبيلةأعضاءايقتنعلمعياضالقاضيإليهاأشاركماياسينابن

لموفيتُ فلمّا،إبراهيمبنيحيالأولالسياسيةالسلطةصاحبالقبيلةزعيممساندةبسببكانعليهاصبرهم
.الشدّةهذهعلىيصبرونيجعلهمسببمنلهميعد

تغييرإلىيرميكانياسينابنفيهشرعفما،الأشياءطبيعةمنهي المعارضةهذهأنّ الدّراسةوترى
فلا،واجتماعيةاقتصاديةخلفياتتغذيهاعميقةجذوراوامتلكت،أجيالعندراسخةكانتوتقاليدسلوك
.6حماّديابنالأستاذإليهسبقنيالرأيوهذا،الوضعهذاأنصارعندفعلردّةيثيرلاأننإذالعمللهذايمكن
ا؟فلِّ كُ التيالمهمّةفيلينجحطريقتهمنياسينااللهعبدسيغيرّ فهل

.20ص،الموشيةالحلل؛ 6/343،العبر،ابن خلدون؛المصدر نفسه-1
.4/8،البيان،ابن عذارى؛ 248ص،المغرب،البكري-2
.6/243،العبر،ابن خلدون-3
.124ص،القرطاسروض،بن أبي زرعا؛2/333،المداركترتيب،عياض-4
.248ص،المغرب،البكري: ينظر؛ ذكر البكري اسم فقيه معترض على أسلوب ابن ياسين اسمه الجوهر بن سكم-5
.82ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حماّدي-6
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:-الرباطمرحلة-التكوينيّةالمرحلة:الخامسالفرع
المرابطيةالحركةابتداءأنّ وبلغيثوالعرويوبوتشيشالنشّارمنكلتبناهاالتيالفرضيةصحتإن

بينباتفاقبل،اعتباطيايكنلمالمهمّةلهذهياسينااللهعبدوانتدابالمغربفيالأوضاعتغييرومحاولة
أرسلهالذيشيخهإلىيعودأنالأولىالمرحلةفيفشلهبعدياسينبابنفحريٌّ ،ةوالسياسيّ ةالعلميّ لطتينالسّ 

،المعتادةالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرقضايامنشخصيةقضيةليسالأمرلأنّ ،الأوضاععلىليطلعه
ما،1عذارىوابنالبكريمنكلبهأفادناماوهذا ّ بشيخهالاتصالعاودياسينبنااللهعبدأنّ ذكرافإ
عبدأمرخالفمنأنّ وأعلمهم،وهدّدهموعاتبهمالموضوعفيجدالةقبيلةأشياخكاتبالأخيروهذاوجّاج

علىمالسلطةوجّاجامتلاكعنشيئاتذكرلمالمصادرلكنّ .هدردمهوأنّ ،الجماعةفارقفقدياسينبناالله
أهلكانالتيالعلمسلطةهيأم،وتطيعلتسمعالشديدةاللهجةذهيحدثهايجعلهمماّالصحراويةالقبائل

اوالمغربالصحراء ايجلّو !؟ويعتبرو
أمرمنشيئايذكرانفلا)م1405/هـ808ت(خلدونوابن)ـه720أو710ت(زرعأبيابنأمّا

مسلكإلىاهتدىفقد،الأولومسلكهطريقتهغيرّ ياسينابنأنّ إلىويذهبان،2شيخهإلىياسينابنرجوع
،3خلدونابنيرىكمامختلفبأسلوبالعملفيشرعحيث،جزيرةفيشخصيباجتهادوالانزواءالعزلة
هذهفيلهمرافقاكانوأنهّ،حيّايزاللاالذيالجدالييحيمنبإشارةكانت العزلةهذهأنّ زرعأبيابنويرى 
سواء،دعوتهبدايةفيسلكالذيومسلكهطريقتهتغييراختارياسينااللهعبدأنّ هذاكلّ فيالمهمو .4العزلة
وجّاجشيخهحذوحذاقديكونوقد،جدالةقبيلةزعيممنبإشارةأو،شيخهمنبأمرأومنهاختياراكان

حصوناالربطهذهكانتحيث،والمغربأفريقيةأهلمسلككانكما؛  فيهالمعيشةونمطللربّاطإقامتهفي
للعبادةرباطاليكونمكاناواختار،5الوسطىالعصورفيأوروبافيانتشرتالتيالقلاعكبيرحدإلىتشبه

علىالسنغالحدودفيوقيل،1الماءفيهاينحسرجزيرةوهو،المحيطساحلعلىكانأنهّقيل،6والجهاد
.3الموريتانيالشاطئعلىتيدراجزيرةفيالمكانتحديدإلىالبعضويذهب،2رهامصب

.4/8،المغربالبيان،ابن عذارى؛ 248ص،المُغرب،البكري-1
.6/243،العبر،خلدونابن ؛ 124ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-2
.6/243،العبر،ابن خلدون- 3
.124ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-4
.140ص،المرابطيندولةقيام،أحمد محمودحسن ؛30-10/19،مادة رباط،الإسلاميةالمعارفدائرة-5
.125ص،المرابطيندولةقيام،أحمد محمودحسن -6
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قيل-ةجديددعوةكأيقليلبنفربدأ،النّاسعنبعيدالعمارةعنمنقطعالمكانأنّ هنايهمّناماإنّ 
فيهموتغرسبااللهتعرفهمالتيالصحيحةالعقيدةفيهمويغرس،القرآنيعلّمهموأخذ-4تسعةكان العددأن 
الرباطهذاعلىتتقاطرالوفودوبدأت،عذابهوتجنبهمتعالىااللهثوابفيوترغبهم،الآخرةعلىوتحثهمحبه

وكان،5زرعأبيابنيذكركماصنهاجةأشرافمنرجلألفلهاجتمعحتىالآفاقوبلغخبرهانتشربعدما
وأخيهلمتونةزعيمعمربنكيحيالسياسيةالزعاماتبعضو العلموطلبةالفقهاءجانبإلىالرباطهذايضم
يوسفأنّ إلىالباحثينأحديذهببل،6المرابطيةالدولةصرحإقامةفيكبيردورلهماسيكونالذين بكرأبي
.7سنةعشرينمنأكثرياسينبنااللهعبدصحبوقد،الرباطهذاخريجيمنيكونقدتاشفينبن

لطةالسّ بأمركوينالتّ فكان،ياسيّ والسّ الفقيهلتكوينهخضعباطالرّ هذاأنّ ذلكخلالمننستشف
السلطةلهذهالمساندوالرفيقالأولوالمعينالمتكوّنهيالسياسيةلطةالسّ كانت بينما،إشرافهاوتحتةالعلميّ 

فوالتقشّ ،الدنيويةالمنافعطلبمنالتجردعلىالقائمةالجهاديةالتربيةلمراحلخضعالسياسيفحتى،العلمية
الطاعةوعلى،والبحرالبرّ صيدطريقعنبأنفسهمأنفسهمبتموينوالاكتفاء،العيشفيالخشونةعلىالقائم

بدرإذاتعزيريةلعقوباتضعونيخُ كانوا و ،ذلكفيعليهموالتشديد،والعبادةالعلموطلبللجهادالمناسبة
.8الرباطهذابنظاميخلّ مامنهم

الرباطهذايكنلمو ،"9المرابطين"اسمأتباعهعلىفيهاياسينابنأطلقالتيهيالتيالمرحلةهذهولعلّ 
،الدولةلإقامةوالجهادالدعوةأعباءتحملعلىالقادرةالمؤمنةالفئةلإعدادوسيلةكانبل،ذاتهحدفيهدفا
دارفيالأولىللجماعةتكوينهفيصلى الله عليه وسلمااللهرسولأثراقتفتالمالكيةةالعلميّ لطةالسّ ورائهومنياسينابنولعلّ 

.المرجع نفسه-1
.115ص،المرابطيندولةقيام،أحمد محمودحسن ؛3/1427،رجال المغربمشاهيرذكريات،عبد االله كنون-2
.61ص،للعلماءالسّياسيّ الأثر،همحمّد بن بي؛2/106،الشماليةأفريقياتاريخ،جوليان-3
.125ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-4
.المرجع نفسه-5
.61ص،للعلماءالسياسيالأثر،بن بيهمحمّد -6
.3/1438،المغربرجالمشاهيرذكريات،عبد االله كنون-7
.63ص،السّياسيّ الأثر،محمّد بن بيّة؛144ص،المرابطيندولةقيام،محمودأحمد حسن ؛2/864،والممالكالمسالك،البكري-8
إلى ) 6/243،العبرفي كتاب (وابن خلدون )125ص،روض القرطاسفي (فذهب ابن أبي زرع ،اختلف المؤرخون حول أصل هذا الاسم-9

فيما يذهب ابن عذارى وصاحب الحلل الموشية أنهّ لشدّة صبرهم على محاربة الأعداء حتى ،أنّ عبد االله بن ياسين أطلقه على أتباعه للزومهم رباطه
.21ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول؛ 4/11،البيان المغرب؛ انتصروا
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سبيلفيالجهادثمّ المنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرالجهرأعباءلتحملالدعوةمنالسريةالمرحلةفيالأرقم
بعدأتباعهياسينابنااللهعبدأمرلذا،المنورةالمدينةفيالدعوةلهذهالسياسيّ الكيانتكوينوبعدها،االله

،]214:الشعراء[MQ P OL:الكريمةبالآيةعملاوإنذارهمقبائلهمدعوةالرباطمرحلة
التيو ،الجهادمرحلةتسبقالتيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرمرحلةأوالجهريةالدعوةمرحلةفكانت
.المواليالعنصرفيالدراسةستتناولهاتوسعيةإصلاحيةتغييريهعمليةمعهاالمنطقةتشهد

اضطرابمنسجلناهمارغم-مؤكّدةجميعاتتفقوالرواياتالمصادروتقدّمهاقدمتهاالتيالمعطياتإنّ 
منابتداءً المرحلةهذهفيةالعلميّ لطةالسّ سلسلةلعبتهالذيورالدّ أهميّةعلى-استفهامونقاطواختلافات

اأول علىحركةأولعتبرتُ و ،ياسينبنعبدإلىوصولا،اللمطيزلّوبنوجّاجإلىالفاسيعمرانأبيحلقا
إلىيفضيالذيالدورهذامثلالمالكيةالسنيّةالعلميّةلطةالسّ فيهاتلعبالأقلعلىالإسلاميالمغربصعيد

أنفينجحقدياسينابنعدّ يمكنلاأنهّإلىيذهبالذي2أومليلللأستاذالتسليميمكنولا.1دولةتأسيس
الإسلاميتغلغللمبيئةوفيبسيطاكانياسينابنتعليمأنّ بذلكلاً علِّ مُ ،تومرتكابنسلطةعقيدتهتصبح

يكون؟فمنالأهمّ العلميّةلطةللسّ ممثّلاياسينابنيكنلمإنلكن،فيها
إلىأيضاسابقاأشرتكما،المتاحةالمصادراتصرحّلمالتيتعليمهقضيةإلىأشرتأنسبققدل

فيبسيطةمالكيتهاكانتحركتهمبدايةفمنذ،ياسينابنومنهمالمرابطونفيهاعملالتيالبسيطةالبيئة
التيالقبائلإلىتتجهوهي،فقطوالتعزيراتالعقوباتبعضفيهواجتهدوإنالعقائديةّومواقفهاأحكامها

االمصادرإليهاتشير ّ هذهولعلّ ،الأساسيّةالأركانأتباعهيلقّنياسينابنكانلذا،الإسلامفيهايتعمّقلمأ
بعدتدريجيّايتغيرّ سنراهالذيالبسيطالخطابهذاتطلّبتبالذاتالفترةهذهفي-الصحراءمنطقة- المنطقة
وقدالمالكية3للمرجعيّةكممثّلفرضهاالتيياسينابنسلطةننكرأنلنايمكنولا،والأندلسالمغربفيذلك
وسلطتهلأفكارهيرلمالذيتومرتابنبخلاف،حياتهفيالسياسيّ الكياننشأةورأى،حياتهفيأكُلهاأتت
. المواليالمطلبفيعليهالاطّلاعأحاولماهذاو ،موتهبعدإلاّ سياسيّاواقعا

.86ص،المرابطينعصرفيهاءالفق،عمر بن حماّدي-1
.215ص،السّياسيّةوالسّلطةالثقافيةالسّلطة،علي أومليل-2
بنى عليه قول أو مذهب أو اتجّاه يُ ،أو إدراك مالتكوين معرفة ماأدلّة معيّنةو المستند إلى مصادر الإطار الكليّ والأساس المنهجي:المرجعيّة-3

،سعيد بن ناصر الغامدي: ينظر.عاد إليه في الشؤون العلمية أو العمليّةفهو الشخص الذي يُ ،أمّا ممثّل المرجعيّة،يتمثّل في الواقع علما أو عملا
.28،31،34ص،م2015،للدّراسات والأبحاثمركز صناعة الفكر،1ط،والمآلاتالمفهومفي المرجعيّة
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:فروعوفيه:التومرتيةالإصلاحيّةالدعوةمنةالعلميّ لطةالسّ موقف:الثانيالمطلب
:منهاالعلماءوموقفتومرتابنمحمددعوة:الأولالفرع

علماءكبارعلىدرسفقد،1كثيرةعلومتحصيلمنالمشرقفيإقامتهخلالمنتومرتابنتمكّنلقد
الطرطوشيبكروأبي،الدينوأصولالفقهأصولفي2)م1114/هـ507ت(الشاشيبكركأبيالمشرق

الجبّارعبدبنالمباركعلىفدرسهالحديثأمّا،والأصولالفقهفي)م1127/هـ520ت(
قهفالعنهدرسفقد4)م504/1110ت(الهراسيالكياوأمّا،المحدّثينمنوغيره3)م1106/هـ500ت(

المازريالفقيهأيضالشيوخهأضافمنوهناك،والخلافياتالحديثوحفظوالجدلوالأصول
.5)م1141/هـ536ت(

وحصل،6"العلممنامتفجرً ابحرً ":بقولهتومرتابنعلمبكثرةإعجابهعنخلدونابنعبرّ وقد
معأخذهاالتيالعلومهذهأفضتولقد،7الرملخطفيوحتىالشرعيةوالعلومالكلامعلممنكبيرقدرعلى
فكريةتناقضاتمنتحملهبماغريبةشخصيةتكوينإلىسنواتعشرمدةعايشهاالتيالمشرقيةالفكريةالبيئة

هذهمنمرحلةكلحسبالدعوةلهذهأساليبهاختلفتكما،والثوريةالدعويةمسيرتهطبعتوسلوكية
. المراحل

:المنكرعنوالنهيبالمعروفللأمروالترحاللالتنقّ مرحلة-1
،8الرواياتأغلبحسبم1117/هـ510سنةالمشرقمنرحلتهمنتومرتابنعاد

الكياناتمنكلفيالسياسيةالسلطةأصحابيعلميكنولم،1الآخربعضهاحسبم1120/هـ514و

.136ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد :ينظر-1
.11/91،تاريخ الإسلام، الذهبي:ينظر؛ بكر الشاشيمحمّد بن أحمد بن الحسين بن عمرو أبو-2
أبو ،ابن حجر العسقلاني: ينظر.محدثا مكثرا صالحا أمينا صدوقا صحيح الأصول صينا دينا ورعاكان ،  أبو الحسين بن الطيوري شيخ مشهور-3

،لبنان-بيروت،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،2ط،الهند،دائرة المعرف النظاميّة:تح،الميزانلسان،الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد
.5/9،م1971

.3/286،الأعيانوفيات،ابن خلكان:ينظر،بن علي الطبري الملقّب بعماد الدينأبو الحسن علي بن محمّد-4
محمّد بن وهو،ـه212وهي أول ما فتح منها أسد بنُ الفرات سنة ،لجزيرة صقليةوهي مدينة على الساحل الجنوبي منسوب إلى مازَر ،المازَريِ-5

ابن ؛ أنهّ شيخ ابن تومرتنظم الجمانوجاء في ،وغيره11/661عبد االله فقيه محدث تاريخ الإسلام أبو،ن محمّد التميميبعليّ بن عمر 
.93ص،نظم الجمان،القطان

.6/302،العبر،ابن خلدون-6
.137ص،المعجب،المراكشيعبد الواحد -7
.173ص، القرطاسروض،ابن أبي زرع؛ 76ص،الجماننظم،ابن القطان؛11ص،تومرتبنالمهديأخبار،البيذق-8
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العودةهذهأنّ ،المغرببلادتتقاسمكانتالتيوالمرابطيةوالحماديةالزيرية:الثلاثالصنهاجيةالسياسية
مكبيرةتصدعاتمعهالهمستجلب مكانتهمأنّ عودتهحينةالعلميّ لطةالسّ تدركتكنلمكما،لسلطا
وقد،بالزوالالمكانةهذهددوتوتراتانعراجاتستعرفالكياناتهذهظلّ فيايحضونكانواالتيالمرموقة
2)م1160/هـ555ت(البيذقالأولومؤرخهاعودتهعندرحلتهرفيقةخاصّ و الفترةهذهمصادرتناقلت

العائدعلممنالمزيدمعرفةفيالرغبةتحذوهم،يعقدهاكانالتيتومرتابنمجالسارتادواالذينالفقهاءتعداد
كشفتالمصادرلكن،الفتراتتلكفيالمشرقمنعادةالعائدينكشأنالعلوممنلهمحملهوماالمشرقمن
تومرتلابنالمنكرعنهيوالنّ بالمعروفالأمرفيالجديدالأسلوبمنشديدحرجفيوقعواالفقهاءهؤلاءأنّ 

لأوليوتحدياتهتجاوزاتهلكن،المنكراتانتشارهااقتضاشرعياواجبً كونهمنعليهالاعتراضيمكنهملاالذي
.شديدحرجفيأوقعتهم3الأمر

رحالهيحطّ أخذبل،الأقصىالسوسبلادرأسهمسقطمباشرة- عودتهعند-تومرتابنيقصدلم
استغرقتفقد،م1120/هـ514فيإلابلدتهإلىيصللمأنهّيحتملقدلذا،طريقهفيامرّ بقعةكلفي

مرّ التيالمناطقفيمكوثهلكنّ ،م1117/هـ510سنةالمشرقمنعودتهأنّ نجدف،سنواتأربععودتهرحلة
هذه؟توقفاتهمحطاتفييعملكانفماذا،4سنواتأربعمنهاستغرقالمنكرعنوالنهيبالمعروفللأمرا

،الإنكاريةحملتهابدأالتيالإسكندريةفيوبالضبط،مصرهيعودتهطريقفيانزلمحطةّأوللعلّ 
كانقدو . 5البلادعنالإسكندريةمتوليفنفاهالفاطميينحفيظةأثارمماّالنّاسعلىالإنكارفيبالغحيث

يحيبنعليالزيريالأميرغضبفيهاأثارالتيالقطانابنحسبم 1117/هـ511سنةللمهديةانطلاقه
منوحذرهعاتبهيالذالمازَريالفقيهمنهم،بالفقهاءيواجههأنرأىأنهّإلاّ ،)م1121/هـ515ت(تميمبن

.6منهافخرج،ذلكعاقبة

،م1966،تونس،المكتبة العتيقة،2ط،محمّد ماضور:تح،والحفصيةالموحديةّالدولتينتاريخ،عبد االله محمّد بن إبراهيمأبو،الزركشي-1
.4ص
.12ص،المهديأخبار،ذكر ذلك بنفسه في كتابه،هو أبو بكر بن علي الصنهاجي-2
.11ص،تومرتابنالمهديأخبار،البيذق-3
يد؛76ص،الجماننظم،ابن القطاّنالمرجع نفسه؛ -4 .86ص،تومرتبنالمهدي،عبد ا
.137ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد -5
.93-92،الجماننظم،ابن القطان: ينظر-6
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حاشيتهوعلىعليهالإنكارفيالحدّ تومرتابنتجاوزإذ،الحمّاديالأميرمنهاستاءفقدبجايةفيأمّا
إليهتفطّنالتيتلمسانإلىغادرهاثمّ ،1الملوكعلىجرأتهفيلمناظرتهالفقهاءأيضالهفجمع،رعيتهوعلى
امنادبُ يجدفلم،2الإنكارسوىلهبديُ ولم،قاضيهافيها بعضبينصدىلدعوتهفيها وجدأنهّرغممغادر

.3العامّة
فيعليهميتفوقأناستطاعالذينفقهائهامنبطلبمنهاواليهاأخرجهأنلبثمافاسبلوغهوعند

.4مراّكشإلىمنهافخرج،مجمعتهالتيالمناظرة
يوسفبنعليالمرابطيالأميربلاطشهدهالذيذاكهوفالحاسماللقاءأمّا

شاعأنبعدالمرابطينوفقهاءتومرتابنبينجمعوالذي،مراّكشفي)م1144-1097/هـ537- 500(
العلياالسياسيةالسلطةصاحبتاشفينبنعليالأميرإلىخبرهووصل،"الدولةتغييرفييتحدث"بأنهّأمره

علىوالوقوفأمرهلاستجلاءولةالدّ فقهاءبمعيّةكانالذيالأميرلبلاطالحضورمنهفطلب،5المرابطينلدولة
السياسيةالسلطةصاحببكلاماللقاءهذااستهلوقد،مكنوناتهوإخراجبمناظرتهوذلكومطامعهمطامحه

.6"أدّبناهجاهلاكانوإن،اتبّعناهعالماكانفإن،أمرهلتختبروالكمبعثتإنمّا":قائلا
المريالغسانيأسودبنبكرأبوالقاضيالفقيهوهو؛ عنهمنيابةيكلمهمنهمواحداالفقهاءقدّم

الملكحقفيالأقوالفيعندكيذكرالذيهذاما":قائلاتومرتابنخاطبالذي 7)م1143/هـ536(
بالإغرارإياهممتهمابهاساخرً عليهيردّ ف"!هواه؟عنتعالىااللهطاعةالمؤثرالحقإلىالمنقادالحليمالعادل

وتمشي،اجهارً باعتُ الخمرةأنّ قاضيابلغكفهل":قائلاتصدّىثم،الصفاتذهبوصفهبالأميروالإضرار
لاالآخرةفيالراغبالمصلحالفقيهبمظهريظهرأنوأراد،"؟اليتامىأموالؤخذوتُ ،المسلمينبينالخنازير
ولادنيابطالبولست،الآخرةطالبفقيررجلأناإنمّا":للأميربالخطابفتوجّه،سياسيمشروعصاحب

.94-93ص،المصدر نفسه-1
.6/303،العبر،ابن خلدون؛ 20ص،المهديأخبار،البيذق-2
.139ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد -3
.المرجع نفسه-4
.5/49،الأعيانوفيات،ابن خلكان-5
.174ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-6
فقيه مشاور ،بكر الطرطوشيله رحلة إلى المشرق لقي فيها أبا،كنى أبا بكريُ ،محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود الغسّاني من أهل ألمرية-7

.9/584،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوالـ؛ه536توفي سنة ،نزل مرّاكش،استقضى بمرسية مدّة طويلة ولم تحمد سيرته بمراّكش،ببلده
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ىبالمعروفآمرأنييرغ،اليحاجة بملككظهرتقدوأنت":قائلاأضافثمّ ،1"المنكرعنوأ
،ذلكعلىالقدرةلكإذ،البدعةوإماتةالسنّةوإحياءبتغييرهاااللهأمركوقد،البدعوفشتالمنكرات

مالكالفقيهالمقرّبوزيرهفبادره،تومرتابنبكلامالأميرتأثرّبداوقد.2"عنهوالمسؤولبهالمأخوذوأنت
حمدتقبلتهاإنلنصيحةعنديإنّ ،الملكأيهّا":قائلا)م1130/هـ523ت(3الإشبيليالأزديوهيببن

وأصحابهتعتقلهأنوأرى،الرجلهذامنعليكخائفإنيّ ...غائلتهاتأمنلمتركتهاوإن،عاقبتهاحمدت
.4"ذلكينفعكلاثمّ كلّهاخزانتكعليهلتنفقنّ ذلكتفعللموإن،شرهّلتُكفىدينارايومكلعليهموتنفق

وَالنـَّهْيَ باِلْمَعْرُوفِ الأمريريدلاوااللههذاإنّ ،المسلمينأميريا":لهقالأنهّيقولالأثيرلابنروايةوفي
اَ،الْمُنْكَرِ عَنِ  نَةٍ إِثاَرةََ يرُيِدُ إِنمَّ .5"دَمَهُ وَقَـلِّدْنيِ فاَقـْتُـلْهُ ،النـَّوَاحِيبَـعْضِ عَلَىوَالْغَلَبَةَ ،فِتـْ

منبيتفياجعلهالرجلهذا":هيمختزلةمختلفةبصيغأيضاأخرىمصادرتداولتهاالنصيحةهذه
.6"ذهبمنبيتاعليهستنفقوإلاّ ،حديد

يسمعكأنقبلكبلاعليهاجعل":للأميرفقالالحللصاحباسمهيذكرلمالذي الفقهاءأحدأمّا
ابنوأهدافلأطماعتفطّنمنأيضاالفقهاءمنهناكأم؟ وهيبابننفسههوهلندريولا،7"طبلا

.تومرت
الخطرمكمنأدركقدوهيببنمالكالفقيهأنّ علىيدلّ ماالاجتماعلهذاروايتهفيالمراّكشيويذكر

.9كثيرشرمنهعليناثار8المصامدةبلاددخلإنفإنهّ،الإقناععلىقدرتهوهو؛ تومرتابنشخصيةفي

.174ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-1
.المرجع نفسه-2
،له معرفة واسعة بالفلسفة،بإشبيليةـه453لد سنةوُ ،كنى أبا عبد االلهيُ ،مالك بن يحي بن وهيب بن أحمد بن عامربن أيمن بن سعد الأزدي-3

أهلرجالتاريخفي الملتمسبغيةأحمد بن يحي،،الضبي؛ 9/621،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال: بمراّكشـه523توفي بمراّكش سنة 
.429ص،م2005لبنان،-بيروت،صيدا،المكتبة العصرية،1ط،الأندلس

.5/50،الأعيانوفيات،ابن خلكان-4
.8/655،التاريخفيالكامل،ابن الأثير-5
.10ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-6
.المصدر نفسه-7
ووجود العاصمة ،شى على خلفائه من المصامدة لوفرة هذه القبائل من جهةكان الأمير يوسف بن تاشفين ببصيرته وحنكته السّياسيّة يخ-8

لذلك كان من بين ،خاصّة في ظلّ العداء القديم بين صنهاجة ومصمودة،وهي من الأخطاء الإستراتجية التي ارتكبها المرابطون، مراّكش في ديارهم
.82ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول:ينظر؛ يهيج المصامدة ضدهمياه لابنه علي ألاّ وصا

.149ص،المعجب،اكشيالمرّ عبد الواحد -9
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عليهأشارالذيوهيبابنوخاصةالرجل؛بحقيقةتبصيرهومحاولاتللأميرالفقهاءنصائحتفلحلم
أوالقتلإمّاإجراءً فيهيتخذأن- 1المراّكشيتعبيرحسب- "دينهعليهذلكأبى"أنهّويبدو،ارحُ تركهبعدم

أتباعهوكثرةدعوتهوانتشارأمرهاستفحالبعدلكن،ذلكبعدمراّكشمنيخرجهأناختارلكنّه،السجن
.2أوانهفاتقدلكن،أمرهفييحزمأنحاول

:تومرتلابنارالاستقر مرحلة-2
،3وريكةأغماتإلىليصل،نواياهعنفقهاؤهاكشفحيثمراّكشمنخروجللتومرتابناضطرّ 

ابسببفيهامقامهيطللمالتيو  أنهّإلاّ ،أمرهشفكُ أنبعدبهالسّلطةوتربّصمراّكشالعاصمةمنقر
التيالأماكنبالتفصيلالبيذقذكروقد،4هزرجةمنصحابوالأالأتباعمنمجموعةيستقطبأناستطاع
معيّنةمدّةواستقرّ ،فيهانزلمرحلةنيوعشر تسعحواليوهي،إيجليإلىأغماتمنتومرتابنقطعها

.5الأنصاروجمعالتأييدمنمزيدلكسب- أياموبضعةأشهرثلاثةحوالي- 
موطن6هرغةإيجلي)إيكلي(فيهَرْغةمتاعْ آيجيليزْ جبلإلىوريكةأغماتمنتومرتابنخرج

.وعشيرتهأهله
في،الأوضاععلىدمرّ تّ المرحلةوهي،تومرتابندعوةمراحلمنأخرىمرحلةستبدأهرغةبلادفي

مكينالتّ علىالتاريخذلكمنذوعملم1121/هـ514سنةاإليهوصلفقد،السياسيكيانهلتأسيسطريقه
السّلطةممثلّيبعضواستقطاباحتواءذلكلأجلتومرتابنحاولفهل،7سلطتهوتعضيدلشخصه
؟طريقهمنإبعادهمو تجاهلهمعلى عملأنهّمأالعلميّة؟

.140ص،نفسهالمرجع -1
.175ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-2
.103ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول؛ 30ص،المهديأخبار،البيذق-3
.6/303،العبر،ابن خلدون؛32ص،المهديأخبار،البيذق-4
الدار ،أفريقيا الشرق،-أسس الشرعيّة والمشروع السّياسيّ -الدولة الموحّديةّ ،عبد الحق الطاهري؛ 32ص،المهديأخبار،البيذق-5

.70ص،م2015،المغرب- البيضاء
ومنهم ،إيجيليز،فكتبوها إيجيلي،وقد اشتبهت على الكتاب والمؤلفين،أصل الكلمة باللهجة البربرية الشلحية ايكلي ن أرغن:إكلي متاع هرغة-6

.136ص،المعجب،اكشيالمرّ عبد الواحد ؛32ص،)الهامش(المهديأخبار،البيذق:ومنهم من كتبها الجبلين
.93ص،المالكيةفقهاء،بولطيفلخضر-7
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للسّلطةسندأهموفقهائهاالمالكيّةللمدرسةمعادينالموحّدينأنّ فكرةالباحثينراءآبعضتناقلتلقد
حاولتوقد،1العقليوجمودهمالفقهاءطتسلّ محاربةأساسعلىقامت-الموحّدين-دولتهموأن،المرابطية

وزعّتومرتابنأنّ اعتبارعلى،الموحّدينعهدفيتراجعتالفقهاءمكانةبأنّ رؤيتهاتعليلراءالآهذه
بمنأىأنفسهمألَْفَواالذينالفقهاءعنالفرصةليفوّت،2ابتكرهاالتيالطبقاتهيئةعلىومسؤولياتسلطات

منتمكّنواالطبقاتهذهأصحابأنّ حينفي،الموحّديّ السياسيّ القرارصنعمنيمُكّنهممنصبأيعن
.ذلك

إلىالسابقونصحابتهوهمالجماعةوأهلالعشرةفمنهمطبقات؛إلىالموحّدينتومرتابنصنّفلقد
،الثانيةالطبقةوهمالخمسينأهلومنهم،3بيعتهإلىالمسارعونلإمارتهوالمنقادونبإمامتهالمصدّقوندعوته
مسوىيجمعهملا،شتىّ قبائلإلىوينتمون،بالمؤمنينيدعوهموكان أحدعليهمويطلق.4المصامدةمنكو

نظامأنّ المستشرقينبعضيذكركما ،استشاريةمجالسبمثابةوهي،الخمسينومجلسالعشرةمجلسالمستشرقين
لسين منوهم،السبعينأهلثمّ .5البربريةّالجمهورياتفيكبيربدورتقومالتيالأعيانمجالسمنمقتبسا
معالعظامالأموريعقد"كانتومرتابنأنّ الحللصاحبيذكركما ،أقلمنزلتهمأنّ إلا،الأوّلينالأتباع

أحضرذلكدونجاءفإذا،الخمسينأحضرأهونأمرجاءفإذا،غيرهممعهميحضرلاالعشرةأصحابه
.6الطبقةهذهوجودأنكرمنهناككانوإن،السبعينمعهم

عصر المرابطين - الإسلاميّة في المغرب والأندلس الحضارة ،حسن علي حسن؛ 123ص،تاريخ أفريقيا الشمالية،جوليان-1
.336ص،م1980،مصر- القاهرة،مكتبة الخانجي،1ط،- والموحّدين

.226ص،والأندلسالمغربفيالإسلاميةالحضارة،علي حسنحسن -2
.176ص،القرطاسروض،وقد ذكر أسماءهم ابن أبي زرع؛ ينظر ابن أبي زرع-3
.132ص،الشماليةأفريقياتاريخ،؛ جوليان141ص،المعجب،المراكشيعبد الواحد -4
،1ط،عبد الواحد: تر،الموحّديةّللإمبراطوريةّالسياسيالتاريخ،مبروسيو هويثي ميرنداأ؛ 132ص،الشماليةأفريقياتاريخ،جوليان-5

.95ص،م2004،المغرب-الدار البيضاء،النجاح الجديدة
،أمّا ما ذكره اليسع من أمر السبعين فلا أعرفه ولا أراه صحيحا: ؛ أمّا ابن القطاّن فيقول109-108ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-6

الس الاستشاريةّ التنفيذية الأربعة بلغ سبعين شخصا ،جعل اليسع يختلق هيئة سماّها السبعين،ويعلّل المستشرق الخطأ لكون عدد أعضاء هذه ا
السياسيالتاريخ،؛ ميراندا83ص،الجماننظم،ابن القطاّن: ينظر على التوالي. الموحّدينسبعين وجود في تاريخ لأنهّ لا نجد لطبقة ال

.95ص،الموحّديةّللإمبراطوريةّ



  

122

أهلوكلاهما،الطلّبةصغاروهم،الحفّاظطبقةوتليها،1الطلّبةطبقة:هيفتليهمالتيالطبقاتأمّا
ارهليلهفيبهويختصّوندارهفييخدمونهرجالوهم،الدارأهلثمّ ،2والتلقيالعلم الطبقاتتأتيثمّ ،3و

هذهعرفتوقد.4عشرالثالثةالطبقةإلىيصلأنإلى،والرماةوالجندالمصموديةّالقبائلأسماءمنالأخرى
امنذالتغييراتبعضالهيكلة /هـ610- 585(الناصرعهدإلىم1125/هـ518سنةنشأ

امؤثرً ،العلملأهلامحبلكونه،المؤمنعبدعهدفيكانتالطلبةهيئةفيأبرزهالعلّ ،5)م1211- 1191
الفقهاءكانإنبعدفيماوسنرى،6الحضروطلبةالموحّدينطلبة:طائفتينإلىالطلبةطبقةقسّمفقدلهم؛

لا؟أمالدولةمرحلةفيالطبقاتهذهسلكفيانخرطوا
شخصهحولصنعهاالتيالهالةوبفضل؛تومرتابنأنّ الموحّدينلتاريخدارسكلعلىيخفىلا
أيتأثيرمنوقلّصحجبواجتماعياوعلميّادينياشعاعاإذلكعليهأضفىقد،والمهديةّالعصمةبادعائه

أنّ يعنيلاهذاو ،الثورةمرحلةفيخاصة؛مؤثرةفقهيةشخصياتتبرزلملذا،المصموديالوسطفيآخرفقيه
ا بل،فقهاءتستقطبلمالموحديةّالحركة بالمعروفالأمرلواءلرفعهاالفقهاءمنكثيرااستقطبتبالعكسإ
الدينيةالوظائفببعضالقيامتتجاوزلمأدوارهملكنّ ،ثانيةجهةمنالعلمولواء،جهةمنالمنكرعنوالنهي
.7أخصبصفةالصلواتكإمامة

كانت لأنهّ لا ينقطع عن طلب العلم مهما،فالطالب في الاصطلاح المغربي الأندلسي قبل العهد الموحّدي هو العالم: مدلول كلمة الطلبة-1
،المغرب،المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،الدّولة والمجتمع في العصر الموحّديّ ،سكانأالحسين :ينظر. ومستواه العلمي،درجة تحصيله

.119ص،م2009
عهدفيوالأندلسالمغرببلادتاريخ-بالإمامةالمنّ ،الملك بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الباجيأبو محمد عبد،ابن صاحب الصلاة-2

.69ص،م2014،تونس،دار الغرب الإسلامي،4ط،عبد الهادي التازي: تح،الموحّدين
.84- 83ص،الجماننظم،ابن القطاّن-3
.109ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-4
.98ص،الموحّديّ العصرفيوالمجتمعالدّولة،الحسين أسكان-5
. 150ص،المعجب،عبد الواحد المراكشي-6
،محمد المغراوي: كان يؤم الموحّدين؛ ينظر،والفقيه أبي زكرياّ،كان يؤم النّاس بإذن المهدي،كأبي عبد االله محمّد بن سليمان من أهل أنسا-7

كلية ،سجامعة محمد الخام،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في التاريخ،العلماء والصلحاء والسلطة بالمغرب والأندلس في عصر الموحدين
.84صم، 2002–2001،الرباط،الآداب والعلوم الإنسانية
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يسلالىبنسماعيلإإبراهيمأباالفقيهولىّ تومرتابنأنّ القطانوابنالبيذقمنكلذكرقدول
ضدالرابعةالغزوةفيهرغةعلىاقائدً وجعله،القضاء1ايكيكبإسماعيلالموحّدينعندالمعروفالهزرجي
فيالفضلإليهيرجعكانكما،تومرتابنوفاةبعدالمؤمنلعبدالبيعةعقدواالذينأحدكانوقد،المرابطين

.2المؤمنعبدضدكانتالتيالثوراتإحدىإخماد
فيوفشل،بسّلطتهللمرابطينالسياسيينالشركاءالفقهاءإقناعفيأخفقلماّأيضاتومرتابنلكن
م .فيما يليجليّاسنراهماهذاو ؛لتشويههمدعائيةحملاتعليهميشنّ أخذ،استقطا

:الفقهاءمنتومرتلابنالمعلنالموقف:الثانيالفرع
اتستمدحكمهاتقويضيريدالتيالمرابطيةالدولةأنّ تومرتابنأدركلقد والتصديمواجهتهفيقو

لطةالسُّ لطةسُ كثيرةأحياناتفوققويةسلطةيمتلكونبدورهمكانواالذينبالفقهاءالوثيقةعلاقتهامنله
داخلاقويّ اوحضور ار تجذّ لهاأنّ كما،المرابطيةللسلطةالإداريةالهيئاتداخلنفوذمنلهالما،السياسية

تمع ،الأساليبو الوسائلومختلفالطرقبشتىلطةالسّ هذهإضعافعلىيعملأنعليهكانلذا،المرابطيا
خلخلةبعدهاومن،الفقهيةللسلطةالحضورهذاإضعافلأجلتومرتابناستعملهاالتيالأساليبومن

:أسلوبانالمرابطيالحكمأركان
بمظهرإظهارهمأجلمنالمتكررةومحاولاته،مرةّكلّ فيالفقهاءعلىحملته:الأولالأسلوب-
بالفقهوتزينّوا،السّنةإلىأنفسهمونسبوا،العلمباسمتسمُّوا"المنظّمةرسالتهفييقولحيث،العلميالضعف
.3..".جَنْبِهمإلىوانحازوا،بالكفرةوتعلّقوا،والدين

ابنومناظراتجدلوصفواالذينالموحّدينالمؤرخينكتاباتفيواتّضحالأسلوبهذاترسّخوقد
االفقهاءمعتومرت ّ .4"بالعلومأفحمهم"وقد،لهمإفحامبأ

وإسماعيل بن ،بن إسماعيل الهزرجي عند ابن أبي زرعإبراهيمأبو و ،قذفهو أبو إبراهيم إسماعيل الهزرجي عند البيقد اختلفت المصادر في اسمه -1
،قذالبي: كان من طلبة المهدي عندما نزل أغمات وريكة ثمّ ولاّه القضاء؛ ينظر. 171ص ،المعجبيحي الهزرجي عند عبد الواحد المراّكشي؛ 

.176ص،روض القرطاس،؛ ابن أبي زرع126ص،نظم الجمان،؛ ابن القطاّن30،34ص،تومرتبنأخبار المهدي
؛ ابن 30ص،أخبار المهدي بن تومرت،قذالبيوكان أيضا أحد الذين أنقذوا ابن تومرت وعبد المؤمن من محاولتي اغتيال لكلّ منهما؛-2

.172-171ص،المعجب،عبد الواحد المراكشي؛ 126ص،الجماننظم،القطاّن
.262ص،)المنظّمةالرسالة(طلبيُ ماأعز،ابن تومرت-3
.27،30ص،المهديأخبار ،الييذق-4
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لهكان]الفقهاءمع[مناظرة]تومرتابن[لهفجرت:بقولهذلكعنفيعبرالمعجبصاحبأمّا
.1والظهور-التفوق-فيهاالشفوف
فتزلّ هوفعلوهماكلوأنّ ،واستقامتهملدينهمإخلاصهمفيالتشكيك:الثانيالأسلوب-
مهموقد،للحكام وانحازوا،-المرابطينالحكاميقصد-بالكفرةوتعلقوا":بقولهذلكفيتومرتابنا
مطلبوفيمعونتهمفيمجهودهمواستفرغوا،لجنبتهم كانتالتيالمسوغاتهذهإيجادخلالومن،2"مرضا
سّميناقتلوا":بقولهبذلكصرحّوقد،وقتالهملإدانتهمرأيهفيكافية .3"المكّارينوالفقهاءالمفسدينوالبرابرا

بحملةمقابلتهايستطيعواولم،تومرتلابنالدعائيةلحملةلهذهالمرابطيّةوالسّلطةالفقهاءاستسلمهل
.الفرعهذافيإليهسأتطرقماهذامماثلة؟دعائيّة
:التومرتيةالدعائيةالحملةضدوالسّياسيّةالعلميّةالسّلطتينتحركات:الثالثالفرع

يخفيهلكن،دعوياإصلاحيايبدوالذيخطابهوراءالمخفيةتومرتابننيّةإلىالعلماءبعضتفطّنلقد
الفقهاءكلأدركهللكن،دولتهملوتقويضبل،موقعوالتّ للبروزخلالهامنيسعىوثورةسياسّياطموحا

ذاك؟طموحهجماحكبحالمناسبالوقتفياستطاعواوهلوطموحه؟الرجلغاية
معلىالفقهاءأنّ إلى الباحثينأحديذهب التومرتيالدّعائيالنشاطيوقفواأنيستطيعوالمكثر

والنهيبالمعروفالأمر"رفعهالذيالشعاربسببربماالاستسلام؛مننوعحدثبل،4مضادمكافئبنشاط
علىوأتباعهتومرتابنهجومحادثةفيفاسقاضيموقففيذلكيتجلىكما،جهةمن"المنكرعن

واسعفكريأفقالمرابطينفقهاءكللدىيكنلمأخرىجهةومن،5والغناءاللهولآلاتفاسحوانيت
.السّياسيّةتومرتابنوطموحمراميمعهيدركون

عليك":قائلاتومرتابنعنّفأنهّيبدوكماالذيتلمسانقاضينجدفاسقاضيعكسوعلى
اتومرتابنذكرالتيالمقولةهذه،"نفسكبخويصة ّ لأصحابهيذكرهاظلّ حيثنفسيتهفيوقعاتركتأ

.139ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد -1
.262ص، )المنظّمةالرسالة(طلبيُ ماأعز،ابن تومرت-2
.4/60،غربالبيان المُ ،ابن عذارى-3
،204ص، م1964،مصر-القاهرة،دار المعرفة،بالمغربديةالموحّ الدعوة،عبد االله علي علام-4
ا لقاضي المدينة ،وكسروا آلات اللهو والغناء،وقد حدث أن ابن تومرت وأتباعه قد هجموا على حوانيت فاس-5 ،"ابن معيشة"فاشتكى أصحا

.24ص،المهديأخبار،البيذق:ينظر،"مرّوا فإنكم مخالفون للحق،لولا ما رأى في السنّة لما كسرها ومزّقها":قال لهمهلكنّ 
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.2"الآنحتىأذنيلفي" نفسكبخويصةعليك":لي1الصّلاةصاحبابنقولمنالصادصفيرإنّ ":قائلا
خلالمنعليهنقفالذيللفقهاءالمضادالدعائيشاطالنّ إنكاريمكننالاأننّايذكر3أساتذتنادأحأنّ إلا

ابنادعاءاتبمسحيقومونكانواالفقهاءأنّ خلالهامننفهموالتي،عليهمالهجومية4تومرتابنرسائل
،أتباعهلبعضرسائلهفيذلكتومرتابنذكرفقد،دعوتهعن و ه عنالنّاسإبعادبذلكمحاولين،تومرت
معونتهمفيمجهودهماستفرغواإذ"؛ 5"الملثمينالكفرةبأعوان"وصفهمحيثبالهجومالفقهاءتناولحيث

مطلبوفي م،)الموحّديندعوة(الحقعنالنّاسيقطعون...باطلهمعلىوأعانوهم. ..مرضا إلىويردو
،لازمة)المرابطيةالسلطة(طاعتهملهموقالوا...والغروربالزورالنّاسعلىولبّسوا...)المرابطينولاء(الباطل

وسلكإليهمالرّجوعمنوحذّروهم،)الموحّدين(التوحيدأهلإليهمفبغّضوا...عليكمواجبإليهموالانقياد
وتبغيضاجينانقللمماعليناوتقوّلوا،والبهتانبالزورالقولوتحريفالكلامبتبديلعليهمولبّسوا،سبيلهم
،النّاسقلوبفيالحقّ بغضبهليقرّواإليناكلّهذلكونسبوا،الأبوابمنجملالهموعدّوا. ..العوامعندللحق

."6قبولهاعنفضلاسماعهاعنلهمتنفيراذلكليكونالأبوابذهعليهمودلّسوا
امالفقهاءعلىالكبيرالتحاملذاه تحركاتحجمعنئينب،تومرتابنرسالةفيلهمالمتكرروالا
ماوهذا،الأمرتطلبإنعسكريادعمهابل،المرابطيةللدولةالعامّةولاءوتثبيتديةالموحّ الدعوةضدالفقهاء

تسويربضرورةتاشفينبنعليالمرابطيللأمير)م1127/هـ520ت(رشدابنالفقيهنصيحةخلالمننقرأه
صاحبرجّحوقد،7"منكقريبوالعدوسوردونالمدينةهذهسكنىلكيحلّ لا":بقولهمراّكشمدينة

،البيذق:ينظر.لم تذكره كتب التراجم،أحد فقهاء تلمسان الذين ناظروا ابن تومرت:هو أبو عمرو عثمان بن صاحب الصلاة التلمساني-1
.6/303،العبر،ابن خلدون؛20ص،المهديأخبار

م، 1980،الجزائر،المكتبة الوطنية،عبد الحميد حاجيات:تح،بغية الرواد في ذكر الملوك من عبد الواد،زكريا يحيأبو،ابن خلدون-2
1/171.
.95ص،المهديأخبار،ينظر البيذق؛ م1127/هـ521حيث يخبرنا البيذق أنهّ كتب بما يعرف بالرسالة المنظمة للموحدين سنة -3
.102-101ص،المالكيةفقهاء،بولطيفلخضر-4
.262ص،)المنظّمةالرسالة(طلبيُ ماأعز،ابن تومرت-5
.263- 262ص،المرجع نفسه-6
.177ص،مفاخر البربر،الإيلانيعبد الحليمصالح بن ؛151ص،الجماننظم،ابن القطاّن-7
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السّوسقاضيخرجكما،1المؤمنوعبدتومرتبنالمهديهو هنابهالمقصودالعدوّ أنّ البربرمفاخركتاب
.2الموحّدينضدالمرابطيالجيشرأسعلىآخرينقادةبصحبةالعسكريةالحملاتإحدىفيالموحّدينضد

منالعدائيموقفهممنلفقهيةاللسلطةالباعثكانهل: هوهنانفسهيطرحالذيالسؤاللكن
يجوزلاوبالتالي،3العباسيةالخلافةبتفويضالشرعيةتمثلالتيالمرابطيةالدولةعلىحرصهمهوالموحّدين

؟ذلكوراءةمختفيأخرىوخلفياتبواعثهناكأنّ أم،4المالكيةالسنيةالمقرّراتحسبعنهاالخروج
:تومرتلابنالمضادّةالفقهاءثورةوخلفياتبواعث:الرابعالفرع

:الشخصيةالبواعث-أ
حيث،شخصيهوتومرتلابنالفقهاءعداءباعثأنّ إلىوالبيذقخلدونابنمنكليذهب

،5"...شأنهعلىحسدهمننفوسهمفيكمنماتومرتابنتكذيبعلىالفقهاءحملوإنمّا":الأوليصرحّ
عبدالفقيهوكان،بهئيقر مساجدهاأحدونزلبأغماتعودتهطريقفيمرّ لماّتومرتابنأنفيذكرالثانيأمّا

العلممنااللهأعطاهفيماويحسده]تومرتابن[بالمعصوميضيقفكان،أيضابهئيقر إبراهيمبنالحق
.6والفهم

مااحتماليةنفينستطيعلانفسهالوقتفيأننّاكما،للواقعرأييهمامطابقةبمدىنجزمأننستطيعلا
فيوالأقرانالأندادبينعادةينشألما،واردايكونقدلأنهّ؛الحسدوهوداخليباعثمنالرأيانهذانبهجاء
يمكنلاتومرتوابنالفقهاءبيننشأتالتيةوالعسكريّ الكلاميةالحروبوهذهالعداءهذالكن.المواقفهذه
كمامبرزاأصولياولاضليعافقيها- تومرتابن- يكنلمأنهّخاصة،الحسدهووحدهالباعثيكونأن

يدعبدالأستاذذلكإلىيذهب الفقهفيالمبرزّينالعلماءمنيكنلمتومرتابنأنّ ذكرحيث؛النّجارا

.المصدر نفسه-1
.35ص،المهديأخبار،البيذق-2
،حسين مؤنس:ينظر،ذه الصيغة... رسالة الخليفة عبد االله العباس المستظهر باالله أمير المؤمنين إلى مقيم الدولة العباسيّة يوسف بن تاشفين-3

.18-17ص،م2000،مصر،مكتبة الثقافة الدينية للنشر والتوزيع، 1ط،الأندلسفيالمرابطيندولةعن جديدةوثائقسبع
حياته: مالك،أبو زهرةمحمد؛9-3/8،م1981،لبنان- بيروت،دار المعرفة،مالكالإمامموطأعلىالزرقانيشرح،الزرقانيمحمد-4

.173-172ص،وفقههآراؤه-وعصره
.21ص،المقدمة،ابن خلدون-5
.30ص،المهديأخبار،البيذق-6
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ليصبحائً متهيّ كانأنهّئنبيُ ماالتصرفوملكةالحذقمنفيهانلمحمشاركةفيهمالهكانتوإنمّا،وأصوله
.1السياسيةالحياةإلىهمهّيوجّهلملومبرزاأصوليافقيها

ومرافقيهالمقربّينتومرتابنأتباعأحدفهو،بهنسلمأنيمكننالاالذيالبيذقكلاملذلكأضفناإذاو 
حيث،ذلكوراءمانستشفأنلاستطعناكاملاخلدونابنكلامتفحّصنالوأننّاكما،وخدمتهرحلتهفي

متبوعبأنهّعنهمامتازثمّ ،بزعمهمالدينوفيوالفتياالعلمفيمناهضتهأنفسهممنرأوالماّ":خلدونابنيقول
.2"لمدّعياتهوالتكذيبمذاهبهفيبالقدحمنهوغضّواعليهذلكنفسوا،العقبموطأُّ ،القولمسموع،الرأي

فقد،السببهيمتّبعيهبينتومرتابنبلغهاالتيوالمكانةالنفوذفإنّ الأخيرةعباراتهفيخلدونابنحسبف
الماديةّومكاسبهمالمالكيّةالعلميةسلطتهمنفوذيهددالذيتومرتابننفوذمنخيفةتوجّسواالفقهاءيكون

.سلطتهمتنازعهمعلميّةسلطةتأسيسدصدبتومرتابنأنّ إلى الفقهاءبهتانلقد،أخرىوبعبارة،والسياسية
:متعدّدةخلفيات-ب

ذهنيةفيصداهالهالكن،ثانويةكانتوإنأخرىخلفياتهناكتكونأنمِنالأمرلميسْ لا
،3الباحثينبعضذكرهاقدو تومرتابنوبينبينهمأكثرالعداوةتأجيجفيساهمتتكونقد،الفقهاء

،-4القبليالبعد- الاجتماعيةالقبليةكالخلفية،المرابطيديالموحّ الصراعأحداثواقعمنأيضاونستشفها
اليةوالخلفية ؛ الشأنهذافيوالباحثينالفترةلهذهالمؤرخينمنكثيرتناولهاالتيالمذهبيةوالخلفية،الاقتصاديةّا

يدعبدالأستاذانمنهم ،تناولاهماأعيدولا،ذلكفيالجديدإضافةيمكننيولا،بولطيفولخضرالنّجارا
أو5بالظاهريةتومرتابنالباحثينأوالمؤرخينأوالعلماءبعضكوَصْمالمذهبيةفالخلفيةذلكرغملكن

يد النّجار-1 - بيروت،دار الغرب الإسلامي،1ط،حياته وآراؤه وثورته الفكريةّ والاجتماعيّة وأثره في المغرب: المهدي بن تومرت،عبد ا
.283ص،م1983،لبنان

.21ص،المقدّمة،ابن خلدون-2
.96-79ص،السياسيوالمشروعالشرعيةأسس- الموحديةّالدولة،عبد الحق الطاهري-3
نستشف وجود الهاجس القبلي من كلام الفقيه ابن وهيب حين نبّه الأمير علي بن تاشفين لو أنّ ابن تومرت وقع كلامه في بلاد المصامدة -4
.140ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد :ينظر،)أعداء الصنهاجيين(
،ما يطلبأعز،ابن تومرت:ينظر،حزمة وليس القياس ككل كابن و وانتقاده قياس العلّ ،الغائب على الشاهد في أصول الدينكإنكاره قياس -5
،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي،الشاطبيالإمام فقط من العلماء القدامى ؛ 171-157وص،20ص،)مقدمة المحقق(

والمالكيةالظاهرية،السيد عبد الهادي،عبد الباقي:من الباحثين مثلا؛]ت.د[،السعودية- الرياض،مكتبة الرياض الحديثة،دار الفكر،الاعتصام
.74ص،م2014،مصر- القاهرة،فاق العربيةدار الآ،1ط،الموحّدينعهدفيوالأندلسالمغربفيوأثرهما
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نظرا؛ مخاصّةوتفسيراتوتحليلاتتقديراتمنهاالكثيرتتعدىلا3عالتشيّ وأ2الاعتزاليةوأ1شعريةالأ
،5إسماعيلمحمودالأستاذتعبيرحسبالتوفيقيةأو،4النّجارأستاذناتعبيرحسبالانتقائيةتومرتابنلآراء
. المذكورةالمذاهبهذهبينتلفيقيةبصبغةخاصةالاعتقاديةراءهآصبغفقد

المازريو حمدينكابنمالكيةفقهاءعلىالعلميةحياتهبدايةفيتتلمذتومرتابنأنّ نعلمأننّاكما
المعُلنةالتجديديةحملتهخلالمنحاولقدو ،يبدوكماالموروثةمالكيتهعنينسلخلمهو ف،6الطرطوشيو 

فيمالكالإماممنهجيةبخلافالفقهاءفيهاأوغلوالتي،آنذاكالكتباتبتكُ التيالفروعيةالمنهجيةمحاربة
الفقهيالاستنباطفيمالكللإمامأصلأبرزعلىتومرتابنحافظكما،بأدلتّهاالأحكامربطوهومذهبه

منهاواختصرمؤلففيضبطهافيهروايةلهوكانت،لأتباعهالموطأيدرّسكانو ،7"المدينةأهلعمل"وهو
.8الأسانيد

آراءمنالآخرللبعضتركهلكنّ ،9الآراءببعضلاحتفاظهمالكيتهمنتومرتابنانسلاخعدمورغم
عدائهبسببلهممناهضتهكانتكما،المالكيالمذهبعنخروجاالفقهاءعدّهااالتسليموعدمالمالكية

. أعدائهمدائرةضمنيجعلوهبأنكفيلاكانذلككل؛المرابطينحكملدعمهملهم

.2/124،الشماليةإفريقياتاريخ،جوليان؛141ص،المُعجب،المراّكشيعبد الواحد ؛6/302،العبر،ابن خلدون-1
،يطلبماأعزّ ،ابن تومرت،ينظر؛يطيقمثل عدم تكليف االله للعبد ما لا،بعض الآراء نجدها في شرحه لحقيقة التوحيد على طريقة المعتزلة-2

.184ص،المرابطيندولةقيام،محمودأحمد حسن ؛ 141ص،المعجب،المراكشيعبد الواحد ؛213-203ص
ا من فكرة المهدية والعصمةومالرفعه شعار الإمامة-3 ،المراّكشي؛ عبد الواحد وما بعدها229ص،يطلبماأعزّ ،ابن تومرت:ينظر؛ يتعلق 

.141ص،المعجب
يد النجّار-4 .356ص،تومرتبنالمهدي،عبد ا
يارطور ،الإسلاميالفكرسيكولوجيا،محمود إسماعيل-5 .1،3/173ق،م2000،سينا للنشر،1ط،الا
يد التركي،النيفرالشاذليمحمد:تح،الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية،القسنطينيحسنبنأحمدالعباسأبوقنفذابن -6 الدار ،عبد ا

.100ص، م1968،تونس،التونسيّة للنشر
.71-70ص،يطلبماأعزّ ،ابن تومرت-7
وي الأخير اواقتصر على الر ،)ـه231ت(أ الإمام مالك من رواية يحي بن عبد االله المخزومي اختصر فيه ابن تومرت موطّ ،أسماّه محاذي الموطّ -8

نشرها المستشرق كولدزيهر سنة ،ومنها مخطوطة الجزائر،ثلاث منها بالمغرب،وتوجد منه أربع نسخ مخطوطة،للحديث بعد حذف بقية السند
يد انقلا عن عبد،سمى موطأ الإمام مالكوتُ ،م1905 وقد وجدت نسخة في مكتبة جامع القرويين ؛ 154ص،تومرتبنالمهدي،ارنجّ لا

. للمملكة المغربية-التربصية- عند زيارتي
يد -9 يد: ينظر،الفقهي لم تخرج عن آراء المالكيةراء ابن تومرت في جانبها الأصولي آأنّ النجّار يرى عبد ا المهدي ابن ،النجارعبد ا

.495،505ص،تومرت
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:السياسيةالخلفيات-ـج
كانتتومرتلابنالفقهاءمناهضةأنّ منالفترةهذهمصادرتناولخلالمننصلأننستطعلم
بالمذاهبالتلبسممنمةبأيالمرابطينفقهاءيصِمَهولم،بحتةفكريةأوعلميةأو خلافيةلأسباب
ولم،المذهبيالفكريالمدلوللاياسيالسّ بالخروجمدلولهاالمرتبطبالخارجيةوَصْمُهعداالمالكية؛لخطالمخالفة

بينبارزةعلميةمناظراتأوفكريةسِجَالاتأيتسجيلعدمولعلّ .1نفسهالإطارفيإلاأيضاشيعيتهتتجلّ 
الرأيويرجّحيعزّز،الطرفينبين2عديدةقتاليةمواجهاتتسجيلتمّ ذلكمنالنقيضوعلى،الطرفينبين

الطرفينحرّكما وهوالأولى؛رجةبالدّ ةسياسيّ وخصومهتومرتابنبينالصراعخلفيةأنّ إلىيذهبالذي
بلاطفيوبينهبينهممواجهةأولعندبالخارجيتومرتابنبوصفبادرواالفقهاءأنّ كما،غيرهمنأكثر
الانطباعيتركمماّ،فيهاعرفوهوهلةأولمن3)ـه726بعدوفيت(زرعأبيابنروايةحسبالمرابطيالأمير
لائحةأنّ كما،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروراءالمختفيتومرتابنلخطابتيقظواالفقهاءبأنالأكبر

امات امأنّ إلىبالإضافة،4ذلكتؤكدالمصادربعضتضمنتهاالتيتومرتلابنالمالكيةا الذيالأكبرالا
،الفقهاءبهتمسّكيذالالسلطانعنالخروجمسألةهوديةّموحّ كتبذكرتهو السياسيالجدلحولهاحتدم
. 5واجباإليهموالانقياد،لازمةالمرابطينامحكّ طاعةواعتبروا

،6جاروإنيفبالسّ الإمامعلىيفالسّ رفعيحظرالذيمذهبهممقرّراتالمالكيةفقهاءيخالفلم
وشنّ ،الدماءوهرق،بالأمنالخوفاستبدالمنفيهلما7عليهالخروجمنأولىالجائرطاعةعلىفالصبر
.8وفسقهجورهعلىالصبرمنأعظموذلك،والفسادالغارات

.129ص،المالكيةفقهاء،بولطيفلخضر-1
.39-34ص،أخبار المهدي ابن تومرت،البيذق؛في عهد ابن تومرتالموحّدينذكر البيذق المعارك التي حدثت بين المرابطين و -2
.111ص،القرطاسالروض،ابن أبي زرع-3
مّس مّس كما تخُ تخُ وجعل أموال المسلمين غنيمة،واستحلّ حريمهم،واستحلّ أموالهم،دماءهمواستحلّ ...هذا رجل كفّر المسلمين":منها-4

.263ص،يطلبماأعزّ ،ابن تومرت؛ 67ص،الجماننظم،ابن القطاّن:ينظر. "ونزع يده من طاعتهم،وقام على الأمراء،أموال النصارى
.263ص،طلبيُ ماأعزّ ،ابن تومرت-5
طبقات علماء القيروان وإفريقية فيرياض النفوس،أبو بكر عبد االله بن محمد،المالكينقله ،وابن أبي زيد القيروانيرأي سحنون-6

.1/268،م1983،لبنان-بيروت،دار الغرب الإسلامي،بشير البكوش: تح،وفضائلهم وأوصافهمأخبارهممنوسيرونساكهموزهادهم
سلطان :يقولانوالثوري سمعت مالكا :أنّ هذا الأخير قال) ـه220ت(للفقيه المالكي قرعوس بن العبّاس في ترجمته يذكر القاضي عياض -7

ار .1/286،المداركترتيب،جائر سبعين سنة خير من أمّة سائبة ساعة من 
.9-3/8،الموطأشرح،الزرقاني-8
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الجماعةعليهاتفقتالذيالحقّ الإمامعلىخرجمنكلأنّ "السنيّ الإسلاميالفكرفياستقرّ لقد
التابعينعلىبعدهمكانأوالراشدينالأئمةعلىالصحابةأيامفيالخروجكانسواء؛خارجياسمّىيُ 

هذهتحيّزتإذاإلاّ قتالهميمكنلالكن؛بغاةخوارجاعتبارهمإلىبالإضافة،1"زمانكلفيوالأئمةبإحسان
،الأموالبقولهاجتبواإمامالأنفسهمونصبوا...الإمامطاعةمنامتنعت...فيهاتميّزتدارإلىالباغيةالفئة

اتحققتالباغيةالفئةهذه.2الأحكامبأمرهنفّذواو  الجماعةحكمعنالخارجةالموحّدينفئةفيمواصفا
بالأحرىأو،المنطلقهذامنالمالكيةالعلميةالسلطةمعهاتعاملتلذاعادل؛لإماماشرعيةلبيعةالناقضة
ابنعلىبهيردّ أنالفقهاءأحدحاولماوهذا،وحركتهتومرتلابنالمضادلموقفهاوأصّلتبرّرتهكذا

عادلإمام":المرابطيالأميربلاطفيالأخيرهذاوبينالمالكيةالعلميّةالسلطةبينمواجهةأولفيتومرت
.3"الحقإلىمنقادحليم

خلفياتهيالمعُلنالمالكيّةالعلميّةالسلطةموقفخلفياتأنّ فيبولطيفأستاذيمعأتفقلعلي
كانتالتيالشخصيةالبواعثعنعزلهانايمكنلاأننّاإلا،كذلكتكونأنبدّ ولا،4جوهرهافيسياسية

فيالواسعونفوذهم،ارتضوها5إيديولوجيّةضمنالمالكيةالعلميةبسلطتهمالاحتفاظفيالفقهاءرغبةتمليها
لمتونةملوكمنيؤنسون":نخلدو ابنذلك علّلكما؛ماديةّمكاسبالذي مكنهم من السياسيالحيزّ 

العلمّيةللسلطةالشخصيةالبواعثفإنّ المتواضعييرأوفي،6..".غيرهممنلهمتكنلموكرامةتجلّةأعدائه
.بعضعنفصلهايصعبالتيالإيديولوجيّةأوالمذهبيةوحتىالسياسيةالبواعثمعتتداخل

فيالعلميّةالسّلطةأنّ يتّضحوالموحّديةّالمرابطيّةالدّعوتينمنالعلميّةالسّلطةلموقفتناوليخلالمن
علىلهاخطّطتمنهيتكونأنستبعديُ لابل،البدايةمنذالإصلاحيّةالعمليّةرافقتالمرابطيّةالتجربة
الفكريةّالمستويات؛جميععلىالتغييريةّالعمليّةبوجوبمعاالسّلطتينلقناعة،القيروانبغدادمحورمستوى

.1/114،والنّحلالملل،الشهرستاني-1
،دار الكتب العلمية،2ط،محمّد حامد الفقي:تح،السلطانيةالأحكام،بن الحسينمحمّد،الفراء؛ 74ص،السلطانيةالأحكام،الماوردي-2

.55ص،م2000لبنان،-بيروت
.5/49،الأعيانوفيات،ابن خلكان،كلام الفقيه قاضي ألمرية محمّد بن الأسود-3
.133ص،المالكيةفقهاء،بولطيفلخضر-4
ا هي نظام الأفكار المتداخلة كالمعتقدات والتقاليد-5 ا جماعة معيّنة أو مجتمع ما أو تَـعْكِس مَصَالحها واهتماما والمبادئ والأساطير التي تؤمن 

،دار المعرفة الجامعية،الاجتماععلمقاموس،محمّد عاطف غيث:ينظر.والاقتصادية والنظاميّةالسياسية و والدينية والأخلاقيةالاجتماعية 
.234ص،]ت.د[،مصر-الإسكندرية

.22ص،المقدمة،ابن خلدون-6
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التّجربةفيبينماالمرحلة؛لطبيعةصعابرافقتهاوإنمنتظمةتبدوالعمليّةكانتلذا،السّياسيّةو الاجتماعيّةو 
،غلّببالتّ أخرىتجربةقيامضرورةترلمالمنطقةفيالتّقليديةّالعلميّةالسّلطةلكون،مختلفاالأمركانالموحّديةّ
،والضعفالشيخوخةمظاهرالسّابقةالتّجربةعلىتظهرلمالجديدةالدّعوةفيهابدأتالتيالفترةفي أنخاصّة

ّ كما مألوفغيروعقدياّسياسيّاخارجياخطابافيهلمستو ،الاستفزازيتومرتابنخطابا استنكرت أ
.لديها
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:المغرب- ولةالدّ مرحلةفيوالموحديةّةالمرابطيّ جربتينالتّ منةالعلميّ لطةالسّ موقف:الثانيالمبحث
:توطئة-

مامواصلةمنوالموحّديةّالمرابطيّةالتّجربتانتمكّنتلقد كانتفالأولى،الإصلاحيّةوحركتهمادعو
جبلمنطلقهاكانالثانيةبينما،إفريقياغربإلىالممتدةموريطانياصحراء؛ الشاسعةالصحراءمن انطلاقتها
إلىبالإضافة،املكياللتمكينالعصبيّةأوالقبليالعنصرعلىبدايةااعتمادهمكانوكلاهما،المصامدة

الجغرافيةيعةبللطنظرايهما جفيالاختلافبعضسنجدلذا،اممنهلكلّ الدينيّةالفكرةخصوصية
اوالتيتجربةكلّ قيامفيالحقيقيّةالأسبابنغفلأندون،القبليّةوالطبيعة- والجبلالصحراء– ،سابقاذكر

اعلىكبيراأثرالهاكانوالتي فيبذلتهاالتيوالجهود،تجربةكلّ تناولالمبحثهذافيوسأحاول.ممارسا
تأسيسمعثمّ ،الدّعويالعملمعسلباأوإيجاباالعلميّةالسّلطةتفاعلومدى،المترديةّالأوضاعإصلاحسبيل

.السّياسيّ الكيان
المرابطيّةةجربالتّ فيياسيّ السّ الكيانتأسيسو الدّعوةإرساءفيةالعلميّ لطةالسّ دور:الأولالمطلب

:فروعوفيه:المغربفي
وذلكصلى الله عليه وسلمالمصطفىبسيرةالتأسيّ حاولتبدايتهامنذالعلميّةالسّلطةتحركّاتأنّ إلىالدّراسةتميل

افيبالمزاوجة ليّاجذلكوسنلحظ،الأصيلةالإسلاميّةالرؤيةحسبلتلازمهما؛والسّياسةالدّعوةبينممارسا
.الفروعهذهخلالمنالعلميّةالسّلطةركّاتتحفي

:والسياسيالدعويالاتجاهينفيياسينااللهعبدكاتتحرّ :الأولالفرع
للفقهاءبأدوار- خاصّةالدعوةمرحلة-المرحلةهذهفي- الحولياتكتبخاصة- المصادرتسعفنالم

مالذينأتباعهإرسالعلىالأخيرهذاعملوقد،ياسينبنااللهعبدعدا مأقوامهمإلىرباطهفيكوّ ،لدعو
بركةعلىاخرجوا":للدعوةخروجهمعندأتباعهبهخاطبياسينلابنانصزرعأبيابنلناسجّلفقد
همعمّاقلعواأو الحقإلىورجعواتابوافإن،حجّتهبلغوهمأو ،االلهعقابوخوّفوهمقومكموانذروا،االله

،عليهمتعالىبااللهااستعنّ طغيانهمفيولجّواغيّهمفيوتمادواذلكمنأبواوإن،سبيلهمفخلّواعليه
.1"الحاكمينخيروهوبينناااللهيحكمحتىوجاهدناهم

.125ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-1
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والتي،الإسلامتعاليمعنالبعيدةالقبائلعلىةالحجّ إقامةيريدياسينابنإن فالنصهذاحسب
مطلبفذلكالحقإلىوعادواتابوافإن،لهموإسماعهاالحقدعوةبتبليغهاوذلك؛ شريعتهعنانحرفت

.قومهمعوالسلامالصلاةعليهالرسولاتخذهالذينفسهالمنهجوهو،حقهمفيوجبفالجهادوإلاّ ،المرابطين
مطالبهناكأنّ وأ،فقطوغايتهياسينابنمطلبهذاهل: هنانفسهيطرحالذيالسؤاللكن

؟الحقإلىورجوعهمتوبتهمبعدمنهميريدماذاأو؟القبائلهذهمنياسينابنيريدهاأخرى
المبايعونهؤلاءايلتزمببيعةذلكأعقبللإسلامالأخرىالقبائلدعاالمصلى الله عليه وسلمالأعظمالرسولإنّ 

ماهذافهل،1والمكرهالمنشطفيصلى الله عليه وسلمااللهورسولينالدّ هذانصرةعلىوالعملوشريعتهالإسلاممبادئتباعاب
عليه- الرسولسيرةاقتفاءأرادربمّا؟فحسبالصحراءفيتطبيقهوأرادالسيرةمنياسينبنااللهعبداستقاه
. الدّولةإرساءوهيللثانيةانتقلالأولىفينجحفإذا،الدّعوةفي- والسلامالصلاة

فالبكري،أخرىمطالبياسينلابنأنّ نستشفالمصادرفيالإشاراتبعضخلالمن
أنبعدقامياسينبنااللهعبدأنّ لنايذكران)م1339/هـ712ت(عذارىوابن)م1093/هـ487ت(

،2الثلثانلهمليطيبأموالهمبثلثأفرادهافطالب،- لمطةقبيلة-القبائلمنعدداوغزالمتونةقبيلةعنداستقر
،3وبايعوهوأطاعوالهأذعنواومسوفةولمتونةجدالةقبائلغزاأنبعدياسينبنااللهعبدأنّ زرعأبيابنويذكر

بأنطهرهتائباجاءمنفكل،والطاعةبالسمعلهوأذعنوا،ومبايعتهالتوبةإلىالأخرىالقبائلسارعتثمّ 
بيتلذلكوجعل،العشروإخراجوالزكاةبالصلاةويأمره،الإسلاموشرائعالقرآنيعلمهثمّ سوطمائةيضربه

.4فيهيجمعهمال
الإصلاحيةغيرياسينااللهلعبدأخرىمطالبعلىالمصادرفيالبسيطةالإشاراتهذهتطلعنا

هيةاليّ المو ،أيضادعويةكانتوإن،مبايعتهفيمتمثلةفالسيّاسيّة؛ةوماليّ سياسيةمطالبهي بل،الواضحة
فياجتهدإنه بل،الأسلحةوشراءالجيشإعدادفيواستغلالها،لحفظهامالبيتفيوجعلهاالأموالجمع

.433،441،447،467ص،النبويةالسيرة،ابن هشام-1
.2/860،والممالكالمسالك،البكري؛ 4/9،المغربالبيان،ابن عذارى-2
.126ص،روض القرطاس،ابن أبي زرع-3
.المرجع نفسه-4
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كما1والفقهاءالعلمطلبةإلىوالأخماسوالأعشارالزكاةمنعندهاجتمعتالتيالأموالهذهمنجزءإرسال
. ةالتطهيريّ حملتهفيذلكسنرى

الجانبامتلاكهاجانبإلىوعسكريّ سياسيّ تدبيرذاتسياسيةبشخصيةلناتوحيالممارساتهذه
وجودرغمدعويةفقهيةوشخصيةروحيكزعيمتقدّمهالمصادرإن فذلكورغم،الدعويوالتربويالعلمي
كنونااللهعبدجعلماهذاوربما،هائلةسياسيةلقدراتامتلاكهعلىتدلّ تحركاتهخلالمنكثيرةإشارات

والنهيبالمعروفالأمرمعنىأنّ نعلمأنويكفي،2المغربفيالسياسةرجالمشاهيرضمنيدرجه)االلهرحمه(
معناهأن إذ،السّياسيّ الإسلامأصولأهممنسياسيأصلهو-وطبّقهياسينابنفهمهكما- المنكرعن

. 3وتغييرهاعليهاالخروجفينبغيأبتفإن،رجالهابكلالفاسدةالحكوميةالإدارةإصلاحمحاولةهوبساطةب
هذهفيوفعليّارسميّاالحركةهذهفيالسّياسيّةلطةالسّ صاحبمن:نفسهيطرحالذيالسؤاليبقى

مناطقهاواختيارللجهادللخروجوالإعدادالقبائلكاستنفاروالمصيريةالهامّةالقراراتيتخذالذيمنو ؟المرحلة
وغيرها؟وتوزيعهاالأموالوجمع

بعضالتحقتثمّ ،لمتونةقبيلةعلىالبدايةمنذيعتمدكانياسينبنااللهعبدنّ فإعذارىابنحسب
صاحبفهو،عمربنيحيلمتونةأميرلهانقياداهمأشدّ وكان،دعوتهفيودخلتبهالصحراويةالقبائل
بنيحيأنّ إلىتذهبالتيالروايةصحّتفإن،المرابطينإلىانضمامهاقبللمتونةقبيلةفيالسّياسيّةالسلطة

،لشيخهانقيادهشدةمنالاستغرابيمكننافلا،ياسينابنتلميذهو؛ و 4الرباطأصحابمنأيضاكانعمر
أمرهموجّاجشيخهأنّ كما،الصحراويةالقبائلبينصيتهذاعقدياسينبنااللهفعبدالروايةتصّحلموإن

.لهموتبجيلهمللفقهاءالصحراءسكانهؤلاءحبذلكإلىأضفناإذا،بالعقابعليهالمارقينوتوّعدبطاعته
بنيحيوفاةبعدأنهّإلىفيهايذهبالتيزرعأبيابنروايةتصحّ إذاأخرىجهةومن،جهةمنهذا

ربمّا،5عليهمأميراعمربنيحيالأخيرهذاقدّمعزلتهفيياسينلابنمصاحباكانالذيالجداليإبراهيم
والأمير،6زرعأبيابنذلكإلىيذهبكماالجيشوإعدادالحربأمريتولىعسكرياقائدابالأحرىأو،شكلا

.126ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-1
.1427-3/1421،المغربرجالمشاهيرذكريات،كنونعبد االله-2
.25ص،الإمارةتدبيرفي الإشارةأوالسياسة،المرادي-3
.3/1438،المغربرجالمشاهيرذكريات،عبد االله كنون-4
.6/243،العبر،ابن خلدون؛ 127-126ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-5
.127ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-6
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عمربنيحييجعلمماّهذا،1ياسينبنااللهعبدهووالعلميةالسياسيّةالسلطتينصاحبالحقيقيوالأمير
التيالعلميةللسّلطةمنقادةسياسيةسلطةأنشأقديكونوبالتالي،ياسينلابنالحركةداخلمنصبهفيمدينا
العلميةالسّلطتينبينيجمعأنأرادياسينابنأنّ عتقدأو ،2السياسيةللسلطةداعمةالواقعفيتظهرأنتحاول

صلى الله عليه وسلمالرسولدولةفيالإسلاميالنظامفيالسياسةأصولومن،النبويةالسيرةمناستقاهماحسبوالسياسية

والتيممرورهعندللمصامدةياسينابنكلاممنأيضااستشفافهيمكنماوهذا،الراشدينالخلفاءدولةوفي
.3سابقاالبحثذكرها
:المغربيةالمدنفي العلماءودوروالجهادالفتحمرحلة:الثانيالفرع

لطةالسّ رموإمساكه،السياسيّ كيانهوتنظيمأتباعهتكوينمنياسينبنااللهعبدانتهىأنبعد
أميرايكونكيعمربنيحيدعمعلىوعمل،الماليةالشؤونوترتيبالبيعةأخذمنفعليّاوالعلميةالسياسية
المغربيةالمناطقداخلوتوسعيّةدعويةحركةفيالتحركاتبدأت،الميدانفيعسكرياوقائداسياسيةكواجهة

:منهامغربيةمدنإلىالصحراءمنالمرابطينخروجالفترةهذهمصادرذكرتالمغربيةلمناطقفي اف،والصحراوية
علىالضوءنسلطسوفلذا،المغربيةالمدنباقيمعالعملنفستكرّروربما،سبتة،فاس،درعة،سجلماسة

.المرابطيللكيانوضمّهافتحهافيالحثيثةهمجهودأسهمتالتيالمدنهذهمنمدينةكلفيالعلماءدور
:ودرعةسجلماسةمدينتيالمرابطيندخولو العلماء-1

خلدونابنفيذهب،التواريخفيتضارباهناكأنّ الفترةلهذهالمؤرخينرواياتخلالمنيظهر
أي،4اللمطيوجّاجمنبأمرم1053/هـ445سنةكانسجلماسةإلىخروجهمأنّ )م1405/هـ808ت(

مأي مبدأواأ أمرفيذكرالبكريأمّا،الكيانلهذاأميروتعيينسياسيّ كيانتكوينبعدةالتوسعيّ تحركا
االسنةوهي،م1054/هـ446سنةامفاجئً اأمرً كان وكأنهّسجلماسةإلىالمرابطينانتقال فيهاغزواالتيذا
يوماعشرةخمسةمسافةوعلى،الجنوبنحوسجلماسةمنشهرينمسافةعلىيضعهاالتيأودغستمنطقة

.90ص،المرابطينعصرفي الفقهاء،عمر بن حمادي-1
.نفسهالمرجع -2
.الأول من هذا الفصلالمبحث في تكلمت عنها في الفرع الثالث من المطلب الأول -3
.6/243،العبر،ابن خلدون-4
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هذهفيوالفتحالتوسعأمريعتبرالبكريوكأنّ ،"فتح"كلمةيستخدمولم"غزو"كلمةمستخدما،1غانامدينة
.ذلكغيرنرىسوفأننّارغم،العودةثمّ الغاراتمرحلةفيلازالالمرحلة

نحواتجهواذلكمنوفراغهمالصحراءفيتوسعهمبعدالمرابطينأنّ إلىفتذهبالأخرىالمصادرأمّا
جميععلىاستولواعمربنيحيبقيادةالمرابطينأنّ يروي)ـه720أو710ت(زرعأبيفابن،المغربيةالمناطق

سجلماسةإلىم1057/هـ744سنةفيتحولواثمّ ،منهاالكثيروفتحواالسودانبلادوغزواالصحراءبلاد
منبأمرمنهمالقريبةالمناطقفتحوابعدماالمرابطينأنّ إلىفيذهبعذارىابنأمّا،2فقهائهامنبدعوةودرعة

إلىمنهاانتقلواوالتي،الصحراويةالمناطقبذلكقصدوقد:"أمامكمكانمافتحتمقد"وتوجيههياسينابن
مرحليلعملخاضعةوالامتدادالفتحعمليةأنّ تبينّ الرواياتفهذه،3ودرعةسجلماسةإلى وبالضبطالمغرب
ابنيلخصحيث،5عسكريتينحملتينضمنسجلماسةإلىالمرابطينانتقالالمصادرذكرتوقد،4مخطط

مفأعطوهمالمناطقهذهفيظهرواالمرابطينإنّ ":بقولهالأولىالحملةخلدون الحملةأمّا،"وانقلبواصدقا
وغيرّواأحوالهامنفأصلحوا"...:سجلماسةعلىالمرابطينسيطرةمبيناخلدونابنعنها فيقولالثانية

.6"الصحراءإلىوعادوا،منهمعليهاواستعملوا،الصدقاتواقتضوا،والمكُوسالمغارموأسقطوا،المنكرات
أوالإغارةمرحلةالمغربفيالفاتحوناتبعهالذيالأسلوبنفسنو المرابطاستخدمخلدونابنروايةفحسب

واليهميمثلهإسلاميحكموإقامة،الكفرأوالظلمبراثينمنالمنطقةوتطهيرالمنظّمالفتحمرحلةثمّ ،الغزو
هذهفيتشكّلقدللمرابطينالسياسيالكيانأنّ علىآخردليلوهذا،فيهاالحياةوينظمالعدليقيمالذي

. المرحلة
الذينوسجلماسةدرعةفقهاءمنودعوةبطلبكانللمناطقالفتحهذاأنّ ننسىلاأنيجبكما

710ت(زرعأبيابنروايةحسبالمنطقةمنهعانتالذيوالسياسيوالاجتماعيالدينيالتردّيمدىأدركوا
الروايتينفكلا،1)م1406/هـ808ت(خلدونابنحسباللمطيزلّوبنوجّاجمنبأمرأو،7)ـه720أو

.2/862،والممالكالمسالك،البكري-1
.107ص،الشماليةأفريقياتاريخ،جوليان؛ 27ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-2
.4/12،المُغرِبالبيان،ابن عذارى-3
.93ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي-4
.6/243،العبر،ابن خلدون؛2/862،والممالكالمسالك،البكري-5
.6/243،العبر،ابن خلدون-6
.127ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-7
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الفقهاءحثّ قد وجّاجيكونأنيستبعدولا،فيهوساهمواالتغييرطلبوراءكانوا الفقهاءأنّ تبينالروايتين
أو،المناطقهذهإلىانتقالهعندلهالصعوباتوتذليل،بأنفسهمياسينبنااللهعبدمنذلكطلبعلى

التيياسينبنااللهعبدسياسةولعلّ ،المناطقهذهإلىالدخولعلىيحثهياسينبنااللهلعبدوجّاجمنبخطاب
عظيمبمالبعثياسينبنااللهعبدأنّ علىالأخبارتناقلتفقد،أيضاكسبهمفينجحتتجاههمانتهجها

االمصامدةطلبةإلىوالأخماسوالأعشارالزكاةمنعندهاجتمعمما موخاصة،2وقضا ّ يعانون-الفقهاء- أ
فقيهيدعلىالأخيرهذاتلقُ فقد،3دينوانوبنمسعودالمغراويأميرهممعوالجورالعسفوشدةالظلممن

المرابطينمعمحفوظةتكونسوفمكانتهمأنّ أدركواو ،4اللمتونينفيربنلمتادوهوعياضالقاضيذكركما
.وغيرهمفقهاءمنالنّاسكاهلأثقلتالتيوالمغارمللمكوسالمحاربينالإسلامبقواعدالملتزمين

العلماءدعوةهوفقطيكنلمالمغربيةالمناطقهذهإلىالصحراءمنالمرابطينانتقالفيالسببأنّ إلا
خلدونوابنزرعأبيابنمنكلأكدكما؛المناطقهذهفيالحقدعائموإرساءالأوضاعتغييرأجلمنلهم
بلادأصيبتحيث،القحطهومادياعاملايضيف)م1233/هـ630ت(الأثيرابنإن بل،5)ـه808ت(

لأجلسجلماسةفدخلوا،الشمالنحوبالخروجياسينابنفأمرهمم1058/هـ450سنةبالقحطالمرابطين
.6الزكاةجلب

العامليكونأنستبعديُ لاكما،طبيعيأمروهذا؛ الشمالنحوالمرابطينلانتقالالعاملانتظافرربما
طلبهوفالدعويالدينيالعاملأمّا،والصدقاتالزكاةجلبلأجلالأولىالغزوةفيالمرابطينانتقالفيالمادي
.7المدينتينلكلاالثانيةالغزوةسببوهو،ودرعةسجلماسةفقهاءودعوة

.6/243،العبر،ابن خلدون-1
.126ص،الفرطاسروض،ابن أبي زرع-2
مؤلف ؛127ص،نفسهالمصدر :ينظر،الزناتيينأمير من أمراء مغراوة ، )ـه446ت(ابن خزرون بن فلفول الهزرجي :مسعود بن واندين-3

.183-2/182،الاستقصا،السلاّوي؛22ص ،الموشيةالحلل،مجهول
.3/333،المداركترتيب،ينظر عياض.ضرب المثل بفتواه في الصحراءكان يُ و ،له ترجمة مقتضبة ملخصها أنهّ كان من عبّادهم وفقهائهم-4
.6/243،العبر،ابن خلدون؛ 127ص،القرطاسروض،ابن أي زرع-5
.8/136،التاريخفيالكامل،ابن الأثير-6
.94ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي-7
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منكلوفقهاءالمرابطينبينتوطّدتالتيالعلاقةتعكسودرعةسجلماسةمنكلأحداثإنّ 
دويلاتأركانينسفأنشأنهمنوهذا،المغربيةالمناطقداخلمنللمرابطينمواليةقوةهناكوأنّ ،المدينتين

؟فاسفيذاتهالأمركانفهل،1المدنهذه
:-ياسينبنااللهعبدبعدمامرحلة-المدينة دخولفيفاسعلماءدور-2

والطبقاتالتراجمكتبلكنّ ،فاسأحداثفيللعلماءدورلأي- الحوليات- التاريخكتبتتعرضلم
المغراويالحكمتحتتعيشفاسكانتلقد،الأدوارهذهبعضتناولتالفقهاءلبعضترجمتهاعند
زيريبنيبينالقائمالصراعبسببالكثيرةالاضطراباتهوالحكمهذايميّزماوأبرز،م987/هـ377منذ

بينأهليةحرباتعيشفاسكانتالمرابطينقدومفعند،2الأندلسفيالأمويةالدولةبينو للفاطميينالموالين
ومجاعةوخوفشدة"كانكلهعهدهلكن،فتوحبانتصارانتهت3دوناسابنيوعجيسةفتوحالأخوينأميريها
.4زرعأبيابنبتعبير"مفرطوغلاءوحربومجاعة

يوسفالحجاجأبووهو؛فاسأحداثفيالفقهاءأحدلعبهالذيالدورالتراجمكتبلنانقلتوقد
لكتابيوالتكملةالذيلكتابهفيالمراّكشيالملكعبدذكرحيث،5)1110/هـ492(ملجومبنعيسىبن

السوسإلىوصل،اللمتونيعمربنبكرأبوالمغربإلىالصحراءمنخرجلمّا":قائلاوالصلةالموصول
هذايوسففاسمنسافر،وأربعمائةوستينإحدىسنةوذلك،أعِنّتهقائدتاشفينبنيوسفومعه

فأراد،صبْريِاوسرْجاثيابعيبةتاشفينبنيوسفإلىوأهدىبالسوسلحقهمحتىإليهم]ملجومابن[
بلادَناتملِكونَ وأنتمعندَناجَوْرأهلُ زنَاتةَ ولكنّ بتاجرأناما:لهوقال،عليهفأبىذلكعلىمكافأته
.6"فاسإلىانصَرفَ ثم،معرفتَكفأردتُ 

.96ص،الفقهاء في عصر المرابطين،عمر بن حمادي-1
.114-102ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-2
،ففتوح الابن الأكبر تولى عدوة الأندلس،تولى ولداه فتوح وعجيسة،ـه452حمامة سنة لماّ توفي حاكم دولة فاس المغراوي دوناس بن -3

.112-111ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع: ينظر،كثيرة عجّلت بنهايتهماوفتنفوقع خلاف شديد بينهما،وعجيسة عدوة القرويين
.112ص،نفسهالالمصدر -4
ثاً راويةً عَدْلاً ضابطاً فقيهًا حافظاً رأْسًا في الفُتْيا،أبو الحجّاج الأزدي الفاسي،هو يوسف بن عيسى بن علي بن ملجوم-5 مًا في ،وكان محدِّ متقدِّ

،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك؛15-14ص،الكبرىفاسبيوتات،ابن الأحمر: ينظر.من بيتِ علم وجَلالة ورياسةٍ وأصالة،في الأدب
.10/732،الإسلامتاريخ،الذهبي؛ 5/347-348
.348-5/347،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك-6
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،اللَّمْتُونيُّ عمربنبكرأبيبقيادةمنهاوخرجوامرةأولفاسإلىدخلواالمرابطينأنّ المترجميضيفثمّ 
،زَناتةُ عليهمفتغلَّبَ جُندَهفيهاوترَكَ عنهاانصَرفَ ثمزَناتةَ منهاوأخرج،مئةوأربعوخمسينَ اثنـَينِْ صَفَرِ في

عامَ الحجةذيفياللَّمْتُونيُّ إبراهيمَ بنتاشَفينَ بنيوسُفُ ورَدَهاأنْ إلىوتداوَلوهادخولأقبحَ فاسَ ودخَلوا
بعدَ ثمالزيّتونمِكناسةِ قضاءِ إلىفنقَلَهمنهاالقَرَويِّينَ علىهذاالحَجّاجأباقاضيًاافألفَى،م1069/هـ462
جزيرةِ إلىمعَهوأجاز،مئةوأربعوسبعينَ أربعةٍ عامفيذلكأرى،بمرَاّكُشالجماعةلقضاءِ قدَّمهالزمانمنبرُهة

الرأيمعتمَدَ الإشارةمقبولَ حظِياعندَهوكان،مئةوأربعوسبعينَ تسعةٍ عامَ الزَّلاّقةَ معَهوحضَرَ ،الأندَلُس
.1القولمسموعَ 

الدورهذاعنالتّغاضييمكنلاو ،دخولهافيهامدورللعلماءأنّ يتبينّ فاسأحداثخلالمن
وكانتالتغييرلحركةخطّطتالمالكيةةالعلميّ لطةالسّ أنّ إمّا:احتمالينأحدأماميجعلنامماّ،للمنطقةالتطهيري
اوإمّا،مسبقامعهماتفقتوقد؛ مناطقهمفيالفقهاءعلىذلكفيمعتمدة ّ الفقهاءاستمالةاستطاعتقدأ
معنتعبيرافيهارأواالتيالدعويةحركتهاطريقعنجانبهاإلىوكسبهم تغييرفيالشديدةورغبتهمطموحا
.الأخيرةحأرجّ نيّ تجعلالتاريخيةالشواهدلكن،والفقهالعلمأهليدفيالسلطةوجعل،واقعهم

:سبتةودخولالفقهاء-3
ساهمتالطبقاتكتبتناولتهاالفقهاءمنأسماءسنرىإليهاالمرابطينودخولسبتةأحداثتتبعناإذا

وفقهاءالمرابطيّةالسياسيّةالسّلطةبينالتّعاونمسالكمنآخرامسلكً سنلحظبل،إليهاالمرابطيندخولفي
فيحصلكمالقدومهمطلبابالمرابطينالفقهاءهؤلاءاتّصالمنالتّعاونبينهماارتقىحيث،المغربيةالمنطقة
الضرورةاقتضتكلماالفقهاءمنفتوىاستصدارفييتمثلآخرمسلكإلى،وفاسوسجلماسةدرعة

المرابطيةوالسلطةالفقهاءبينالتحالفسقفارتفاعنسجّلوهنا،لذلكالمرابطيةلطةالسّ واحتاجتالشرعية
المتسارعةالأحداثولعلّ ،سبتةدخولالمرابطينمحاولةعندابتداءً المسلكهذايتضح و ،جديداوجهاوأخذه

علاقةطبعاللذينوالمسلكان،الطرفينبينالتعاونوأساليبومسالكأشكالفيالارتقاءفيساهمتالتي هي
مالهماالفترةهذهفيالطرفين ماتداعيا .وأسبا

،جهةمنللمرابطينبالاستقدام،المرابطيةلطةوالسّ الفقهاءتعاونفيهيتمثّلالذي:الأولفالمسلك
تحتم1046/هـ438ومنذالمرابطينقبلعاشتسبتةمدينةأنّ نعلمحيث،قسراسبتةمنخروجهمبعد

.349-347ص،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك-1



  

140

والسلطةالفقهاءبينمضطربةعلاقةهناككانتو ،-البرغواطيالعهد- 1البرغواطيأوسقوتسكوتحكم
عمرانبأبيفعُلكمالهمإخراجايكنلمإن؛ وقسرااضطراراالفقهاءخروجحدّ إلىوصلتسبتةفيالمحلية

على- 2الرعينيمحمدبنقاسمفالفقيه،مختلفةمناطقفياستقرارهمسببتتناوللمالمصادرلأنّ ،الفاسي
القاضييذكركماحجاجوابنههوألمريةمدينةفيليستقرسبتةمنخرج-المثالسبيل

جملةمعسبتةمنبالإخراجالسلطةامتحنتهف4غالببنمحمدالقاضيأمّا،3)م1149/هـ544ت(عياض
كما،عائلتهمعفأخرجتهعادتثمّ ،قضائيةمناصبوولتّهعنهعفتثمّ ،مالقةمدينةإلىالآخرينالفقهاءمن

حجاجالفقيهالرعينيالقاسمالفقيهابنأنّ كما،5بربابنعليأبيالفقيهمعالأسلوبنفسالسلطةاتخذت
يخلفبنالحسنأمّا،لهاالمرابطيندخولغايةإلىالبرغواطيينحكمطيلةسبتةإلىيعدلم6المأموني

.ولزمهاالتجارةامتهنو ،البرغواطيينمنخوفاسبتةمنفرّ فقد7الأنصاري
يربوعبنمحمدبنإسماعيلمنهم،أغماتفيتوفيأنإلىمعهموكانبالمرابطيناتصلمنالفقهاءومن

ّ بمجرّدالزلاّتبعضارتكبواقدالذينالفقهاءبعضمعحتىالسياسيةالسلطةتعاونتكما،8القيسي مأ
استوجبتارتكبهازلّةبسببهربالذيالفترةهذهفيالعجوزابنالرحيمعبدالفقيهاسموردفقد،موالحق

،ـه434وقد ازداد نفوذه في عهد إدريس بن يحي بن علي الحمودي سنة،سكوت أو سقوت البرغواطي كان حاجبا للحموديين في مالقة-1
إلى سبتة وخلعه من طرف ابن عمه محمد بن إدريس سنة -إدريس-ولقد ساند إدريس مع أخواله من برغواطة عند هروبه،فتولى أمر سبتة

.3/217،المغربالبيان،ابن عذارى:ينظر،ـه438
،الصلة،بشكوالابن ؛ 2/335،المداركترتيب،عياض:ينظر،)هـ448ت(هو قاسم بن محمد بن هشام الرعيني المعروف بابن الماموني -2

.8/471،القسم الثاني
.2/335،المداركترتيب،عياض-3
:ينظر.تولىّ قضاء الجماعة في سبتة،كان خطيبا فصيحا،من أهل الفضل،سبتي من بيت علم وجلالة،محمد بن عبد االله غالب الهمذاني-4

.8/170،م1983،المغرب،الأوقاف والشؤون الإسلاميةوزارة ،سعيد أحمد أعراب:تح،المسالكوتقريبالمداركترتيب،عياض
أخرجته ،متقدّم في المسائل والأحكام،أصله من جراوة من سبتة رأس الفتيا في وقته،عليحسن بن محمد القيسي المعروف بابن بربا أبو-5

.8/173،نفسهالمصدر : ينظر.السّلطة البرغواطيّة إلى بادس مع محمد بن غالب
وعاد إلى ،وحاز الرئاسة فيها،وسكن ألمرية بعد انصرافه من المشرق مع أبيه،سبتي الأصل والمولد والنشأة:المأمونياسمقمحمد حجاج بن أبو-6

.8/176،نفسهالمصدر: ينظر.بلده سبتة بعد انقضاء حكم برغواطة ودخول المرابطين
.8/171،نفسهالمصدر:ينظر.من مشاهير فقهاء سبتة،علا قومهأبو محمّد الحسن بن يخلف بن قاسم الأنصاري يعرف بابن-7
.176-8/175،نفسهالمصدر:ينظر.كان فقيها نبيلا وأديبا شاعرا،  سماعيل بن محمد بن إبراهيم بن أبي العيش بن يربوع القيسيإ-8
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للسلطةيمكنلاالتيوالمشهورةالكبيرةلعائلتهمراعاةيكونقد،قضاءهاقلّدوهينالمرابطلكنّ ،وسجنهاستتابته
.1م1081/هـ474سنةوتوفي،ودعمهاولائهاكسبعنالاستغناء
معتحالفهمفيالمرابطوناتخذهالذيالأسلوبأوالتعاونمظاهرمنمظهرهوف،الثانيالمسلكأمّا

فيوالفقهاءالمرابطيةالسياسيةالسلطةبينالعلاقةالأسلوبهذاوسيطبع،الفتوىاستصدارخلالمنالفقهاء
مسيرةفيفتوىوأبرزأوّلولعلّ .2بعدفيماالفقهاءلفتوىالمرابطيةالسلطةفيهاحتاجتاالتيالأحداثجلّ 

فيالجهادفتوىالعلميةلطةالسّ أصحابمنالسياسيةالسلطةكصاحبطلبههوتاشفينبنيوسف
منفطلب،سلبالأندالجهادفيكبيرةرغبةأظهرتاشفينبنيوسفأنّ المؤرخينبعضأوردفقد،الأندلس
،3الجهادعنلصدّهبقتالهالفقهاءفأفتى،وتمنّعفأبى،الأندلسإلىالجوازفرصةلهيمنحأنسبتةصاحب

او وصارت،السلطتينبينالعلاقةمسيرةرافقتالتيالفتاوىبعدها تكررتو  ّ ،تكاملهمامظاهرمنمظهركأ
.التّاليالفصلفيمنهانماذجالدراسةوستتناول
،ذلكفيالمرابطونلاقاهاالتيالصعوبةمدىيدركلسبتةالمرابطينفتحوتواريخلأحداثالمتابعإنّ 

هذهلكن،وبحريةّبريةّقوةإلىواحتياجهالمحصّنالمدينةهذهموقعهوالصعوباتهذهأسبابأهمّ منولعلّ 
لمالمدينةهذهأنّ نجدف،فيهاالفتححركةأخّرماوهذا،الفترةهذهفيالمرابطيالجيشتقدهافيكانالأخيرة

فيقةموفّ بحملاتفقام،منهاخرجفاسفيمغراوةعلىتغلبمافبعد،تاشفينبنيوسفعهدفيإلاّ فتحتُ 
امنالدّمنةمدينةاحتلّ و ،طنجةإلىالريفمنجبالهافجاب،الشمالنحواتجهثمّ ،غمارةمناطق ولم،مد
سنةفيتلمساننحوتاشفينابنواتجه،البرغواطي) سقوت(سكوتعلىقضائهرغمائيافتحهايستطع
ووصل،ووهرانوجدةثمّ ،م1080/هـ473سنةفيونكوركمليلةالريفمناطقباقيثمّ ،م1079/هـ472
.4م1082/هـ475سنةمراّكشإلىتاشفينبنيوسفرجعثمّ ،الجزائرمدينة

تمكّنبحريأسطولعلىللحصولفرصةبهعبادبنالمعتمداستنجاديوسف بن تاشفين لأتاحلقد
علىم1081/هـ474سنةوقيل؛ م1083/هـ476سنةالمعزّ ابنهوبعث،سبتةإلىالدخولمن بواسطته

ماهر :تح،القاضي عياضشيوخفهرستالغنية،عياض؛41ص،الكبرىفاسبيوتات،بيت بني العجوز وترجمة أحد فقهاء العائلة:ينظر-1
دار الكتب ،1ط،المالكيةطبقاتفيالزكيةالنورشجرة،محمّد مخلوف؛ 168ص،م1982،تونس،دار الغرب الإسلامي،1ط،زهير جرار

.101ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي؛ 1/183،م2003،لبنان-بيروت،العلمية
.101ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي-2
.289ص،في خبر الأقطارالمعطارالروض،الحميري-3
.143ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-4
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علىوقبض.عنوةواقتحموها،بحراعبّادابنأساطيلاوأحاطت،براّفنازلها،سبتةإلىالمرابطينجيشرأس
يحيىخاتموفيهاذخائرهعلىوعثر،لوقتهفقتلهإيجابهفأساءلانحائهبالمالفطالبه،1المعزّ إلىواقتيدالدولةضياء

.2بالفتحأبيهإلىوكتب،حمّودبنعليّ بن
معفيهاللفقهاءواضحو مباشردوربأيالدراسةحوزةفيالتيالمصادرتسعففلمالمناطقباقيأمّا

البرغواطيينمنالمنطقةتطهيرعلىأكّدااللّمطيزلّوبنووجّاجالفاسيعمراناأبأنّ رغم،ياسينبنااللهعبد
فيكبيراشوطا3الكارزميةسلطتهبفضلقطع الذيياسينبنااللهعبدبدور- مجبرة- اكتفيتلذا،خاصة

واجتماعيّةسيّاسيّةقوةالمرابطونكانرحيلهفعند،فعليّاأسّسهامنأولفهو،المرابطيندولةتأسيس
المغربوسطإلىالسنغالرحدودمنتمتدشاسعةجغرافيةرقعةتحتل،الدينقوامهاوعسكريةواقتصادية

? @ M E D C B A:الكريمةوالآية،الشهادتانعليهامكتوبمضروبةعملةلها،الأقصى

K J I H G FL]مختارأميرذاتمنظّمةحكومةو ،مالوبيتوعاصمة،]85:عمرانآل
ابنقضىولقد،4للجماعةالكبرىالمسائلفيشورىومجلس،والقتالالدينفيالكفاءةمنأساسعلى

،تاريخهفيمرةلأولالمالكيةالسنةمذهبعلىالأقصىالمغربووحّد،الضالةّقالفر وعلىالبدععلىياسين
منفترةظهورإلىأدّىمماّالسلطانيةوالمغارمالمكوسعلىبالقضاءوالاقتصاديالاجتماعيالظلمأزالكما

.5والرخاءالاقتصاديالأمن

قدعذراابناالقاسموأبي)م1060/هـ452ت(سليمانالأخوينأنّ مداركهفيعياضالقاضيوذكر 
ولمعامعياضكلامأنّ رغمو ،6زلّوبنوجّاجرباطمنوهماياسينابناستشهادبعدالمرابطينبأمرقاما

أنّ علىعياضمعيتفقخلدونابنأنّ إلااوكُّلاالتيمهمتهمافيبالضبطيفيدناماعلىمنهنحصل

وقتل ضياء الدولة ثمّ فتحها،وقد أرسله أبوه في جيش عظيم إلى سبتة فحاصرها،ابن يوسف بن تاشفينوهو،المعز بن أمير المسلمين-1
.182ص،البربرمفاخر،الإيلانيصالح بن عبد الحليم:ينظر.ـه476سنة
.6/246،العبر،ابن خلدون؛664-4/663،الجزيرةمحاسنفيالذخيرة،ابن بسام-2
ومن الطبيعة ،تستمد شرعية من الخصائص الفريدة لقائد معينّ ،Authority charismaticالكاريسمية إلهامية :السلطة الكارزمية-3

ا تعتمد على قدرة القائدوهي ، الإلهاميّة لرسالته ّ محمّد عاطف:ينظر.وتأكيد الطبيعة الخاصّة أو المقدّسة لرسالته،على إقناع أتباعهصورة فريدة لأ
.32ص،الاجتماععلمقاموس،غيث

.128-127ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-4
في عصر الأثر السّياسي للعلماء،بن بيهمحمّد؛3/1421،المغربرجالمشاهيرذكريات،كنونعبد االله  ؛ 127ص،نفسهالمصدر -5

.80-79ص،المرابطين
.2/332،المداركترتيب،عياض-6
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القضايافيإليهالرجوعفيياسينابنمكانخلفقدخلدونابنيسميهكماعدوّ أوعذربنسليمان
.1الدينية

بينشديدةكانتالحربلأنّ ربما؛ياسينبن االلهعبدبعدطويلايعشلمعذربنسليمانلكن
سنةعذرابنسليمانفيهاواستشهد،عدّةأشهراياسينابنبعداستمرتفقد،البرغواطيينوبينالمرابطين

بنمحمّدبنالباحثلكنّ ،2القاسمأبوأخوهخلفهفإنهّ دندشعصمتالباحثةوحسب،م1060/هـ452
فقهاءتضمّ فتحوهاالتيالبلادلأنّ نظراالعلمبينهمانتشرالمرابطينبأنّ لذلكمعلّلاأحديخلفهلمأنهّيرىبيّة

ادندشالباحثةعلىردّا؛الجديدةالدولةساندمنهمأجلاء يكونأننافيا،عياضبكلاماستشهدتكو
فعلاأوردهماعلىرأيهافياعتمدتدندشعصمتالباحثةلكن،3ذلكيفيدماذكرعياضالقاضي
:ترجمتهمافيقالحيث،أيضاهيغموضهارغمذلكتفيدأنإلايمكنلاالتيتهعبار بعياضالقاضي

نسخةفيمثنىالفاعلاسموردفلقد،"4ياسينبنااللهعبدبعدالمرابطينبأمرالقائمين،سليمانوأخوه"...
خلفذراعبنالقاسمأبيبأنّ يفيدالذيدندشالباحثةرأييعضّدمماّ"القائمين"5المداركترتيبنسخمن

جاءتفقدعياضالقاضيتلامذةأحداستدراكاتتضمّنتالتياصةالخنسخةفي الأمّا،سليمانأخاه
مكانالأمرتولىّ منهوسليمانأنّ بمعنى،سليمانعلىتعودهي و ،6"المرابطينبأمرالقائم"مفردةالكلمة

مخلاليتخلوالمالمرابطينفإنّ الأمركانأياّو .ياسينابن عنذلكبعدأوالتأسيسيةمنهاسواءمسير
علىالظروف؛أحلكفيحتىللدولةالسياسيالقرارصُنّاعضمنالفقهيوالاتجاهالعلميالتكوينصاحب
عتبريُ الذيالعلمصاحبتسميّةيمكنلافإنه المتواضعييرأوحسب،7الغربيينالمؤرخينأحديراهماعكس

.وقد جاء باسمين سليمان بن حروا وسليمان بن عدوّ ،6/244،العبر،ابن خلدون-1
.97ص،إفريقياغربفيالإسلامنشرفي المرابطيندور،عصمت دندش-2
.83ص،للعلماءالسياسيالأثر،بن بيهمحمّد -3
.2/332،المداركترتيب،عياض-4
.المصدر نفسه-5
.8/80،المداركترتيب،عياض-6

7- H. TERRASSE, Histoire du Maroc, Casablanca-Maroc, 1950, p221.
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المصطلحولعلّ ،الإرشادمنأعظمدورهلأنّ ،"الدينيالمرشد"بـالإسلاميةالشرعيةالسياسةفيأصيلادوره
.1الإسلاميالفكرلا على الغربيالعلمانيلفكراعلىأكثرودلالةعلاقةلهحديثمصطلحهوالمركب

:- إفريقياغرب-الصحراويةالمنطقةو الفقهاء-4
عمربنبكرأبيبحوزةكانتالتيو - الأصليالملثمينموطن- الصحراويةالمنطقةنغفلأنيمكننالا

الإسلاملنشرمضنيةجهودابكرأبوالأميربذلفقد،2تاشفينبنيوسفعمّهلابنالمغربعنتنازلالذي
إلى تمثلعلميةشخصيةبرزتالساحةهذهففي،3الوثنيةغاناإمبراطوريةالأكبرهدفهوكان،المناطقهذهفي

عنالمصادرتتحدثلمالذي4المراديالحضرميبكرأبووهو،للمرابطينالفقهيةبالمرجعيةنسميّهتقريبا ما 
طالفقد،الصحراءفيالمرابطينلدورالمصادرإهمالبسببوربما،الصحراويالشقّ فيالمرابطيندولةفيدوره
أحدجعلمماّ،السياسيةلطةالسّ لصاحبملازماكانحيث  ،الهامّةالعلميةالشخصيةهذهأيضاالإهمالهذا

وجودوهو،ياسينبنااللهعبدأيامللحركةالأولالتقليدعلىحافظقدالصحراويالفرعأنّ يعتقدالباحثين
اتؤسسأنأرادتالمرابطيندولةأنّ رىأو ،5المرابطيةالمسيرةضمنالدينيالمرشد معمتماهياالسياسيكيا

.ةالأمّ قيادةفيوالفقهالعلمرجلأحقيةترىالتيالأصيلةرؤيتهاضمنالفقهيةالسلطة
:الحكممنالسّياسيّةللسّلطةالتّمكينفيالعلميّةالسّلطةدور:الثالثالفرع

بينالسلطةحولالصراعمننوعهناكأنّ الإشاراتمنكثيرخلالمنالمصادربعضذكرتلقد
جناحيهابينوفصل،المرابطيّةالدولةعلىطرأالذيالانقسامولعلّ ،أخرىلمتونيةوعائلاتتاشفينبنيبيت

يوسفعمّهابنعمربنبكرأبوفيهاأنابالتيالسنةوهي؛م1061/هـ453سنةمنذوالصحراويالمغربي
علىصراعاهناكبأنالمؤرخينبعضعندانطباعاتركماهو،6الصحراءإلىواتجّهالمغربعلىتاشفينبن

تخليهم عن الطابع ذلكومعنى،أنّ المرابطين تخلوا عن المرشد الديني بعد سليمانإلى لقد استخدم المؤرخ تيراس هذا المصطلح حين ذهب -1
.المرجع نفسه: الديني للدّولة

.4/21،المغربالبيان،ابن عذارى؛ 26ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-2
.108ص،أفريقياغربفيالإسلامنشرفيالمرابطيندور،عصمت دندش-3
عالما بالفقه وعلوم الاعتقادات كان رجلا نبيها،أصله من قبيلة مراد بحضرموت،كنى أبا بكريُ و عرف بالمرادييُ ،محمّد بن الحسن الحضرمي-4

.9/604،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال:ينظر،ـه489توفي سنة ،وكان شاعرا لسنا،والأصول
.150ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،حماديبن عمر-5
أما ،ـه453أنّ تحول أبي بكر إلى الجناح الصحراوي كان سنة روض القرطاسابن أبي زرع في حيث يذكر ،لقد اختلُف في تاريخ الانقسام-6

،؛ مؤلف مجهول134ص،القرطاسالروض،ابن أبي زرع: م؛ ينُظر على التوالي1061/هـ463سنة ها ابن عذارى فجعلاو مؤلف الحلل الموشية 
.4/19،المغربالبيان،؛ ابن عذارى24ص،الموشيةالحلل
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مالأنّ ،الإسلاميتاريخناعرفهالذيالسلطةعلىوالاقتتالالصراعبمفهومصراعاليسأنهّعتقدأو ،السّلطة
سعة:منهاعدةعتباراتلالمهامتقسيمايكونفقد،كذلكيكونأنإلىيرتقيلاالمصادربعضأوردته

القتالفيعمربنبكرأبيبخبرةالاستعانةمنبدّ لاوهنا،1إيقافهمضرورةو فيهاالمتمردينوظهور،الصحراء
يمكنولا،المغربفتحاستكماليتمّ أنبدّ لاثانيةجهةومن،جهةمنهذا،ذلكأجلمنوالاستماتةفيها

تاشفينبنيوسفعمهبابناستعانلذا،كبيراشوطاالمرابطونفيهوقطع،ياسينابنبدأهامّ عالتوقف
.2المغربيالشّقفيليخلفه

هذهفيالمرابطينعلىأميرانفسهينصّبلمو الإمارةيدَعِّ لمتاشفينابنفإن التاريخيّة الشواهدحسب
وّلتحُ ثمّ ،3الباحثينبعضأخبركماعمربنبكرأبيباسمإلاالفترةهذهخلالضربتُ لمفالنقودالفترة؛
وفاةبعدإلاتاشفينلابنيخلصلمالأمرأنّ زرعأبيابنويذهب،ذلكبعدتاشفينبنيوسفاسملتحمل

.4م1087/هـ480سنةفيعمربنبكرأبي
فيبكرأبيوفاةخبروردلماّأنهّ،والتكملةالذيلفي)ـه703ت(المراّكشيالملكعبدابنذكرولقد

من(الجماعةقاضيالفقيهبادر،5الصّاريبفجّ سمّىيُ مكانفيغازياتاشفينبنيوسفوكان،الصحراء
بنليوسفالإمارةعقدإلى ملجومبنيوسفالحجاجأبوبمراّكش)م1100-1082/هـ492- 474

.6المغربأجنادوسائرلمتونةأمراءفبايعه،تاشفين
علىالسلطةكامليكنلمتاشفينبنيوسفأنّ :أولهما،اثنينأمرينالنصهذاخلالمننستشف

عنبعيدوهوالفقيههذاالبيعةهذهلهيعقدأنمعنىماوإلاّ ،عمربنبكرأبيوفاةقبلكلّهاالمنطقة
ومن،جهةمنالجميععلىفرضوهاالتيوسلطتهم،الأموربزمامالفقهاءإمساك:ثانيهماو مراّكش؟عاصمته

ممارساتهيجعلمماّ،كاملةبشرعيّةالحاكمفيه يتمتعشرعيحكمإقامةعلىالحفاظعلىحرصهمأخرىجهة
لاستجلابهكثيرةأحيانفيوسعى،الإسلاميتاريخناعبرالسياسينشدهماهذاأنّ عتقداو .مشروعةوأوامره

،الشرعيّةهذهالسّياسيّ لإكسابالفقيهمن بادرةكانت المالمرابطيّةالحالةفيكانتوإن؛الفقيهمنبالقوةولو

.23ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-1
.المصدر نفسه-2
.135ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي-3
.136ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-4
.2/795،والممالكالمسالك،يالبكر :تقع بطرف جبل حبيب بن يوسف بين سبتة وطنجة:فجّ الصّاري-5
.5/348،الذيل والتكملة،ابن عبد الملك-6
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أميرمنصبوشغور،المرابطينقبلكانتالتياللامّركزيةإلىوالعودةوالفرقةالتشرذمحالةمنالخشيةولعلّ 
،المرابطينظهورسبقتالتيالمستوياتجميععلىالفوضىوشيوع،برمّتهاالمنطقةعلىسيطرتهيفرضشرعي

الأندلسعلماءأنّ مفادها1الأثيرابناتفرّدروايةهناكأنّ إلاّ ،ذلكفييسارعونالفقهاءجعلماهو
عتبريُ لاحكمهفإن وإلاّ العباسيّةالخلافةمنالإمارةتقليدجلبتاشفينبنيوسفالأميرعلىفرضوا
.2شرعيّا

تأسيسمرحلةفيالمغربفيالمرابطيّةالتّجربةفيالسّياسيّةو العلميّةالسّلطتينتعاونتجليّاتأهمهذه
عنهالإجابةسأحاولماهذا؟بينهمااختلافاهناكأنّ مأالموحّديةّالتجربةفينفسهالأمركان فهل،الدّولة

.المطلب المواليفي

.8/310،الكامل في التاريخ،ابن الأثير-1
.سأتناولها عند الحديث عن الأندلس-2
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:-المغربفيالدولةتأسيسمرحلة-الموحّدينمواجهةفيةالمالكيّ لطةالسّ :الثانيمطلبال
هامبدوريضطلعأنبعدهالموحّدينبقيادةتومرتابنلهأوصىالذيعليبنالمؤمنعبداستطاعلقد

قواعدهاوقرّرالنظريةمعالمهوضعالذي الموحّدينلدولةالسياسيللكيانالفعليالتأسيسيتمثل في وتاريخي
عبدمهمّةمنصعّبمماّ،1البلادمنشيئايفتحولمماتالأخيرهذاإنّ حيث،تومرتابنورتبّهاومهدها
انديقفأناستطاع مع ذلكلكنّه،بسهولةالمرابطيةوالعلميةالسياسيةالسلطتانلهتستسلملمالذيالمؤمن

بالسّلاحمواجهتهفيجهدهامستنفذةوجههفيوقفتالأخيرةهذه،لهاشرساومنافساالعلميّةللسّلطةقوياّ
.تومرتلابنالدعائيةحملتهومواجهة
؟الطرّفينبينالمواجهةتجليّاتأبرزهي ما

:الموحّديةّللاجتياحاتالعلميّةالسّلطةمواجهة:الأوّلالفرع
الكتبمنصنفترويجو نشرخلالمنالمؤمنعبداقامالتيالكثيفةالدعائيةالحملاتبالرغم من 

العلميةلطةالسّ استطاعتفقد ،3تومرتابنمهديةّعلىالشرعيةتضفيالتي-2الحِدْثاَنو الجفركتب- 
بالخارجيةتصفهاالتيو ضدهاالمحُكمةالدعايةطريقعنالموحديةّالدعايةوعزلمحاصرةالفترةهذهفيالمالكية

يثنلمذلكلكن،4أخرىجهةمنالصلواتوفيالمساجدفيعليهموالدعوةاللعناتطريقعنأو،جهةمن
تخبرناكماالدماءفيوالولوغالسيفإعمالذلكتطلبولوإمامههدفتحقيقعنتومرتابنوصيّ 

المدنهذهصمودفيساهمواالفقهاءأنّ إلاالمرابطيةللمدنالموحديةّالاجتياحاتقسوةورغم.5بذلكالمصادر
،6تلمسانمدينةقاضيالصلاةصاحببنعثمانعمروأبيالفقيههؤلاءأبرزومن،حينإلىومقاومتها

، 3ج،م1997لبنان،-بيروت،دار الكتب العلمية،1ط،حوادث الزمانمرآة الجنان وعبرة اليقظان في ما يعتبر من ،عفيف اليافعي-1
.184ص
وقيل لعلي بن أبي طالب يخبر ببعض ،كتبه على جلد جفر من أولاد المعزأنه  قيل ،)م784/هـ168ت(نسب للإمام جعفركتاب يُ :الجفر-2

أخبار المستقبل هو:والحدثان،وهو طريقة التنبؤ يجعل حروف الأبجد تدل على أعداد،على علم الجروفثم أصبح علم الجفر يدلّ ،الغيبيات
ا أو،وي كثير منها في كتب الحديثوأشراط السّاعة التي رُ مأخوذة من أخبار الفتن والملاحمهي ووقائعه التي تدّل عليها علامات وقرائن سواء  أ

الفنوناصطلاحاتكشّاف،التهانوي؛ 50-7/46،الإسلاميةالمعارفدائرة:ينظر.مأخوذة من نبوءات مختلفة لأشخاص غير معروفين
.568ص،والعلوم

ا انتشرت ووصلت إلى الأندلس-3 ّ .120-119ص،الجماننظم،ابن القطان:ينظر،تتناول فضائل المهدي،لقد أشار ابن القطان أ
.6/271،العبر،ابن خلدون-4
.310-6/306،العبر،ابن خلدون؛ 106-4/100،البيان،ابن عذارى؛ 8/663،التاريخفيالكامل،ابن الأثير-5
.1/171،الروادبغية،)أبو زكريا(ابن خلدون -6
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،سنةمدةالمؤمنعبدلجيشللتصديأهلهاقادفقدبتلمسان؛حلّ حينتومرتلابنقبلمنىتصدّ الذي
.1دخلوهامادخولهالهملواسهِّ ليُ عثمانالفقيهغيابفيللموحدينأهلهامنجماعةمراسلةولولا

عياضالقاضيالشهيرسبتةفقيههوفديةّالموحّ الحملةوجهفيوقفالذيالثانيالفقيهأمّا
ومنصبهوأبوّتهبدينهيومئذرئيسهاكانفقد  ،المدينةهذهعنالدفاعمهمّةتولىّ الذيو )م1149/هـ544ت(

لأي3)م1179/هـ575ت(محمّدعياضالقاضيابننفييقابلهاالتي2خلدونابنوروايةتعبيرحدعلى
. 4"منهرضىغيرمنذلككان": بقولهالمقاومةذهلوالدهصلة

دمحمّ بهانفردالنفيهذاأنّ منهاعياضابنروايةيردّ المتتبعتجعلوجيهةوأسبابتاريخيةشواهدلعلّ و 
لأميروالإطراءالتجلّةعباراتدتتردّ وقد،المؤمنعبدأيامفيعياضبالقاضيعريفتالكتابهفيعياضبن

اأو؛5بذلكالسّلطةارضلاستجداءمحاولةوكأنهّالمؤمنين ّ الإقصاءمنخوفاالتهمةلإبعادمنهمحاولةأ
.6ذلكجراّءالعائلةأوهوهيطالقدالذيوالتهميش
بسببعنهارجعواثمّ ،لمدّةسبتةمدينةحاصرواالموحّدينأنّ للأحداثعاصرةالمصادرالمذكرت و 

سفيراعياضالقاضيوإرسالالمؤمنعبدبيعةالمدينةأهلقبولبعدإلاّ دخولهامنيتمكّنواولم،7المدينةصمود
قاضيهامنوبإيعاز- سبتةأهلأنّ ذكرفقد،بالإكراهمشوباالقبولهذايكونقدلكن،لذلكلهمسفيرا

م بل،8ورجالهديالموحّ واليهمعلىواوانقضّ البيعةهذهخلعواأنمافتئوا-عياض حدّ علىبالنارأحرقوهمإ

.8/663،التاريخفيالكامل،ابن الأثير-1
.6/307،العبر،ابن خلدون-2
،سمع من والده وابن العربي،انتقل إليها أجداده قديما،سبتةمن أهل،أصله من بسطة،هو محمّد بن عياض بن موسى بن عياض اليحصبي-3

اَ وَقيل بسبتة ،لهَُ مُشَاركَة فيِ الآْدَاب وَالأَْخْبَار،وكََانَ حميد السِّيرةَ نزيها متواضعاالموحّديناستقضى بدانية في عهد  وَولي أيَْضا قَضَاء غرناطة وَتُوفيِّ 
.2/159،م1995،لبنان،دار الفكر للطباعة والنشر،]ط.د[،عبد السلام هراّس:تح،الصلةلكتابالتكملة،محمّد،ابن الأباّر.هـ575سنة 

،المغرب- الرباط،منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،2ط،محمّد بن شريفة:تح،عياضبالقاضيالتعريف،محمّد بن عياض-4
.12ص،م1982

.المصدر نفسه-5
.145ص،فقهاء المالكيّة،لخضر بولطيف-6
.68ص،المهديأخبار،البيذق-7
.نفسهالمصدر -8
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-المرابطينوورثةالموحّدينخصوم-غانيةابنإلىالبحرركببتيالسّ الفقيهأنّ كما،1زرعأبيابنروايةحدّ 
.2يمثلّهمللمدينةواليامنهوطلب،بالبيعة

الثائرينقائمةضمنالموحّدينعندأدُرجعياضالقاضيالفقيهأنّ الموحّدينبلصيقمصدر ذكرو 
.3عليهم

:المعارضين للاجتياحات الموحّديةمصير ممثلّي السّلطة العلميّة : الفرع الثاني
نموذجين بارزين للسّلطة العلميّة المعارضة يمثّل كلٌّ من القاضيين عثمان التّلمساني وعياض السّبتي 

لتأسيس دولة الموحّدين في المغرب، وقد دفعا حياتيهما ثمنا إزاء هذا الموقف المعارض، حيث توفي الأول في
. 5فقد توفي مُشرَّدًا عن وطنه، وقيل مات مسمومًاالثانيأما،4ظروف غامضة

ايتهما المأسوية، بل  إن ولا يعُتبر هذان القاضيان وحدهما نموذجا للمعارضة والمقاومة للموحدين أو في 
الذي نجهل ) م1145/هـ540حي سنة (6الفقيه قاضي فاس أبو مروان بن بيضاء: هناك أسماء كثيرة منهم

اية قاضي طنجة الذي قتُل مع جملة من  قتُل في أثناء الاجتياح الموُحّدي ايته، بينما أفصحت المصادر عن 
الذي ناله نصيب من ) 1147/هـ542ت(، ونذكر أيضا فقيه مكناسة أبا عبد االله بن زغبوش 7لهذه المدينة

ما حذا بالعديد من الفقهاء المغاربة إلى الهجرة إلى بلاد وهو ،8السجن ثمّ وُجد مقتولا في ظروف غامضة

.191ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-1
.نفسهالمصدر -2
.86ص،المهديأخبار،البيذق-3
في إلى وأمّا القاضي عياض فقد نُ ؛ 1/173، الروادبغية، )زكرياأبو(ابن خلدون :ينظر؛ زكريا ابن خلدون موت عثمان التلمسانيذكر أبو-4

.2/51،الديباجوقيل مات مسموما كما ذكر صاحب مراّكش،
علماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباجابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد،؛454-7/453، القسم الثاني،الصلةابن بشكوال،-5

.2/48،51،149،]ت.د[،مصر- القاهرةمحمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، : تح، المغرب
تولىّ قضاء أخذ عن كبار علمائها،و رحل إلى الأندلسمن أعيان المدينة وجلّتها،من أهل فاس،كان فقيها،عبد الملك بن محمّد القيسي،هو-6

،1شريف أبو العلا العدوي، ط:تح،)ضمن كتاب الصلة(الصلةصلةأبو جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي، ابن الزبير،: ينظرـ؛ ه539فاس سنة
.3/174، م2008،مصر- مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة

.4/104، المغربالبيانابن عذارى، -7
ابن غازي، أبو عبد :ينظريكتب عنه الكثير،لمأهل زمانه،كان ملحوظا منرحل إلى قرطبة وغيرها،هو الفقيه محمد بن حماّد من أهل تاورا،-8

،المغرب- الرباطالمطبعة الملكية،،2طعبد الوهاب بن منصور،:تح،الزيتونمكناسةأخبارفي الهتونالروضاالله محمّد بن أحمد الكتامي، 
علي عمر،:تح،مكناسحاضرةأخباربجمالالنّاسإتحاف، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد السجلماسيابن زيدان،؛ 21،23ص،م1988

.3/666،مصر-القاهرةمكتبة الثقافة الدينية،،1ط
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بشرعيّة الدّولة المرابطيّةهؤلاء الفقهاءقناعةولعلّ . 1ئ أو مكروه يصيبهمالمشرق في هذه الفترة تحسبا لأي طار 
وانفلاتمن التّمزّقعلى ذلك منذ عهد يوسف بن تاشفين من جهة، ومن جهة ثانية خشيتهموإجماعهم
عياضيفسّره موقف القاضيوهذا مايستميتون من أجل ذلك،جعلهموتكالب الأعداء هو ماالأوضاع
.الواقع الجديديتكيّف معحاول أنحيث المرابطون ومن شايعهم من التّغلّب على الموحّدين، لم يتمكنعندما 

ا في  -دون رغم شراسة المقاومة وشرعيتها وقد استطاع الموحّ  التي حاولت السلطة العلمية المرابطية إثبا
ويقضوا على المعارضة، وبالتالي أن يستولوا على عاصمة المرابطين مراّكش - كل منطقة يجتاحها الموحدون

.2م1146/هـ541تأسيس دولة على أنقاضها سنة 
جربتين؛ التمن خلال ما سبق نلحظ أنّ هناك تباينا واضحا بين موقف السّلطة العلميّة التقليدية في

يه، بينما وإسباغ الشرعيّة علالسّياسيكانت هذه الأخيرة هي السند القويّ في إرساء كيان الدّولة الأولىففي 
ا كيانا سياسيّا غير التحاولت السّلطة العلميّة الثانيّةفي  صدي بكل ما أوتيت للامتدادات الموحّديةّ، واعتبر

م جراّء ذلك، لكن وطأة الاجتياحات الموحّديةّ بالإضافة شرعي لا بدّ من دحره، فخسر   كثير من ممثلّيها حيا
السّلطة السياسيّة السّابقة كان أشدّ من بين مختلف ممثلّيالسّلطة إلى استشراء الفساد الإداري والصراع على 

فهل ،مقاومة ممثلّي السّلطة العلميّة، فكان من الطبيعي سقوط دولة المرابطين لتخلفها دولة الموحّدين في المغرب
في الأندلس؟نفسه كان الأمر 

وعن أحدهم استقى معلوماته عن الدولة ،ـه541سنة د من الفقهاء المغاربة وصلوا إلى دمشق في حدوديلقد ذكر ابن القلانسي أنّ هناك العد-1
.456-453صم، 1908لبنان،- بيروتباء اليسوعيين،مكتبة الآ،)تاريخ ابن القلانسي(دمشقذيل تاريخ : ينظر كتابهالموحديةّ،

.105-4/105،البيان المغربابن عذارى،-2
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فيالدولةمرحلةفيوالموحّديةّالمرابطيّةتينجربالتّ منالعلميّةلطةالسّ موقف:لثالثاالمبحث
:الأندلس

:توطئة-
والتاريخيةالجغرافيّةللارتباطات؛ الأندلسإلىاتمتدّ أنالمغربفيامتمكّنهبعدالتّجربتاناستطاعتلقد

أوتوسعيّةطموحاتلهاوكانتالعدوتينإحدىفيتأسستدولةأودعوةلأيّ يمكنفلا،العدوتينبين
،المنطقةدّدالتيالصليبيّةالتّحدياّتظلّ فيخاصّة،الأخرىالعدوةإلىالانتقالإلىتسعىلاّ أتوحيديةّ

يتخذواأنبالعلماءدفعماهوذلكولعلّ ،الاسترداديةّالخلفيّةمنالمنبعثةالمنطقةعلىلديهملاءيالاستورغبة
الشرعيّةمبدأفيالتفريطإلى أحياناالوحدةمبدأعلىالحرصيدفعهموقد،تلكأوالتّجربةهذهمنمواقفهم

هذين خلالمنالمبحثهذافيعنهالإجابةأحاولماهذاو ،نقاذهإيمكنلماإنقاذا،1الباحثينأحدبتعبير
. طلبينالم

:الأندلسفيةالمرابطيّ الامتداداتو العلميّةالسّلطة:الأولالمطلب
فيمركزيسياسيكيانقيامعندبالأندلسأحاطتالتيوالمحليّةالإقليميّةالظروفاستدعتلقد

الأمرتداركأجلمنالكيانهذابممثلّيللاستنجادوالسّاسةالعلماءمنالأندلسيةالنداءاتتتعالىأنالمغرب
العدوةعلىشؤمنذيربمثابةعتبريُ الذي؛ و الأندلسوسطمنم1085/هـ478سنةطليطلةسقوطبعد

لإنقاذويتدخلالنداءاتهذهيلبيّ أنوالسياسيّةالعلميّةبسلطتيهالمرابطيالطرفعلىلزامافكان،الأندلسيّة
،منقسمةمحليّةسياسيّةكياناتهدتسنالذيالصليبيالمدّ وجهفيوالوقوف،الأندلسيةالمدنمنتبقىما

. أمكنإنالمنطقةوتوحيد
االتيالقراراتأهمّ هي فما وهل؟الأندلسفيالأحداثإزاءالمرابطيّةوالسّياسيّةالعلميّةالسّلطةاتخّذ

مالجددالوافدينحكمبشرعيّةبالأندلسالعلميّةالسّلطةاعترفت أحاولماهذاالأندلس؟فيوامتدادا
:الفروعهذهخلالمنعنهالإجابة

.33ص،الأزمة الدستوريةّ،محمد مختار الشنقيطي-1
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:الأندلسفيالصليبيينوجهادالعلماء:الأولالفرع
أو دولإلىالأندلسوانقسام،جهةمنللمنطقةالمتاخمينالمسيحيينالأعداءديداتفرضتلقد

المرابطونيتخذأن،ثانيةجهةمنملهاوممالأالأعداءمعهذه الأخيرةؤوتواط،1الطوائفإماراتأوممالك
مفشلتبعدما،الأندلسيةالعدوةفيالفقهاءومساندةومباركةبطلبالأندلسفيالتدخلقرار لتوحيدمحاولا

الفقهاءهؤلاءأبرزومن،المرابطيناستقدامفكرةتزعّممنأوّلهمفالفقهاء،بينهمالصدعورأبالملوكهؤلاء
أبيسفراءأحدأنهّالتراجمكتبذكرتفقد،ذكوانبنالحسنعليأبوقرطبةقاضيأخومحمدبنذكوان
آخرفقيهذكُركما،2الطوائفملوكبينللإصلاح)م1063- 1041/هـ457- 435(جهوربنالوليد

الطوائفملوكلدىمكانةاذكانالذيو ،3)م1056/هـ450ت(بكربأبيالمكنىجعفربنمحمدهو
فقيهأيضاالمسعىهذامعسعواالذينالفقهاءومن.4بينهموقعتالتيالفتنةنارإطفاءفيالساعينوأحد

دونلكنالطوائفملوكبينالإصلاحفيجدّ المشرقمنعودتهفمنذ،الباجيالوليدأبوالمشهورالأندلس
.5الظاهرفيلهإجلالهمرغم؛ جدوى

جعلهمأمرهمإصلاحمنويأسهم6الطوائفملوكبينالصدعلرأبمسعاهمفيالفقهاءعجزولعلّ 
الأندلسعلىالمسيحيةالضغوطوازدادت،جهةمنأمرهماشتهربعدمابالمرابطينالاستنجادبفكرةيبادرون

اتجهالطوائفملوكشملللمّ مساعيهمنيئسلماّالباجيالوليدأباأنّ عياضالقاضيذكرفقد،ثانيةجهةمن
بينسفيرالمريةأإلىجاءو...":عياضذكرحيث،المرابطيناستقدامعلىالعملوهوآخرمسعىإلى

علىالمرابطينالمغربملوكمعكلمتهمجمعويروم،الإسلامنصرةعلىيؤلفهمالأندلسرؤساء
.7"غرضهتمامقبلفتوفي،ذلك

.3/153،المغربالبيان،ابن عذارى؛ 59،122ص،المعجب،المراكشيعبد الواحد ؛29-1/27،جذوة المقتبس،الحميدي-1
.1/258،التكملة،ابن الأباّر-2
وله حظوة عند ملوك ،وهو من بيت وزارة وجلالة،وذكُر أنّ أصلهم من شذونة،محمّد بن أحمد بن محمّد بن حسن بن جعفر من أهل قرطبة-3

.1/315،التكملة،ابن الأباّر:ينظر،الأندلس
.نفسهالمصدر -4
.2/77،الطيبنفح،ريقالم-5
.311ص،في أشعار الأمراءالسيراءالحلة،لأباراابن -6
.2/351،المداركترتيب،عياض-7
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موقفعنيعبرشكبلاوالذي،الفترةهذهفيالأندلسفقهاءكبيروهوالباجيموقفهذاكانلقد
.1الفقهاءمنكبيردعد

منهناكإن بل،الأندلسيةالأطرافجميعمنعليهامجمعًافكرةتكنلمبالمرابطينالاستنجادفكرةإنّ 
بلقينأوبلكينبنااللهوعبدعبادبنالمعتمدابنذلكيمثلمنوأبرز،ملكهضياعمنخوفارفضها

رونويقرّ 3الواقعللأمريرضخونجعلهمالصليبيالخطراستفحاللكن،وغيرهما2)م1090/هـ483ت(
أنّ ارلأبّ اابنذكرفقد،أدهمبنااللهعبيدبكرأبوالفقيهقرطبةقاضيمعاجتماعهمبعدمالاستنجاد

قاضيمعبقاضييهااشبيليةفيللاجتماعغرناطةوصاحببطليوسصاحبلجاَرَيْهبعثعبادبنالمعتمد
مع4القليعيجعفرأبوغرناطةوقاضيمقانابنإسحاقأبوبطليوسقاضيمنكلفوصل،بقرطبةالجماعة
جميعاوتوجهوا،5زيدونبنااللهعبدبنمحمدبكرأبوالوزيرإليهموانضاف،أدهمبنبكرأبيالجماعةقاضي
إلىالمرابطيةالجيوشاجتيازعنذلكوأسفر،6بهالاستنجادوطلبالموقفلشرحتاشفينبناإلىجميعا

قاضي: منهمعددواستشهدالفقهاءفيهساهمالذي،م1086/هـ479سنةالزلاقّةانتصارفكان،الأندلس
،1القرطبيرميلةبنأحمدالعبّاسأبوالناسكوالفقيه،8المصموديويعلى،7المصموديالملكعبدمراّكش

.محقّقمسيحياجتياحمنالمنطقةنقذتوأُ 

.110ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حمادي-1
وكان ،ـه465ولاّه جدّه باديس غرناطة في سنة ،عبد االله بن بلقين أو بلكين بن باديس بن حبوس بن ماكسن الصنهاجي من ملوك الطوائف-2

أخبارفي الإحاطة،ابن الخطيب:ينظرـ؛ه483أبعده المرابطون مع أخيه تميم إلى أغمات سنة ،شاعرا أديبا،افضعي،معمد السيف،جبانا
،وزارة الثقافة.ط،محمد الأمين بلغيث:تنس،ليفي برونفنسال.إ:تح،)مذكرات عبد االله الزيري(التبيان،ينقبن بل؛ ا253-3/252،غرناطة

.144صم،2014،الجزائر،القافلة للنشر والتوزيع
.128ص،التبيان،ينقبن بلا-3
أخذ الناس يكان ثقة صدوقا ،أبا جعفركنىيُ ،من أهل غرناطة،بابن القليعيعرفيُ ،هو أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب الغساني-4

.2/72،القسم الأول،الصلة،ابن بشكوال،عنه
أبو محمّد الفتح بن خاقان بن ،ابن خاقان:ترجمة ابن زيدون الأب:ينظر؛وزير المعتمد بن عباد وهو ابن أبي الوليد بن زيدون وزير والد المعتمد-5

.70ص،م1866،)مصر.ط(،العقيانقلائد؛أحمد بن غرطوجبن 
.312ص،السيراءالحلة،ابن الأبار-6
،التكملة،ابن الأباّر: ينظر؛ قةخرج للجهاد واستشهد في الزلاّ ،ولي قضاء الجماعة أول الدّولة المرابطيّة،أبا مروانكنىّ صمودي يُ عبد الملك الم-7

.3/86،التكملة
ابن :ينظر؛ قةفي الزلاّ اواستشهدا مع،دخل الأندلس مع صاحبه أبي مروان السالف ذكره،ان قاضيا أيضاك،كنىّ أبا محمديعلى المصمودي يُ -8

.4/238،التكملة،الأباّر



  

154

:الطوائفأمراءعلىالقضاءفيالعلميّةالسّلطةممثليدور:الثانيالفرع
القضاءهوو المرةّهذهمختلفلغرضو ،أخرىمرةالمرابطيناستقدامفيشديدةرغبةللعلماءكانلقد

تأزيممنالأمراءهؤلاءفيهتسبّبوماالأندلسلأوضاعالمتتبععنتخفىلاظاهرةلعواملالطوائفأمراءعلى
خلالمنإلاعنهاالكشفإلىنصللاقدوعوامل،الفصلهذابدايةفيذلكرأيناكماالأوضاعهذه

عندنجدهاوهذه،2ثأريةشخصيةبواعثعواملالهذهبينمنتكونقدف،المصادربعضفيالإشاراتبعض
منكُبتفقهاء الهوزنيعمربنالحسنالقاسمأبوالمحدثكالفقيهالأمراءهؤلاءطرفمنعائلا

اءالفقيههذالعبهالذيالدورالمصادرذكرتفقد،)م1112/هـ512ت( حكمةوخاصّ ،الطوائفحكملإ
الحسنبنعمرحفصأباالفقيههذاوالد-المعتمدوالد-المعتضدقتلفقد،شبيليةافيعبّادبنالمعتمد
الآخرهوكانوقد،صلاةولاغسلدونقصرهفيالترابعليهوهال،لماظُ 3م1066/هـ460سنةالهوزني
: عبادبنيحكمإزاحةفيالقاسمأبيابنهتضلع"الطيبنفح"فيالمقريوأورد،العلومفينانمتففقيها

وسببسلكهونثرملكهأزالحتىالمغربصاحبتاشفينبنيوسفالمسلمينأميرعليهوحرّض"
."4هلكه

أفرادحقفيحدثتقدالتجاوزاتهذهوأنّ خاصة،كثيرةفهيالعواملهذهعنالتغاضييمكنناولا
اثأرً كان تحركهاأن يكون ستبعديُ ولا،الأندلسفيوسياسيةعلميةمكانةذاتمرموقةعائلاتمنينمشهور 
مغيثبنيعائلةكبتنُ فقد،وهناكهناالمتناثرةالإشاراتبعضعداماالتاريخيةالأدلّةانعدامرغماوانتقامً 
المكنىااللهعبدبنيونسبنمحمدبنمغيثالوزيرالفقيهرؤسائهاأحدفيقرطبةفيالعائلاتأكبرمنوهي
وقد،6سنةوسبعينستعنم1075/هـ469سنةعبادابنسجونفيمسجوناتوفيالذي 5الحسنبأبي
.7قبلهمابل،الموحّدينو المرابطينعهدفيمرموقةمكانةاحتلوافقهاءالعائلةهذهمنكان

،إحسان عبّاس:تح،الرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح،المقري؛ قةيبشره بنصر الزلاّ صلى الله عليه وسلمابن رميلة صاحب الرؤية التي رأى فيه الرسول -1
.4/369،م1997لبنان،-بيروت،دار صادر،1ط
.117ص،المرابطينعصرفي الفقهاء،عمر بن حمادي-2
.7/402،القسم الثاني،الصلة؛3/523،الذخيرة:ينظر ترجمته في-3
.2/94،الطيبنفح،المقري-4
.640-9/639،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال:ينظر ترجمته-5
.630-9/629،نفسهالمصدر -6
،ومنهم مغيث بن يونس بن محمّد كان فقيها مشاورا بقرطبة مدة،ـه429إلى419جدّهم يونس بن عبد االله كان قاضي الجماعة بقرطبة من -7

.9/630،684،نفسهالمصدر : ـه552توفي سنة 
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مخلدبنأحمدبنمحمدالقاضيوهوعبادبنيعهدفيأعضائهاأحدكبنُ أخرىعائلةهناكو 
)م889/هـ276ت(مخلّدبنبقيالمحدثالفقيهحفدةفهم،مخلدبنيعائلةوهي،1)م1076/هـ470ت(

.2حكامفقهاءالمرابطيالعهدفيمنهمكانوقد
،والدهمعبادبنواضطهدفقد،الظاهريحزمبنمحمدأبيالفقيهأبناء؛ حزمبنيبيتننسىلاكما

الفضلرافعأبوحزمبنمحمدأبيابنوهوالعائلةهذهأفرادأحدنجدثمّ ،3وأحرقهاكتبهالمعتضدتتبعكما
.4فيهاويستشهدالزلاقّةفييشارك

دعمفييصبّ الذي)م1105/هـ498ت(القليعيجعفرأبيغرناطةفقيهبنشاطالمصادرزوّدتناكما
هؤلاءأحدذكرهفقد،الفاسدينحكّامهامنالتخلصعلىالعملطريقعنالأندلسأوضاعإصلاححركة

وقد،غرناطةأحداثفيلعبهالذيالكبيرالدورمبينا،كتابهفيكثيرا)بلكين(بلقينبنااللهعبدوهوالحكام
جدّهعهدفيلتحركاتهوتقييدوإبعادتضييقمنعليهكانبماضدهالقليعيابنيبديهاالتيالكراهيةعلّل

منيرىكانلماضيعتهبسكنىويأمره،المدينةفييدعهلاكان":يقولحيث)ـه465- 428(باديس
لاواالله..."منهعدائياموقفايأخذ- ينكبلابنحسب-جعلهمافهذا،5..".الدواخلعلىوقدرتهشرّه

.6..".السوداءالطينةباديسحفيدأبلغنّ 
فيطرففهو؛ للقليعيخصمأنه :منهاأسبابلعدّةينكبلبنااللهعبدبتعليلالتسليميمكننالالكن

مذكراتأنّ كما،المباشرالتعليلهذا- اطلاعيحسب- للأحداثالمعاصرةالمصادرتذكرولم،الأحداث
لأمراءالمغارمدفعمنالرعيةلمنعوالسعيالمرابطينمعوقوفهعلىموضعمنأكثرفيتصرحّبلكينابنالأمير

بعضوصفتهماواقعيايجسّدالقليعيمنالموقفوهذا،7وحدهينكبلابنيخصّ ولم،عامّةبصفةالطوائف
كبارأغلبأنّ إلىبالإضافة،8"والمضطهدينالمظلومينالنّاسحوائجعلىموقوفا."..بأنهّالمصادر

.224صبغية الملتمس، الضبي، : أبو عبد الرحمن بقي بن مخلّد القرطبي المالكي من حفاظ المحدّثين وأئمة الدين والزهاد والصالحين؛ ينظر-1
.119ص،المرابطينعهدفي الفقهاء،عمر بن حمادي؛ 1203رقم ،9/551،الثانيالقسم ،نفسهالمصدر -2
.2/82،الطيبنفح،المقري-3
.997رقم ،8/464،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال-4
.144ص،التبيان،بن بلقينعبد االله-5
.المصدر نفسه-6
.135ص،التبيان،بن بلقينعبد االله-7
،2ط،محمّد أبو الأجفان ومحمّد الزاهي:تح،عطيّةابنفهرسة،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام،ابن عطيّة الأندلسي-8

.125ص،م1983لبنان،- بيروت،دار الغرب الإسلامي
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،بالمكوسالرعيّةكاهلأثقلواالذينللنصارىالممالئينالحكامهؤلاءحكمإزالةضرورةرأواالأندلسفقهاء
ةسياسيّ سلطةمنالمساعدةالعوامللتوفرالمرابطينمعسانحةالفرصةوجدوالماّإسقاطهمعلىوعملوا

الحركةأنّ ننكرأندون،الزلاقّةبعداكتسبتهاوكلتاهما،قادرةعسكريةّوقوّة،الخلافةمنشرعيّتهااستمدت
اتجدةالمرابطيّ الإصلاحية .- رأيناكما- بدايتهامنذتلقائياايلتحقونوغيرهمفقهاءمندعا
يستشعرأنبدّ لا"التبيان"بلكينبنااللهعبدكتابعلىالمطلّعأنّ إلى هناالإشارةمنبدّ ولا

ذلكفيمستندةالطوائفأمراءإسقاطتستهدفو وبدقةببطءتخططللمرابطينسياسةهناكأنّ يستشفّ و 
. ذلكلإنجازالفقهاءعلى

ةحالةمعأمّا الباذشبابنالمعروفالأنصاريخلفبنعليالحسنأبيالفقيهحالةوهيمُشا
لاالباذشابنأنّ إلاّ ،1"المرابطيندعاةأحدب"عياضالقاضينعتهالذي)م1134/هـ528ت()البيذش(

،2لأمهلجدّهترجمتهوعندالعبارةهذهفيعياضذكرهماعدىبالمرابطيناتصالاتهعنشيئاالمصادرتذكر
. بالمرابطيناتصالاتهالمعاصرةالمصادرذكرتالذيالقليعيعكس

،الطوائفأمراءأزمةفيبالحيادالالتزامأظهرواالمرابطينأنّ دائمامذكراتهفيبلكينابنذكرولقد
ممنفهم،أمامهمالفقهاءجعلوالكنّهم ميخاطبو ،حقيقيةقوةجعلوهموبالتالي،الرعيّةوبينبينهمويُـوَسطو

وكانت":بمرارةالأمرهذاواصفالبيطحصارعندينكبلابنقالهماوهذا،الأمراءهؤلاءعروشيقوّضمماّ
أسندوالمنوجدوالماشاكينأفواجايأتونذلكفيورعيتهمالأندلسسلاطينأضغانفيهااللهأخرجسفرةتلك
يقصدون،وسائطهمءفقهاشكاويهمفيوجعلوا،الانتقاميرجووالساخط،الزيادةيلتمسمنهمفالراضي؛إليه

ولقد كان القليعي ...وواردصادرلكلّ مغنطيساالمحلّةبتلكخباؤهصارقدالقليعيابنالفقيهمنهم،نحوهم
.3..."ويعدهم بما كان،بحضرتنا ألاّ يعطوننا شيئاالمذكور في تلك المحلّة يخاطب إخوانه 

أمراء- الأمراءهؤلاءتجريدهوالأندلسفيجديدووضعأمرأمامتضعنابلكينلابنالنصوصهذه
ابنالفقهاءهؤلاءأبرزومن،المرابطيةالحمايةوجودفيللفقهاءمؤقتالنقلهاالسياسيةسلطتهممن- الطوائف

.2/365،المداركترتيب؛ 176-174ص،عياضالقاضيشيوخفهرستالغنية،عياض:ينظر ترجمته-1
م هنازعيم غرناطة في دولة المرابطين-2 .2/365،اركدترتيب الم،عياض:ينظر؛ ذكرها عرضا عندما ترجم لجدّ ابن الباذش،وأحد دعا
.135ص،التبيان،ينقبن بلا-3
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يتصلنراهفهو،مالقةقاضي1)م1104/هـ497ت(الشعبيالمطرفوأبي،)م1105/هـ498ت(القليعي
.2ينكبلبنتميمأميرهمضدالمدينةسكانشكوىلهلينقلتاشفينبنبيوسف

أيضابدورهمحاولواالذينهؤلاء؛الطوائفوأمراءوفقهاءعامّةالأطراف؛جميعأدركتهحولالتّ هذا
عنبلكينبنااللهعبدلناذكرهماذلكمثالو ،الأحداثمجرياتبعضمنللاستفادةالفقهاءاستعمال
ابنالأصبغأبوالفقيهوهو؛البارزينالفقهاءأحداستمالةإلىسعىالذي تميمأخيهحالةأولاهما:حالتين
الحالةأمّا،4"معهبالحجةعليناالقيامعلىيستعطفهمثقالاخمسين"إليهفبعث،3)م1092/هـ486ت(سهل
أمراءمنالعديدعروشسقوطمعأنهّبلكينابنفيذكر،بطليوسصاحبالمتوكلعمرمعفهيالثانية

القويةلصلتهرعاياهأحدالأحسنابنالفقيهمنأكثريتقربأنالمتوكلرأىالمرابطينأيديعلىالطوائف
.5"لحينهالبقاءفيمنهطمعاأرادماكلّ فيلهينفعلفكان"بالمرابطين
الشهودأحدفهو؛الأحداثهذهفيااستعنّاالتيمذكراتهأوكتابهكتبلماّبلكينبنااللهعبدإنّ 

أنهّالوحيدعزاؤنالكنّ ،عروشهمعنالمرابطونأزاحهمنالذيالطوائفأمراءأحدهوو ،فيهاالفاعلينوأحد
بعضزالتربما،الأندلسمننفيهعندبأغمات- العصريبالمفهومبيرعالتصحّ إن- الجبريةإقامتهأثناءكتبها

خلافيظهرأنحاولمهماذاتيتهمنيتخلصأنيستطيعلاالإنسانكانوإن،عنهالأحداثتأثيرات
. ذلك

ضدهمفتاوىإصدارإلىالفقهاءمعهواضطرّ الطوائفوأمراءالفقهاءبينالعلاقةتأزيمفيزادماو 
التضييقسياسةأنّ إلى حماديابنالأستاذويذهب،صارىالنّ معتحالفهمهولإزاحتهمالمرابطينمعوالعمل
فتاوىباستصداروعجّلت،النصارىمعالتحالفسوىخيارالهمتتركلمالمرابطوناتبعهاالتيالمتعمّدة

ابن :ينظر؛ ببلده في الأحكاموشوور ،كان فقيها ذاكرا للمسائل،كنىّ أبا المطرفيُ ،من أهل مالقة،هو عبد الرحمن بن قاسم الشعبي-1
.6/344،القسم الثاني،الصلة،بشكوال

ابن ـ؛ه488فمات بمرّاكش سنة ،في عنهثمّ عُ بعد مع أخيه عبد االله إلى أغماتأُ ،أمير مالقةوهو،بن بلقينعبد االلهتميم بن بلقين أخو-2
.214ص،الأعلامأعمال،الخطيب

ذاكرا للمسائلحافظا للرأيمن جلّة الفقهاء وكبار العلماء، كان،ـه413لد سنة وُ ،أصله من جيّان،عيسى بن سهل بن عبد االله الأسدي-3
القسم ،الصلة،ابن بشكوال؛ سنةذمناستقضى بقرطبة وغرناطة، )ديوان الأحكام الكبرى(وقد اشتهر بمصنفه ،بصيرا بالأحكامعارفا بالنوازل

.7/438،انيالث
. 136،143ص،التبيان،ابن بلقين:ينظر؛ قد استعان ابن عباد بالفقهاء في خلافه مع ابن رشيق لينتصروا له عند المرابطين-4
.196ص،المصدر نفسه-5
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علىوحرصهمالطوائفملوكفسادمسألةلأنّ ،الرأيهذامعتتفقلاالدراسةلكنّ ،1خلعهمفيالفقهاء
الغربمنطقةوعلىعليهمالنصارىمعالتحالفيجرهّماأبعاديدركونلاجعلهمبعروشهمالتشبث

.الإسلامي
وعلماءفقهاءمنأيضاصدرتبل،فقطالأندلسفيالمقيمينالفقهاءعنتصدرلمالفتاوىأنّ كما

.4)م1112/هـ505ت(والغزالي،3)م1126/هـ520ت(كالطرطوشي،والمشرق2المغربمن
أصحابخاصة؛ و الأندلسفقهاءكلكانهل:هويطرحهأنباحثبأييجدرالذيالسؤاللكن

ماهذا؟الطوائفملوكإزاحةفيالمرابطينلسياسةمؤيديننافذةةعلميّ سلطةيملكونمنأوالثقيلالوزن
. عنهالإجابةالطالبةتحاول
:المرابطيّةالسياسيّةالسّلطةوشرعيّةالأندلسعلماء:الثالثالفرع

السّلطةصاحباجتيازعندالمرابطيالحكمشرعيةمسألةتطرحلمالأندلسفيالعلميّةالسّلطةإنّ 
يبدولكن،الطوائفملوكعلىقضائهعند حتىأو،الزلاقّةفيينليبيالصأطماععلىوقضائهالأولالسّياسيّة

:روايتينسوىبذلكيقطعماالمصادرفينجدلاو ،ذلكبعدرحتطُ المسألةأنّ 
الفقيهالمرابطينأيديفيم1092/هـ485سنةاشبيليةسقوطبعدأرسلقدتاشفينابنإنّ :الأولى

الخلافةمنالتّقليدلجلبالعباسيّةالخلافةإلىللمرابطينسفيرا)م1100/هـ492ت(العربيبنمحمّد
.5العباسيّة

جلبتاشفينبنيوسفعلىعرضوامنهمالأندلسفقهاءأنّ ذكرتوالتي:الأثيرابنرواية:الثانيّة
يجلبلمماعندهملهشرعيةلاأنهّوأخبروه،مراّكشإلىوعودتهالأندلسإلىالثانيوازهجبعدالخلافةتقليد
.6التقليدهذا

123ص،الفقهاء في عصر المرابطين،عمر بن حمادي-1
بيوتات،ابن الأحمر:ينظر؛ لقد استفتى يوسف بن تاشفين الفقيه يوسف بن عيسى بن ملجوم في الخروج لإزالة حكم ملوك الطوائف فأجازه-2

. 15ص،الكبرىفاس
أقام في ،من أهل طرطوشة بالأندلس،أديبو فقيهو حافظ ،أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي-3

.130-128ص،الأندلسأهلرجالتاريخفي الملتمسبغية،الضبي:ينظرـ؛ ه520توفي سنة و الاسكندرية 
ا دور المرابطين في نشر (،عصمت دندش:تحقيق،رسائل ابن العربي: ينظر،من المشرق كل من الطرطوشي والغزالي-4 ا ملحقة بكتا نشر

.188-173ص،العربيبنرسائلحولدراسات،عصمت دندش؛)الإسلام في غرب أفريقيا
.6/250،العبر،ابن خلدون-5
.8/310،التاريخفيالكامل،ابن الأثير6
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حكمإزاحةعلىبهاستعانوابعدماالفقهاءيكونأنالمحتملفمن،الروايتينبينالجمعحاولناإذاو 
لاحتىالأندلسيحكمالشرعيالمركزيالحكميعودأنأرادواالصليبيّةالتّهديداتمنوالتّقليصالطوائفملوك
،انقسامأوتمرّدأييتفادواحتىالعباسيّةالخلافةمنالشرعيّةهذهبجلبعليهفأشاروا،ثانيّةللانقسامتعود

الأولىالروايةهذكرتالذيالسفارةتاريخأنّ خاصّة،العباسيّةالخلافةإلىسفيراالعربيبنمحمّدذلكإثرفبعث
. ذكرتما معيتناسب

وظفّتهمالمرابطيّةالسياسيّةالسّلطةأنّ بداوإن؛الأندلسفيالعلماءأنّ يتّضحالروايتينهاتينخلالمن
مإلاّ ،الطوائفملوكعلىوالقضاءوالتّوسعالفتحعمليةفي ّ .الشرعيالحكميستدعيهفيمالهايسلّموالمأ

:الأندلسفيالمرابطيللوجودالمعارضونالفقهاء:الرابعالفرع
وردتلكن،الطبقاتكتبعنفضلا؛ المعارضةهذهوجودبشأنشيءأيالحولياتكتبتتناوللم
مولىفرجبنمحمدااللهعبدأبوهوضليعمالكيفقيهحولالتراجمكتببعضفيتستوقفناخفيفةإشارات
فيعنهبالكلامحماديبنالأستاذسبقنيوقد،قرطبةفيالفقهاءشيخوهو ،1)م1104/هـ497ت(الطلاّع
الفقيههذامعارضةسببثبتتالتراجمكتبأوالمعاصرةالمصادرفيإشارةأيهناكليسأنهّإلا،2أطروحته

فأسقط":يقولحيث،مقصودةغيرعياضللقاضيإشارةسوى،الطوائفأمراءةلتنحيّ الراميةالفقهاءلفتوى
.3"العباديةّمععليهملتعصّبهالفتياعن

الذينالكبارالفقهاءمنجيلاعالطلاّ ابنيمثلهل:منهامعارضتهلسببالتأويلاتتتعددقدوهنا
موأ؟نقضهايجوزلاثمّ ومن،أمرائهمببيعةملزمينأنفسهماعتبروا ّ هؤلاءعهدفيونفوذامكانةاو ؤ تبوّ أ

،من أهل قرطبة،للركّبءً ابن الطّلاء لأنّ أباه كان طلاّ أو،عرف بابن الطلاّع أو مولاهيُ ،مولى محمّد بن يحي البكري) الفرج(محمّد بن فرج -1
ابن :ينظر ترجمته؛ سمع منه شيوخ قرطبة،من في وقتهوأسنّ فهو شيخ الفقهاء في عصره،حافظ للموطأّ،فقيه مالكي ضليع،ـه404لد سنة وُ 

دار الكتاب ،1ط،إبراهيم الأبياري: تح،الصدفيالقاضيأصحابفيمعجمال،ابن الأباّر؛565-9/564،القسم الثاني،الصلة،بشكوال
حيث وردت مع ترجمة لتلميذه أبي جعفر ،عوهي ترجمة عارضة لابن الطلاّ ؛37- 36ص،م1989،لبنان،مصر،الكتاب اللبنانيدار،المصري

.443-2/442،المذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهّبالديباج،ابن فرحون؛ البطروشي
.126-125ص،الفقهاء في عصر المرابطين،حماديعمر بن-2
.181-8/180،ترتيب المدارك،عياض-3
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لم،المعارضةفيمنفردموقفوهوالكثير؟عنهميجهلونزالوالاالذينالمرابطينمعضياعهامنوتخوّفوا،الأمراء
نفوذمنياسيةالسّ لطةالسّ مكّنتهالذيالبلاطلفقيهمثالالطّلاعابنأنّ وأ،الموقفهذافييساندهمننجد

يدلّ ماالمصادربعضفيوجدناإذاخاصةالالتزام؟لهذااوفيفبقي،مصالحهاليخدمعريضةووجاهةواسع
الاحتمالهذالكن؛ 2عبّادلبنيتعصبهعلىيدلّ ماأخرىجهةومن،1جهةمنوالنفوذالوجاهةهذهعلى

كانو ،3"للأمراءهيوبغير،البدعأهلعلىشديدا،بالحققوّالاكان":التراجمكتببه  نعتتهمايناقض
.4"ةوالعامّ ةالخاصّ عندمعظّما"

لأنّ ؟للحقيقةمطابقةالشخصياتهذهحقفيكثيراالمصادرهذهتوردهاالتيالأوصافهذههل
أوالمؤيدالفقيهصورةحقيقةواستجلاءلاستشفافالموضوعفيالباحثينلدىبالغةأهميةيكتسيالأمر

علميةشخصيةتذكرلمالدراسةحوزةفيالتيالمصادرأنّ غير،التوحيديةالإصلاحيةالمرابطيةللحركةالمعارض
يكتسحواأناستطاعواالفقهاءأنّ علىدليلفهذا؛الفترةهذهفيالمرابطيالوجودبمعارضةجاهرتأخرى

افيالمتلفعةللمرابطينالسياسيةدعايتهمونجحت،الساحة حكمعلىالإجهازفيالفقهيالإصلاحيثو
السلطةوجهادلدعوةالشرعيةالمقاصدأحدتحققوبذلك،للمغربالأندلسوضمّ للنصارىالممالئينالطوائف
. وسياسيّامذهبيّاوالأندلسالمغربتوحيدوهوالعلمية

هذهموقففما،الأندلسيّةةالعدو فيالمرابطيندولةقيامفيالعلميةالسلطةحضوراتمحطّ أهمهذه
؟الموحّدينلدولةسيسأوالت،الأندلسفيالمرابطيالحكملتقويضدفالتيالتومرتيةالدعوةمنالسلطة

علي بن ،ابن سعيد الغرناطي: ينظر؛ ووعظه ابن الطلاّع ووبخّه، ذكر ابن سعيد نقلا عن ابن اليسع أنهّ لقيه المعتمد بن عبّاد فنزل له عن دابتّه-1
.1/108،م1997لبنان،-بيروت،دار الكتب العلمية،1ط،المَغربحُلَىفي المُغرب،موسى بن محمّد بن عبد الملك

؛ 8/181،ترتيب المدارك،عياض:ينظر؛ ومؤخرا عن خطّة الشورى بأمر الملثمين لفرط عصبيته لبني عبّاد مخلوعيهم، مات ممنوعا من الفتيا-2
.37-36ص،المعجم،ابن الأباّر

.243-2/242،المذهبالديباج،ابن فرحون-3
.9/565،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال-4
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:فروعوفيه:الأندلسفيالعلميّةلطةالسّ وموقفالموحّديّ الاجتياح:الثانيالمطلب
ابينو المغربيّةللمدنالموحّديةّالاجتياحاتبينكثيراالوقتيطللم تسارعبسببالأندلسيّةنظير
منغيرهممنأوالقضاةالفقهاءمنأوصوفيّةكانواسواء؛التّمرديةّالحركاتقادةبعضوتواطؤالأحداث

الأعداءوتكالبالمرابطيّةالدّولةامرّتالتيالظروفمستغلين،تحكمهامدنالهااقتطعتالتيالشخصيات
معها؟العلميّةالسّلطةتعاملتوكيفالاجتياحات؟هذهكانتفكيف.ائياسقوطهاثمّ ،عليها
:للأندلسالموحّديّ الاجتياح:الأولالفرع

بل؛1الموحّدينيدفيم1147مارس/ ـ ه541شوالفيمراّكشالمرابطيةالدولةعاصمةسقوطبعد
السرعةبتلكالأندلسإلىالاتجاهفيالتفكيرفيعليبنالمؤمنعبدوالأحداثالظروفخدمت،قبلهاحتى
بنتاشفينوموتالمرابطينعلىانتصارهبعدةخاصّ ،2بعدحوزتهفيتسقطلمالمغربيةالمدنبعضبقاءرغم
قدوميستعجلونالمرابطيالحكمعلىالثائرينبعضجعلالذي الأندلسعلىالنصارىوتكالبعلي

.3الولاءوإعلانبالبيعةويبادروهمالموحّدين
مقاومةتظهر4الدولةمنالقريبةالرسميّةالمصادربعضهناكأنّ إلاالبعضمنالمبكّرةالطاعةهذهرغم

فيواجهتهاالتيالمقاومةإلىترقىلاكانتوإن؛ ديالموحّ الاجتياحبدايةفيدينللموحّ الأندلسيةالمدنبعض
والاستعدادالامتناعأحوالمنلهمفأظهروا":مالقةأهلعنبقولهذلكالموحّديالكاتبيذكرحيث،المغرب
الحكمعلىالثائرينمنكثيرٌ الموحّدينساعدوقد،5"وشمرّوامجاهدينسلاحهموأبدواأظهرواماللدفاع

كما،6تذكرمقاومةدونالحً صُ الحصونو المدنبعضعلىالاستيلاءتمّ حيث،-المريدينمنهم-المرابطي

.64ص،تومرتابنالمهديأخبار،البيذق-1
.191ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع:ينظر،ـه543إلاّ في سنة الموحّدينمنها مدينة مكناس التي لم تسقط في يد -2
.112-4/111،المغربالبيان،ابن عذارى-3
هو ،م2010،مصر-القاهرة،مكتبة الثقافة الدينية،1ط،بروفنسالليفي :نشرها، من إنشاء كتاب الدولة المؤمنيةديةّمجموع رسائل موحّ -4

.من إنشاء كتّاب عبد المؤمن وبنيه بأمرهم واسمهم لبعض الشيوخ والأعيان والطلبة) سبع وثلاثون رسالة(عبارة عن رسائل 
.23-22ص،ومالقة،م1157- 1147/هـ552-542ذكرت الرسالة المؤمنية مقاومة كل من ألمريةّ التي كانت بيد النصارى بين -5
.4/112،غربالمُ البيان،ابن عذارى؛156-155ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد -6
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بسببم1148/هـ543سنةفيللموّحدينعنهامتنازلا1وقرمونةقرطبةمنيخرجأنغانيةبنيحيىاضطرّ 
. 2عليهاالصليبيالخطراشتداد

بسببقصير؛حصاربعدالموحّدينيدفيسقطتمافسرعانالمقاومةحاولتالتياشبيليةمدينةأمّا
فقهائهايدعلىبنفسهانفسهاتحكمأنحاولتالأندلسأنّ ويبدو،العددقليلةمرابطيةحاميةوجود

ا ،مسلّحةثوراتطريقعنلذلكسعتوقد،المغربحكمعنتستقلوبذلك،مريديهاحتىأووقضا
،ائيةبصفةالأندلسعلىالموحّدينسيطرةالوقتبعضأخّرتوإن،ذلكفيتفلحلمو أكلهاتؤتلملكنّها

. التّاليالفصلفيذلكالدراسةستتناولو 
:الموحّديالاجتياحمنالفقهاءمواقف:الثانيالفرع

الطاعةوإظهار3والهجرةالممانعةبينالأندلسفيالموحّديالوجودمنالفقهاءمواقفتباينتلقد
.عداءوالتحالف مع الأ

:الممانعة-أ
وهو ما ،الأمربدايةفيالممانعةرأسعلىكانواالفقهاءبعضأنّ يبدو

بنبكرأبيالقاضينجل5االلهوعبد4اليناقيعمرأبيينالفقيهمنكلالّفك
ما6م1148/هـ543ت(العربي أمّا.2المصادربعضحسبقصدغيرمنتلقُ الأخيرهذاكانوإن؛ 1حيا

نزهة،الإدريسي:ينظر،ر إشبيليةو وهي مدينة كبيرة ولها سور كس،مدينة أندلسية تقع في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة الإيبيرية:قرمونة-1
.2/521،المشتاق

.120-4/118،المغربالبيان،وقائع أحداث المدينتين ينظر تفاصيلهما عند ابن عذارى-2
يسيطر عليها الحكم قصد به هي مغادرة كل منطقة لاوالذي يُ ،يختلف معناها في عصرنا الحالي عن معناها في العصر الوسيطفالهجرة-3

الهجرة كما لا أقصد. 11/127،المعربالمعيار،الونشريسي.دار الإسلامحرب إلىالخروج من دارفهي ،عتبر دار حربفهي تُ ؛ الإسلامي
،مقاييس اللغة،ابن فارس: ينظر.أقصد معناها اللغوي الترك،والتي سأتكلم عنها في الفصل الرابع؛ رة إلى تينملجالهيالتي قصدها ابن تومرت وه

6/34.
ذا الاسم-4 أحد كبار ،اشبيليةوهو أحمد بن عبد الرحمن بن محمّد من أهل ،وقيل البياني،عامر الينّاقيولعلّه أبو،لم تتناوله المصادر إلا 

.1/414،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك:ينظر،فقهائها
يوم دخول ـه541توفي سنة ،اشبيليةأخذ العلم عن أبيه وعن بعض علماء ،هو عبد االله بن محمّد بن عبد االله بن العربي ولد القاضي أبي بكر-5

.2/259،التكملة،ابن الأباّر:ينظر. اشبيليةالموحّديندخول 
رحل إلى المشرق ودرس على كبار علمائها  ،بكرهو محمّد بن عبد االله بن محمّد بن أحمد العربي المعافري المكنى أبا،أبو بكر بن العربي-6

رف عن ثمّ صُ ،كان من أهل الصرامة في الحقّ و ،استقضى في إشبيلية،المعارفمتقدّما في ،كان من أهل العلم،بكر الشاشيوأبيكالطرطوشي
بة العليا فيمن يستحق القضاء قالمر (الأندلسقضاةتاريخ،النباهي؛591-9/590،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال:ينظر.القضاء
.139-137ص،)والفتيا
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إسحاقأبوالفقيهاستطاعفقد،دينللموحّ عنهاغانيةابنتنازلعنكبيراارضً أهلهابديُ لمالتيقرطبةفيأمّا
.4المدينةفياقامواوسلبقتلعمليةبعدلهالمطاردينالموحّدينقبضةمنبأعجوبةينجوأن3الأمينبن
/هـ557سنةأحداثعقبساكنيهامنخرجمنمع5البقريبنالحسنأبوفقيههاخرجغرناطةفيو 

،شديدحصاربعدم1170/هـ549سنةدخلوهاالتي7لبلةمدينةمّاأ. 6أثرهعلىعثريُ لملكن،م1162
.8جريرةأوذنببغيرفقهائهامنجماعةفيهمبماأهلهاحقّ فيمجزرةشهدتفقد
:الهجرة-ب

طلباالفقهاءمنعددهجرةالأندلسشهدتوالأسرالسلبو بالقتلالمشحونةالأجواءهذهظلّ في
لواءبنااللهعبدأبيكالفقيه؛االأمناستقراربعدالمغربفيالإقامةفضّلمنهمففريق،والاستقرارللأمن
،10والأصولالفقهودرّساوأقام،م1149/هـ544سنةفاسنزللذيا9)م1151/هـ546ت(الجيّاني
لعقدوانتصب"الفتنةزمن"أيضاانزلالذي11)م1194/هـ590ت(القرطبيعمربنالوليدأبيوالفقيه

،1)م1172/هـ567ت(القرطبيميمونبنبكرأبيالفقيهومستقرّ ملجأفكانتمراّكشأمّا. 12الشروط

.6/313،العبر،ابن خلدون؛4/114،المغربالبيان،ابن عذارى-1
.المصدر نفسه-2
القسم ،الصلة،ابن بشكوال،ـه544توفي سنة،وأصله من طليطلةرطبةقمن أهل ،عرف بابن الأمينيُ ،إبراهيم بن يحي بن إبراهيم بن سعيد-3

.208ص،الملتمسبغية،الضّبيّ ؛2/100،الأول
،المعجم،اربّ ابن الأ:ينظر؛ ففرّ إلى لبلة،لكنّه استطاع الخلاص،لقد ذكر أنهّ هرب من مطارديه وألقى بنفسه من سطح ليجد نفسه في بئر-4

.71ص
،التكملة:ينظر ترجمته في،ومصنفا،محدّثا،متكلّما،أصوليا،حد مشاوريهاأكان من فقهاء غرناطة و ،هو علي بن محمّد بن إبراهيم الفزاري-5
.150-4/149،غرناطةأخبارفي الإحاطة،ابن الخطيب؛ 3/196
.150-4/149،غرناطةأخبارفي الإحاطة،ابن الخطيب-6
وتاريخجغرافية،مؤلف مجهول؛ 4/541،المشتاقنزهة،الإدريسي؛وهي غرب من قرطبة وشرق من شلب،مدينة حسنة أزلية:لبلة-7

.143ص،الأندلس
والفقيه ،وجماعة من فقهائهم منهم الفقيه أبو الحكم بن بطال المحدّث،لقد ذكر أنّ القتلى بلغ عددهم ثمانية آلاف رجل باتفاق المؤرخين-8

.195ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع؛أبو عامر بن الجدّ لحالصا
كان عالما بأصول الفقه ومسائل ،وأخذ عن علمائهال إلى المشرقرح،كان فقيها مشاورا،من جيّان،هو محمّد بن أحمد بن إبراهيم الخزرجي-9

.10-2/9،التكملة،ابن الأباّر: ينظرهـ؛546سنة وتوفي بفاس ،ـه470سنة مولده ،الخلاف
.المصدر نفسه-10
،ابن الأباّر:ينظر؛ كثير من علماء الأندلس منهم أبي بكر بن العربيييدأدرس على ،من قرطبة،بن عمر الخزرجي الأنصارياهو زكريّ -11

.1/264،التكملة
.المصدر نفسه-12
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يتركمماّ،الموحّدينعاصمةوهي،أيضااالتدريسعلىبلقأو 2"الفتنةزمنبلدهمنخرجقد"وكان
عبدمحمّدأبوالفقيهأمّا!!دارهمبعقرنزلفهو؛وحكمهمالموحّديناورةرفضالم يكن خروجهأنّ الانطباع

إلىمتجهااللمتونيّةالدولةانقضاءبعدالفتنةزمنفيبلدهغادرفقد3)م1185/هـ582ت(الإشبيليالحق
.4بجايةفيالمقامبهاستقرّ ثمّ ،الحجّ 

فقد،م1148/هـ542سنةواحدةرحلةوفيواحدوقتفيالمشرقفيالاستقرارقصدواالذينأمّا
أبووصهره،5)م1155/هـ550ت(الدانيالأقُْلِيشيبنالعباسأبو:وهمثلاثةأسماءالمصادربعضذكرت
القرطبيخيرةابنهوفالثالثرفيقهماأمّا،6)م1154/هـ549ت(البلنسييعيشبنالحسن

،ودولتهالمؤمنعبدمنهاربامصرقدمفقد،المالكيةفقهاءكبارمنأنهّيذكرالذي7)م1156/هـ551ت(
حينباليمنزبيدفيليموت،يحجّ لمالأسبابولنفس،للحجّ الحجازإلىغادرهاوتخوفاتههواجسهلكثرةثم

رآهاالتيوالأهوالالفتننتيجةذلكيكوندوق،المغربعنأكثر الابتعاد؛ مبتغيا 8الهندإلىالسفرينويكان
. مدينتهفي
:الطاعةإظهار-ـج

مولائهلإثباتواسارعالذين الأندلسفقهاءمنلفئةثالثموقفهناكالسابقينالموقفينبعد
افقهائهاكبارمنوفدساراشبيليةسقطتحينم1146/هـ541سنةففي،للموحّدين برئاسةوأعيا

أنّ غير،9المؤمنعبدالخليفةإلىاشبيليةأهلبيعةلحمل)م1148/هـ543ت(العربيبنبكرأبيالقاضي

،التكملة،ابن الأباّر:ينظر ترجمته؛ والآدابواللغاتكان حافظا للفقه،من قرطبة،كنى أبا بكريُ ،محمّد بن عبد االله بن ميمون العبدري-1
.2/286،المذهّبالديباج،ابن فرحون؛ 2/39
.نفسهالمصدر-2
لد سنةوُ ،حافظا للحديث وعلله،رفا بأسماء رجالهعاكان فقيها،من إشبيلية،عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله بن إبراهيم الأزدي-3

.364-363ص،بغية الملتمس، الضبي:ينظر؛ توفي ببجاية بعد محنة نالته من قبل الولاةو ـه510
.المصدر نفسه-4
ابن :ينظر؛ توفي بصعيد مصر،كان عالما بالعلوم الشرعية والآداب،الإقليجيالأقليشي أو،كنى بأبي العباسيُ ،أحمد بن معدّ بن عيسى داني-5

.719- 2/304،والتكملةالذيل،عبد الملك
الذيل،ابن عبد الملك؛ 304ص،الملتمسبغية،الضّبيّ :ينظر ترجمته؛توفي بمكّة،كان فقيها محدّثا،طارق بن موسى بن يعيش المخزومي-6

.2/138،والتكملة
.175-173ص،المعجم،ابن الأباّر؛برز خاصة في حفظ مسائل الرأي،الفقهاء الحفاظكبارمن  ،محمد بن عبد االله بن خيرة القرطبي-7
.2/316،الديباج المذهّب،ابن فرحون-8
.148-147ص،الحلل الموشية،مؤلف مجهول-9
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منها؛ عنهاالمنجرةّالاضطراباتوبعض1الماسيثورةقيامبسببديالموحّ الخليفةمقابلةمنيتمكّنلمالوفد
يءمجلولا،للقتلالوفدهذاأفرادحياةعرّضاممّ ،الطاعةعناشبيليةأهلارتدادعنالأخبارتناقلتهما

.2مراّكشإلىقدومهمنونصفسنةبعدبغُيتهمنالوفدوتمكن،ذلكبتفنيدالأخبار
ذاالعصيبالظرفهذاوفيالوفدهذاقدوموراءالحقيقيالهدفما لكنّ  نفسههوهل:الإصرارو

؟ضمنهاالمعلنالهدفوكانمعلنةغيرأخرىأهدافاهناكأنّ وأ؟المعلنالهدف
الموحّدينيدفيالمدينةسقوطعندجزتحُ التيوضياعهمأموالهموصرف،أملاكهملتحريرعيالسّ لعلّ 

أنّ كما،الموحّديالخليفةعندمبتغاهموجدواوقد،3أيضاحضورهمتطلبتالتيةالملحّ القضايامنكانت
رسالةذلكعنأفصحتكما؛فقهاءمنمكوناشبيليةلوفدالمعلنالمسعىلنفسجاءقرطبةمنوفدا

.4القرطبيالحاجبنالقاسمأبيالقاضيالفقيهإلىالمؤمنعبدالخليفةمنموحّدية
في،5والنصرةوالولاءالطاعةوإظهارللموحّدينالبيعةعلانلإجاءواالفقهاءأنالمصادربعضتذكرو 

تذكرهللموحدينموالٍ المصادرذكرتهالذيالعربيفابن،المعلنللموقفمغايرةصورةأخرىمصادرترسمحين
اماتحملإشارةفي،6"وسبتةفاسبينماسمّ قاليُ ": مصيرهعنالحديثعندلهممناوئموقعفي ّ لجهةلا

القاضيكانكماالأندلسفيللموحّدينمعارضةتشكيلالآخرهوحاولالعربيابنيكونقداربمّ ،الموحّديةّ
لكثيرالموحّديناجتياحبعدخاصة،ذلكلإعلانمناسبةالظروفيجدلمالآخرهوأنهّإلاّ ،المغربفيعياض

موقفبحقيقةتمدّناتاريخيّةشواهدغيابظلّ وفي. الطاعةإظهارمنبدّ هناكيكنفلم،الأندلسيةالمدنمن
. أدلةّمنالدراسةبحوزةمماّأكثرفسيرالتنستطيعلافإننا الموحديةّالسّياسيّةالسلطةمنالعربيابن

وكثر ،برباط ماسة ببلاد السوساستقرّ ـ،ه541وظهر أمره سنة ،تسمّى بالهاديو ادّعى الهداية ،محمّد بن عبد االله بن هودهو:الماسي-1
مفي أولالموحّدينوهزم ،أتباعه .109-4/108،البيان المغرب،ابن عذارى:ينظر؛ثم استطاعوا القضاء عليه بعد ذلك،لقاء 

.9-8ص،والحفصيةالموحديةّالدولتينتاريخ،الزركشي-2
. 190ص ،القرطاسروض،ابن أبي زرع-3
ا،من أهل قرطبة،عرف بابن الحاجيُ ،محمّد بن محمّد بن أحمد التجيبي-4 ،المعجم،ابن الأباّر: ينظر،هـ571توفي سنة،وكان قاضي الجماعة 

.190-189ص
.14ص،موحّديةرسائلمجموع، بروفنسال-5
.9ص،والحفصيةديةّالموحّ الدولتينتاريخ،الزركشي-6
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:الموحّدينأعداءمعالتحالف-د
وصهره1مردنيشظلوالغربوالوسطالشرقففي،متأخرةسنواتفيإلاللموحدينالأندلسيخلصلم

التي3) ويابسةومنُورْقةميورْقة(الشرقيةالجزرعلىيسيطرونغانيةبنيأنّ كما،وجودهميهدد2همشكابن
ابنأوغانيةبنيمنالموحّدينأعداءحكمتحتالانضواءمنبدُّاالفقهاءمنقسميجدلملذا،توارثوها
بنإسحاقوأبي4)م1174/هـ570ت(الغرناطيهلالبنحسنأبيالفقيهمنكلختارفقد ا،مردنيش

القضاءالأخيروتقلّد،بميورْقةاستقراحيث،غانيةبنيظلّ فيوالاستقرارالعيش5)م1183/هـ579ت(عمارة
الطرطوشي)النّاسعزّ أو(النّاسغُرِّ ابنالفقيهأمّا،غانيةبنمحمّدبنإسحاقحكمفيالقضاء

ابنموتبعداواستقردانيةإلىانتقلثمّ ،غانيةبنيحيخدمةفيبغرناطةكانف6)م1171/هـ566ت(
.7ومشاوريهافقهائهاأكبرمنوأصبح،غانية

بنااللهعبدأبيمنهم،الفقهاءنيةملعددقبلةكانتفمردنيشابنحكمتحتهيالتيمرسيةأمّا
يلبثلملكنّه9)م1182/هـ579ت(الثغريإبراهيمبنالحجاجأبيوالفقيه،8)م1172/هـ567ت(الفرس

قيل الموحّدين،واستعان بالنصارى على ،آل إليه أمر شرق الأندلس بعد فشل ثورات القضاة المتأمّرين،من قادة الجند،محمّد بن سعد الجذامي-1
،أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى:تح،بالوفياتالوافي،الصفدي؛ 20/240،النبلاءأعلامسير،الذهبي:ينظرـ؛ ه567مات مسموما سنة 

.3/75،م2000لبنان،- بيروت،دار إحياء التراث
فيالإحاطة،ابن الخطيب:ينظر؛اشتهر بشدة بأسه وسطوته،وهو من أكبر أذرع ابن مردنيش،رومي الأصل،إبراهيم بن محمّد بن مفرجّ-2

.154-1/152،غرناطةأخبار
.549ص،المعطارالروض،الحميري:ينظر؛ هاماستراتيجيتتميّز بموقع ،تقع قبالة ساحل برشلونة،جزر البليارهي الجزر الشرقية أو-3
،ابن الأباّر:ينظر؛ توفي بميورقة،كان جوادا سخيّا،ذا معرفة بعلم القراءات،كان فقيها ماهرا،هو علي بن خلف بن عمر من أهل غرناطة-4

.269ص،الصلةصلة،ابن الزبير؛3/212،التكملة
صاحب الوثائق المختصرة منها  ،كان مطلّعا على علوم الحديث ومسائل الفقه،هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري من غرناطة-5

.1/271،التكملة،لأباّرابن ا:ينظر؛ إسحاقاكنى أبيُ ،تولىّ القضاء في ميورقة،كتاب في الشروط
،وروى عن كثير من علمائها منهم أبي بكر بن العربي،وطاف بكل الأندلسنشأ بميورقة، من أهل طرطوشة،هو علي بن صالح بن أبي الليث-6

،الديباج،ابن فرحون؛ 3/204،التكملة،ابن الأباّر:ينظر،تل مظلوماقُ ،متقدّما في علم الأصولكان فقيها حافظا،ثمّ استقر بدانية،العربي
2/119.
.313ص،الديباجبتطريزالابتهاجنيل،التنبكتي-7
ا خطة الشورى،من غرناطة،الخزرجيمحمّد عبد الرحيم بن محمّد بن فرج-8 وكان أحد حفاظ الأندلس للمسائل في ،كان فقيها حافظا،وولي 

ابن عبد ـ؛ ه567سنة الموحّدينكان ضمن وفد لبيعة ،عيدأُ ثمّ لسجن ابن الحلاّ زل عنها بعدعُ ،وتولى خطتي القضاء والشورى في مرسية،وقته
.409-4/406،والتكملةالذيل،الملك

.214-4/213نفسه،المصدر : ينظر؛ كان فقيها حافظا،من أهل غرناطة،يوسف بن إبراهيم بن عثمان العبدري-9
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،2)م1188/هـ584ت(حُبيشبنالقاسمأبيوالفقيه،1بهالفقهاءبعضتربصبسبببمرسيةيلبث
الحاجبنالقاسمأبيالفقيهثمّ ،3)م1195/هـ591ت(االلهعبيدبنمحمّدأبيالفقيهوصاحبه

شرقأمرتولىّ حينودّهموطلبالفقهاءثقةكسبمردنيشابنحاولولقد.)م1175/هـ571ت(
جمرةأبيبنبكرأبيكالفقيه؛  بأيديهمكانتالتيخططهمعلىالفقهاءمنعدداأقرّ فقد،الأندلس

بنااللهعبدأباقاضيهابلنسيةقضاءعلىأعادكما،5الشورىخطةلهجدّدالذي4)م1202/هـ599ت(
المرسيالحلاّلبنالعباسأبيللفقيهالاعتبارأعادو 6)م1152/هـ547ت(العزيزعبدبن
.8الأندلسشرققضاةقاضيمنصبوقلّده،7)م1159/هـ554ت(

والشورىالقضاءفيمناصبتقلّدواالذينالفقهاءوبينبينهالتحالفهذامردنيشابناستغللقد
كانوالتيالوجودهذازعزعةحاولتالتيالثوراترغمالأندلس؛فيووجودهحكمهعلىليحافظوغيرها
بعضواستنكارتململيكون أنتمليحُ و .9ذلكتثبتديوانيةرسالةخلالمنشكّ دونفيهاضلعدينللموحّ 
مردنيشابنجعلما وه10م1150/هـ545سنةالنصارىمعأجراهاالتيللاتفّاقاتوالقضاةالفقهاءبعض
السنةهذهنفسفيقبضحيث،م1159/هـ554سنةمنذالحلفهذاتصدعفيسرعّمماّ،ببعضهمينكّل

.453ص،بغية الملتمس،الضّبيّ -1
،ـه504لد سنةوُ ،حافظا لأسماء الرجال،نسّابة،لغوياّ،كان فقيها محدّثا،من أهل ألمرية،بن محمّد بن عبد االله الأنصاريهو عبد الرحمن-2

.332-331ص،نفسهالمصدر :ينظر
،نفسهالمصدر :ينظر؛ وكان موضع تبرك النّاس به لصلاحه،كان فقيها محدّثا مقرئا،ألمريّ ،هو عبد االله بن محمّد بن عبيد االله الحجري-3

.339-338ص
وقد استقضي مرتين على بلنسية وأظهر حسن ،كان فقيها في المذهب المالكي مدرّسا له،  محمّد بن أحمد بن عبد الملك الأموي من أهل مرسية-4

.6-4/5،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك:ينظر،تل في ثورة بلنسيةقُ ،وشدّة الصلابة في الحقحسن السيرة
.المصدر نفسه-5
ابن عبد ؛ 12-2/11،التكملة،ابن الأباّر:ينظر،حسن السيرة،كان فقيها محدّثا مشاورا،من أهل بلنسية،محمّد بن أحمد بن مروان التجيبي-6

.4/72،والتكملةالذيل،عبد الملك
،الضّبيّ :ينظر؛ من أهل بيت جلالة ورياسة،قضاة الشرقاضي ق،من أهل مرسية،المعروف بالخلاّل،هو أحمد بن محمّد بن زيادة االله الثقفي-7

.158-157ص،الملتمسبغية
.المصدر نفسه-8
،الثورة الأولى في بلنسيةمع النصارى؛ـه545بعد الاتفاقات التي عقدها في سنة ـه546في العام الثاني ضدّه قامت ثورتان في هذه الفترة --9

دار ،1ط،الإسلاميّة في الأندلسوالدولالنصرانيةبالممالكالموحّدينعلاقات، هشام أبو رميلة: قات والثوراتينظر الاتفا؛ والثانية في لوُرْقة
الموحّدينتدل على أنّ أهل بلنسية حاربوا مع التي رسالة عبد المؤمن لابن مردنيش:ينظر؛وما بعدها110ص،الأردن-عمّان،م1984،الفرقان

.47-46ص،ديةّموحّ رسائلمجموع ، بروفنسال؛ ضد ابن مردنيش
.110ص،النصرانيةبالممالكالموحّدينعلاقات،هشام أبو رميلة-10
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سنةفيليلاً قتلهحيث1أندُةإلىوغربّهأموالهوصادر،الحلاّلبنالعباسأبيالقضاةقاضيعلى
عبدأبوالفقيهالإفتاءمنومُنعالخططمنبيدهكانعمّاصُرفكما.لأشهراعتقالهبعدم1159/هـ554

منعدداالقمعيةالإجراءاتمنسلسلةوطالت،والشورىالقضاءالحلاّلبناولاّهالذيالفرسبناالله
ااعتقدلكنّني،بعضهاأسبابنجهلالتي ،2الفقهاء ّ االآخرالبعضأمّا،الأولىبالدرجةسياسيةأ فأسبا
ا .الأخرىعنبمنأىليستتكونقدو ،3توضيحدونالمصادربعضذكر

الحسنة)م1184- 1163/هـ580-558(المؤمنعبدبنيوسفالموحّديّ الخليفةمعاملةولعلّ 
ميعيدونهم بعضجعلتالتيهيذلكبعد4للفقهاء الموحّدينتجاهمواقفهمويغيرّونجديدمنحسابا

،6عادلةجبائيةسياسةمناعتمدوهماوكذا،الصليبينبجهادهؤلاءاضطلاعبعدخاصة،- 5مرسيةفقهاء- 
.7الصليبيينمعوتعاونه،النّاسكاهلأرهقتالتيالجائرةالضريبيةمردنشابنسياسةبخلاف،6عادلة

،9م1172/هـ567سنةالموحّدينإلىأمرهاآلبعدما8الأندلسشرقغادرفقدالآخرالبعضأمّا
. وموتهمردنيشابنمعالمالكيةفقهاءحلفتصدعبعدإلاّ الأندلسعلىنفوذهمبسطيستطيعوالمالذين

والأندلسالمغربمنطقتياكتساحفيالمتمثلّةو المهديإمامهمطموحاتأولتحقيقفيالموحّدوننجح
أخفقتبينما،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمرالإصلاحبرداءالمتلفّعالسياسيّ مشروعهلتمكينكبداية
الشرعيـّينّ الأمربولاةتمسّكهاشدّةرغمالحاكمةالسّياسيّةسلطتهاعلىالحفاظفيالمالكيّةالعلميّةالسّلطة

ياقوت ؛1/276،المشتاقنزهة،الإدريسي:ينظر،كثيرة المياه والشجر،وهي من أعمال بلنسية،مدينة صغيرة وقريبة من مربيطر:دةأنُ -1
.1/264،البلدانمعجم،الحموي

.4/35،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك؛توفي ببلنسية معتقلا في سجنها أثناء الثورةالذي كالفقيه أبي محمّد بن عتّاب الأندلسي -2
ا،ا حدث لابن الحلاّل يذكر ابن عبد الملك أنهّ لم يكن بالحصيف الرأي ولا الراجح العقللمبالنسبة -3 ابن عبد :ينظر؛ ولا نعلم ما يقصد 

.1/594،والتكملةالذيل، الملك
؛ حاملين البيعة للموحدين،وكان ضمن الوفد الفقيه عبد االله بن فرس،إلى إشبيلية-قاعدة شرق الأندلس- لقد سار فقهاء ووجهاء مرسية-4

.4/409،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك:ينظر
.178ص،المالكيّةفقهاء،بولطيفلخضر-5
.2/236،المشتاقنزهة،الإدريسي-6
.2/240،الأعلامأعمال،ابن الخطيب-7
الذي كان مرتسما في زمام الجند ) م1175/هـ571ت(تحفّظ بعض الفقهاء من إعطاء الولاء للموحّدين كالفقيه أبي القاسم بن الحاج القرطبي -8

،ابن الأباّر؛والتحق بميورقة تحت حكم بني غانية،ـه567سنة خرج من شرق الأندلس لماّ آل أمرها للموحدين،الجند عند الأمير بن مردنيش
.189ص،المعجم

.2/240،الأعلامأعمال،ابن الخطيب-9
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المرابطينبينالانتقاليةالمرحلةانتهتو ،الشرعيّينالأئمةطوععنالخارجينالمتغلّبينللحكاموتصدّيها
. الموحّدينلدولةالحكمبانتقالالموحّدينو 

الأندلسفيالمرابطيّةالتّجربةفيالعلميّةالسّلطةأنّ يتّضحالمبحثهذافيتناولتهماخلالمن
نجحتكما،السياسيّةالسّلطةوبينبينهاوتحالفاانسجاماوأشدّ ،وتخطيطاتنظيماأكثرتبدوأناستطاعت

قلّماوهذا،الأندلسفيالمرابطينحكمقبولعلىالعلماءإجماعحققّتحيث،للمرابطينالدعائيةحملتهافي
السّياسيّ استغلالحسنإلىذلكأوعزالبعضأنّ رغمبالذات؛والبقعةالفترةتلكفيسياسيلكيانيتحقّق
االمنطقةسلامةسبيلفيالسّياسيسايرالمعرفيأنّ أعتقدنيلكنّ ،التوسعيّةلسياستهوتوظيفهللمعرفي ،ووحد

فيالعلميّةالسّلطةتبدو بينما،الخلافةعبرالمعتادةحكمهشرعيّةتحقيقبوجوبطالبهنسبياذلكتحقّقلماو 
اختلافهمبسببالموحّديةّالسياسيّةللسلطةومسايرومعارضمؤيدبيننفسهاعلىمنقسمةالموحّديةّالتّجربة
قبضتهممساكإمنوتمكّنواالجددالمتغلبوناشتدّ إذاموقفهامنتغيرّ قدلكنّ ،المتغلّبحكمهاشرعيّةحول
اتغييرمنلهابدّ لاالجديدةالسياسيّةالسّلطةأنّ كما،المنطقةعلى المالكيّةالسّلطةهذهتجذّرومراعاةأسلو

.والعنفالقوّةأسلوبيلهايجلبهقدوماالإسلاميالغربمجتمعفي
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:الثانيالفصلنتائج-
:النتائجهذهإلىأخلصالفصلهذاخلالمن
.المنطقةفيجذرياّتغييراأحدثالمرابطيّةالتّجربةفيوالمعرفيالسّياسيّ بينوتكاتفهاالأدوارتقاسم- 1
لهالكارزميّةوشخصيتهحالمصلاختياروحسن،والتربويالعلميالتّكوينونوعيّة،الفكريةالخلفية- 2

. تومرتوابنياسينابنيشخصفيذلكلمسناوقد،الدعويةّالإصلاحيّةالعمليةفيأثره
اومحاولة،الواقعلمعطيات- الفاسيعمرانأبيمنابدءً - العلميّةالسّلطةتفهم- 3 للخريطةاستيعا
وقد،الإصلاحيّةللعمليّةالوقتمنكثيراوفّرالقبليّةوبنيتهالإسلاميالغربفيللمجتمعوالفكريةّالجغرافية

.قبيلتهفيتومرتابنومحطةّ،الثانيّةياسينابنمحطةّفيذلكرأينا
للهدفغطاءً تاريخيّاخدماستُ لكنّه،أصيلشرعيمبدأالمنكرعنوالنّهيبالمعروفالأمر- 4
وكذلك في ،الفاطميّةو الخارجيّةو الإدريسيةو العباسيّةو العلويةّو لأمويةّااتالدعو فيجليّاذلكرأيناو ،السّياسيّ 

.والدّولةالدّعوةبينالوصلفيالنّبويةّبالسيرةالتّأسياحاولتاللتين الموحّديةّو المرابطيّةالتجربتين 
نظرا؛والسّياسيّةالعلميّةالسّلطتينتمثيلالمرحلتينفيالمرابطيّةالتجربةفيالقضاةاستطاعلقد- 5

.ايتمتّعونكانواالتيالواسعةللصلاحيات
افيوقوّةتنظيماأكثرتبدوالعلميّةالسّلطة- 6 المغربفيدولتهموقيامالمرابطينّ لامتداداتمساند
.الموحّديةّلمثيلتهامواجهتهافيذلكغيرتبدوبينما،الفترةهذهفيوالأندلس
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التّوافق والتّصادم بين للسّلطة العلميّة الحضور السّياسيّ :الفصل الثالث
ةديّ ة والموحّ المرابطيّ جربتينفي التّ 

: وفيه مطلبان:جربتينة في التّ لطة العلميّ للسّ التّوافقي ياسيّ السّ الحضور :المبحث الأول
:توطئة-

؛ السّياســيبعــض الأدوار والوظــائف والمهــام الــتي يشــرف عليهــا المعــرفي مشــاركةلقــد فرضــت عوامــل كثــيرة
ــــين السّياســــي والمعــــرفي في الحضــــارة الإســــلاميّة،  ــــداخل الــــوظيفي ب الاســــتئثار الأول همــــا حــــاول ملعــــلّ أهمّهــــا التّ

وإن كــان لالأنّ ذلــك يجعلــه يشــعر بالنّديــّة معــه،؛القــرار السياســيّ د بصــناعة والتفــرّ بالمنصــب الأعلــى في الدولــة
لــــذلك لــــزم ؛البنيـــة الفكريــــة للمجتمـــع في تلــــك الفـــترةلاعتبــــاراتهدون إشــــراكأيضـــاتحمّـــل صــــدوره علــــى يجـــرؤ 
.هإشراك

بالسّـلطة السياسـيّة أن يوازنـوا في علاقـتهمالعلمـاء وهل استطاع؟السياسيّةالعلماءكيف كانت مشاركة ف
مـن ابـة عنـهحـاول الإجأا مـا ذه؟السّياسيّةحضورهم في الوظائف والمناصببين و ، الرقابيّةبين سلطتهم العلميّة
:خلال هذين المطلبين

:وفيه فروع:جربة المرابطيّةفي التّ للعلماء ةّ ياسيالسّ المشاركة :المطلب الأول
فهــم الــذين نظــّروا ،فقهــاء المالكيــّة بــالغرب الإســلاميامــت التجربــة المرابطيــّة علــى أســاس جهــود ثلــّة مــن ق

أولهـم ويتعلـق الأمـر بالجيـل الأول مـن الفقهـاء؛، لتحقيقه على أرض الواقعومهّدوا السبل، لمشروعها الإصلاحيّ 
بـد االله بـن ثمّ المنفّـذ المباشـر ع، مطـيوالمعلـّم وجـاج بـن زلـّو اللّ وثـانيهم المـُرَبي، والمخطّط أبو عمران الفاسـيالمنظرّ
القــوّة م في ســلّ الارتقــاءالدولــة مــن فمكّنــوا ، المشــروعاحقــة مــن الفقهــاء في هــذجيــال اللاثمّ انخرطــت الأ، 1ياســين
ـــة إلى دا، توحيـــد المغـــرب والأنـــدلسفتحقـــق لهـــا بـــذلك ، والنفـــوذ ليميّـــة في إطـــار ئـــرة الإقوالانتقـــال مـــن دائـــرة المحليّ
.2الإسلاميّة السنيّةالخلافة 

.قد تناولت الدراسة أدوارهم في الفصل الأول-1
،مؤسسة دار الحديث الحسنيّة،مجلة الواضحة،)محاولة في التعليل التاريخي(مكانة الفقهاء ونفوذهم في الدّولة المرابطيّة ،أحمد الخاطب-2

.37ص،م9/2014ع،المغرب،الرباط
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ــة علــى الإرشــاد الــديني الاستشــارات و ، والتوجيــه الأخلاقــي، لم تقتصــر وظيفــة الفقهــاء في التجربــة المرابطيّ
م في شـــؤون الدولـــة المختلفـــة السياســـية ، أشمـــل مـــن ذلـــكهـــو بـــل تعـــدّت إلى مـــا، الفقهيـــة مـــن خـــلال إســـهاما

؟السياسيةهذه الأدوارفما، وا مناصب في ذلكوتقلّد، والاقتصاديةّوالاجتماعيّة 
:قي التجربة المرابطيّةللفقهاء-الدبلوماسي–الوساطيالدور:الأولالفرع

وخاصـة ،الوساطة والسـفارة بـين الأطـرافا الفقهاء في هذه الفترة هو دور من أهم الأدوار التي اضطلع 
ـــمالمرابطيــّـةلطة السياســـيّة أنّ الســـ م علـــى التفـــاوض والإقنـــاع، وثقـــت  بعـــض هـــذه الدراســـة وســـتتناول ، وبقـــدرا

حـــاول ، وهـــي عبـــارة عـــن ســـفارات ووســـاطات، بقليـــلالأنـــدلسســـبق الوجـــود المرابطـــي فيمنهـــا مـــا؛الســـفارات
للإصـلاح سـفارة،هـاأهممن و .في الفصل السابقوقد ذكرت ذلك ، الطوائفملوك رأب الصدع بين ا الفقهاء

ــــرزوربمــــا ،بــــين ملــــوك الطوائــــف ــــن يرالأمــــســــفيرحيــــث كــــان 1محمّــــدذكــــوان بــــنالفقيــــهبــــدأها مــــن أب الوليــــد ب
.أحد ملوك الطوائف2)م1066-م1043/ه457-435(جهور

الـذي كـان ذو مكانـة 3)م1059/ه450ت(المكنى بأبي بكرذكُر فقيه آخر هو محمد بن جعفركما
ومــن الفقهــاء الــذين ســلكوا هــذا ، 4مالــتي وقعــت بيــنهالفتنــة ر الســاعين في إطفــاء نــاوأحــد ، وائــفالطأمــراء لــدى 

فمنــذ عودتــه مــن المشــرق جــدّ في الإصــلاح بــين ملــوك ، الوليــد البــاجيأبــوشــهورالمســلك أيضــا فقيــه الأنــدلس الم
.5الطوائف

كانـــت ف، إلى الأنــدلسالســفارات الــتي تبادلهــا يوســـف بــن تاشــفين مــع أمــراء الطوائـــف تمهيــدا لجــوازه أمّــا 
ينكـبلابـنعبـد االله الأميرفـ،6وا حمـل رسـائل هـؤلاء الملـوك لابـن تاشـفينين تولـّذالأيضابمبادرة ومشاركة الفقهاء

لتســليم الجزيــرة الخضــراء  بــن عبّــاد االــتي دارت بــين يوســف بــن تاشــفين والمعتمــد المفاوضــات أنّ في مذكراتــه يــذكر

وكان الأول أجد سفراء .وهو أخو القاضي حسن بن محمّد،يكُنى أبا حاتم،وأحد مشيختها،من أهل قرطبة،ذكوان بن محمّد بن ذكوان-1
.1/258،التكملة،ابن الأباّر: ينظر

.المصدر نفسه-2
وكان له عند ملوك ،وهو من بيت وزارة وجلالةمحَُمَّد بْن أَحمَْد بْن إِسْحَاق بْن جَعْفَر من أهَْل قرطبة وَذكُر أَن أصلهم من شذونة يكنى أبَاَ بَكْر -3

.1/315،التكملة،ابن الأباّر: ينظر. وكان يتوسط بينهم في الفتنة،الأندلس حظوة ومكانة
.المصدر نفسه-4
.2/77،الطيبنفح،المقّري-5
. دون أن يذكر اسمه،حيث ذكر أنهّ بعثها مع الفقيه الواعظ،رسالة الأمير المتوكل على االله ابن الأفطس أمير بطليوس لابن تاشفين:مثال ذلك-6

.35ص،الموشيّةالحلل،مؤلف مجهول
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ي قاضـ) م479/1086ت(وديممـروان عبـد الملـك المصـالفقيـه أبيمـن كـلٌّ الجانـب المرابطـي  كان يقودهـا مـن 
.1الأحسن السجلماسيوابن مراّكش في هذه الفترة

بمعيـّةالقليعـي غرناطـةوقاضي،إسحاقأبيبطليوسقاضيمن كلٍ لاتسفار مصادر أخرىكما ذكرت
إلى 2أبي بكـــر بـــن زيـــدونالـــوزير ئـــفالطوال ملـــوك ممثــّـو ،أدهـــمفي قرطبـــة أبي بكـــر بـــن قاضـــي الجماعـــة كـــلّ مـــن 

ين في مـا يـذكر عبـد االله بـن بلقـك.3الاسـتنجاد بـهو إزاء التهديـدات النصـرانيّةهملشـرح مـوقفيوسف بن تاشـفين
م الـذي تـولى الإشـراف علـى تسـلّ ، 4)م1092/ه485ت(اسـم الفقيـه محمّـد بـن سـعدون القـرويأيضامذكراته

.5ة المرابطيّةلطة السياسيّ ضا من طرف السّ فوَّ مُ ا بقيّة المدن من بعد وربمّ ، غرناطة منه
لـدى الخلافـة العباسـيّةهـي توسـط الفقهـاءالمصـادر التي تناولتهـا بعـضالمهمّةالرسميّةومن أهم السفارات
وتضـارب ، هـذا الموضـوع يشـوبه غمـوضوإن كـان؛ الرسمي بشـرعية حكـم ابـن تاشـفينلاستصدار قرار الاعتراف 

ــــدون قــــد ؛ التــــواريخفي  ــــن خل ــــة العباســــيّةأنّ )م1406/ه808ت(ذكــــر اب -عمليــــة اتصــــال المــــرابطين بالخلاف
بعـد سـقوط إشـبيليّة م 1092/ه485سـنة قـد تمـّت بواسـطة وفـد رسمـيّ أرسـل لهـذه المهمّـة-ستنصر العبّاسـيالم

وبرفقـة ابنـه ، )م1100/ه493ت(يلي الإشـبببضـعة أشـهر بقيـادة الفقيـه عبـد االله بـن العـربي في أيدي المـرابطين
.6بعدفيما هور الفقيه المشأبي بكر 

ا تجعل هذهوالكنّ هذه الرِ  ، بين المرابطين والخلافة العباسيّةالسفارة كأول اتصالية لا تبدو قوية؛ لكو
ا تابعة للخلافة العباسيّة وتعلن ، أن تؤسس دولةفهل يعقل ، بله العقل والشواهد التاريخيّةوهذا ما لا يق ّ في أ

،التبيان،ابن بلقين. كسبه عند الوجود المرابطي في الأندلسقد سبق الكلام عن الفقيه ابن الأحسن عند كلامنا حول محاولة المتوكل ل-1
.128ص
قلائد،ابن خاقان،هو ابن أبي الوليد أحمد بن عبد االله بن زيدون وزير المعتضد بن عبّاد من ملوك الطوائف وأبو بكر هو وزير ابنه المعتمد-2

.70ص،العقيان
.؛ وقد ذكرت ذلك في الفصل السابق8/307،في التاريخالكامل،؛ ابن الأثير312ص،السيراءالحلة،ابن الأباّر-3
: ينظر،توفي بأغمات،كان من أهل العلم بالأصول والفروع،أصله من القيروان،يكنىّ أبا عبد االله،محمّد بن سعدون بن علي بن بلال القروي-4

603-8/602،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال
.184-177ص ،التبيان:عن تسليم مدينة غرناطة للمرابطين وأموال عبد االله بن بلكين ينظر مذكراته-5
.المبحث الثالث من الفصل السابقلقد ذكرت ذلك في المطلب الأول من . 6/250،العبر،ابن خلدون-6
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ا لها ليجلبم1092/ه485سنة وابنه إلى المشرقبن العربي تاريخ سفر محمّد تنتظر إلى غاية ثمّ ،1المغرب
!؟تقليد الخلافة العباسيّة

عيّة على التب) م1087/ه480ت(حكم أبي بكر بن عمرأثناء كوكةسأثرية منقود طلعناتُ كما
بكر تحتها الأمير أبوو ، إله إلاّ االله محمّد رسول االلهلا:عبارةش على الوجهنقُالعباسيّة؛ حيثللخلافة المبكرة 

? @ M J I H G F E D C B A: وفي إطار الوجه نقشت الآية الكريمة، بن عمر

KL]وهو الخليفة العباسي أبي،عبد االله أمير المؤمنينالإمام : نقشالظهروعلى ، ]85:نآل عمرا
ضرب هذا ، بسم االله: وفي إطار الظهر نقش، )م1075- 1031/ه467- 422()القائم باالله(جعفر 

، ب أمير المسلمين وناصر الديندون أن يكون هناك لق، الدينار بسجلماسة سنة إحدى وخمسين وأربعمائة
على أو، بالمرابطينومن الواضح أنّ هناك اعتراف من الخلافة ، ي أطلقت فيما بعد على يوسف بن تاشفينالذ

.2المرابطون ملتزمون منذ البداية بولائهم للخلافة العباسيّةالأقل 
ة منذ بالخلافة العباسيّ أنّ هناك عدة سفارات واتصالات نعتقدوغيره يجعلنا الشاهد التاريخي ا هذابمّ ر 

.الأجل اقتطاع تقليد واعتراف الخلافة، للدّولة المرابطيّةالنشأة الأولى
أورد إلاّ أنّ باحثا ؛عن الاسترسال أكثرنتوقفيجعلنا السفراءالعلماءعدم وجود أسماء لهؤلاء ولعلّ 

الربعي عتيق بن عمرانوهو الفقيه القاضي أبو بكر،المسعىفي هذايرجّح أنهّ كان أحد الساعيناسم فقيه
في كتابه ) م1245/ه643ت(النّجارعند ابن لال ترجمة وجدها له من خ3)م1091/ه484ت(السبتي

قام برحلة إلى هذا الفقيهفقد ذكر أنّ ، )م1071/ه463ت(الذي ذيّل به لتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
، وقتلهفي الإسكندريةّالفاطميوعند عودته للمغرب قبض عليه أمير الجيوش، لطلب العلماوأقام سنين، المشرق

وقد شغل هذا الفقيه خطةّ ، االله إلى أمير المغربالخليفة المقتدي بأمرهو وجود كتب من وذكر أن سبب قتله 
.4القضاء بسبتة

أشار عليه الأشياخ والأعيان بتلقيبه ،م1076/ه468بعدأنهّ لماّ ضخمت مملكته واتسعت دولته في المغرب الموشيةالحلل ذكر صاحب -1
م،وأنا رجلهم..."أبى ذلك وصرحّ بقوله ـ فبالخليفة .29ص،الموشيةالحلل:ينظر؛"والقائم بدعو

.14ص،الأندلسفي وأيامهمسبع وثائق جديدة عن المرابطين،حسين مؤنس-2
.4/26،التكملة،ابن الأباّر:بكر قاضي من أهل سبتةأبا : كنىيُ ،عتيق بن عمران بن محمّد الربعي-3

4- G.Vajda , l’aventure tragique d’un cadi maghrébin en Egypt Fatimid Arabica, XV, 1968,
p1-5.
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ا هذا الفقيه ،موتهفي وكانت سببا، وبغض النظر عن التساؤلات التي تطرحها هذه المهمّة التي تكفّل 
هل كانت رحلته لطلب العلم غطاء لهذه المهمّة كاحتياط أمني بسبب عداء الفاطميين للعبّاسيين :منها

نّ العباسيين هم من استغلوا وجود هذا القاضي بينهم ليكلّفوه بمهمة حمل هذه المكاتبات أأم ؟1اوالمغاربة أيض
؟2)م1106/ه500ت(إلى يوسف بن تاشفين

هذه همّةفإنّ الذي لا ينبغي أن ننكره هو اضطلاع الفقهاء بم،ساؤلاتانت الإجابة على هذه التوأياّ ك
ا في العصر الحالي مؤسسات علياتالتي يمكن أن الهامّةالسفارات تسندفلقد أُ ؛وزارات في الدولةو ضطلع 

أوكل مهمّة حمل قدأن يكون ابن تاشفين ستبعدلا يُ إذ ، بالمفهوم الحاليوزير الخارجيّةبمثابة مهمّة مهمّة للفقيه 
اورة التي تربطه رسائله إلى الدول  وإن - رها ابن أبي زرعرسائل ذكالوإحدى هذه ، لفقهاءعلاقات إلى امعها ا

سنةالزلاّقة عقب3)م1108-1063/ه501- 454(إلى تميم بن المعز الزيري - باسم حاملهاصرحّ يلم 
الذين رسل ابن تاشفين فإنّ السابقة وغيرهااستقراء كثير من الأحداثه وحسبلأنّ ، 4م1086/ه479

.ةالسياسيّ ةلطلين عن السّ ممثّ وإن صاحبهم أحيانا ؛في الغالب فقهاءيعتمد عليهم في هذه المهمّات 
ا كما بن رشدالوليدقرطبة أبوقاضيالفقيه أنّ هناك سفارة من نوع آخر قام 

تفاقم الأوضاع عند، قاطبةبل الأندلس؛قرطبةأهل نيابة عن6ه520في سنة 5)م1126/ه520ت(
نالمعاهدو تحالف معهاستدعاه و الذي) ملك أراغون ونفارالفونسو المحاربأ(ابن رُذْمير وخطر، الأمنية

الوالي العام على سها وعلى رأ، عجز القوة العسكرية المرابطيّة عن مواجهتهو 7صارى من العدوة الأندلسيةالنّ 
علي بن تاشفين لشرح الوضع إلى أمير المسلميناتوجه فيه؛تميم أخو علي بن يوسفالأندلس أبو الطاهر 

ثم ذكر أنّ أمير الجيوش الفاطمي بدر الجمالي قتل  ،لكن لم يذكر سبب مجيئه،يذكر ابن الأثير أنّ فقيها جاء بصحبة أحد الملثمين إلى بغداد-1
م  وهذا ما أدى به إلى قتلهم لأنهّ يئس ،وكانوا إذا أرادوا الحج عدلوا عن مصر،يعتقدون في العلويين الاعتقاد القبيحكل من ظفر به من المغاربة لأّ

.8/825،الكامل في التاريخ،ابن الأثير: ينظر،من استمالتهم
.144ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،يدحماعمر بن-2
.260ص،السيراءالحلة،ابن الأباّر: ينظر،حكم بعد أبيه سبعا وأربعين سنة،ه422ولد سنة ،بن باديس الزيريتميم بن المعز-3
،المرابطينعصرفيالفقهاء،يدعمر بن حما؛150-149ص،القرطاسالروض،ابن أبي زرع: عن هذه الرسالة وفحواها؛ ينظر-4

.144ص
وصاحب الصلاة بالمسجد ، عارفا بالفتوى قاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيها عالما حافظا للفقه،الوليدكنى أبا يُ ،محمد بن أحمد بن رشد-5

.130ص،تاريخ قضاة الأندلس،النباهي؛577- 9/576، القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال: له مصنفات كثيرة،الجامع
،تونس،دار الغرب الإسلامي،3ط،المختار بن الطاهر التليلي: تح،رشدابنفتاوى،، أبو الوليد محمد بن أحمد)الحفيد(ابن رشد-6

.3/1521،م2011
.1/25،الإحاطة،ابن الخطيب؛64-4/63المغربالبيان،ابن عذارى-7
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،  هممن جانبُ حتى يؤُ وإجلاء المعاهدين عن الأندلس وتغريب،ب منه عزل أخيه أبي الطاهر تميموطل، الأمني
كان من الأمير إلاّ أن ا  فم.لتحصينها من الأعداءوأسوار المدن الأخرى، كما نبّه الأمير إلى بناء سور مراّكش

ذه السفارة ، ومطالب الأندلسيينونفّذ جميع مطالبه، استجاب له بعد ذلك فسرّ ابن رشد وأهل الأندلس 
.1تت أكُُلَها في تلك السنة آالتي 

من خلال هذه السفارة يتبينّ أنّ الفقيه القاضي ابن رشد تعدّت مهمّته في الأندلس مهمّة القاضي 
رمينوعقاب الظلمة ، وإنصاف المظلومينتنفيذ الأحكامبه الذي تتعلق ندلس أوالأحتى تعيين قضاة أو، وا

ويفتي في ،أنّ هذا الفقيه استطاع أن ينحيّ والي الأندلس وأخا الأميرهذه السفارةكشفتفقد، تنحيتهم
مين الذين خانوا التغريب المعاهد فهي ، الفقهيوإن بدت لها جانبها ، وهي قضية في لبّها، دولة التي آو

ومن ثمّ تسوير كافةّ ، أمّا إشارته على الأمير بتسوير مراّكش، عسكريةّالو ةسياسيّ للحسابات الأيضاخاضعة
ضمن فهي قضية، ءالقضاوظائف ومهام ليس من صميمفهو ، كجانب من الاحتياطات الأمنيةالمدن  

ذه المهمّةفضلا على أنّ ، عسكرية أساساالالإستراتجيّة . استعفاء ابن رشد من منصب القضاء قبل قيامه 
ذه الأدوار في السفاراتذا كان الفقهاء في العصر المُ إ في -سواء كانت رسميّة؛رابطي اضطلعوا 
الّ كُ -الغالب ، والواقع الاجتماعي المزري للمنطقة، الضرورة الشرعيةعليهم يّة أملتها كانت شخصأم،فوا 

اأمن الأمّة قيق تحقاصدي؛ المتمثل فيوالبعد الم فيها من أخرى تمكّنواادوارً لهم أفهل كانت، واستقرارها ووحد
م  أم ، القرارقريبة من دوائر صنع ،نافذةتقلد مناصب حاول الكلام أما هذاكانوا ضمن دائرة صنع القرار؟ أ

.محطاّت عدّة ومختلفةفي عنه 
:مواقع النفوذالعلميّة وتوطيد الحكم و لطة السّ :الفرع الثاني

:سّلطة المرابطيّةالعلماء في ممارسات الات بعضظريثر نّ أ-أولا
، بخلق تقاليد سياسية لدى حكامهاإما، في تدعيم دولة المرابطين بشتى الطرقالعلماء لقد ساهم

من في صحبته لكلعمليّاياسينبن بداية كان ذلك مع عبد االله؛وتدريبهم على السلوك السياسي المناسب
مع "أدب النصيحة"مختلف يغلب عليه الجانب التنظيريلكن وبشكل،الأخوين يحي وأبي بكر ابني عمر

طيّة منذ وصولها إلى الذي لازم الحركة المراب)م1096/ه489ت(المراديمحمّد بن الحسن الفقيه أبي بكر

. المصدر نفسه-1
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اإلى أن دخل الصحراءثمّ صاحب الأمير أبي بكر بن عمر ، جنوب المغرب 1بمدينة أزكىثمّ توفي، واستقر 

.بعد أميره ببضع سنوات
كتابجملة مؤلفات هذا الفقيه  وكان من ،2المعارضين والمنتقدين لسياسة ملوك الطوائفوكان أحد 

المحقّقين بعض الباحثينويعتقد، 4مرايا الملوكمن جنس عدّ هذا الكتاب الذي يُ ، 3"الإمارةالإشارة في تدبير"
من للمرابطينله و ليكون دستورا عمرأبي بكر بنبطلب من الأمير الفقيه قد ألّفهُ أنّ ،5لكتاب الإشارة

...بعده
م كانوا ، ه بدراسة تاريخ المرابطينأنّ يضيف النشّاركما ّ ة التي من التعاليم السياسيّ ذون الكثير ينفّ نرى أ

سواء في ، حكم كل من يوسف بن تاشفين وابنه عليويتضح ذلك جليّا في ،المراديالفقيه مهم إياّهاعلّ 
ما للعلماء والحكماءعلاقتهما ويستحب ":الطبيعة التركيبة للجيش حيث يقولالأخذ برأيه فيأو، 6واستشار

،7"...احد في الخلافالاتفاق على رأي و يتهيأ فيها شتى لاوقبائل، قةترّ فمللسلطان أن يكون جنده أجناسا 
وحدة و ،لطةنظري للحفاظ على السّ أسيسكتيندرجللمراديويذهب الأستاذ بلغيث أنّ كتاب الإشارة

الأستاذيصف كما،8سفي المغرب والأندل) ملوك الطوائفالفرقة أو(عن الجاهليّة السياسيّة بعيداالجماعة 
ّ الإمامحلات ر نفسه ، عمل دولياالمرادي الحضرمي من القيروان إلى سجلماسة وأغمات وغرناطة ومرسية بأ

.2والذين ترجموا له1وابن بشكوال9من كعب عال باعتراف ابن بساملما يملك البحثوجرأة على 

الروض،ومنها إلى نول لمطة سبع مراحل؛ الحميري،ثلاث عشرة مرحلةة ومنها إلى سجلماس،الصحراءمدينة بالمغرب وهي أول مراقي : أزكى-1
.28ص،المعطار

.364/ 1،الجزيرةمحاسنفيالذخيرة،ابن بسام- 2
في كتابه الشهب اللامعة في ) ه783(وقد أخذ عنه ابن رضوان المالقي ،هذا الكتاب من كتب السياسة الهامّة في بلاد المغرب والأندلس-3

ولم يسبقه سوى  ،ولا يُستبعد أن يكون ابن خلدون أخذ عنه،في كتابه بدائع السلك في طبائع الملك) ه896ت(وابن الأزرق ،السياسة النافعة
دار السلام للطباعة والنشر ،1ط،علي سامي النشّار: تح،بير الإمارةتدفيالإشارة،المرادي:ينظر. كتاب ابن حزم في السياسة لكنّه مفقود

).مقدمة المحقق(48ص،م2009،مصر- القاهرة،والتوزيع والترجمة
.15ص،م1981،لبنان- بيروت،دار الطليعة،1ط،رضوان السيد: تح،الإمارةتدبيرفيالإشارة،المرادي-4
نفس ،49ص،)مقدمة المحقق(،النشّار: تح،تدبير الإمارةفيالإشارة،المرادي: ينظر على التوالي. ورضوان السيّد وبلغيث،منهم النشّار-5

،الجزائر،القافلة للنشر والتوزيع،2ط،المراديعندالسياسيّةالنظرية،بلغيثمحمّد الأمين؛)مقدمة المحقق(رضوان السيّد : تح،المصدر
.88ص،م2014

.53-52ص،النشار:تح،الإمارةتدبيرفيالإشارة،المرادي- 6
.125-124ص،النشار:تح،الإشارة في تدبير الإمارة،المرادي- 7
.100ص،السياسيّةالنظرية،بلغيثمحمّد الأمين-8
7/364،الجزيرةمحاسنفيالذخيرة،ابن بسام-9
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صاحب لدور صاحب السلطة لطة العلميّة المن يلعب دور صاحب السّ ألقد حاول الفقيه المرادي 
.أبي بكرللأميروالمنظرّالموجّهاضي و فقد كان الق،نظرياّبل الشريك له في الحكم،السياسيّة

أن يخلف عبد االله بن ياسين في استطاع قد الفقيه المرادييجزم بأنّ أنالأحداث وهل يمكن لراصد
الفقيه شراكة -نمطيّةصورة الالاستمراريةحتميّةوهو؛تقليد تاريخيعلىفقط حافظأنهّ وأ؟الجناح الصحراوي

موي؟ منذ العهد الأولة الإسلاميّة في المشرق والمغربطالما رافقت الدّ التي - والسياسي
أنّ دور - وممارسات لهذا الفقيه في ظل غياب كثير من المعطياتوفق ما توفر لديها من وقائع- عتقد او 

المتكرّر في الفقيه المنظّر للسياسي النموذجفيهالذي يمثّلالاحتمال الثانيوفق يعدو أن يكونهذا الفقيه لا
، -حسب ترجمته- شك أنّ المرادي أكثر علما وفقهافلا، ابن ياسينه لا يمكن مقارنته بنّ لأ،تاريخنا الإسلامي

تحوّلت حركته إلى أن ،والمنفّذ على الأرضلجميع تطورات الحركةالمؤسس الحقيقي والمتابععتبر ابن ياسين بينما يُ 
أو، في المرحلة الأولىالزعامة القبلية ليحي الجداليتكاد قيادته للمرابطين تغطّي على بل ؛كيان سياسيإلى  

أن يجمع بين ابن ياسين بفضل كاريزميّته استطاعفقد ،المراحل التاليةفيوأخيه أبي بكررزعامة يحي بن عم
.ياسيّةلطتين العلميّة والسّ السّ 
:العمليّة للعلماء على شرعيّة حكم بني تاشفيندخلاتاثر التّ : ثانيا

ا بعض العلماء لإسباغ أن ذكرت في الفصل السابق بعضلقد سبق الإجراءات العمليّة التي قام 
لكنّني هنا أتناولها بعد استقرار الدّولة، حكمهم،عند قيامعلى حكم بني تاشفين في الفترات الأولىالشرعيّة

معارضةوجودوهو ، صورة مقتضبةب3لحادثةكتب الحولياتبعضأشارتفقد ابن تاشفين،اأميرهوبعد موت
محمّدأبي عبد االلههوزعيمها التي كان و ،في قرطبةوالثانية 4في فاس،الأولىبن تاشفينيوسف لإمارة علي بن

وكان له ذلك مع بعض ،الأعيان والفقهاءبعض واستمالة تأييدهذا الأخير فقد حاول،5أمير قرطبة، بن الحاج
الجماعة في قرطبة يقاض6أبي عبد االله بن حمدينالفقيه وقد حاول أيضا مع ،الفقهاء الذين نجهل أسماءهم

.9/604،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال-1
.106ص،التصوفرجالإلىالتشوف،التادلي-2
.42/ 4،البيان المغرب،؛ ابن عذارى158ص ،القرطاسروض،ابن أبي زرع-3
،الطيبنفح،؛ المقّري27ص،العقيانقلائد،ابن خاقان: والمقّري؛ ينُظر على التوالي،عن ثورة فاس تكلّم عنها ابن خاقان-4
4/220-221.
.4/42،البيان المغرب،ابن عذارى-5
.112ص،عطيّةابنةفهرس،ابن عطيّة: ينظر،ه508أبو عبد االله محمّد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي توفي سنة -6
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إلا أنّ ، ضد الدولة لخلع الأمير علي1للقيام بالثورةبشتى الطرق )م1115- 1098/ه508- 490من(
اعة تأييد هذه ض قاضي الجمفْ رَ وربما - 2حسب رواية ابن خاقان- تعنيفه لهرغم هذاعلى رفض تأييدهالفقيه 
.3من منصبه بعض الوقتوتنحية هذا الأمير، )الثورة(عليها بالإجهازعجّل هو ما،ومعارضته لهاالثورة

والتنقل بين المناطق ، 4مهمّة تتبع المتآمرينأوكلت لابن حمدينهي منلطةأنّ السّ كذلك ويبدو
ولة باعتباره وهو ممثّل للدّ )م1115/ه508ت(وهكذا ساهم الفقيه ابن حمدين . 5وإصلاح أمورهالتهدئتها
.بحكم بني تاشفينلإطاحةمبكّرا في إطفاء ثورة كان مرتقب اشتعالها في الأندلسقاضيا 

ماأصحاو اأسبانجهلالمعارضةلكنّ مشاركة بعض الفقهاء في هذه .مجتمعهمداخلووز
ا تعطي إشارات على وجود  ّ لأسباب كان ذلكهلو ،بعض الفقهاء معارضين لحكم بني تاشفينكما أ

تخمينات لا تبقى مجرّدوغياب المعطياتفي ظلّ سكوت المصادر؟أم كانت معارضة لقضية التوريث؟قبلية
.ذلكتتعدّى

:ةياسيّ لطة السّ الفقهاء ودعم قرارات السّ فتاوى :ثالثا
تأخذ صورة كانت،رابطيّة في ميادين مختلفةلطة السياسيّة المإن أغلب القرارات التي صدرت عن السّ 

الامتدادت فياصة فيما يتعلق بفتاوى الفقهاء خ، السابقوقد تناولت بعض منها في الفصل، وى الفقهاءفتا
لذا لا داعي ،أو غيرهالملوك الطوائفإزاحتهمفيأو ، الأندلسطيّة؛ سواء كان ذلك في المغرب أو المراب

ّ بعضكرذِ وسأحاول ، لتكرارها هنا .كثيرةاالنماذج فقط لأ
بطين إلغاؤها عند دخولهم والتي سبق للمرا، 6"المعونة"ماليّة ضريبة بخصوص :الأولىالفتوى -
الأمير قرّر،المال من الموارد الماليةبيت ونضوب ، بعد ذلكالاقتصاديةّنظرا لتفاقم الأوضاع لكن ،الأندلس

محمّد بن عبد الملك المعروف : عند ترجمته لاثنين من المقرّبين من أمير قرطبة وهماالمعجملقد ذكر بعض تفاصيل هذه الثورة ابن الأباّر في كتابه -1
.154-152ص،محمّد بن أبي الخصال،142-140ص،بابن المرخي

.191ص،العقيانقلائد،ابن خاقان-2
.158ص،القرطاسروض ،ابن أبي زرع-3
.191ص،العقيانقلائد،ابن خاقان-4
لقيته بغرناطة حرسها االله سنة خمسمائة قدمها لإصلاح في أمر الخلاف الكائن سنة : "حيث يذكر ابن عطية في ترجمته لابن حمدين-5

.112ص،عطيّةابنةفهرس: ؛ ينظر..."خمسمائة
وهي ضريبة تفرض على الرعية عند حدوث خلل ،وعلى التجارة وعلى الصناعات الحرفيّة،والماشيّة،المعونة هي ضريبة مفروضة على الأراضي-6

موقف الرعيّة من السلطة ،؛ عز الدين جسوس11/132،المعربالمعيار،وعند تناقص الموارد الماليّة؛ ينظر الونشريسي،في بيت المال
.103ص،م2014،المغرب،أفريقيا الشرق،المرابطينعهدعلىوالأندلسالمغربفيالسياسيّة
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تؤيد هذا من الفقهاء فتوى خذ بالأمنبدّ من فلم يكن ،على الرعيّةفرض هذه الضريبة يوسف بن تاشفين 
مالقرار ا فقهاءلكن لم تخبرنا المصادر بنص الفت؛بعد استشار اسية في لطة السيّ السّ الأندلس وى التي أيدّ 
.تاريخ فرضهاولا، 1هذه الضريبةفرض

فرضها في اعتمادا على أنّ سيدنا عمر بن الخطاب الفقهاء والقضاة أفتوا بجواز جبايتها أنّ ويبدو 
بن الفراء اعتراض الفقيه قاضي ألمرية أبي عبد االلهإلاّ أنّ ،2حتاجت الدولة إلى ذلكالماّ زمانه

حيث ردّ على ، ناإليوصلهو ما بلهجة شديدة وعرضه لدليله في فتواه، على فرضها3)م1120/ه514ت(
أنّ ليس له في ويقسم باالله ، صحبة طائفة من أهل العلمالمسجدميرإلاّ إذا دخل الأ؛الأمير يوسف بالرفض

يبدو أنّ الأمير استجاب للفقيه و .4فحينئذ وجبت المعونة،تأسيّا بسيّدنا عمر،درهم ينفقه عليهمبيت المال 
ولم يعُد قولهوعظه االله ب، )ف بن تاشفينسيو (فلمّا بلغ ذلك أبا يعقوب "حسب إشارة الونشريسي ، المري

5".عليه في ذلك أمرا

عهد فقهاء الأندلس إباّن :الأول:نيقابلنا أمراموقف الفقهاء من دفع هذه الضريبة من خلال
بينما في حكم6- رواية الأمير ابن بلقينحسب - والمكوس الضرائب وائف حرّضوا الرعيّة على عدم دفعالطّ 

، الفقهاءياختلاف موقفولعلّ اختلاف الحالتين هو ما ترتّب عليه ، يوسف بن تاشفين أفتوه بجواز فرضها
زية فع الجود،ملاكهمنفوذهم وألأجل توسيع والضرائب وكثرة المكوسفملوك الطوائف اشتهروا بالجور

الجهاديةّ وسياستها ،تماد اقتصادها على أموال المغازيواع،المرابطيّةبينما اتساع مجال الدولة، للأعداء
تجعلها تستنزف هي ما،المتاخمةة نصرانيّ التهديدات الفي ظلّ وخاصة ،التي تتطلب إنفاقات عاليّة، العسكرية

الفقهاء والرعيّة مقصده فهموهذا ما،موارد بيت المالخارج إطار ماليلدعم وبذلك تحتاج،موارد بيت المال

ا أبو الوليد الباجي،هذه الفتوى منذ عهد الطوائفيبدو أنّ -1 وأعيد تفعيلها وفرضها حسب رسالة ابن تاشفين لابن ،وفقهاء آخرون،أفتى 
.11/132،المعربالمعيار،الونشريسي؛110/ 7، الأعيانوفيات،ابن خلكان: الفراء؛ ينظر

.11/132،المعيار المعرب،الونشريسي-2
استشهد بواقعة ،كان صالحا دينا متواضعا،ويُكنى أبا عبد االله،يعُرف بابن الفراء،من أهل ألمرية وقاضيها،بن عبد االله بن زكرياّمحمّد بن يحي -3

.9/572،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال: ه؛ ينظر514قتندة سنة 
.133-11/132،المعيار المعرب،؛ الونشريسي119-7/118،الأعيانوفيات،ابن خلكان-4
.11/133،المعربالمعيار،الونشريسي-5
.135ص،التبيان،ابن بلقين-6
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وقد فرضها أمير المؤمنين عمر بن .المصالح المرسلةنظريةّ ه الضريبة حسب ما تقتضيه جازوا هذلذا أ؛من بعدهم
.لذلكالخطاب

كلام ابن خلكان حين سياقمنفهميُ وهذا ما،لتي اشتكت له حالهاأمّا فقيه ألمرية فرأى حالة الرعيّة ا
التي لوضعية النّاساونظر .1"االله بن الفراء أن يكتب جوابهعبدلمرية لقاضي بلدهم وهو أبو أأهل فقال": قال

وكان أكثر ، "المعونة"تى يستطيع أن يوجب هذه وضعية الماليّة للدولة حالأن يتأكد من رأى ،الفقيهعايشها 
فهو بورعه الذي اشتهر ،وأرزاقهمعلى أقوات النّاس ومن جهة أخرى ، من جهةعمرحرصا في التأسي بسيدنا

الطة السياسيّةيأبى أن يجاري السّ 2به .لى حساب الرعيّةعفي قرارا
الفقهاءبفتوى أنداده من هٍ آبِ غير، للترافع عنهمداخل مجتمعه هو ما دفعه أيضا كما أنّ نفوذه 

أنّ رأى ، واحدهفقد خضع لفتوى فقيلطة السياسية ل السّ الأمير الذي يمثّ اأمّ ،لطةالسّ بلائمة أو، والقضاة
فقد .فتوى فقهاء الأندلس مجتمعينالمصلحة العامّة التي ترجمتها أو بميزان-الضرورةحسب- الحق إلى جانبه 

.لطة فقهاء مجتمعينتفوق سّ لفقيه واحد تكون سلطة علميّة
نظير جمع أموال من اليهود تجيز ليوسف بن تاشفين،3فتوى من أحد فقهاء قرطبة:يةالثانالفتوى -

باعتناق لزمت نفسها أاليهود أنّ مفاده 5صلى الله عليه وسلمحديث رفع إلى رسول االله علىبناءً 4تركهم في مدينة أليسانة
لابن مجلّد في ما وجده وهذا ،حسب التوراةالبعثةبعد لخمسمائة عاماعلى رأسنبي منهم إذا لم يأتالإسلام 

ا ، بن حمدينأيدّها القاضي عبد االلهوهي فتوى ،6)م1026/ه319ت(القرطبيالجبلي مسرةّ وأخذ 
من نه مكّ 8م1103/ه496ن تاشفين الرابع للأندلس سنة جواز يوسف بولعلّ .7يوسف بن تاشفين

ذه المدينةمماّ جعله يخشى استفحال أمر اليهود الذين تحصّ ،الإطّلاع عن كثب عن أوضاع الأندلس ، نوا 

.7/119،الأعيانوفيات،ابن خلكان-1
.المصدر نفسه-2
.81ص،الحلل الموشيةذكرها صاحب هذه الفتوى-3
،وكان يهودها أكثر ثروة من سائر يهود الأندلس،سكنها اليهود،سورها من أعظم السور،تبعد عن قرطبة أربعين ميلامدينة حصينة :ليسانةأ-4

ا مسلم ا اليهود،لا يداخلهم  .2/571،المشتاقنزهة،الإدريسي: ينظر،ويتحصن 
.نص الحديث حتى يتُأكد من درجته من كتب الحديثلم تذكر كتب التاريخ التي بحوزتي-5
م بالزندقة،يُكنىّ أبا عبد االله،أهل قرطبةمحمّد بن عبد االله بن مسرّة بن نجيح من-6 وأظهر ،ثمّ عاد إلى الأندلس،خرج إلى المشرق فاراّ،أ

. 42-2/41،بالأندلسللعلموالرواةالعلماءتاريخ،عبد االله بن محمّدابن الفرضي، : ه؛ ينظر319ثمّ توفي سنة ،ه269ولد سنة ،التصوف
.140ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،يد؛ عمر بن حما81-80ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-7
.78ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-8
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خاصّة أنّ الحديث الذي استندوا إليه لم يشتهر بين ؛من إحداث شرخ كبير في دولتهوحازوا أموالا تمكّنهم 
إقامة دولة سعيّة التو ة اليهودنزعبحكم يستبعدلاإنه بل ف نصّه فضلا عن صحّته، ر عُ لا و ،ولو معنىالعلماء

شرعيّةالمقاصدها أهموإن كان من ؛شرعيّةة صبغت بصبغةسياسيّ أنّ الفتوى لها مراماعتقد لذا، لهم فيها
مبيضة المسلمين ووحعلىالحفاظ  الجماعة ابن حمدينوعلى رأسهم قاضي ساند الفقهاءمن أجل ذلك ،د

.صدر في شكل فتوى شرعيّةالذي في هذا الإجراء الجبائي ةلطة السياسيّ السّ 
ما ،)الديني(أنه إجراء سياسيّ متلفع بعباءة الفتوى الشرعيّة وبقدر ما قد يدلّ عند البعض ّ إلاّ أ

بما فيها السيّاسيّة والأبعاد المقاصديةّ التي تحركّهم، بواقعهمالفقهاءوهو يثبت مدى وعي، في الإسلاممتلازمان 
.منها

إحراق  أخرى وهي فتوىمع فقهاء قرطبة أيضاابن حمدينالقاضيالفقيهمتزعّ كما :الثالثةالفتوى -
أيام ،2م1110/ه503في سنة )م1112/ه505ت(1للإمام أبي حامد الغزاليكتاب إحياء علوم الدين 

.3بتنفيذ ذلكلطة السياسيّة وقد أمرت السّ ، المصادرمن كثير هاقد تناقلتف، حكم علي بن تاشفين
كالطرطوشي تأليفه وما بعدها  فترةبعض العلماء في الإحياء للانتقاد منكتاب ولقد تعرّض  

وأبي بكر بن ، 6)م1139/ه536ت(المازري،5)م1136/ه533ت(باجةوابن 4)م1126/ه520(
وابن الجوزي، 8)م1198/ه595ت(وابن رشد الحفيد ، 7)م1148/ه543ت(العربي

.34-33ص،الكبرىفاسبيوتات،بن الأحمرا-1
.4/52،ه507وليس كما ذكره ابن عذارى في أحداث سنة ،الجماننظموهذا التاريخ هو الراجح الذي ذكره ابن القطان في كتابه -2
،المعجبالمراكشي في كتابه عبد الواحد ؛71-70ص،الجماننظم،ابن القطاّن: المصادر التي تناولت عملية إحراق إحياء علوم الدينمن -3

،المغربالبيان،؛ ابن عذارى105-104ص،الموشيةالحلل،ذكر أن الإحراق طال كل كتب الغزالي؛ مؤلف مجهولقد وإن كان ، 131ص
4/52.
.409ص،موقف الرعية من السّلطة السياسيّة،عز الدين جسوس: ؛ ينظروالعبرالأسراركتابه في-4
.9،63ص،م1998،لبنان-بيروت،دار الفكر الإسلامي،معن زيادة: تح،المتوحدتدبيرفي كتابه -5
.409ص،الرّعيّةمنالسياسيةالسلطةموقف،عز الدين بن جسوس: ينظر. الأحياءكتابعنوالأنباءالكشففي كتابه -6
. المرجع نفسه،قانون التأويل،سراج المريدين،العواصم من القواصم-7
،م1968،لبنان- بيروت،المشرقدار،2ط،ألبير نصي نادرر: تح،الاتّصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل: في كتابيه-8

،م1998،لبنان- بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،محمّد عابد الجابري: تق،الملّةعقائدفيالأدلةّمناهجعنوالكشف؛ 38ص
.151-117،150ص
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ت حيّزا وأخذ، وأسبابهالإحراقهذا ذكر وقد تعدّدت الأبحاث والآراء في،وغيرهم1)م1200/ه597ت(
ه أخذت حقّها من البحث ولا داعي أنّ كما ،  لذكرهابحث يتّسع الولا ،2من كتب الباحثين لهذه الفترةواسعا

:اثنينمن هذه الأبحاث في اتجاهين كن استياقهايمُ التيالإحياء حراق تفسيرات إأهمويمكن إجمال، هاار ر لتك
لطة ومكانتهم من السّ ، نه الإحياء من حملة ضد الفقهاءبما يتضمّ ربط الإحراق :ولالأالاتّجاه- 
في الوقت الذي تعاني فيه الرعيّة من وطأة ،ة التي مكنتهم من النفوذ الاجتماعي والثراء المادّيالسياسيّ 

تمع ، رضت باستشارة وتزكية هؤلاء الفقهاءالضرائب التي فُ  .3وسلطةً وعلماءرعيّةً فالإحياء يهدف لإصلاح ا
ولة ضد المتصوفةتوجّه سياسة الدّ فهو الذي يؤكد أنّ قرار إحراق الكتاب جاء ضمن :الثانيأمّا -

وقد تكون هذه ،4ةالفئة اعتبرت الإحياء مرجعيتها الفكريمن هذه الأنّ صنف-تكلم عن ذلك لاحقاوسأ- 
بالإضافة إلى احتمال ، وانعزاليةوإيديولوجيتها الصوفيّة المشوبة بأفكار فلسفيّة باطنية ، الفكريةّالفئة ومرجعيتها

تمع الأندلسي؛ كل ذلك يم، رواجها ديدا لسلطة الفقهاء المستمدة مونفوذها داخل ا المرجعيّة السنيّة نثّل 
ا لاقت معارضة من بعضهم، كثير من الفقهاءبقدر ما أيدّهاة إلاّ أن هذه العمليّ ، المالكيّة ستتناول إلا أ
.ومصير هؤلاء الفقهاء،ه المعارضةذهلاحقا أسباب الدراسة

لا تندرج تحت هذين للانتقادكتاب الإحياءا  ا أنّ هنالك أسبابا أخرى تعرّض وينبغي أن نذكر هن
كنقد العلماء لاحتوائه على الأحاديث ،ولم تكن هي السبب المباشر في إحراقه،محدودةهالكنّ ،الاتجاهين

فيالمنتظموترك فيها قانون الفقه على حد تعبيره؛ ،وأنهّ وضعه على مذهب الصوفية،ذكر فيه أنّ الإحياء احتوى على أحاديث موضوعة-1
كما ،)ه505وفيات (،17ج،لبنان- بيروت،دار الكتب العلمية،مصطفى عبد القادر عطا،عطامحمد عبد القادر : تح،والأممالملوكتاريخ

وكتاب آخر ذكره ولم تطلع الطالبة عليه هو ،166ص،ه1368،مصر،دار الطباعة المنيرية،دار الفكر،2ط،إبليستلبيسانتقد في كتابه 
. إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء

نبيه أمين : تر،الإسلاميّةالشعوبتاريخ،بروكلمانكارل ؛  2/199،والموحدينالمرابطينعهدفيالأندلستاريخ،يوسف أشباخ: منهم-2
محمد عبد االله ؛446ص،المرابطيندولةقيام،محمود؛ حسن 322ص،م2002،لبنان- بيروت،دار الملايين،15ط،فارس ومنير البعلبكي

.3/57،الأندلسفيالإسلامدولة،عنان
.403ص،السياسيّةالسلطةمنالرعيّةموقف،جسوسعز الدين-3
هو التصوف الفلسفي أو ثيو صوفي هو التصوف الغريب على المغرب جاء من المشرق وقطبه الأول الغزاليُ ثمّ أخذ بعد ذلك من الفلسفة -4

-بيروت،دار الغرب الإسلامي،1ط،المرابطينعلىأضواء،عصمت دندش: ينظر. وابن سينا،وبعض الفلاسفة المسلمين كالفارابي،اليونانية
، 1، ط-الذهنيات، الأولياءالمجتمع،-في عصر المرابطينالمغرب والأندلسالقادري بوتشيش،إبراهيم،45-42ص،م1991،لبنان

.132- 129ص،م1993لبنان،-بيروتللطباعة والنشر،دار الطليعة
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خوفا على يمكن التصريح به لعوام النّاسعلى علم الكلام الذي لالاشتماله و 1الضعيفة أو الموضوعة
م .2عقيد

، كإجراء وقائي لحماية إيديولوجيّة الدولة المرابطيّةتذالإحراق ظاهرياّ نفّ عمليّةأنّ هنايهمّنا إنّ الذي 
فتوى إلا من خلال ذلك لم يتم - وصحّتهفاعليّته الإجراء و اوبغض النظر عن جدوى هذ- وتوجّهها الفقهي

.الفقهاء
فحماية ، 3الإسلاميّة على مرّ العصورالاحتسابية الفقهاء والقضاةوظيفة وهذه العمليّة هي من صميم 

على علمائها وفقهائهاوقف بالدرجة الأولى متيهدّد وجودها هدّاممصادرة أي فكرأو، ولة مادفكرمرجعية و 
ا حماية هذه القراراتلطة السياسيّةوعلى السّ ، بشكل واسعسلطتها العلميّةأي ، رباب الفكر لديهاأو وقضا

.هاتنفيذوإيجاد الطريقة المثلى ل
اإنّ فتاوى الفقهاء التي أ كنماذج-فقطفقد ذكرت بعضا منها ة عديدة ياسيّ لطة السّ السّ خذت 

ا أحيانا  ا أصحا التي الإجراءات العمليّة القرارات السياسيّة و لإضفاء نوعا من المشروعية لبعضسعى 
ضت الفريضة وأحيانا أخرى اقت، حسب ما تقتضيه الأحوال،تتخذها السلطة السياسيّة بين الحين والآخر

وهي في الحالتين ، من السلطة السياسيّةذكر عي أن تصدر هذه الفتاوى دون تكليف يوالمقصد الشر ،الشرعية
لطة السياسيّةمشاركة في القرار السياسي الذي تصدره السّ تجعل السلطة العلمية 

السّلطة العلميّة في توطيد حكم السّلطة السياسيّة المرابطيّة،والتأثير في قرارها ماتاأهم تجليّات إسههذه
لأمر ذاته في التّجربة الموحديةّ؟السياسيّ،فهل كان ا

:الموحّديةّفي التجربة السّلطة العلميّة :المطلب الثاني
،الموحّديةّ للمغرب والأندلسجاتالعلماء الاجتياقابلت به فئة واسعة منالصدود الكبير الذيرغم

مهيئة تنظيميةانعداملعلّ أبرزهاإلا أنّ عوامل كثيرة، ضد الموحّدين حال تنسق وتوحّد رؤى العلماء وتدخلا
وحفظا للدماء ووحدة بنفسها عن ذلك طلبا للسّلامةفضلا على أنّ فئة منهم اختارت أن تنأى دون ذلك،

.17/18،المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،الجوزيابن -1
.60ص،فصل المقال،ابن رشد-2
،كما أحرق ابن عبّاد كتب ابن حزم،فقد أحرق محمّد بن أبي عامر كتب الفلسفة تزلفا للفقهاء ودعما لسلطتهم: أذكر بعضا منها فقط هنا-3

أو نكاية ،وهي وسيلة لمصادرة فكر أو توجّه ما تحتويه هذه الكتب،كما أحرق الموحدون كتب الفروع،كما أتلفت كتب ابن مسرّة القرطبي
تاريخ،آنخل جنثالث بالنثيا،171-1/169،الذخيرة،ابن بسام: ينظر. بصاحبها للقضاء على أثره بسبب قد يكون سياسيا في بعض الأحيان

.27،254ص،الفكر الأندلسي
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الأهداف، فأبدوا حسن نواياهم،الجدد أعلنوا عن نيتهم في تحقيق هذهبينخاصة أن المتغلّ المنطقة وسلامتها،
م لأهل العلم م خدمةاحتواءهمليناو محوالنّفوذولعلّ أولها استقطا لسّلطتهم الجديدةوجلبهم لمؤسسا

فروع في هذه التّجربة من خلالللعلماءياسيّ السّ ور ضمظاهر الحأهمّ وسأتناول،السياسيّةيتهملإيديولوجو 
:ثلاثة

:وشرعيّة الدّولة الموحّديةّالسّلطة العلميّة :الفرع الأول
العلميّة المالكيّة لشرعيّة تواجه الخلافة الموحّدية المتغلّبة موقفا معارضا واضحا وموحّدا من السلطةلم

ا  التسليم الحكام من منطلقالتي تتعامل معالسنـّيّة يّةعتحتكم إلى المرج- السّلطة العلميّة-قيامها، ربما لأّ
بالأمر الواقع، وإقرار شرعيّة المتغلّب، وربما تعاملت مع القضيّة من منظور علماء الغرب الإسلامي الذين 

بالأندلس، لذلك الصليبيّة استندوا إلى ضرورة قيام حكم قويّ، يستطيع الوقوف في وجه التحدّيات المستمرة 
إن صحّ - بل تعدد الخلافاتعدد دول الخلافة السنيّة؛رحّبوا بقيام الخلافة الأمويةّ التي شكّلت سابقة في ت

وربمّا الأمر نفسه مع الخلافة الموحديةّ التي شكّلت سابقة في عدم انتماء حكّامها إلى ،فيما بعد- التعبير
، ونظرا لكون المنظومة السنيّة لا تفرق في الشرعيّة والمشروعيّة بين الشروط الفقهيّة المعيارية1ّالنسب القرشي

بحت منذ العهد الأموي هي الصيغة السياسيّة صالتي أ2للخلافة وبين التنظيرات اللاحقة للدولة السلطانيّة
العلميّة المالكية في الغرب الإسلامي بتلك التنظيرات، الرسميّة والمبررة عند علماء السّنة؛ تشبثت السلطة

د التساهل في شروط الخلافة بعد ضعف السلطانيّة، وازداوأصحاب الأحكاموسايرت اجتهادات الفقهاء
ديدات المدّ الشيعي المتمثّل في الخلافة الفاطميّة والبويهيّة . الخلافة العباسيّة، واستمرار 

عمليّة سحب الأحكام التي تخصّ الخلافة على مطلق الإمارات وأنظمة - بلا شك-ولقد ساهمت
السياسيّة، وكان الهدف من كل هذال مع المستجداتالحكم في مرونة الفقه السياسيّ الإسلامي في التعام

م بغض النظر عن نظام حكمها وطريقة اعتلاء أصحابه للسلطة بل ، حماية بيضة المسلمين، واستقرار مجتمعا
هذا ما يفسّرو ،اعتراف بتعدد دول الخلافة، وتحوّل المتغلب إلى خليفة، حتى وإن لم يكن قرشيّا

إذا اختلفوا الناّس (للحديث ،فقد جعلوا نسبه ينتهي إلى مضر،إثبات النسب القرشي لابن تومرت ومن بعده عبد المؤمن القرشيفقد حاولوا -1
غير ،وقد نقل المؤرخون نسبه عن حفيده عبد الواحد أحد خلفاء الموحدين،وزعموا أنّ أخواله فقط هم من كانوا من الأمازيغ،)فالعدل في مضر

؛ ابن أبي 171-170ص،الجماننظم،ابن القطان: كما ذكر السّلاوي أن نسبه إلى مضر ضعيف؛ ينظر. زرع ذكر أنهّ زناتي الأصلأنّ ابن أبي 
.1/243،الاستقصا،؛ السّلاّوي183ص،القرطاسروض،زرع
.466ص،والسلطةوالصلحاءالعلماء،محمد المغراوي-2
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سكوت السّلطة العلميّة المالكيّة عن شرعية الخلافة الموحّديةّ، وعدم صدور فتوى شرعيّة -ييحسب رأ- 
في بداية أمرهم، ورفض بعض الفقهاء مبايعتهم كما رأينا في " الخوارج"بــصريحة بذلك، رغم وصفها للموحّديّن

إلى ذلك سابقا، إلاّ أنّ كما أشرتالفصول السابقة، بل تبقى مواقف فردية أحيانا، وضعيفة غير موحدّة،
ا مسلّمة ومعترفة بشرعية حكم الموحّدين، بل داعمة لهم ّ ،هذه المواقف ما لبثت بعد ذلك أن ظهرت وكأ

.وهذا ما نلمسه جليّا في دخول بعض الفقهاء في الأمر العزيز الموحّدي
:ولة الموحّديةّوالمؤسسات الرسميّة للدّ العلميّة السّلطة:الفرع الثاني

دف إدماجهم في المشروع انفتاحا على فقهاء المالكيّة،وأكثر خر، و آا عند قيام دولة الموحّدين أخذ الأمر بعُدً 
دف توطيّد الشرعيّة الدينية ،الفكري السياسي للدّولة، والاستفادة منهم في الوظائف والمهامّ المختلفة و

والمنازع للتّوجّهات العلميّةوحات السلطويةّ،إلى جانب الطمذلكيعود قد ،1والسياسية للحكم الجديد
بن علي فقيها بالأصول والجدل والحديث، مشاركا كان عبد المؤمنلأشهر خلفاء الدولة وأقواهم؛ فقد  الفكريةّ 

.2في كثير من العلوم
كانحيث  على علم بالفقه والأصول، وعلوم القرآن والحديث،أيضاوكان الخليفة يوسف بن عبد المؤمن

النمطيّةوربما لإعطاء الصورة ؛4تهدّا جدليّامحدّثا أصوليّا مجفقيها، وكان المنصور ابنه3يحفظ أحد الصحيحين
التي تحُتِّم وجود الفقيه إلى جانب السياسيّ التي عهدناها من حكامنا عبر تاريخنا الإسلامي؛ ومن التطمينيّة

عتبر بمثابة الإطار العلمي والسياسيّ للدولة الناشئة الناحيّة الإستراتيجية تطعيم الهيكلة التنظيمية الموحّديةّ التي تُ 
ا العلمي والاجتماعي خارج الإ .طار المصموديبعناصر جديدة لها وز

ناشئة في الالدّولة أنّ فمن جهة التقليل من وطأة العصبية المصموديةّ على الحكم، ومن جهة أخرى أنّ 
لذا كان إقحام ، جتماعيّ لحماية إيديولوجيتها، وإضفاء الشرعيّة عليهاالا عمق الحاجة ماسّة لنخبة عالمة ذات 

.الفقهاء ضروري في هذه المؤسسات

.196ص،المرجع نفسه-1
.1/275،الاستقصا،السلاّوي-2
.175ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد ؛ 165ص،بالإمامةالمنّ ،ابن صاحب الصلاة-3
المغربفيوأثرهماوالمالكيّةالظاهرية، عبد الهاديعبد الباقي السيّد؛ 204-192،203ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد -4

.149، صوالأندلس
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:-الطلبة-والتنظيم الموحّديالسّلطة العلميّة : أولا
ا ابن تومرت، هو تقسيمه للموحّدين ضمن هيكلة دقيقة لعلّ من أبرز التراتيب التنظيمية التي قام 

ا، ومن هؤلاء طبقة كلّ ؛ضمانا لولائهم؛ فقد قسّمهم إلى طبقات كما أشرت سابقا لها مركزها الخاص 
.1الخلافيّة حسب عبارة محقق كتاب المنّ بالإمامةتتكوّن إطارات المملكة 

كانت طبقة الطلبة أو العلماء في عرف المغاربة والأندلسيين تحتل المرتبة الثالثة إذا لم نعتبر وجود طبقة 
لوجودها، أو المرتبة الثانية بعد أن اندمجت اأو الرابعة إذا وضعنا اعتبارً 2السبعين حسب رأي من يرى ذلك

.3العشرة وأهل الخمسين في طبقة واحدة؛ عرفت بأشياخ الموحدينطبقتا
في مناصب إداريةّ وعسكريةّ، وتوزّعوا في مختلف الولايات والأقاليم،ولقد تمّ تعيينهم إلى جانب الحفاظ

كما يشاركون في تثبيتوأصبحوا ممثليّ الخلافة، يرصدون مختلف التطورات الاجتماعيّة والسياسيّة والفكريةّ،
عديلات هي الأخرى من طرف الخليفة عبد المؤمن بن خضعت لبعض التّ إلا أنّ هذه الطبقةأركان الدّولة،

العصبيّة المصموديةّ المسيّطرة عليّ؛ ويبدو أنّ هدفه من وراء ذلك تطعيم الدعوة الموحّديةّ بعناصر جديدة خارج
رأى أنّ مرحلة الدّولة تستلزم تغييرا يتماشى مع طموحها على هذه الطبقة وغيرها والمهدّدة لمركزه من جهة، وربمّا 

طبقة الموحدين التي أنشأها ابن تومرت، :طبقة الطلبة إلى طبقتينلذا عمد إلى تقسيموأهدافها من جهة ثانية؛
اوطلبة الحضر، أو الموحّدين، وارتبطواالذين انحازوا إلىمن علماء العُدوتينطلبة الحضرة، وهي هيئة كوّ

التي انطلقت منها طبقة الحضر، ولعلّها أول مؤسسة علميّة رسميّة تضمّ بالخليفة بعلاقات متينة، فكانت النواة
تمع في الغرب الإسلامي مقربّة من الخليفة، .وهي بمثابة الإطار العلمي للدّولة الناشئةنخبة ا

تكوين علمي عال يؤهلهم أنّ فشل طبقة الموحّدين في الحصول على إلى ويذهب أحد الباحثين 
جعل الخليفة يبحث عن علماء يكّلفهم ، وتبليغه للنّاس؛تيليصبحوا علماء متمكّنين لحمل التراث التومر 

.4بالمسائل العلميّة، وصرف طلبة الموحّدين للأمور الإداريةّ والعسكريةّ

.42ص،بالإمامةالمنّ ،مقدّمته لكتاب ابن صاحب الصلاةلهادي التازي في عبد ا-1
.95ص،التاريخ السياسي،والمستشرق هويثي ميراندا؛83ص،نظم الجمان،كابن القطاّن-2
عمر ؛ عز 69ص،المنّ بالإمامة: وقد اعتبر المحقّق لكتاب المنّ بالإمامة عبد الهادي التازي أنّ طلبة المصامدة هم بالذات الأشياخ؛ ينظر-3

.91-90ص،م1991،لبنان- بيروت،دار الغرب الإسلامي،ونظمهمتنظيماتهم-الإسلاميالغربفيالموحّدون،الدين موسى
.198ص،والسلطةوالصلحاءالعلماء،محمّد المغراوي-4
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متجرّدة ثّل المرجعيّة الفكريةّ للدّولة،ولعلّ الموحّدين فشلوا في تكوين طبقة علميّة موحّديةّ محلّيّة التّكوين تم
م العلميّة الرسميّة، قادرة على التبحّ لمبادئها،  ر في المسائل العلميّة التومرتيّة وغيرها منذضمن مؤسسا

ورغم حرص ابن ،كوّنت ضمن الحيّز الموحّديّ ترغم وجود مجموعة ،م1146/هـ541م إلى 1120/ـه515
،تكوّنوا خارج الإطار الموحّديّ وإشرافه-جاهزين- لذا لجأوا إلى علماء ، ذلكتومرت وخليفته من بعده على 

حظيت هذه الطبقة بدعم قوي من السّلطة السياسيّة فلإدماجهم في طبقة الحضر لأغراض علميّة وسياسيّة؛
ا؛ الموحدينّ الإنفاق عبد المؤمن بعد استشارة أشياخ فقد قرّر الخليفةالموحّديةّ العليا، بعد التحاق الفقهاء 

المخزن ألف دينار لكلّ من واحد منهم، فاكتسبوا منها، وكانت أصل غناهم، ولم فأسلفهم من مال"عليهم
.1"يأخذها منهم أبدا

ويعقوب المنصور مماّ جعل هذا الأخير يخطب في الموحّدين 2كما زاد تكريمهم في عهد خليفتيه يوسف
- وهؤلاءفمن نابه أمر فزع إلى قبيلته، يا معشر الموحّديّن، أنتم قبائل؛":ا بلغه حسد الموحّدين لهمقائلا لم
م أمر فأنا ملجؤهم، وإليّ فزعهم، وإليّ ينتسبونقبيل لهم إلاّ أنا؛لا-الطلبة .3"فمهما نا

م؛ بل أوصى أن يخصّص لهم موضعا في القصر للمذاكرة العلميّة كما أنهّ لم يفته عند وفاته أن يوصي 
وهذا أكبر دليل على ثقته ، 4يشبّ ابنه ووليّ عهده على أيديهم، وينهل من علمهم ويأخذ من فكرهمحتى

.الطبقات الموحّديةّ الأخرىالكبيرة بتكوينهم العلميّ والفكري دون
محاربة ، رغم ما انتشر لدى المؤرخين عن 5لقد عرف عهد الخلفاء الثلاثة الأوائل للدّولة استقطابا كبيرا للفقهاء

، ولعلّ ما يلفت انتباه الباحثين في شأن هذه الدولة، هو تكوّن النواة الأولى لهذه 6الدّولة الجديدة لفقهاء الفروع
، 7)م1173/ه569ت(الهيئة العلميّة ذات البعد السياسيّ من فقهاء مالكيّة معروفين كأبي العبّاس بن صقر

.177ص،الجماننظم،ابن القطاّن-1
.165ص،بالإمامةالمنّ ،ابن صاحب الصلاة-2
.204ص،المعجب،الواحد المراّكشيعبد -3
م قائلا-4 تجعلون لهم موضعا يكون لخاصّتهم يشتغلون بالمذاكرة حتى يشبّ محمّد ويكمل -طلبة الحضر-وهؤلاء الطلبة : حيث أوصى المنصور 

.304/ 4،المغربالبيان،عقله بعقولهم؛ ابن عذارى
.150،176،194ص،المعجب،المراكشيعبد الواحد-5
.202ص،المصدر نفسه-6
فقيها حافظا للمسائل ،كان مقرئا محدّثا ضابطا ثقة،هـ492سرقسطي الأصل ألمريّ المولد سنة ،أحمد بن عبد الرحمن بن الصّقر الأنصاري-7

توفي ،ثمّ خطة الخزانة العالية،يليةتولىّ قضاء غرناطة ثمّ إشب،كان أحد جلساء عبد المؤمن،تولىّ الأحكام والصلاة في عهد المرابطين،عارفا بالأصول
.411- 1/404،والتكملةالذيل،ه بمراّكش؛ ابن عبد الملك569سنة 
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فقيه أبي عبد االله بن جبل الوهراني، وال1)1172/ه567ت(وأبي بكر بن ميمون القرطبي 
كالفقيه ، وقد توالى انضمام عدد من فقهاء المالكيّة في العهود التالية لعهد عبد المؤمن2)م1162/ه557ت(

البجائيومن المغاربة أبي عبد االله،3)م1194/ه590ت(المالقي أبي عبد االله بن الفخّار
.4)م1215/ه612ت(

لتراث ابن تومرت، وكان كبار الطلبة هي العكوف على البحث والمدارسةومن أهمّ مهام طلبة الحضر 
لس السلطانيّ، كما يرافقون الخليفة في بعض الزيارات الرسميّة والتحركّات الجهاديةّ . 5منهم يعيّنون في ا

فقط،اكتفتأمّا عن هيكلة هذه الطبقة فلم تسعفنا المصادر بمعلومات كافيّة عن ذلك ولا عن عددهم
. 6الإشاراتبعضب

ياسيّة عملت على لطة السّ ولعلّ عدم استقرار البعض منهم بمراّكش من خلال تراجمهم راجع إلى أنّ السّ 
إرسالهم إلى مختلف الأقاليم؛ لتوليّ مناصب في القضاء وغيرها، مماّ يترك الانطباع على أنّ هيئة طلبة الحضر 

.7لطة تأطيرا عقائدياّ تومرتيّالسّ بمثابة مؤسسة لتأطير العلماء المقربّين من ا
شيخ أو نقيب ومن أبرز الإجراءات التنظيميّة التي تكلّمت عنها المصادر هو تعيين مزوار الطلبة أو

على رأس هيئة طلبة الحضر، ويبدو أنهّ منصب مهم عند الموحّدين إل حدّ أنّ بعض من شيوخ طلبة 8الطلبة

وحافظا للفقه واللغة والأدب ،كان عالما بالقراءات،محمّد بن عبد االله بن ميمون العبدري معروف بأبي بكر بن ميمون قرطبي استوطن مرّاكش-1
،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك: ينظرويتفوق على أكثرهم لتحققه من المعارف؛ ،كان يحضر مجلس عبد المؤمن مع أكابر العلماء،وشاعرا

4/348-352.
صاحب ابن ،كاتب وقاض وخطيب،تقلّد عدّة وظائف للموحّدين،من أهل وهران،هو أبو محمّد عبد االله بن محمّد بن جبل الهمداني-2

.163-95،بالإمامةالمنّ ،صاحب الصلاةابن ؛ 2/304،التكملة،ابن الأباّر: والخطيب بعده؛ ينظر،الإشبيلي
.56ص،الملتمسبغية،بيضال:ينظر، كان من أحفظ أهل زمانه الفقه والحديث والآداب والتواريخ،محمد بن إبراهيم بن خلف الانصاري-3
والجلةالعليةولقيرحل إلى المشرق،من أهل بجاية،نبيل فاضل،عالم مجتهدو متكلّم و أصولي و فقيه ،بالأصوليالفهري المشتهر محمد بن إبراهيم-4

:ينظر.توفي ببجاية،ه608رف عن آخرها سنة وصُ ،بجاية ثلاث مراتقضاءليّ ووُ ،واستخلف بمراكش،قضاء المدن بالجزيرةليّ ووُ ،من أهل العلم
،م1979،لبنان-بيروت ،منشورات دار الآفاق الجديدة،2ط،الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعةعنوان ، أحمد،الغبريني

.211-208ص
.4/208،المغربالبيان،ابن عذارى-5
.141ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد -6
.199ص،والصلحاء والسّلطةالعلماء،محمّد المغراوي-7
المنّ ،لبن صاحب الصلاة: أو شيخ الطلبة ينظر،ونجد عند عبد الملك كلمة نقيب الطلبة ورئيس الطلبة،أمازيغية تعني الأولكلمة مزوار -8

.5/394،والتكملةالذيل،؛ عبد الملك1/224،التكملة،؛ ابن الأباّر37،71،424ص،بالإمامة
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الحسن وأبنائه من بعده أبي،1)م1178/ه574ت(المالقيعبد اهللالحضر صار من أمناء الخلفاء كأبي محمّد 
وليها الذي) م1210/ه610ت(وأبي علي 3)م1220/ه617ت(أبي القاسم و 2)م1184/ه580ت(

تردّدت ، و 4)م1231/ه628ت(الحسن علي بن القطان الفاسيوالفقيه أببعد أخيه السابق،كما وليها
وأبي ، 5)م1171/ه567ت(أسماء عدد من الفقهاء ترأست هذه الهيئة كالفقيه أبي الحسن بن الإشبيلي

.6)م1204/ه601(أحمد بن عتيق بن جريج ] أبي العباس[جعفر
يحي زكرياّ فأبرز من كان شيخا لطلبة الحضر الفقيه أبوالمتأخرة من عمر الدولة الموحّدية،أمّا في عهود الخلفاء

في 7)م1224/ه621ت(االله بن يخلفتن الفازازيالفقيه أبي عبدأبناءأحد)م1247/ه645ت(الفازازي 
م الذي كان يجمع بينها وبين خطةّ الكتابة، ثمّ في عهد السعيد1241/ه639الخليفة الرشيد سنةعهد

. 8)م1248/ه646ت(العراقي عبد االلهأبي محمّد الفقيهمشيخة الطلبة إلى أسندت
كانت أهمّ مهام شيخ الطلبة العلميّة دراسة تراث ابن تومرت العقدي، وتدريسه كما كان ذلك واضحا 

، وقد يتخذ أحيانا مفتيا 9مع أبي الحسن الإشبيلي الذي اعتكف على تحصيل علوم المهدي وتدريسها إلى وفاته
القطاّن، كما كان أبو محمّد المالقي رسميّا للخلافة، كما يتّضح من حالتي ابن جرج الذهبي وأبي الحسن بن 

عُينّ قاضيا للجماعة في عهد عبد المؤمن إلى أن توفي هذا ،ها من تلامذة ابن برجانكان فقيها نظاّرا خطيبا مفوّ ،عبد االله بن محمّد المالقي-1
.71،324ص،بالإمامةالمنّ ،؛ ابن صاحب الصلاة2/272،التكملةثمّ عهد إليه الخليفة يوسف منصب شيخ الطلبة؛ ابن الأباّر ،الأخير

.194ص،المعجب،عبد الواحد المراّكشي-2
،عبد الملكابن ؛ 1/221ترجمته في التكملة ،هـ617هـ وتوفي بمراكش سنة 567ولد بإشبيلية سنة ،عبد االله بن محمّد المالقيهو الحسين بن -3

.5/121،والتكملةالذيل
،عارفا برجاله،بصيرا بطرقه،مستبحرا في علوم الحديث،كان فقيها راوية،سكن مراّكش،من أهل فاس،علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي-4

.5/17،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك: ينظر
خطيب مصقع بين يدي الخليفة عند حضور الموفود؛ ابن صاحب ،شيخ الطلبة،علي بن محمّد بن خليل المعروف بابن الإشبيلي سكن ألمريةّ-5

.162-160ص،بالإمامةالمنّ ،الصلاة
؛ 1/85،التكملة،تصدّى للإفتاء في نوازل الأحكام؛ ابن الآباّر،كان فقيها أصوليا نظاّرا،مروي الأصل،بلنسي،أحمد بن عتيق بن الحسن-6

.1/217،المذهبالديباج،؛ ابن فرحون457-1/456،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك
ثمّ ،كان حميد السيرة،تولى قضاء مرسية ثمّ صرف عنها وتولى قضاء قرطبة،الأب محمّد بن يخلفتن بن أحمد يكن أبا عبد االله من أهل تلمسان-7

. 165-2/164،التكملة،ابن الأباّر: ينظر. توفي في قرطبة
،وليّ خطة الخزانة في عهد الرشيد،أديبا شاعرا،كان فقيها متكلّما،مالقي الأصل،فاسي المولد،عبد االله بن عبد الرحمن الأنصاري العراقي-8

،البيان المغرب،؛ ابن عذارى5/394،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك: وكان من خاصة السعيد والمرتضى؛ ينظر،وكان نقيب الطلبة بعد ذلك
4/435.
.162-160ص،بالإمامةالمنّ ،ابن صاحب الصلاة-9



 

191

وهي ،وغيره من شيوخ الطلبة ممّن يتولىّ الخطابة بين أيدي الخلفاء عند قدوم الوفود1يتقدّم للخطابة والصلاة
كما  . 2خاصة في بعض المناسبات كالاحتفال بالانتصارات وتمجيدها،بر من أهم الوسائل الدعائية المؤثرةتتع

. 3اختيار أعضاء طلبة الحضر وعرضها على الخلفاءسند إليهميُ كما كانت 
ا وإن كان بعض ّ ا في إطارها العام سياسيّة خادمةا،بدو علميّ ها يوالمستشف من هذه المهام أ ّ إلاّ أ

وجود أمثال هؤلاء الفقهاء الكبار وتنفّذهم داخل المؤسسات الرسميّة  و من جهة،للدّولة الموحّديةّ للخطّ الفكري 
ومن جهة ثالثة قد تترك هذه الأعمال أثرا إيجابيا من جهة ثانية،لإضفاء الشّرعيّة على حكم الموحّديّنكافيا 

.وسلطتهم العلميّةا في قلوب العامّة تجاه هؤلاء الفقهاءسلبيّ أو
:السّلطانية والأميريةّالفقهاء والمجالس:ثانيّا

الس السلطانيّة التي كانت تضم عددا من الفقهاء، فإنّ عبد المؤمن  أول من وضع تقاليدها، هو أمّا ا
، فقد وُصِف الخليفة عبد 4المرَْجِع إليهم والكلام معهم ولهمفقد كان الغالب على مجلسه أهل العلم والدين،

والجوار يستدعيهم من البلاد إلى الكون عندهمؤثرا لأهل العلم، محبّا لهم، محُسنا إليهم، المؤمن بأنهّ كان
م،  فقد حافظوا على جهات الخلفاء العلميّة؛ونظرا لتو بحضرته، ويجري عليهم الأرزاق الواسعة، ويظهر التنويه 

الس وطوّروها .، فكانت مناسبة سانحة لتمرير الإيديولوجية الموحّدية5ّهذه ا
الس السّلطانيّة تستقطب   م وكانت هذه ا كبار علماء المغرب والأندلس، وكان الخلفاء يختارو
.6بأنفسهم، لكن طرق الاختيار خضعت لمعايير مختلفة

الس العلميّة السلطانيّة الموحّديةّ؛ ففي عهد عبد المؤمن بن  لقد حظي كثير من العلماء بحضور هذه ا
حظي كل ،إلى حضرتهالذي كان يؤثر أهل العلم ويستدعيهم ؛)م1164- 1130/ه558- 524(علي

)م1172/ه567ت(وأبي بكر بن ميمون القرطبي ) م1173/ه569ت(صقرمن الفقيه أبي العبّاس بن
ابنه يوسف أبي يعقوب أمّا في عهد.مع طلبة العلم الملازمين لحضورهابمرافقة الخليفة في مجالسه

لرفقه وتوسيعه بعهد عثمان شُبِّه عهدهفقدأكثر،فقد تأكّدت هذه المكانة للفقهاء) ه580- 558(

.449ص،بالإمامةالمنّ ،ابن صاحب الصلاة-1
.55،71،450ص،نفسهالمرجع -2
.4/147،المغربالبيان،عذارىابن -3
.9/300،التاريخفيالكامل،ابن الأثير-4
.247-246ص،المعجب،المراكشيعبد الواحد : ينظر-5
.المصدر نفسه-6
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أكثر كانإنه  ، بلخاصةعلماءالمع الرعيّة عامّة و الحسنةولسيرة هذا الخليفة،1الأرزاق على النّاس جميعا
.2تسامحا حتى مع خصوم الموحّديّن

نال الفقيه أبو موسى بن عمران التّازي فالحضور السياسي لعدد من الفقهاء، قد برز في عهدهل
فيأتي بكل"حظوة ومكانة، فقد كان يتكلم في الوفود ويخطب في النوازل3)م1182/ه578ت(

كانوا يجالسونه"حيث كما أنّ الخليفة أبا يعقوب ما لبث أن أحاط نفسه بعدد من الفقهاء. 4... "عجيبة
يعقوبكان أبوالذي  6)م1190/ه586ت(، وكان من أبرزهم أبي بكر بن الجد الإشبيلي 5"ويسامرونه

لماّ ، ثمّ استدعاه إلى مراّكش7"ةأيام إمارته في إشبيلييَـبـَرُّه ويكرمه ويعرف حقّه ويؤثره على غيره من طلبة مجلسه"
ثمّ ابنه من بعده أبي يوسف،صار على رأس السلطة الموحديةّ، وظلّ الفقيه يتمتع بحظوة عند أبي يعقوب

كان يحضر مجلس أبي يعقوب حتى ، كما  8"إليه وإجلاله إياّهزادت حظوة الفقيه لديه وإحسانه "الذي يعقوب
) م1198/ه595ت(، وأبي الوليد بن رشد 9)م1184/ه581ت(الفلاسفة كأبي بكر بن طفيل 

فلا يختلف كثيرا ) م1198- 1183/ه595-580(في هذه الفترة حكمالذيأمّا يعقوب المنصور
لذا يعرف قدرهم، 11لاغرو فهو عالم بالحديث والفقه واللغةو للعلم وأهله،هما حبّا عن سالفيْه إن لم يكن أشدّ 

رغم ما شهد وكان عهده من أفضل عهود خلفاء الموحّدين رخاء وأمنا وانتصارات وتكريما للعلماء والصلحاء؛

.168-165ص،بالإمامةالمنّ ،ابن صاحب الصلاة-1
.188ص،المالكيّةفقهاء،بولطيفلخضر-2
أنجب أولادا تولوا ،كان قاضي الجماعة،سكن مراّكش،متصرّف في العلوم،فقيه حافظ عالم،من تلمسانعيسى بن عمران بن دافال زناتي-3

.130-5/126،والتكملةالذيل،؛ ابن عبد الملك375ص،الملتمسبغية ،الضبيّ : ينظر. القضاء
.181ص،المعجب،عبد الواحد-4
.207ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-5
قد تقلّد ،عدّ من أفقه مالكيّة عصره،خطيبا بليغا،نحويا بارعا،كان فقيها حافظا،مولده بليلة،عبد االله بن يحي بن فرحْ الإشبيليمحمّد بن -6

-4/353،الذيل والتكملة،ابن عبد الملك؛ 66-2/65،التكملة،ابن الأباّر: ؛ ينظرـه521الشورى في إشبيلية مع أبي بكر بن العربي سنة
.287-2/286،المذّهبالديباج،فرحونابن؛ 356

.4/355،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك-7
.المصدر نفسه-8
ثمّ أصبح طبيبا للخليفة يوسف بن ،وتعلّم الطب في غرناطة،ولد في وادي آش،محمّد بن عبد الملك بن محمّد بن طفيل القيسي الأندلسي-9

،المعجب،المراّكشيعبد الواحد : وله شعر جيّد) انظحيّ بن يق(وهو صاحب القصة الفلسفيّة ،واستمر إلى وفاته،عبد المؤمن
.6/249، الأعلام،؛ الزركلي177-176ص
.208-207ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-10
.207ص،القرطاسروض،؛ ابن أبي زرع202ص،جبالمع،عبد الواحد المراّكشي-11
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عظّما فقد كان محبّا في العلماء، م": بن أبي زرع قائلاافقد وصفهابعض التوترات والاضطرابات،من عهده 
.1"لهم، صادرا عن رأيهم

فقد أجرى على أكثر العلماء والصلحاء الإنفاق من بيت المال لماّ تمّت بيعته، كما أوصى ولاتّه وعمّاله 
أمّا أبرز الفقهاء الذين نالتهم الحظوة عند هذا الخليفة الموحّدي، ويحضرون مجلسه .2بالرجوع إلى أحكام القضاة

أيضاالذي استدُعي ) م1204/ه601ت(إلى جانب ابن الجدّ الإشبيلي الفقيه أبو العباس بن جرج البلنسي 
بذات يحظىفي القضايا الشرعيّة، كما كان وقدّمه للشورى والفتوىإلى مراكش من قبل الخليفة المنصور،
لقد  ، ف)م1231/ه628ت(، والفقيه أبو الحسن بن القطاّن الفاسي 3المكانة عند ابنه الناصر أبي عبد االله

؛)ه633-624(بالمعتصممن الخليفة المنصور وانتهاءً كان هذا الأخير معظّما لدى الخاصّة والعامّة، ابتداءً 
الس تقليدا 4ا إليه في الفتاوىمصروفة إليه الخطط النبيهة، مرجوع،كان رئيس الطلبةو  ، وقد عرفت هذه ا

.5وهيكلة وتخصصا
الس السّلطانية للخلفاء في مراّكش، بل هناك مجالس أخرى كانولم يكن حضور الفقهاء قاصرا على ا

استدعى الأمير أبو سعيد عثمان بن عبد حيث للأمراء والولاّة خارج العاصمة ضمت عددا من الفقهاء؛
الفقيهان الحافظ أبووهما 6م أربعة من أعلام إشبيلية إلى مقر ولايته1159/ه554والي غرناطة في سنةالمؤمن 

، والكاتبان الحافظ بن 7)م1176/ه572ت(، وأبو إسحاق بن فرقد )م1190/ه586ت(بكر بن الجدّ 
حظي الفقهاء بالمكانة ، كما9)م564/1168ت(، وأبو القاسم بن المواعيني8)م1188/ه584ت(حُبَيش 

.216ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-1
.217ص،المصدر نفسه-2
.1/457،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك-3
.5/22،نفسهالمرجع -4
لس مسائل علمية ،وثالث للعربية ورابع للآداب،ومجلس لبحث علم الكلام،فكانت مجلس لمذاكرة الحديث-5 ومن حين لآخر كانت تُطرح با

.وما بعدها5/22،والتكملةالذيل،كما كان هناك هيئة للمجلس ورئيس؛ ابن عبد الملك،عويصة تتطلب جهدا في البحث عنها
.1/192،غرناطةأخبارفيالإحاطة،ابن الخطيب-6
،التكملة،ابن الأباّر:شاعرا كاتبا،محدّثا راوية،كان فقيها حافظا،من أهل مورور من أعمال إشبيلية،هو إبراهيم بن خلف بن محمّد الفهري-7
1/131 -132.
،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك:ينظر. كان أديبا بالغا،سكن إشبيلية،ه508ولد سنة ،من أهل باجة،محمّد بن أحمد بن محمّد اللّخمي-8
4/39.
وقد ،له تصانيف أدبية وتاريخيّة،كان كاتبا بليغا وشاعرا مجيدا،ويُكنى أبا القاسم،يعرف بالمواعيني،من أهل قرطبة،محمّد بن إبراهيم بن خيرة-9

.4/99،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك،2/43،التكملة،ابن الأبار: فابن الأباّر يجعلها في نحو خمسمائة وسبعين؛ ينظر،اختلف في وفاته
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ا، بل  نفسها عند والي مرسية الأمير أبي حفص عمر بن يوسف بن عبد المؤمن مماّ أثار ،امتيازات أوسعذا
.1بعض الطامحين لذلكحفيظة وغضب

حظي بمكانة ووجاهة عظيمة عند الأمير أبي يحي زكرياّ بن ) م1198/ه595ت(كما أنّ ابن رشد 
.2قرطبةوالي يوسف بن عبد المؤمن

الس فقد كانت تعقد في أيّ مكان العلميّة السّلطانية لا تتوقف أثناء الحروب أيضا،ويبدو أنّ هذه ا
وقد ذكر ابن صاحب الصلاة أسماء البعض كانوا يصطحبون معهم العلماء والطلبة،و يذهب إليه الخلفاء، 

.4أثناء خروجهممشاورات وخطط الحربالس التي تتناول ا، كما كان هناك من الفقهاء من يحضر 3منهم
السالدراسة وترى م العلميّة السّلطانيّة كانتأنّ هذه ا فرصة سانحة لفقهاء المالكية لإثبات قدرا

كذلك للسّلطة السياسيّة لاحتواء هؤلاء الفقهاء، عن طريق عرضالعلميّة وبراعتهم الخطابيّة، كما كانت
وبين عقيدة ابن تومرت التي ،ءبسهولة، وإزالة تلك التوترات والتحفظات بين الفقهاعقيدة ابن تومرت وتمريرها 

بقوا متوجّسين منها، خاصة مسائل منها العصمة والمهديةّ والإمامة؛ إلا أنّ هذه الأخيرة أقلّهم وقعا على نفوس 
.5الفقهاء، لأنّ ابن تومرت لم يعتبرها من أصول العقيدة كما هي عند الشيعة

:الفقهاء وديوان الإنشاء: ثاثال
في المشرق، إن لم نقل نظام الإداري للحكم الإسلامي منذ العهد الأمويالمبكّرا في لقد ظهرت الكتابة

أي تعيين بعض الأفراد للكتابة دون مؤسسة خاصة ،بصورة بسيطةكان ذلك، لكن  صلى الله عليه وسلمفي عهد الرسول قبلها
ظّل صاحبها يحتفظ بمكانة لدى ؛6تطوّرا كبيرا في ديوان الإنشاءبعدهلكنّ عرف العصر العبّاسي ومام،

ا لكونه،ياسيّ السلطة، بل جزء من مشروعها السّ  ا،أو المشير ألأول عليها  المطلّع الأول على قرارا

م؛ ينظر أبيات ،الفقهاء وسد أبواب الامير في وجوههمفقد أنشد أحدهم وهو محمّد بن عبد العزيز شاطبيّ يستنكر استدناء -1 ويحثّه على عقا
.4/428،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك: منها

.228/ 4،المغربالبيان،ابن عذارى-2
: ينظر. وأبي الوليد بن رشد،وابن الصفّار،والقضاة أبو موسى عيسى بن عمران،وأبي محمّد المالقي،فقد اصطحب الفقية أبو بكر بن الجدّ -3

.405ص،بالإمامةالمنّ ،ابن صاحب الصلاة
لقد ذكر عبد الواحد أن الفقيه أبي الحسن المالقي حضر مجلس يتشاورون في أمور الحرب أثناء حصار الخليفة يوسف بن عبد المؤمن لمدينة -4

.189ص،المعجب،الفقيه للأعداء؛ عبد الواحد المراّكشيوفرار،مماّ تسبّب في جرح الخليفة،لكنه أفشى بعض أسرارها،شنترين
.229ص،-الإمامة-أعز ما يطلب: كتاب ابن تومرت: للاطلاع أكثر ينظر-5
.144-1/125،الأعشىصبح،القلقشندي: ينظر أصل وتطور ديوان الإنشاء ومرتبة صاحبه في الإسلام-6
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ربما كون الرسائل أمثل وسيلة لذا تفطّن الموحّدون لذلك فأولوها عناية فائقة؛أحيانا،والمسؤول عن صياغته،
م .1دعائية لسياسا

ولعلّ اضطلاع عدد من الفقهاء بديوان الإنشاء، وتمكينهم من المساهمة في صياغة الخطاب السياسي 
أفضل من يجيد هذه المهمّة للمكانة الاعتبارية التي كون الفقهاءللخلافة الموحّديةّ يعزز ما ذهبت إليه الدراسة،

ا، والشرعية التي يضفيها وجودهم  م الخادم لرؤيته؛يتمتعون  إلى جانب صاحب السلطة السياسيّة وخطا
الفقيه ابن جبلمنهم؛2ومن أبرز هؤلاء الفقهاء الكتّاب المغاربة وأغلبهم من المغرب الأوسط

الهوّاري ، والفقيه ميمون4)م1162/ه557ت(، والفقيه ابن الأشيري3)م1162/ه557ت(
عبد المؤمن بن عليّ؛ بل هناك من كتّابه من جمع بين الكتابة ، وثلاثتهم كانوا كتّاب الخليفة5)م12/ه6ق(

كما سطع نجم كتّاب آخرين في العهود المواليّة  6)م1157/ه553ت(والوزارة كأبي جعفر بن أبي عطيّة
كاتب يوسف بن عبد المؤمن وولده يعقوب المنصور، ؛7)م1201/ه598ت(ه ابن محشرة البجائييكالفق

، كما كان 9اختير لتخليد معركة الأرك في كتابو بمكانة مرموقة، لديهم حظي والذي،8وحفيده الناصر
، كاتب 1)م1230/ه627ت(زيدوأبو10)م1224/ه621(عبد اهللالفقيهان الأخوان التلمسانيان أبو

.2الخلافة المأمونية

.198ص،الموحّديةّوالتجربة فقهاء المالكيّة،بولطيفلخضر-1
.ولعلّ ذلك كان مقصودا من طرف الخليفة عبد المؤمن-2
بين كاتب وقاضِ ،تقلّب بين عدّة وظائف في البلاط الموحّديّ ،كان فقيها متمكّنا،من أهل وهران،عبد االله بن محمّد بن جبل الهمداني-3

.150ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد ؛ 2/304،التكملة،ابن الأباّر: ينظر. وخطيب
محدّثا ،كان فقيها حافظا،دة في المغرب الأوسطيمن أشير بل،المعروف بابن الأشيري،هو أبو محمّد عبد االله بن محمّد بن عبد االله الصنهاجي-4

.84-39/82،الإسلامتاريخ،؛ الذهبي2/304،التكملة،واستوطن دمشق؛ ابن الأباّر،رحل إلى المشرق،راويا
.2/196،التكملة،كان أديبا فقيها؛ ابن الأباّر،محمّد بن ميمون الهوّاري من أهل قرطبة-5
ثم قتله؛ عبد الواحد،وهرب ثمُّ جيء به وجعله عبد المؤمن كاتبا له ثمّ استوزره،أحمد بن عطيّة كان من كتّاب الدولة اللمتونية في أواخر أياّمها-6

.149ص،المعجب،المراكشي
استدعاه ،وكاتبا بليغا،ومحدّثا حافظا،وكان فقيها عالما،من أهل بجاية؛ من بيت علم وجلالة،أبو الفضل جعفر بن محمّد بن عليّ القيسي-7

.159ص،الموشيةالحلل،مجهولمرلف ؛ 54-53ص،عنوان الدراية،الخليفة بعد موت أحد كتابه؛ الغبريني
.207ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-8
.159ص،الموشيةالحلل،مجهولمؤلف -9

كان فقيها متفنّنا في جمّ من العلوم والمعارف ضالعا ،من بيت علم ونباهة،محمّد بن يخلفتن بن أحمد اليجفْشي الفازازي؛ من أهل تلمسان-10
،ثمّ صرف عنها ثمّ تولىّ قضاء قرطبة،وولي قضاء مرسية،لّو قدرهومن بعده ابنه المستنصر وقد صرف عنها لع،وكان كاتب الناصر،الكتابة والشعر

ا .266-5/263،والتكملةالذيل،؛ ابن عبد الملك765-1/764،التكملة،ابن الأباّر:وتوفي 
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كالفقيه أبي المطرّف أسماء عدد من الفقهاء الكتّاب الأندلسيينأمّا عهود الخلفاء المتأخرين فقد عرف
كما انتظم عدد ،  4)م1268/ه666ت(، وأبي الحسن بن الفخّار3)م1260/ه658ت(بن عميرة البلنسي 

كالفقيه أبي جعفر بن مضاء القرطبي، فقد كان كاتبا للأمير والي فاس أبي كتّابا للولاةّ والأمراء،من الفقهاء
لوالي غرناطة الأمير إسحاق بن الواحد الغرناطي، كان كاتباالفقيه أبي محمّد عبدو الحسن علي بن عبد المؤمن، 

5.يوسف بن عبد المؤمن، وغيرهما

:ياسيّةالفقهاء في الوفود الرسميّة والمهام السّ : الفرع الثالث
تمع الفاعلة الأخرىمن خلال ما يُ  لم،ستشف من المصادر فإنّ وفادات الفقهاء مع باقي أفراد ا
الخليفة للقاء م وصل وفد الأندلس إلى سلا 1151/ه546، ففي سنة ةدولة الموحّديّ التكد تنقطع منذ قيام 

، فحظوا باستقبال حافل، وأدرت عليهم6عبد المؤمن، وكان ضمن الوفد خطباء، فقهاء قضاة، أشياخ، قوّاد
لتعبير عن مقاصد هذه الوفادة، ، ولما دخل الوفد على الخليفة، أحسن الفقهاء ا7...الضيافات أتمّ إدرار

. 8قناع الخليفة الذي استجاب لمطالبهمإواستطاعوا وأظهروا له فروض الولاء والطاعة
فريقية ه من غزوته الإتم، وعند عود1160/ه555وفي عهد الخليفة نفسه عبد المؤمن وفي سنة 

وذلك لتجديد البيعة،الموحّدون؛طلق عليهأو جبل الفتح كما يُ 10، التقته الوفود بمرفأ جبل طارق9منتصرا

ا-أخو المتقدّم-عبد الرحمن -1 ،فقيها أصوليّا متكلّما،كاتبا بليغا،كان عالما بالآداب متصرّفا في فنونه،ثمّ سكن تلمسان،ولد بقرطبة ونشأ 
؛ 48-3/47،التكملة،ابن الأباّر: توفي بمراّكش؛ ينظر،وحصلت بينه وبين السلطان جفوة،وكان يميل إلى التصوف،وكان كاتب الخليفة المأمون

.203ص،البربرمفاخر،الإيلانيصالح بن عبد الحليم
.201ص،البربرمفاخر،الإيلانيصالح بن عبد الحليم-2
كان كاتبا للرشيد الموحّدي ومن حضّار ،كان فقيها أصوليّا ونحوياّ،سكن بلنسية،من أهل جزيرة شقر،أحمد بن عبد االله بن محمّد المخزومي-3

.301-298ص،لدرايةاعنوان،الغبريني: مجلسه وفقهائه؛ ينظر
لذا ترجم له ترجمة مستفيضة؛ ابن ،هو شيخ ابن عبد الملك المراّكشي،فقيه مالكي ومحدّث،من أهل إشبيلية،علي بن محمّد بن علي الرعيني-4

.وما بعدها3/272،والتكملةالذيل،عبد الملك
.3/54،والتكملةالذيل،؛ ابن عبد الملك4/129،المغربالبيان،ابن عذارى: ينظر على التوالي-5
.192ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-6
.192ص،القرطاسروض،؛ ابن أبي زرع4/122،البيان،ابن عذارى-7
فبادر الفقيه أبو بكر بن الجد واستحسن ،ويبدو أنهّ لم يحسن الكلام لفرط دهشته،قد تكلّم في البداية قاضي قرطبة أبو القاسم بن الحاج-8

.192ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع: ينظر،الخليفة كلامه
واستطاع الموحدون بعدها بسط نفوذهم على ،ه555وكان آخرها المهدية في سنة ،النورمان على بلاد إفريقية ففتحها الموحدونلقد استولى -9

.13-11ص،والحفصيةالموحديةّالدولتينتاريخ،؛ الزركشي199ص،القرطاسالروض،ابن أبي زرع: البلاد؛ ينظر
.92ص،بالإمامةالمنّ ،ابن صاحب الصلاة-10
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نئته بنصره على الأعداء، وكان يقدم هذه الوفود القضاة والفقهاء، فقد مثّل إشبيلية  وتأكيد الولاء، وربماّ 
، ومثّل قرطبة قاضيها أيضا، وبعض الخطباء المفوّهين1)م1174/ه570ت(بكر الغافقي القاضي أبو

يدين الذين أنشدوه  . 2شعراءإكرام فقهاء كانوا أوامادحين، فأكرمهم أيمّ والشعراء ا
فريقية إمن إلى مراّكشم وصلت وفود1168/ه564سنة وعلى عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف

وإطلاع،والمغرب والأندلس، وكانت تضمّ كالعادة الفقهاء والقضاة والأشياخ والشعراء والأعيان لرسم السلام
م البلاد، فوصل الجميع كلا على قدره، وأوصاهمالخليفة الجديد على أحوال  بما أراد، وكتب لهم الأوامر بحاجا
م، وانصرفوا شاكرين .3وشؤو

، من أعيان فاس وقاضيهاوهو ؛4)م1250/ه648ت(أمّا الفقيه محمّد بن عبد الرحمن بن يحي المغيلي
إلى الأندلس لتقديم البيعة لإدريس المأمون، وظلّ متشبثا ببيعة اتوجّهمفقد ذهب ضمن وفد أهل بلده

الموحّديّن في خضم الصراع بينهم وبين المرينين، وتآمر مع أشياخ فاس على خلع الأمير أبي بكر بن عبد الحق 
.5م1250/ه648المريني، فقتله المرينيون لأجل ذلك سنة 

ت بذكر بعضها يلذا اكتف،نماذج كثيرة لا يمكن حصرهاومن هذه الوفود التي تضمّ الفقهاء والقضاة 
ضرورة وجود فقهاء وقضاة ضمنها لإضفاءعلى ،إن لم أقل قبله؛منذ عهد المرابطيناعتادت فقط، لأنّ الوفود 

. وعلى مجالسهاالشرعيّة عليها
صت الوفادات والسّلطة ولعلّ ما ميّز هذه الوفادات بعض التقاليد والترّاتيب السّلطانيّة المهمّة التي حر 

معا على استقرارها، ومن أهمّها الخطابة التي كان يتولاّها أبرز الخطباء المفوّهين، ولذا تلقّب الفقيه 

. هـ550قدم جبل الفتح سنة ،أبو بكر الغافقي من أهل إشبيلية وقاضيها من أهل العلم-1
.110-92ص،بالإمامةالمنّ ،ابن صاحب الصلاة: ينظر تفاصيل عن هذه الوفادة-2
.210ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-3
وحمدت سيرته؛ ابن ،كان قاضيا بفاس،حظي عند الأمراء والسلاطين،كان فقيها حافظا وجيها ببلده،محمّد بن عبد الرحمن بن أحمد المغيلي-4

.204-5/203،والتكملةالذيل،عبد الملك
295-294ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع،المصدر نفسه- 5
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ذه المهمّة 1)م1184/ه580ت(أبو الحسن علي بن عبد االله المالقي  بخطيب الخلافة، كما اضطلع 
.2)م1202/ه598ت(اج البجائي السياسيّة بالدرجة الأولى بعد المالقي الفقيه أبو علي بن حجّ 

ا الفقيه المالقي أحمد بن عتيق أمّا أبرز المهام السياسيّة التي اضطلع ا الفقهاء تلك السفارة التي قام 
ذي كان مقربّا من إدريس بن يعقوب المنصور أيام إمارته بإشبيلية إلى ال3)م1230/ه626ت(بن قنترال

م ونجح في مهمّته ا، فاتصل  .4بعض قبائل المغرب، ليتوثق من البيعة التي أرسلها إليه شيوخها وولا
من خواص الخليفة، وكان يرسله ) م1248/ه646ت(كما أنّ الفقيه نقيب الطلبة أبا محمّد العراقي 

.5هام ذات الطابع السياسيفي بعض الم
قاموا ،قربّين من السّلطة السياسيّةالموقد وردت في المصادر الموحّديةّ أسماء لكثير ممن اتصفوا بالفقهاء 

م، ربما يحتاج الأمالمهمّة التي أُ الدراسة بأعمال سياسيّة ودبلوماسيّة لصالح الدّولة، لكن تجهل ر إلى نيطت 
ل لم تفصّ تضمّنت إشارات فقطلأنّ هذه المصادر المعاصرةمصادر أخرى،منمزيد من البحث والتقصّي 

. أقل أهميّة من المذكور تفاصيلهاقد تكون فيها، 
في الوظائف ممثلّو السّلطة العلميّةا التي اضطلع الأدوار الإطلالة الموجزة عن أبرز من خلال هذه

م الفائقة علىوأثبتوا ،ةوالمهام السيّاسيّ  لسّلطة اتمكّنت ما احضورهم البارز فيهفلولا ؛ التّعاطي معهاقدر
او تجاوز كثير من الصعوبات من جهة،من السياسيّة  ا في ومن جهة ثانية، وتطويرهابناء مؤسسا بل مساند

جربة رغم أنهّ في التّ ؛ جربتينالأمر سيان في التّ وأحيانا حتى صناعته، ويكاد يكونإصدار قرارها السّياسيّ،
الكون الفقهاء هم من أسّسوا الدّولةة بمثابة مسلّمالأولى لم يكن جربة الثانيّةينما في التّ ، بوساهموا في امتدادا

لاستشف منه أنّ السّلطة السّياسيّة عبر تاريخنا السّياسيوهذا يُ إلاّ أنّ دورهم فيها كان بارزا،الأمر على نحوه،
ع طريقة كانت لأجل أن تتواءم أدوارها مإخضاعها بأيّ يجب عليها فلميّة،يمكنها التّخلي عن السّلطة الع

وقسم وافر بالشعر وصناعة ،له حظ جيّد من الفقه وعلوم الحديث،وسكن مراّكش،أصل سلفه من مالقة،]محمّد[علي بن عبد االله بن -1
.189ص،المعجب،عبد الواحد المراّكشي: كان والده عبد االله بن عبد الرحمن من قضاة عبد المؤمن؛ ينظر،الكتابة

وولي بإشبيلية الخطبة بعد أبي الحسن ،دخل الأندلس مرارا،وسكن مراّكش،أصله من ناحية بجاية، الحسن بن حجّاج بن يوسف الهواري-2
.1/219،التكملة،ه؛ ابن الأباّر580المالقي سنة 

،استقضى في شريش؛ ابن عبد الملك،العلماءكان من جلّة،يُكنى أبا القاسم،سرقسطي الأصل،أحمد بن عتيق بن خلف الأموي المالكي-3
.460-1/459،والتكملةالذيل

.1/460نفسه، المصدر -4
.242ص،والسلطةالصلحاءو العلماء،المغراوي؛ محمد436/ 4،المغربالبيان،؛ ابن عذارى5/394،نفسهالمصدر -5
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ا للمجتمع معها بسبب البنية الفكريةّانظرا لطابع الشرعيّة الذي يضفيه عليها حضوره؛رغبتها واحتياجا
ا السياسيّة،رأت أنهّ ليس من مصلحتها فكّ الارتباط بالسّلطة وفي المقابل فإنّ السّلطة العلميّة .الإسلامي لأّ

متداخلة مع فوظيفته؛ على الحقّ عانتهإو ترى أن من صميم وظيفتها إرشاد السياسيّ وتوجيهه ونصحه ومراقبته
.وظيفتها

الوظائف والمهام السياسيّة إلى مزاحمتها هل ستتعدى مشاركة السّلطة العلمية للسّلطة السياسيّةلكن
.أهميّة؟ هذا ما أحاول التّطرّق إليه في المبحث الواليمواقع أكثر من خلالسياسيّا ونفوذياّ
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:التّجربتينفيالسيّاديةّوالمناصبالنّفوذمواقعفيالعلميّةالسّلطة: الثانيالمبحث
:توطئة-

سياسيّة عالية منها ماله مواقع للعلماء تبوؤوا مناصبفي محطاّت كثيرةاعتدنا تاريخيا أن نرصدلقد 
اعلاقة بتكوينه مهام سياسيّة العلمي كالإفتاء والقضاء والشورى والمظالم والاحتساب وغيرها،ومنها ما اعتبر

في وظائف تطلب الأمر توظيفهوإن؛ تعود إلى حنكة المعرفي وقدرته على الحوار والتّعاطي مع القضايا المختلفة
طلقت عليها التي أُ مرتبة المناصب الكبرىلا ترقى أن تكون في هالكنّ ،- كما رأينا في المبحث السابق- إداريةّ

تمع في آن واحدمناصب سياديةّ بالمصطلح الحديث، ا نفوذا كبيرا لدى السّلطة وا ؛ والتي تمنح لأصحا
ا تم ا الفرصة للاحتكاك والتلكو هذا ما أحاول تناوله من خلال. العامّة والخاصّةعاطي أكثر معنح أصحا

.هذين المطلبين
:في التّجربة المرابطيّةفي مواقع النفوذالعلماء :الأولالمطلب

فلم يكن ، ذ واسع لدى السلطة السياسيةوتمتعوا بنفو ، مكانة كبيرة في الدولة المرابطيةالعلماءلقد احتلّ 
معظّ أن ي"مستغربا ويقضي على ، ويأخذ برأيهم فيها، الأمور إليهمويصرف ،م الأمير يوسف بن تاشفين شأ
وقد بلغ من نفوذهم في هذه 2"...مقربا لهم صادرا عن رأيهم،فكان كثير المشورة لهم..."،1"بفتياهمنفسه 

هذه المكانة وازدادت،3للدولة من مساجد وموانئالبنية التحتيةالفترة أن اعتمد عليهم الأمير في إقامة مشاريع
فتح مثله في الصدر الأول منلم يبلغوا، في أيامه مبلغا عظيمافبلغ الفقهاء،في عهد ابنه علي بن يوسف

وفة عليهم وأحكامهم صغيرها وكبيرها موق، وأمور المسلمين راجعة إليهم، الفقهاء على ذلكولم يزل ".الأندلس
ه المكانة هذالدراسة وستتناول، عهد تاشفين بن عليفي الغالب فيمكانتهمكما لم تتزعزع.4"طول مدته

:ياسيّةلطة السّ هم من السّ مواقعبعض للفقهاء من خلال

.4/40،المغربالبيان،ابن عذارى-1
.137ص،القرطاسالروض،؛ ابن أبي زرع7/125،الأعيانوفيات،ابن خلكان-2
كما أمر القاضي محمّد بن عيسى سنة ،إبراهيم بن أحمد ببناء سور الميناء السفلي بسبتةحيث ذكر أنّ يوسف بن تاشفين أمر القاضي -3

.4/51،المغربالبيان،ابن عذارى: ينظر. وزاد فيه حتى أشرف على البحر،ببناء جامع سبتةه491
.130ص،المعجب،عبد الواحد المراّكشي-4
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:السياسيّةلطةالسّ مستشاروالفقهاء- 1
م، منهام بحكم قر سلطة للالفقهاء المؤثرون في القرارات المهمّة وهم على هاحرصو ، وثقة السلطة 

م في كل أمورها .داخل مجتمعهمومكانتهمقولهمعورجاحة ، لدينهم وعلمهم،استشار
وكان هؤلاء،شيوخ المرابطين ونخبة من الفقهاءمجموعة منالأمير المرابطي عادةكان مستشارو

ا من ولاية كل الأمور بدءً فيستشارونوكانوا يُ ، 1على قرارات أمير المسلمينالأخيرون يمثلون القوة الأكثر تأثيرا 
، في تولية ابنه علي من بعدهفقد استشارهم الأمير، وتوسعة المساجد،والحصونوانتهاء ببناء الأسوار ،العهد

رغم ضغوط إحدى زوجات ، ضلع كبير في اختيار الأمير تاشفين وليّا للعهدكما كان لهم،  2فرضوا اختياره
إلا أنّ الأمير أخذ برأي أهل الشورى ، لاختيار ابن آخر من أبنائه وهو إسحاق لولاية العهدعليّ الأمير

.3الأندلسونكايته بالعدّو ب،ورجاحة عقله، وتقواه وشجاعتهفي اختيار تاشفين لدينه والفقهاء 
ولم تكن استشارة الفقهاء ،4فالفقهاء المستشارون هم الذين يبتّون في وجاهة القرارات وصلاحيتها

.5بل كان نائباه في المغرب والأندلس ملزمين بالاستشارة في كل ما يأتيانه، مقصورة على أمير المسلمين
على مكانة قريبة واحاز ذينالفقهاء البعضيتضح لنا أسماءالنصوص في كتب التراجممن خلال بعض 

ففي عهد الأمير يوسف بن تاشفين  ،ضمن مستشاريه الأساسيينواأو بعبارة أخرى كانن الأمير المرابطي؛م
محمّد والفقيه، )م492/1099ت(الحجاج بن ملجوم أبو:هماذكرناهما سابقا كان هناك شخصيتان بارزتان 

):ه703ت(حيث يقول ابن عبد الملك المراّكشي)م1092/ه485ت(بن سعدون بن علي القيرواني 
مّد ابن سعدونوكان معه مح، مسموع القول، معتمد الرأي، مقبول الإشارة، عنده محضيّا، ]ابن ملجوم[وكان "

أشارا عليه من ،]القضاة ويبُقي[من ،يعزل برأيهما جميعا من أشارا عليه بعزله، بن علي القيرواني
مثلّت هذا الدور الاستشاريشخصيات أخرىفهناك ، يوسف بن تاشفينعهد علي بن أمّا في .6"....بإبقائه

168ص،المرابطينعصرفيللعلماءالسياسيالأثر،محمود بن بيهمحمّد-1
79ص،الموشيّةالحلل،مؤلف مجهول- 2
120ص،المصدر نفسه- 3
168ص،ابطينللعلماء في عصر المر السياسيالأثر،محمود بن بيهمحمّد- 4
فهذا النائب هو الحاكم المدني والعسكري ،وفي قرطبة أو غرناطة نائب،للأمير المرابطي نواب عنه هم ولاة أو أمراء في المغرب نائب في فاس- 5

عبرالمغرب،إبراهيم حركات،159،164ص،ابن أبي زرع،وتخت حكمه عمال الأقاليم ومن مهامه النظر في الشّكاوى والمظالم،في منطقته
196/ 1،م2000،المغرب،الدار البيضاء،دار الرّشاد الحديثة،التاريخ

152ص،المرابطينعصرفيالفقهاء، يدعمر بن حما؛348/ 5،والتكملةالذيل،عبد الملكابن - 6
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وقد  ، 1المعروف بابن شبونة، )م1143/ه537ت(خلوف الأزديحمد بن أعبد االله بن لفقيه أبي محمّدكا
هذا يقتصر الأمر على ولا.2أحداتهصانعولعدم م، الفتوىفي وعدم مداهنته، لصدقهعلي كسب ثقة الأمير

ولا،كان يضم عددا من الفقهاءبن يوسفنا بمعلومات تفيد بأنّ مجلس الأمير عليّ دّ فقط؛ فالمصادر تمُِ الفقيه 
،وتوجهات الدولة، في قرارات الأميراكبير ادور أنّ لهم ولا شكّ ،المقربّينبدّ أن يكون هؤلاء من مستشاريه

والفقيه أبي عبد االله بن ، )م1131/ه525ت(عبد الملك بن وهيب الفيلسوف على رأسهم الفقيهوكان 
وصيرّه"، إشبيليةمن بن يوسفعليمير أنّ الأول استدعاه الأكر فقد ذُ ، )م1172/ه567ت(3امةمّ الرّ 

أن يمكننا كما لا.5"...أخص حاضري مجلسه لديهمن "فكان،استخلصه الأميرالثاني و ، 4وأنيسه" جليسه
6)م1135/ه529ت(والفقيه أبي عبد االله بن الحاج، )م1126/ه520ت(ننكر مكانة الفقيهين ابن رشد 

، عند أمير المسلمينكان مقدّما"لأولحيث يذكر القاضي عياض عند ترجمته ل،مير عليّ بن يوسفلدى الأ
..""مقدّما في الشورى، كان مطبوعا في الفتيا"...لثانيول، 7"معتمدا في العظائم أياّم حياته، عظيم المنزلة

.8"اعتمد على فتواه بعد وفاة ابن رشد صاحبه
:قضاةممثلّو السّلطة العلميّة –2

في الأغلب إلاّ ينصّب لهنّ هذا المنصب لا إحتى ، كان لمنصب القضاء أهميّة كبيرة في عصر المرابطين
توكان، وعبد الملك المصمودي في المغرب، وعياض السبتي، الأندلسوابن حمدين في، الفقهاء كابن رشدكبار 

ثمّ خرج منها ،وعلى الفقيه أبي عبد االله بن عيسى،وتفقه بسبتة على يد أبي الأصبغ بن سهل،هو أحد الحفّاظ المدرسين للمذهب العالمين به-1
ا سنة ،إلى أغمات لخلاف بينه وبين شيخه ابن عيسى .154ص،الغنية،ه؛ عياض537وتوفي 

.155ص،الغنية،عياض-2
، ه536وقيل سنة،ه533تولى قضاء فاس سنة ،شافعيّ المذهب،بارعا في أصوله،كان حافظا للفقه،هو محمّد بن علي بن جعفر بن أحمد-3

.5/217،والتكملةالذيل،؛ ابن عبد الملك158/ 2،التكملة،ينظر ابن الأباّر. ثمّ عزل عن ذلك قيل لضعفه لا لزلّة منه
:ري أبياتا تبينّ شدّة تأثير ابن وهيب في قرارات الأمير على لسان أحد الشعراء المعادين لهأورد المق. 3/479،الطيبنفح،المقري-4

طهرت بالكمال من كل عيب***ن علي ـيـفــاشــلابن تةـدول
من خباياه مالك بن وهيب***غير أنّ الشّيطان دسّ إليها 

.219/ 5،والتكملةالذيلابن عبد الملك،-5
بصرا ،كان معدودا من المحدّثين والأدباء،ه458من قرطبة ولد سنة ،كنيته أبو عبد االله،يعرف بابن الحاج،محمّد بن أحمد بن خلف التجيبي-6

. قتُل وهو قاض وهو ساجد في الجمعة،وُليّ قضاء الجماعة في قرطبة مرتين،متواضعا متسمّتا حليما،وكان صليب الدين،رأسا في الشورى،بالفتيا
.48-47ص،الغنية،؛ عياض9/580،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال: ينظر

.54ص،المصدر نفسه-7
.48ص،المصدر نفسه-8
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نّ أحتى ، في الغالبالعمّالفي تعيين سياسة المرابطين في تعيين القضاة لا تستند على عصبية قبليّة كما فعلوا
.1كانوا من غير صنهاجةغلب القضاةأ

العدالة بين أنّ سياسة المرابطين في اختيار القضاة حكيمة يبتغون من خلالها تحقيق 2أجد الباحثينويرى
فيدلّ على ، في الأغلبأمّا تعيين العمّال من صنهاجة وحدهم، نصري أو طائفيمن غير ميز ععموم السكّان 

الانقلابات ضد الدولة اك وتحُ ، تقع الدسائسحتى لا، عن كثبضمان مراقبة الدولة وتسييرها لشؤون السّكان 
.3لّمت إليها إدارة الشؤون السياسيّةمن العناصر القبليّة الأخرى فيما لو سُ 

ياسة أسباب أخرى  لهذه السّ كون توقد، والوجاهةمن الصواب كبيرا جانباالتفسير وقد يكون لهذا
قضاة من غير تعيينمماّ يستلزم ،فيهم شروط تعيينهم للقضاءتتوفركثر كعدم وجود فقهاء صنهاجيين  

وضمان ولائهم، محاسبتهملسهولةمن لمتونةفي الأغلب بل؛ال صنهاجيينكما أنّ تعيين عمّ ،  صنهاجة
ومكانة، القضاءفي هذا المقام يعنينا والذي .خاصة أنّ في هذه الفترة لازال الولاء للقبيلة هو السيّد، للدولة

كثيرا من القضاء فقد أخذ المرابطون  السلطة؛ فأمّا داخل مؤسساتونفوذهمفي عهد المرابطينالفقهاء القضاة 
إلى وكلةالمصلاحياتالقد ازدادت و ،الأندلسسواء بالمغرب أووطبقوهاالأندلسيّةالأمويةّالنظم القضائية

د كما فعل القاضي أبو الوليد بن رشفي وسعه أن يتدخل في اختيار العمال وعزلهمأنهّ كانالقاضي إلى حد
.4م من النيابة في الأندلسعندما طالب الأمير علي بن يوسف بعزل أخيه تمي

أهل البلد أحد يان قد يرشحبعض الأحوفي ،من أمير المسلمين أو نائبهيتمّ بأمر القضاةتعيينكان و 
رطبة في قكما حدث ،خطاب التعيينويرسل لهم، هذا للأميرويبعثون بترشيحهم، بلدهمالفقهاء لتولي قضاء 

أبا رطبة قأهل فاختار منصبه 5)م1168/ه563ت(الأب عندما ترك ابن رشد م1142/ه536سنة 
.1علي بن يوسف فأقرّهم على اختيارهموأرسلوا باسمه للأمير، 6)م1151/ه546ت(بن حمدينجعفر 

وعبد العظيم ،وعيسى الأسدي بمكناس،وعبد االله التادلي بفاس،ومحمّد التميمي،وعبد الملك المصمودي بمراّكش،كعبد الرحمن الكتامي-1
.1/200،التاريخعبرالمغرب،حركاتإبراهيم: وأحمد التميمي بإشبيلية؛ ينظر،الكلبي بغرناطة

.المصدر نفسه-2
.المصدر نفسه-3
.4/64،المغربالبيان،؛ ابن عذارى98ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-4
من أهل العلم والتفنن في المعارف؛ ،وهو حفيد أبي الوليد قاضي الجماعة بقرطبة،محمّد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد يكنى أبا الوليد-5

.144ص،تاريخ قضاة الأندلس،النباهي: ينظر
ثمّ صرف ابن حمدين بأبي القاسم بن رشد ،ه529الحاج سنة وُليّ القضاء بقرطبة بعد أبي عبد االله بن،حمدين بن محمّد بن حمدين التغلبي-6

.136- 135ص،تاريخ قضاة الأندلس،النباهي: ينظر،ه539ودعي له بالإمارة سنة ،وأعيد ثانية،فأعفي،واستعفي ابن رشد،ه532سنة
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وكان هناك قاضيان ،2قاضي القضاة في المشرقوهو بمثابة،ويترأس هيئة القضاة قاضي الجماعة
أبو ، من تولى هذا المنصب فيهاومن أشهر ، ومقره قرطبة، للجماعة أحدهما يشرف على القضاء في الأندلس

وأبو عبد ، 3)م1127/ه521ت(دينأحمد بن حمالقاسم أبوو ، )م1126/ه520ت(محمّد بن رشد الوليد 
ومهمته الإشراف على، فمقره مراّكشلجماعة الثاني قاضي اأمّا، )م1131/ه529ت(التجيبي االله ابن الحاج
الذين من خلال استقراء لتراجم القضاةوحسب رأي الطالبة،4الحضرةقاضيدعى أحياناويُ ، قضاة المغرب

هذا وكان،كثر في عهد يوسف بن تاشفينأاستعملت"قضاء الحضرة "أنّ هذه التسميّة، هذا المنصبواتقلّد
م، الشورىسمن أهم أعضاء مجل- قاضي الحضرة-القاضي ومن أشهر من تولى ، 5المسلمينمن أمير وأقر

ن الكتامي ابن العجوزوعبد الرحم، 6)م1103/ه497ت(سماعيل الإشبيليإبن عبد اهللا المنصبهذ
وتبرز سلطة قاضي ، 8)م1119/ه513ت(محمّد بن إبراهيم اللخمي بن عبد االله، 7)م1121/ه515ت(

، في تعيين القضاة أو عزلهممن مستشاري الأمير أو نائبهتمكّنه من أن يكونمن خلال وظيفته التي الجماعة
.9بل حتى عزل العمال

.171ص،للعلماءالسياسيالأثر،محمود بن بيهمحمّد،135ص،تايخ قضاة الأندلس،النباهي-1
.أول من استحدث منصب قاضي القضاة في المشرق) م809-786/هـ193-170(كان الخليفة العباسي هارون الرشيد -2
تولى قضاء الجماعة مرتين أولاهما بعد أبيه القاضي محمد ،هـ472ولد سنة ،د بن حمدين فقيه قرطبي من بيت علم ودين وفضلأحمد بن محمّ -3

وقد ظلّ في هذا المنصب إلى أن توفي ،هـ خلفا لأبي الوليد بن رشد الذي استعفى من القضاء515من سنة : وثانيهما،هـ511إلى 508من سنة 
.74ص،نظم الجمان،؛ ابن القطان2/78،القسم الأول،الصلة،ابن بشكوال: ينظر،هـ521سنة
،القسم الأول،الصلة،؛ ابن بشكوال168-167ص،غنيةال،؛ عياض"قضاء الحضرة"استعمل كل من عياض وابن بشكوال هذه العبارة -4
.1/201،التاريخعبرالمغرب،إبراهيم حركات؛ 367ص،المرابطيندولةقيام،؛ حسن محمود5/289
.172ص،للعلماءالسياسيالأثر،بن بيه؛ محمّد محمود367ص،المرابطيندولةقيام،حسن محمود-5
تقلد قضاء ،وُليّ قضاء أغمات،وقد يُسند إلى أحد الفقهاء مهمّة الإشراف الحفظ بالحديث والفقه،العلم التاميُكنى أبا محمّد من أهل -6 ثم ّ

.5/289،القسم الأول،الصلةالحضرة إلى أن توفي ابن بشكوال؛ 
.169-168ص،الغنية،عياض-7
.211ص،المعجم،تولى قضاء الجماعة بمراّكش؛ ابن الأبار،وسكن سبتة،أصله من نكور،يُكنى أبا محمّد-8
.1/201،التاريخعبرالمغرب،إبراهيم حركات-9
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وهي ، المغرب والأندلس،سند إلى أحد الفقهاء مهمّة الإشراف على شؤون القضاء في العدوتينيُ وقد 
اللواتي الملك بن سمجونعبد عبد الملك مروان بن كما حصل مع أبي،زلة وزير العدل في النظم الحديثةبمن
.1)م1097/ه491ت(

ا ولم يبلغها غيرهإنّ   في ترجمته القاضي عياضاعتمادا على رواية؛ المكانة التي بلغها هذا الفقيه انفرد 
، احتلال سبتةفترةعصيبة وهيإلى بلاء الرجل مع المرابطين في مرحلةولا ندري هل هي عائدة،لهذا الفقيه

في -مدينة طنجة- عائدة إلى موقع المدينة الاستيراتجي وأ؟لإزاحة ملوك الطوائفالانتقال إلى الأندلس منها و 
حسب ما توفّر لديّ -تتناول كتب التراجملأنهّ لم؟بالذاتوفي عهد الأمير يوسف بن تاشفين ، هذه المرحلة
، آن واحد كما فعل مع ابن سمجونأن المغرب والأندلس في شقاضي فوّض له الأمير المرابطي - من مصادر

مشيخة القضاة للعدوتين تارة لقاضي سبتة نّ الذي يرى أ"قيام دولة المرابطين"صاحب كتاب واختلف مع 
، )م1126/ه520ت(جين على ذلك الأول ابن رشد وقد أعطى نموذ، وتارة أخرى لقاضي قرطبة، وطنجة

الجماعة في الأندلس كما ذكرت كتب التراجم عنهما فهما قاضيا ،)م1135/ه529ت (ابن الحاج الثاني و 
تمعالسّ لدىومكانة الفقيهينيمكن إنكار دورلاوإن كان .فحسب .لطة وا

انتقال بسببربما،يا دقيقاتقسيما إدار حيث عرفالمرابطين تطوّرا ملحوظا،القضاء في عهدبلغكما 
من خلال  نلمس دقةّ هذا التقسيم كما ،الأموي وعهد الطوائفه عن العهد وما ورثو ، المرابطين إلى الأندلس

ا هذه المصادر؛فقد جعلوا القضاة درجات، كتب التراجم والطبقات قضاة ك،  فنجد بعض المصطلحات حو
""وجيان""كقبرة"، يجيب ابن رشد عن سؤال جاءه عن قضاة الكورحيث ، 3وقضاة القواعد، 2رالكوْ 

بغير إذن من فيستنيبون من يحكم بين النّاس.. .أو يمرضون، يغيبون عنهاوأشباهها"ووادي آش"، "وباغة
4...من قضاة القواعدهمولاّ 

ثمّ انتقل ،وُلي الخطبة والصلاة في سبتة،كان من أهل العلم والفقه،أصله من طنجة،ذو الجاه العريض والقول المسموع،وشيخه،زعيم المغرب-1
ا وخ،إلى طنجة ،وفوض إليه يوسف بن تاشفين كبارها؛ عياض،ثمّ انصرفت إليه أمور الأندلس والمغرب،طبتها وفتياها وأحكامهاتولى صلا

.198-197ص،الغنية
.164-161ص،المرابطينعصرفي الفقهاء،اديحمينظر تفصيل هذا التقسيم عند الباحث عمر بن -2
،3ط،خليلمختصرمواهب الجليل في شرح،الحطاب الرّعيني: القواعد في القرى؛ ينظرهم النواب الذين يستخلفهم قضاة : قضاة الكور-3

. 6/106،م1992،لبنان-بيروت،دار الفكر
.3/1361،فتاوى ابن رشد،بن رشدا-4
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بمفهوم التقسيم في الأندلس أصغر تنظيم إداري في الأندلس كالدائرة أو البلدية الكورةفقد تكون 
تكون قدو ،حسب هذا النص،القواعدإلى قضاة ضاة الكور يخضعونقأنّ بمعنى،الإداري الحالي عندنا

ا ما حاولت وهذ، الولاية مجموعة من الكورتضمّ وبالتالي، حيث يوجد ولاة1هي مراكز الولاياتالقواعد 
فيولي القضاء أو استقضى ببعض الكور استعمل عبارة و ، الفقهاءمن لكثيرترجم الذي فهمه من ابن الأباّر 

،  العهدين المرابطيّ والموحّديّ فيلإداري كان معمولا به االتقسيم مماّ يترك الانطباع بأنّ هذا ، 2المواضعمن كثير
عند ترجمته لاثنين من 4"بعدّة كور من أعمالهاوولي القضاء ،نشأ بغرناطة" ،3"من كور قرطبة"كما أنّ عبارته 

احول الكورتؤكد الكلام السابقالفقهاء ّ -ارة أدق مراكز الولاية بأو بعةللولايتقسيم إداري تابعبأ
ثمّ ،قاضي الكورة يأتي قاضي المدينةفبعد .سرقسطة،مرسية،بلنسية، إشبيلية، غرناطة، كقرطبة-القواعد

الإداريهاتقسيمهذا الأخير الذي عرفته الأندلس الأمويةّ من خلال،قليم الشرققاضي إ، قاضي الجماعة
إقليم و ،الموسطةإقليم و إقليم الشرق :سمت كالتاليفالمنطقة قُ ،5التقسيم الجغرافيائي الذي استند إلى والقض
ا قُ 6يعتقد بعض الباحثينوفي عهد المرابطين ، الغرب ّ منطقة الشرق : همافقط منطقتين كبيرتين إلىسمتأ

ا مرسية و  .7قرطبة وإشبيليةوتضمّ ولايات غرناطة و ، قة الغربثم منط، إليها ولاية بلنسيةضمّ وتُ قاعد
على كتب يطّلاعاوحسب .إلاّ أنّ المصادر لم تذكر ذلك، ستبعد نفس التقسيم في المغربكما لا يُ 

زأبر ولعلّ وتقلّدها عدد من الفقهاء؛، دون الغربفي كتب التراجمقضاة الشرق تجد تردد مرتبة قاضيالتراجم
شيخهي عياضلقاضاكما نعت8)م1121/ه516ت(بن عصامإبراهيم بن محمّد بن إبراهيم من تقلّدها

.وغيرهما، 1بقاضي قضاة الشرق9)م1119/ه514ت(علي الصدفيأبا

.163ص،الفقهاء في عصر المرابطين، يدعمر بن حما: ينظر.الدراسة مع الأستاذ بن حماّدي في ذلكوتتفق-1
.4/176،253؛3/194؛2/8،40،62،66؛1/87،110،139،157،181،244،245،التكملة،الأباّرابن -2
.4/211،التكملة،ابن الأباّر-3
.1/133،نفسهالمصدر -4
.202/ 1،التاريخعبرالمغرب،إبراهيم حركات-5
.160ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،يدعمر بن حما-6
.59-4/58،المغربالبيان،ابن عذارى-7
يُكنى أبَاَ أمُيَّة وَيعرف باِبْن منتنال وَولي قَضَاء بَـلَده ،من أهَْلَ مرسية وقاضي قُضَاة الشرقإِبْـراَهِيم بْن محَُمَّد بْن إِبْـراَهِيم بْن عَبْد اللَّه بن عصام-8

،التكملة،ابن الأباّر.ثِينَ سنةمدّة وَصرف عَنْهُ بأِبي عَلِيّ الصدفي فيِ سنة خمس وَخمَْسمِائة ثمَُّ أعُِيد إلِيَْهِ وَأقاَم فيِ ولاَيتَه نحَوا من خمس وَثَلاَ 
1/123.
رحل إلى ،اعتنى بالحديث،ه454ولد سنة ،أصله من سرقسطة،سين بن محمّد بن الصدفي المعروف بابن سكرةالقاضي الشهيد أبو علي الح-9

فاختفى وغيب ،القضاء بمرسية سنة خمس وخمسمائة فحمدت سيرته واشتدت في الحق شكيمته إلى أن استعفى فلم يعفو ،المشرق لطلب العلم
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ذا سعت له، ومراّكشفي قرطبة أو تكاد مرتبة قاضي الجماعة بن حماّدي أنّ هذه المرتبة تساوي ويرى الباحث ا
في - لذلك فيما بعدالدراسةعودوست.2وتوظيفا لهالمكانته وسمعتهاستغلالاالسلطة المرابطيّة لتعيين الصدفي

.- الفصل الموالي
ي أضيف ذالاللقبيميّزها ، في مرتبة واحدةإذن قد تكون مكانة قاضي قضاة الشرق وقاضي الجماعة

، والرعيّةلطةونفوذه لدى السّ ة لشخص القاضي نفسه ومكانته العلميّ نفوذه وسلطته ضعويخ، فقطلكلّ منهما
.الأمّةالسّلطة و قضايا وفاعليته تجاه

ة فهو يبسط إشرافه على عدّ ، ومهامه متنوعة، متعددةفي عهد المرابطين فهيسلطات القاضيمّاأ
كما يشرف ،وخطةّ الأحكام والصلاة والخطبةو يشرف على خطة الشورى والفتيا هف، خطط ووظائف

على كما يشرف ،  يعينّ عليها من يثق بدينه وأمانتههذه الأخيرة التي ، بيت المال والأحباسالقاضي أيضا على
صاحب تار ويخ.البسيطةالمسائل صل في واختصاصه الف، دعى صاحبها بصاحب الأحكامويُ ، خطةّ الأحكام

الأحكام قاض من الدرجة الثانية بالمصطلح فصاحب .3من الفقهاءالأحكام من أهل الثقة والنزاهة والعلم
على أمور المساجد لقضاة يشرفون كما كان ا،4حسب رأي أحد المحققين في الوثائق الرسمية المرابطيّةالحديث 

شرفأفقد ، المساجد وتوسعتهاويقوم ببناء ، الأحيانبنفسه في بعض القاضيهايتولاّ قد ف؛من إمامة وخطبة
بفاس سنة على زيادة مساحة جامع القرويين قاضي فاسمحمّد بن داوودالقاضي أبو عبد االله

عبد الحق بن وأشرف القاضي ، 5من جهته الغربيةكما زاد القاضي عياض في جامع سبتة،  م1136/ه530
.والأمثلة كثيرة في هذا الجانب،6م1136/ه531في المسجد الجامع بألمرية سنةعطيّة على الزيادة

،المعجم،؛ ابن الأباّر129ص،الغنية،عياض:واستشهد فيها،وخرج إلى الغزو إلى فتندة،وخمسمائةوجهه مدة شهور إلى أن أعُفي سنة ثمان 
.10-4ص
).ضمن ترجمة أبو الوليد الباجي. (2/349،المداركترتيب،عياض-1
،- العلمية والسلطة السياسيّةالسلطة -أبو عليّ الصدفي صورة حول نشاطه العلمي وحول علاقته بالعلماء والسلطة ،عمر بن حماّدي-2

.87ص،م2012،الرباط،-سلسلة ندوات ومحاضرات- ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة 
.173ص،للعلماءالأثر السياسي ،بن بيه؛ محمّد محمود28ص،سبع وثائق جديدة،حسين مؤنس-3
.28ص،جديدةوثائقسبع،حسين مؤنس-4
.10ص،عياضبالقاضيالتعريف،محمّد بن عيّاض-5
؛ 149ص،م1984،مصر،مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر،الأندلسأسطولقاعدةألمريةمدينةتاريخ،السيّد عبد العزيز سالم-6

.149ص،المرابطيّةالدولةفيونفوذهمالفقهاءمكانة،أحمد الخاطب
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،عظيمة حيث صار مقدم أحدهم مناسبة للاحتفال بهبمكانةفي عصر المرابطين ولقد حظي القضاة
استقبالا كبيرا أهلها استقبلها لقضاء امتوليّا م1136/ه531سنة قدم غرناطةاعندمفالقاضي عياض 

.1"لأمير مؤمر مثلهيت رأماتبريزاوبرزواللقائه فخرج النّاس "
م وقد بلغ الأ حتى أنّ قاضي قضاة الشرق، وإلفا ألفوه، عادة اعتادوهامر بتعظيم القضاة والاحتفاء 

، رضا عن الفقهاءعْ الذي كان مُ الزبير بن عمركون أمير غرناطةغضب من  2)ه536ت(بكر بن الأسود أبا
الم يحتف به عند ،3مقبلا على الأدباء والشعراء علي تاشفين بن بل شكاه إلى ، ها إلى قرطبةمتّج، مروره 

الفادحةمكان هذه الفعلةفلتعلموا":إثما كبيرا حيث قال لهبهواعتبر عدم الاحتفاء، الذي وبّخ أمير غرناطة
مكانة نافذة لدى السلطةهذه الواقعة من جهة أخرى تبينّ أنهّ بقدر ما كان للقضاة.4"الفاضحةوالفرطة

تمع؛ م من نالإهمالوجدوا بعض المرابطينقضاة أنّ الأمر لا يخل من كون بعض إلاّ وا وعدم الاحتفاء 
نموذج قاضي مالقة أبي علي بن حسّون فهناك نماذج عدّة منها ، تنفيذية المحليّة أو بعض العامّةطرف السلطة ال

المدينة الذين طائفة من سكان ب إلى تآلتعرّض أثناء توليه قضاء مالقة الذي5)م1126/ه521ت(المالقي 
وقد أورد ابن عبد الملك المراكشي "شاكين بهن مالقةفخرجوا م"، اتفقوا على الرفّع به ليُزال

كن دون أن يذكر ول، كين بهالشا هذا الخبر عند ترجمته لأحد الأعلام المتواطئين مع) م1303/ه703ت(
بأن ووصل كتاب لابن حسّون ،عن قريبإلافلم يكن...":لكنّه يضيف، دّمت لها الشكوىالتي قُ الجهة 

ولا ، لكنّ ابن عبد الملك لم يذكر لمن اشتكوا، 6"فوصلهم الخبر فتفرقوا في البلاد، به ما رأىيفعل بالشاكين
ا أعطت صلاحيات واسعة.ةياسيّ لطة السّ أصحاب السّ والآكد أنهّ جاء من ، ممّن جاء الكتاب ّ مماّ يبينّ أ

. للقاضي ونفوذ

،مصر-القاهرة،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،إبراهيم الأبياري،مصطفى السقا: تح،عياضالقاضيأخبارفي الرياضأزهار،المقّري-1
.11ص،بالقاضي عياضالتعريف،؛ محمّد بن عياض3/11،م1939

فصُرف عن ،فلم تحمد سيرته،ثمّ استقضى بمرسية،فقيه من أهل ألمرية شُووِّرَ ببلده،أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن أسود الغساني-2
.135ص،المعجم،ابن الأباّر:وسكن بمراّكش حتى توفي؛ ينظر،القضاء

صالح بن عبد الحليم: ثمّ تولىّ اشبيلية بعدها،خلفا لتاشفين بن علي،هـ526على غرناطة سنة ) المرابطين(الزبير بن عمر من ولاة الملثمين -3
.1/471،فيذكر أنهّ تولى قرطبةالطيبنفحأما المقّري في ،240ص،البربرمفاخر،الإيلاني

. 27-26ص،جديدةوثائقسبع،حسين مؤنس-4
،التكملة،هـ؛ ابن الأباّر521توفي ببلده سنة،الحسين بن عبيد االله بن حسين الكلبي من أهل مالقة يُكنى أبا علي ويعرف بابن حسون-5
1/221 .
.4/484،والتكملةالذيل،هذه الواقعة عند ترجمته محمّد بن علي بن عبد العظيم الذي تواطأ مع الشاكينلقد تناول ابن عبد الملك -6
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إذ جعلته ، الحاكم الإداري والعسكريفوق سلطة القضاة سلطةأنّ هناك رسائل رسميّة تعطي لهؤلاءكما 
سف إلى قاضي مالقة أبي كما تدلّ على ذلك رسالة وجّهها الأمير علي بن يو ،  والعمّالعلى الولاةالرقيب
قلدناكوقد ":جاء فيهام1128/ه523في سنة 1)م1147/ه542ت(قيلالقيسي الماعبد االلهمحمّد 
...بالخفيف منها والثقيلالقياموسلمناك، والجليلالعامّة في اللطيفأن تنظر بجهتك من شكاوىتاماتقليدا

قامت الشهادة عنك بتعديه وعلمت بصحّة استهدافه وتصدّيه فإنّ أمره إلى من عمّال الرعيّةوأي عامل
...وإلاّ فأخف ذلك إلينا، وأنفذ عزله عن رعيّته. ..وأشعره بما ثبت عندك فيه، صاحب البلد مستعمله وموليّه

.2"من أزرك وعضدنا من أمركوأي عذر لديك وقد شددنا
كما أنّ هذه ،ا القضاة في العهد المرابطيّ ات الواسعة التي تمتّعفهذه الرسالة الرسميّة تثبت الصلاحيّ 

فمنهم من ظلّ قاضيا إلى ولا يمكن حصرهم هنا؛، أسماء الفقهاء الذين تقلّدوهامنعددا كبيراالخطة عرفت
إن شاء ومنهم من فضّل التنحّي وسأتناولهم، سأتناول البعض منهم لاحقاومنهم من أبُعد لأسباب،ماتأن 

.ضعهمااالله في مو 
:ونرُ شاوَ مُ ممثلو السّلطة العلميّة-3

الذين يحضرون هم الفقهاء "رينبالموضوع أنّ المقصود بالمشاوَ تت بعض الدراسات التي اهتمّ لقد ذكر 
.3"عليه من القضاياالقاضي فيما يقضي يشاورهم ف،مجالس القضاة
خاصة أنّ ظاهرة الشورى في، على كل المراحل التاريخيةالتعريف أن نقبل تعميم هذا نكنيمُ لالكنّنا 

في أمور شتىّ بين الحاكم ومقربّيه سواء كانوا علماء أو مشاوراتبدأت كحيث ، كبيراعرفت تطوراالإسلام 
.رسميّة تحت إشراف القضاءخطةّ الشورى أصبحت أن إلىأو بين عامّة النّاس والعلماء ، وزراء

ّ وإذا تتبعنا ظاهرة الشّ  ارتبطت أكثر بالمذهب المالكي لتجذر اورى في بلاد المغرب والأندلس نجد أ
ولا،صعبةةسياسيّ روفأندلسي صرف ارتبطت بظعمليرى أنّ المشاورة رغم أنّ أحد الباحثين ، الظاهرة فيه

،صمد فيها،تولىّ القضاء ببلده ثمانية عشرة عاما،من أهل العلم والمعرفة والفهمبالوحيديعبد االله بن أحمد بن عمر القيسي المعروف -1
.5/296،القسم الأول،الصلة،واستعفى من القضاء لكبر سنه؛ ابن بشكوال

-7،8/1959ع،إسبانيا–مدريد ،مجلة معهد الدراسات الإسلامية،تاريخيّة جديدة من عصر المرابطينوثائق،محمود علي مكي-2
.59ص،مكانة الفقهاء ودورهم،؛ أحمد الخاطب142-140ص ،)4الرسالة (،م1960

3-E.Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire, T1, p339في عصر الفقهاء،عمر بن حمادي؛ نقلا عن
.190ص،المرابطين
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؛يمكن إغفالهلاوتأصيلا في أدبيات المالكيّة نجد لها جذورالكنّنا إذا بحثنا،1علاقة للمذهب المالكي بذلك
، أنّ العصر الأغلبي عرف المشاورةتبينّ للقاضي عياضإشارات ومواقف في كتاب ترتيب المداركفقد وردت 

. 2إفريقية سحنونلممنهم عاواستحسنها علماء المالكيّة
المازري في شرح وأنّ "،لازمةاستشارة القاضي لأهل العلمأنّ ذكر كتاب منح الجليل صاحبأنّ ا كم

.3"...القاضي مأمور بالمشاورة ولو كان عالمايؤكد أنّ التلقين 
ضي ر كل من سيّدنا عمر وعثمان لضرورة مشاورة القاضي لأهل العلم بفعلالمالكيّةولقد أصّل علماء

وهذا ما أخذ،علماء الصحابة واستشارهمعة منالأوّل إذا جلس للقضاء أحضر أربكانحيث، االله عنهما
حيث ارتقت الشورى إلى خطةّ رسميّة ،لك بوضوح في العهد المرابطيذتجلّى و ، الإسلاميبه علماء الغرب 

.قوى والفقه يشاورهم في الأحكاملتيختارهم القاضي من أهل المدينة المعروفين بالورع وايتولاّها فقهاء 
لس الجامع نان واث،اثنان في مجلس القاضي:أربعةرين ان عدد هؤلاء الفقهاء المشاوَ كو  يقعدان في ا

فمهمّة هؤلاء الفقهاء ، 4رين رئيس منهم يتزعمهمالمشاوَ وكان لهؤلاء الفقهاء، اليستفتيهم العامّة ويشاوروهم
رغم الغموض ، 5رينكما لا يمكننا أن نغفل مكانة الفقهاء المشاوَ ،والاهتداء إلى الحق، إعانة القاضي في الحكم

ويبدو أنّ ، 6فلقد أصبحت المشاورة والإفتاء في عصر المرابطين خطّة رسميّة، بجوانب خطة الشورىالذي يحيط
. اصاحبها بلغ مكانة وسلطة ونفوذ

.31ص،م1997،مصر-القاهرة،دار الرشاد،4ط،الأندلسفيالعصرشيوخ،حسين مؤنس-1
هذا كان يشاور في القضاء أيام : "فقال سحنون،في كتاب الزكاةلقد ذكر عياض أنهّ قرئ يوما على سحنون في الموطأ اسم عمر بن حسين -2

1/481،ترتيب المدارك،عياض:ينظر؛ ... "مالك
.1989،8/294،لبنان- بيروت،دار الفك،منح الجليل شرح مختصر خليل،محمّد عليش-3
368ص،المرابطيندولةقيام،محمودحسن ؛2/98،التكلمة،ابن الأبار-4
،77ص،2/291،التكملة،ابن الأباّر: ينظر،ومشاورين في كتب التراجم على سبيل المثال،وشوور،وردت عبارات كثيرة فقيه مشاورلقد -5

3/496،4/309،357،471،482،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك
ا سنة -6 ،عياضبالقاضيالتعريف،محمّد بن عياض: ينظر،ه515من أشهر متقلديّ الشورى بسبتة القاضي عياض قبل أن يتولىّ القضاء 

.10ص
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يمكث فيها فترة ثمّ يتقلّد نّ صاحب الشورى فإ،1رينتراجم بعض المشاوَ من استقرأتهما وحسب 
درته العلمية في الشورى بعد أن يثبت جدارته ومقالأحيان إلاالفقيه لا يتقلّد القضاء في غالبوكأنّ ،القضاء
.2إلا أنّ الأستاذ حسين مؤنس يرى خلاف ذلك، والإفتاء

وذلك ؛المصادر بشكل كبيرت به همساى أنّ الغموض المحيط بالشور 3حد الباحثينأقد أشار لو 
وقد يرد ذلك عند الحديث عن شخص واحد في ، في نفس المعنى" الإفتاء"و"المشاورة"باستعمالها عبارتي 

وأميل ،6رافقيها مفتيا مشاوَ كان نجد عبارةوقد، 5المصدر الواحد في نفس الترجمةفي أو ، 4مصدرين مختلفين
في الأحكام التي يأخذها ااثنان في مجلس القضاء يستشيرهم، القاضيين يشاورهم أنّ الفقهاء الأربعة الذإلى
لأنّ ، ولا يمنع أن يكونا مفتيان أيضا، بالدرجة الأولى، مشاورا القاضيفهما،عن معرفة وعلم شرعيبناء

.فتوى فقهيةعنالقاضي يأخذ رأييهما في الحكم الذي هو في الغالب صادرا بناءً 
بالدرجة انرسميّ انمفتيمافه، منصب للإفتاء والمشاورة لعامّة النّاسن في الجامع فهذا اللذان الفقيهاأما 

ماكما.لطةالسّ لمراقبة انالأولى خاضع ّ ، ن أيضا من طرف عامّة النّاسايُستشار ،ران بالدرجة الثانيةمشاوَ أ
.كذلكوقد لا يكونا، الغالبالوظيفتين في لتلازم ، يكونان شخصا واحداقد والمفتيرالمشاوَ ف

المشاوَرين إلى جانب الفقهاء أصحاب بعض الأحيان في فئة فيقد يكون هأنّ إلى كما تجدر الإشارة
تتعدّى هامّةستشارون في قضايا المدينة من ذوي الثروة والمكانة يُ ومن أعيان، عسكرية وغيرهامناصب عليا 
.أصحاب العلم

،1/581،3/496،4/151،308،357،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك؛ 10ص،عياضبالقاضيالتعريف،محمّد بن عياض-1
471،482.

.30ص، الأندلسفيالعصرشيوخ،حسين مؤنس:ينظر؛ ن من كبار الفقهاء بمنزلة قضاة الجماعةييرى الأستاذ حسين مؤنس أنّ المشاور -2
.196ص،المرابطينعصرفيالفقهاء،عمر بن حماّدي-3
أنهّ كان رأس ":في حين يذكر ابن الأباّر،"كان مفتيا ببلده": ابن بشكواليقول )ه529ت(ففي الحديث عن أبي القاسم الزنجاني الاشبيلي -4

ا وهو نفس ما نلاحظه في ترجمة أبي عبد االله . 122ص،المعجم،ابن الأباّر؛9/580،القسم الثاني،الصلة،ابن بشكوال: ينظر؛"الشورى 
وكذا الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام؛ في حين يصفه ابن عبد ،حيث يذكر ابن الأباّر في التكملة أنه كان فقيها مفتيا) ـه527ت(الجالقي البلنسي 

تاريخ،الذهبي؛4/128،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك؛1/350،التكملة،ابن الأباّر:قهاء المشاورينالملك المراّكشي أنهّ كان أحد الف
11/465،الإسلام

كنّا نجتمع : "فقد ذكر أحد تلاميذه قائلا،ـه407مثال ذلك ما ورد في ترجمة أبي المطرف المعروف بابن الحصّار قاضي الجماعة بقرطبة سنة -5
ابن :ينظر،"المشاورون"هنا بمعنى فشيوخ الفتوى،..."فيها ويخالفون مذهبه] ن[الفتوى في ذلك فيشاوَر في المسألة فيختلفوعنده مع شيوخ 

.326/ 6،القسم الثاني،الصلة،بشكوال
.1/161،التكملة،ابن الأباّر: ينظر،)ـه585ت(ترجمة إسحاق بن محمّد العبدري -6
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وقد ، وفي جميع الأشكال، عرف المشاورة بشكل واسعالمرابطييتبينّ أنّ العصر المصادرمن خلالو 
الكبرى؛لأندلسيّةفي هذا العصر في المدن ارينالمشاوَ تمكّنت الطالبة من الوقوف على عدد من الفقهاء

عددا منهم أيضا شهد المغرب الأقصىالملفت للنظر أنّ و ، وغيرها1كقرطبة وغرناطة وبلنسية وسرقسطة ومرسية
.5وسبتة، 4سلاو ، 3وفاس، 2من أغماتفي كل 

في هذا إنّ الأهمية التي اكتستها الشورى في العصر المرابطي كشفت لنا عن المكانة التي بلغها الفقهاء 
ا زادت ،خاصّةالأمويةّالعهد في الأندلس لا ننكر أنّ هذه المكانة للفقهاء قد سبقت هذا ، العصر ّ عنه إلا أ

ومن ، ركة المرابطيّة من جهةالذي انتهجته الحللتّوجه الفقهي المالكيّ ة يكون ذلك نتيجقد و ، في العهد المرابطي
ياسيّ قامت هذه الحركة على قيادة مزدوجة بين السّ فقدالناحية التنظيمية؛طبيعة الحركة نفسها من أخرىهة ج

.منذ الوهلة الأولىوالفقيه
ولها تشعبات ،كثيرةوحسبة،ومشاورة وأحكام ومظالممن إفتاء إنّ الخطط التي يشرف عليها القضاء 

ا في هذه ولاختلاف لعدم وضوحها من جهة؛كما أنّ المصادر زادت في غموضها،الدراسةولا يمكن الإلمام 
ا الدراسات كما أنّ ،  ةوالعبارات بين المصادر من جهة الثانيالأوصاف تفاصيل التي التذكر ولم ، قليلةبشأ
ا أعمّ منهوالذي يمكن الإشارة إليه أنّ الفتيا وإن كانت لصيقة بالقضاء؛.تزيل هذا الغموضيمكن أن  ّ ،إلاّ أ

فالقاضي إذا لم ، 6ويختص الثاني بإنفاذ الحكم دون الأول، إذ يشترك المفتي والقاضي في مهمّة الإبلاغ بالحكم
تهدوجبف،يمكنه أن يقضي في بعض المسائل والنوازللايكن مجتهدا ذلك إلاّ من ولا يكون، عليه مشاورة ا
والتي لطةوالتي تمكّن لصاحبها النّفوذ والسّ لمأمّا خطةّ المظاالمفتي بمكانة خاصة؛حظيلذا؛7خلال المفتي

.202ص ،المرابطينفي عصرالفقهاء،عمر بن حماّدي-1
أبو طاهر أحمد بن ،السِّلَفي: علي المتيِّحيّ؛ ينظروأبي،السلطة السياسيّةيقد سبق الكلام عن ابن شبونة عند كلامنا عن الفقهاء مستشار -2

.46ص،]ت.د[،السعوديةّ- مكّة،المكتبة التجارية،عبد االله عمر البارودي:تح،السفرمعجممحمد،
: المالكي مشاورا بفاس أيام لمتونةحيث يذكر ابن القاضي أنهّ كان من حفاظ المذهب ،من المشاورين بفاس أبا عبد االله بن عيسى التادليكان -3

.28-27ص،الغنية،عياض
ذه المدينة-4 .154ص،الغنية:ذكر عياض أنّ القاضي ابن القاسم من بني عشرة شاور ابن شبونة مدّة اجتيازه 
.10ص،عياضبالقاضيالتعريف،محمد بن عياض: ينظر،عياض من متقلدي الشورى بسبتة قبل تقلده القضاءكان -5
وتصرفاتالأحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي،القرافي: هناك فروق بين الفتيا والقضاء؛ ينظر-6

.254ص،م1967،سوريا،مكتب المطبوعات الإسلاميّة،غدّةعبد الفتاح أبو: تح،والإمامالقاضي
.1/35،المعربالمعيار،الونشريسي-7
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،1"وتحتاج إلى علّو يد وعظيم رهبةونصَفَة القضاء،من سطوة السّلطنة،وظيفة ممتزجة":وصفها ابن خلدون
هذه الخطةّ يباشرها الخلفاء ، وقد كانت2"من الخصمين، وتزجر المعتديتقمع الظالم"مهامها من أبرز و 

استقرأناه من ما، ولم تستقل عن القضاء في عهد المرابطين حسب3بأنفسهم، وقد جعلها بعضهم للقضاة
فقطواحدةحالة وجودفي 4مع الباحث ابن حماديتتفق الدراسةة حيث العصر،في هذاشواهد وإشارات

.5استقلالية هذه الخطة عن القضاء في عصر المرابطينستشف منهايُ 
.من خلال هذه الخططفي هذا العصر ء النفوذ الذي بلغه الفقهاو المكانةهذه هووالذي يعنينا هنا 
:ربة الموحّديةّجفي التّ 6الخلافيّةالدينيّةالفقهاء والخطط:المطلب الثاني

وجودهم في حد إلاّ أنّ ، بحتةةوإن كانت إداري؛بوظائفدولة الموحّديةّ الفقهاء المالكيّة في لقد اضطلع 
فضلا عن تفاعلهم مع قضايا الدولة ، غير معلنتحالف سياسيّ هوذاته ضمن الحياة السياسيّة الموحّديةّ

.المعلنةوفق إيديولوجيتهاوخدمتهم لها 
ولا يمكن لأحد ، الشريعةأحكامدينيّة في دولة تحتكم إلىاخططذه المناصبلهقبول الفقهاء قد يكون

لسلطة السياسيّة إزاء اةالرقابيّ سلطتهم واصلة كما أنّ الخوف من فوات فرصة سانحة لهم لم،  غيرهم تقلّدها
أبرز هذه ومن.ترددونعلى هذه الخطط ديقبلونجعلهم ، نفوذهم الاجتماعي تجاه الرعيّةوتأكيد، الحاكمة
:ييلماالخطط 
:الفتيا:الأولالفرع

ية المذهب الذي أثير حول وضعا للجدل الكبير نظر الفتيا؛الخطط بخطة بدأ هذه أأن تيرتأالقد 
وأيضا لأنّ الفتوى هي -1سب من يرى ذلكح- المذهب الظاهريالتي فرضت ،ولة الموحّديةّفي الدّ المالكي

.174ص،المقدّمة،ابن خلدون-1
.المصدر نفسه-2
،والمأمون ليحي بن أكثم وغيرهما،وهناك من جعلها للقضاة كعمر بن عبد العزيز لقاضيه أبي إدريس الخولاني،في العهد الأموي والعباسي-3

.المصدر نفسه: ينظر
.186ص،المرابطينعصرفيالفقهاء، يدعمر بن حما-4
قاضي الجماعة بقرطبة حيث قال عنه ابن ،)هـ536ت(وهي حالة الفقيه أبي عبد االله محمّد بن أصبغ الأزدي المشهور بابن المناصف -5

،الصلة: ينظر. وصرف عن ذلك بصرفه... وتولىّ خطة أحكام المظالم بقرطبة قديما مع شيخه قاضي الجماعة أبي الوليد بن رشد: "...بشكوال
.586-9/585،القسم الثاني

.171ص،المقدّمة: لقد اقتبست هذه العبارة من ابن خلدون؛ ينظر-6
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لأنّ المفتي هو في الأغلب أعلم، وهي أعلى من القضاء، ولةالرسمي للدّ الفقهيالمقياس الذي به نقيس التوجه 
افي حدّ ملزمةورغم أنّ الفتوى ليست سلطة .من القاضيبالأحكام ا تكرّس السّ ، كالقضاءذا ّ لطة إلاّ أ

تمعلطة السياسيّة الحاكمةالعلميّة للفقيه إزاء السّ  هذه فية أنّ السّلطة العلميّة الفقهيّة خاص؛ وعامّة أفراد ا
.2للفقهاءالتّوجه الغالبالذي كانفقه الفروع الفترة عزّزت سلطتها ب

ن المتصدّرون لهذه حيث لم يك، فقه الفروعظاهرة استفحال الموحّديّن لى عفترات سابقة فيمرّ قد ل
وممّن حفظ أقوال الإمام مالك وأصحابه ، 3ممّن في مستوى قاضي الجماعة؛الخطة سوى من كبار العلم والفقه

بسببو ، دوتين ذلكمن العُ انتقد كثير من الفقهاء لذاد التعصب للمذهب المالكي ورجاله؛ لى حفي الفقه إ
.4على حساب الاحتجاج بالحديث النبوي،يالمعتمدة على مجرّد الرأراء الفقهاءآالمبالغة في الاحتجاج ب

؛5التأليف في الفتاوى والنوازلتقلّصت وتيرةحيث ،نسبيّا في هذا العصرفقه الفروع تأثر أنّ ورغم 
،والمذهب الظاهري أحدها؛باقي المذاهب الأخرىىالانفتاحيّة عل- خاصة- سياسة يعقوب المنصور ورغم
ا ّ عصر المغربيّة الأندلسيّة قد استمرّت خلالفتقاليد المدرسة الفقهية ّ ؛قتبقى محدودة وعلى مستوى ضيفإ

.6فلم تشهد هذه المدرسة أي انحسار أو تدهور، الموحّدين
على أكثر ينفتحون جعلهم هو ماادهم على الحديث النبويج الخلفاء الموحّدين في اعتمكان ربمّا  

الخليفة الموحّدي المشارقة يعدّون بعض المؤرخين جعل مماّ، ة أيضاوغير الظاهريةالمذاهب الأخرى غير المالكي

عبد الباقي ؛22/1060،تاريخ الإسلام،؛ الذهبي19ص،الكبرىفاسبيوتات،؛ ابن الأحمر204ص،المعجب،المراّكشيلواحد عبد ا-1
.164ص،والأندلسالمغربفيوأثرهماوالمالكيّةالظاهرية،عبد الهاديالسيّد

.130ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد -2
.30ص،الأندلسفيالعصرشيوخ،حسين مؤنس-3
وبعض كتب المدنيين على رؤوس الأشهاد بالقيروان في القرن ،رأي عباس الفارسي القيرواني الذي أحرق مدوّنة سحنون: من أقدم هذه الآراء-4
د ذلك أيضا كل من كما انتق،م صاحب كتاب الرّد على المقلّدين وبقيّ بن مخلّد9/ه3كما أنكر التقليد الفقيه قاسم بن سيّار في القرن . م9/ه3

وأرجعا السبب إلى النظام التعليمي الذي يرسّخ ،)م1148/ه543ت(والفقيه القاضي ابن العربي ،)م1071/ه463ت(أبي عمر بن عبد البرّ 
أبو : تح،وفضلهالعلمبيانجامع: أمّا رؤية ابن عبد البر فموجودة في كتابه. 1/274،441،المداركترتيب: ينظر على التوالي. التقليد والتبعيّة

.176ص،القواصممنالعواصم،العربي؛ ابن2/1134،م1994،المملكة العربية السعوديةّ،دار ابن الجوزي،1ط،الأشبال الزهيري
وأبي ،يعزىويحي بن أبي ،مثل أبي محمد يسكرفلم ينقل عن فتاوى فقهاء هذا العصر إلاّ قليلا؛،انعكس ذلك على كتاب المعيار للونشريسي-5

؛ محمّد 2/392،397،4/493،5/279،13/428،المعيار،الونشريسي: ينظر. المواقومحمد،وموسى المصمودي،المومنانيموسى
.172ص،والسلطةوالصلحاءالعلماء،المغراوي

.المرجع نفسه-6
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نزعة وقدرة لأنّ المنصور يملك، لا تراه هذه الدراسةماوهذا 1بعد الظاهري، إلى المذهب الشافعيالمنصور مال 
صب حتى يقضي على التع، خارج المذهب المالكيوراء تبنيه لبعض المسائل الفروعيةتربمّا كان، اجتهادية

اقد يؤدي ومن جهة، من جهةللمذهب المالكي  فيعزممذهب آخرفي وهي اجتهاده في مسألة ما فيقتنع 
سياسة شرعيّة في أو، 2الصلاةأول سورة الفاتحة في كتقليد الشافعيّة في قراءة البسملة في ،  على الفقهاء اتباعها

أو، المالكيالأصول أو القضايا الكبيرة في المذهبدون أن يمسّ ،3التي تنبني عليها مصالح المسلمينالقضايا
ن فهناك عدد من فقهاء المالكيّة مماجم؛عند استقصاء الوقائع والترّ ته ياستشفما وهذا ، يبعد كبار فقهاء المالكيّة

،خطيب جامع القرويين، 4)م1254/ه655ت(كمحمّد بن يوسف بن عمران المزدغياختصوا بالفتوى
وأبي عليّ ، ارً كان مفتيا مشاوَ ،من أهل فاس؛5)م1177/ه573ت(وأبي الحسن علي بن الحسين اللواتي 

.6)م1167/ه562ت(الحسن بن عليّ بن سهل الخشني السبتي 
حالة أبي جعفر بمذهبيتهم هيمدى تمسّك فقهاء المالكيّة في دولة الموحّدينالتي توضّحومن الحالات

قدّمه للشورى والفتوى في النوازل ثمّ ، ر شيخا للطلبة كما ذكرت سابقاعيّنه المنصو الذيالبلنسي بن جرج 
فقد كان يجيب وفق ، وواعياأنهّ كان حذراإلاّ ، الفقهيّةفي فتاويه وإجاباته في المسائل وقد كان مكينا، الشرعيّة

كما هو معهود ،من فقهاء المذهبكل قول إلى صاحبهيسندأو،دون أن يعلن ذلكصول مذهب مالكأ
فيرد كل قول ، القاضي أبي العباس بن جوهر الحصاروكانت إجاباته تصل إلى، والأندلسعند فقهاء المغرب

.13/19،والنهايةالبداية،؛ ابن كثير10/162،التاريخفيالكامل،ابن الأثير-1
،دار الكتب العلميّة،1ط،الزمانحوادثمنما يعتبرفياليقظانوعبرةالجنانمرآة،بد االله بن أسعد بن علي بن سليمانعاليافعي، -2

،محمود الأرناؤوط: تح،ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات،عبد الحي بن أحمد بن محمدابن العماد،؛ 3/363،م1997،لبنان-بيروت
.6/525،م1986،دمشق،دار ابن كثير،1ط
عبد الباقي السيد : ينظر.بعض الأحكام الظاهرية في الزراعة ككراء الأرض نظير جزء من الإنتاج عكس المالكيّة الذين يجيزون الكراء نظير مال-3

،لبنان-بيروت،دار الفكر،بالآثارالمحلىعلي،،ابن حزم؛ 194ص،والأندلسالمغربفيوأثرهماوالظاهريةالمالكية،عبد الهادي
وإن أمكننا أن "كما احتجوا بفتوى ابن حزم .16ص،الدّولتينتاريخ،الزركشي: ينظر. ؛ وقد طبق نظام المساقاة في قفصة44-7/43،]ت.د[

المحلى،،ابن حزم:ينظر؛ "فذلك حسنمن يتوصّل إلى غيرهممن المسلميننضرب بين أهل الحرب حتى يقاتل بعضهم بعضا ويدخل إليهم
11/356.

كان ،من أهل فتاس،أولهم الفقيه الصالح يوسف بن عمران،وبيتهم بيت علم وصلاح،من جبال بلاد يويلان،المزدغي نسبة إلى قبيلة بربرية-4
،الذيل والتكملة،ابن عبد الملك: ينظر. وله في التفسير،وكان عالم باللّغة وعلم الكلام وأصول الفقه والقراءات،كثير البركة،مجاب الدّعوة

5/267-269.
.3/244،التكملة،ابن الأباّر،عاقد للشروط،فارضا،كان فقيها مشاورا مفتيا-5
ا والخطبة-6 .219-1/209،التكملة،ابن الأباّر،بصيرا بالحديث والقراءات،كان فقيها مشاورا،سكن سبتة ووُلي القضاء 
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كان الذهبي ينفي معرفته بأصحاب تلك و ، الذي حاربه المنصورللرأي تصارفي محاولة منه للان،إلى صاحبه
اما"مبررّا قوله الآراء تقتضيه بماولكنيّ أراعي أصول المذهب فأفتي، أعلم من قال بتلك الأقوال التي أفتي 

.1"وتدّل عليه
وآرائهم في في الفقه المالكي مثل ابن جرج أن يجهل أقوال فقهاء المالكيّة ضليعمالكي يمكن لفقيهلا

فهو لم ، قه الفروعللخليفة المنصور من فالمعلنالعام و الموقفمسايرةإلاّ أنه كما يبدو حرص على،لمسائلا
لكن دون أن ، 2عند الفقهاء والطلبةومعتمدة ولم يتجاوزه في فتاويه التي كانت مستحسنة ، هيتخلّ عن مذهب

ممثليّ لبعض شف من ورائه البعد المقاصدي ونست،وهذا في الحقيقة منتهى الذكاء، يستفز السلطة السياسيّة
ي هبالاتجاه الفقدون الإخلال ، و محاولة لتكييف الواقع لصالحهمفه.في هذا العصرأصحاب السلطة العلميّة 

.المالكي
:الموحّديّ القضاءالعلماء و :الفرع الثاني

والصلاحيّات ، وهيكلته الإداريةّلقضاءالجهازأولاه حكّامها من أهميّةمارابطين لقد رأينا في دولة الم
والنزاهة والصرامة في تطبيق الحريةّ والاستقلاليّةكبير من الهمونصيب، القضاةايتمتّعكانالواسعة التي  

في صرامة فقد بلغوا من ال-حسب استقرائي لذلك- الموحّديّنفي عهدكثيرا ذلك لم يتغيرّ ولعلّ ، الأحكام
، الدّولةالوقوف في وجه بعض الولاّة والمتنفّذين من رجالحدّ إلى 3والصلابة في تطبيق الأحكام، إيقاع العقاب

براهيمإنبؤمن حجّاج عهد يوسف بن عبد المأنّ قاضي الجماعة في صاحب المعجبأورد فقد
أفرط في ذلك حتى ؛عرض تصميم في الحقمع نزاهة نفس وطهارة كان"4)م1182/ه578ت(

إلىزاده ذلك إلاّ حُبّا وتقريبفماونالوا منه عند أبي يعقوب؛، ثقلت على كثير من وجوه الدّولة وطْأتهُُ 
.5أن مات رحمه االله

173ص،السّلطةو العلماء والصلحاء ،المغراوي؛ محمد1/457،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك-1
.المصدر نفسه-2
،الدرايةعنوان،؛ الغبريني2/289،305،3/125،التكملة،ذكر ابن الأباّر هذه الصفات لبعض القضاة في العهد الموحّدي؛ ابن الأباّر-3

.208ص
كان قاضيا بعد أبي ،وعارفا بأصوله والحديث،كان رجلا صالحا يعدّ من الزهّاد متبحّرا في الفقه،التجيبي من مدينة أغماتحجّاج بن إبراهيم -4

.182ص،المعجب،المراكّشيعبد الواحد : ينظر. ثمّ طلب الإعفاء فأعفي،موسى
.المصدر نفسه-5
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أنّ أي ؛فهي مندرجة في عمومها، ذهب إليه ابن خلدون من أنّ القضاء من وظائف الخلافةولعلّ ما
يبة بالهاطوين يحيالخلفاء الموحّدجعل هو ما، 1كما كانت في صدر الإسلامأن يتولاّها الخليفة  الأصل 
ون بمخالفتها ولا يسمح، أحكامهمكما كانوا يثقون فيهم وفي ،  2حيث يعيّنون كبار القضاة بأنفسهم، والجلال

-665(أحد قضاة الخليفة الموحّدي الواثقعلى أحكامبعض الخاصّة فقد اعترض،من قبل كائن من كان
واحتقار مفرط ، هذه جرأة كبيرة علينا":قائلافردّ الخليفة ، فبعث له شاكيّا، )م1269- 1266/ه668
ينّ وفيمن اختير ، والكلام في هذه الخطةّ، لجانبنا ، غالط في نفسه وفينا، لاّ مختلّ العقليقع فيه إولا، لها ليس 

فكيف بمن ، أكبر من أن يسلك فيها أولو العلم والعقل هذا المسلك الصعبوالخطةّ، متعدّ طوره، جاهل قدره
ذا فننظر في قضيّتهم بما يظهر لنا إن شاء االلهفيُبحث!؟سواهم .3"عن المتكلّم 

إلا أنّ الوقوف في صفّ القاضي وخطةّ ،أيام الدولة ومرحلة ضعفهاخرالحادثة كانت في آهذه رغم أنّ 
االقضاء لم يتنازل عنها الخليفة لحماية  .هيبة الدولة ومؤسسا

لكيون االمضاة القاستطاع هل :ة لهذه الدراسة هوالإشكالية العامّ يندرج تحت ماو هنا لكن الذي يهمّ 
بعد كسبهم لثقة السلطة السياسيّة ، لإثبات سلطتهممن خلال أحكامهم الملزمة هم على مذهبفاظالحِ 

؟الموحّديةّ
على الموحّدين التعامل مع فقهاء المالكيّة التي تذكر بعض مصادرها أنّ منحى لقد فرضت الأوضاع

د  المراّكشي صراحة عنالمؤرخ الموحّديذكرفقد؛القضاء على مذهبهميتجّه نحو كان منذ البداية  خلفائها 
وإزالته من ، مذهب مالكوكان قصده في الجملة محو ":المذهببعض كتبكلامه عن إحراق يعقوب المنصور

، صد أبيه وجدّهكان مق،  المقصد بعينهوهذا، وحمل النّاس على الظاهر من القرآن والحديث، مرةّ واحدةالمغرب
ما لم يظه ّ ولّوهم القضاء التّخلي عن هاء الذينعلى الفقالاشتراط دونالخلفاء الموحّ اضطرّ فهل ."...راهإلاّ أ
؟مذهبهم المالكي

.171ص،المقدمة،ابن خلدون-1
.157ص،في المغرب والأندلسالإسلاميّةالحضارة،علي حسنحسن -2
.535-4/534،البيان،ابن عذارى: ذكر أنّ اسم القاضي هو أبي إسحاق بن القشاش؛ ينظر-3
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لماّ قلّدوا القضاء بالمغرب إلى قاضي"الموحّدينأنّ صاحب كتاب بيوتات فاس ابن الأحمرلقد ذكر
فامتثلوا ، أمروه أن يأمر القضاة أن يحكموا بمحصّل الظاهرية1ّالحسينيطاهر الصّقلّيبنعبد اهللالقضاة 

.2"...بمحصّل الظاهريةّيحكمون إلاّ وصاروا لا، أمرهم
ين يسعون دتعطي الانطباع بأنّ الموحّ بعض الشواهد الأخرىفإنّ ، ررغم هذه الرواية الفريدة لابن الأحمو 

في رسائلهمنه تبيّ وهذا ما، أي تأصيل المرجعية؛الثابتةلنصوص إلى إصلاح قضائي يهدف إلى الرجوع إلى ا
بل حتى استخدام ، 3جماع الأمّةإوسنن السلف الصالح و الكتاب والسنّةينصّون فيها علىثيح، تعيين القضاة

الموحدون بعض القضاة فقد عينّ رواية ابن الأحمر كليّة؛ وهذا لا يعني نسف ، 4القياس حال عدم وجود النّص
.6ىكما عينّ المرابطون بعض القضاة من المذاهب الأخر ،  5الظاهريين

ما ذهب إليه أحد هو و إلى المذهب الظاهريالفقهاءافقط رجع فيهفي القضاء اثنتينمسألتين وبرزت 
:7الباحثين

وقد كان له فتاوى ، 8الخطوطبمنع الشهادة علىأفتى الذي المنصور الخليفة اجتهاد :الأولىالمسألة-
.9السرخسيحسب الرحّالة تاج الدين ابن حمويهمجموعة 

عيّنه قاضيا للجماعة في عهد المنصور أو ،بصيرا بعلله،حافظا لمتونه،كان راوية للحديث،هو محمّد بن عبد االله بن طاهر الحسيني الصقلي-1
.5/198والتكملة؛الذيل،؛ ابن عبد الملك230ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد هـ؛ 608وظل فيه إلى وفاته ،الناصر

.19ص،الكبرىفاسبيوتات،ابن الأحمر-2
، م1995المغرب،-القنيطرةمنشورات كليّة الآداب والعلوم الإنسانية،أحمد عزاوي،:تح،-مجموعة جديدة-رسائل موحّديةّ أحمد عزاوي،-3

.485، 483، 481-480ص
.495،516ص،المصدر نفسه-4
م لا يتعدون الثلاثة وهم-5 ّ ،)هـ609ت(وأبو عبد االله بن الصيقل الحسيني الفاسي ،)هـ601ت(أبو عبد االله بن مروان الهمذاني : وقد ورد أ

؛ لخضر151-150ص،الأندلسقضاةتاريخ،؛ النباهي194،230ص،المعجب،المراّكشيعبد الواحد ؛ )ه625ت(وأبو القاسم بن بقي 
.252ص،المالكيّةفقهاء،بولطيف

وهو من قلعة بني ،)هـ567ت(يدُعى ابن الرمامة أبو عبد االله محمد بن علي ،على سبيل المثال الفقيه الشافعي المقرّب من البلاط المرابطي-6
يعرف ،إبراهيم بن محمد بن يوسف الأنصاريوالفقيه ،ه536قد حاز على ثقة واحترام علي بن يوسف فعيّنه قاضيا على مدينة فاس سنة ،حماد

.1/135،2/158،التكملة،ابن الأباّر:تولى الصلاة والخطبة في المسجد الأخضر؛ ينظر،الظاهروكان فقيها على مذهب،بالمالقي
.182ص،السّلطةو الصلحاءوالعلماء،المغراويمحمّد-7
ا-8 ا يعقوب المنصور لمصلحة يراها ولم تصلنا من ،جواز الشهادة على الخطوط عند المالكية في القضاء بخلاف الظاهرية الذين يمنعو وقد أفتى 

.1/444،الحكامتبصرة ،؛ ابن فرحون151ص،تاريخ قضاة الأندلس،النباهي: ينظر. فتاويه سوى القليل ومنها هذه
كان مفتنا في العلوم عارفا بالأصلين والفروع والترسل والتواريخ والهندسة ،هو أبو أحمد عبد االله عمر بن محمد بن حمويه تاج الدين شيخ الشيوخ-9

نفح،ه؛ المقّري600ثمّ رجع سنة ،ومكث عند الخليفة الموحّدي المنصور،دخل المغرب،وتواريخ،وله كتاب المؤنس في أصول الأشياء،والطب
.103-3/99،الطيب
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الذي يميل في أحكامه إلى 1بن بقيأبي القاسم أحمدهي فتوى الفقيه القاضي :المسألة الثانيةاأمّ - 
ايرى العمل بالتدميةكان لا،مذهب الظاهر .2والعمل 

ا ابن الأحمرفللمالكيّة القضاة بالحكم بالمذهب الظاهريأمّا إلزام  وقد .ولم تثبت، هي رواية انفرد 
ج العودة إلى مضان الإسلامغيرهممالكية كانوا أويكون اشتراط خلفاء الموحّدين على الفقهاء والقضاة

هم للقضاة مجعل البعض يتوهّم إلزاهو ماوترك مسلك التقليد والفروع، جماعالرئيسية الكتاب والسنّة والإ
؟ةالموحّديمناصب عليا في الدّولة في ،3مالكيّة وشافعيةفقهاء وإلا كيف نفسّر وجود ، ذهب الظاهريبالم

لأحكامافي نوازل ككتاب مذاهب الحكّامالمالكي  في القضاء كثيرةمؤلفاتفي هذه الفترةظهرت كما 
الأحكام لأبي الوليد بن فيما يعرض لهم من نوازل وكتاب المفيد للحكام، )م1179/ه575ت(لابن عياض 

تنبيه الحكام على مآخذ )م1223/ه620ت(وكتاب ابن المناصف ، )م1209/ه606ت(هشام الأزدي 
.، وغيرها4الأحكام
في المالكيّة عدد من النماذج من خلالنجد جواب ذلكالقضاة في عصر الموحّدينتراجمإذا رصدنا و 

اكنماذج فقطالدراسة  الأندلس ستذكرها .لكثر
ثلاثةولم يكن سوى،بلغوا عشرين قاضيّا على امتداد حكم الدولةوحدهم قضاة الجماعة المالكيينّ ف

رصدهم تتطلب بحثا أوسع على مدار استغراق حكم أمّا باقي القضاة فعمليّة،5الظاهريعلى المذهب منهم 
لم يتجاوز ستة عشرةعلى امتداد العهد الموحّديالظاهريينّ علماء عدد ذكر أحد الباحثين أنّ وقد . الدولة
.6عالما

ثم قضاء ،تولىّ قضاء الجماعة بمراّكش،من أهل قرطبة،أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد لأمويّ قاضي القضاة بالمغرب-1
.151-150ص،الأندلسقضاةتاريخ،النباهي: ينظر. بلده

ابن : ينظر. فالمالكية يعملون بقوله مع تفصيل طويل بخلاف الظاهرية،أو هو قتلني ثمّ وجد ميّتا،دمي عند فلانوالتدمية أن يقول الميت-2
. 182ص،العلماء والصلحاء والسّلطة،المغراويمحمّد. وما بعدها1/389،والأحكاموالأقضيةالأصولفيالحكامتبصرة،فرحون

،)هـ663ت(محمّد بن أبي بكر بن رشيد البغدادي ،)ه596ت(أحمد بن علي بن أبي بكر القرطبي ،)هـ639ت(كالفقيه عمرو بن مودود -3
.162-489،5/108،112،5/152-1/488،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك: ينظر. وغيرهم

.254-253ص،المالكيةفقهاء،لخضر بولطيف-4
.252ص،المرجع نفسه-5
.278ص،والسلطةوالصلحاءالعلماء،المغراويمحمّد-6
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حي سنة (اك عبد االله بن سمقيه المالكي أباعينّ الموحّدون الفم1153/ه548ففي سنة
فكان ،هذه الأخيرة تحت حكمهمثمّ نقلوه إلى غرناطة بعد دخول ، لقةاعلى مقاضيا1)م1160/ه555
فقد استقضى 3)م1171/هـ567ت(الزهري أمّا الفقيه أبي الحسن . 2اقاضِ مالكيّ استقضى أول 

ثم جرى الأمر ، 4)م1180/ه576ت(تولىّ قضاءها الفقيه أبو محمّد بن الصفّار فقدقرطبةأمّا و ، بإشبيلية
.والمغربيّةفي باقي الحواضر الأندلسيّةذاته

النفوذ المالكي عن طريق نزع بعض تقليص من الإلى لطة الموحّديةّ في أحيان كثيرة السّ ولقد سعت 
ّ ،"رمشاوَ فقيه"لقاب والتحليات للفقهاء التي سبقت عهدهم كلقب الأ ظلّت موجودة رغم أنّ رسميّة اإلا أ

خاصة ، وقد صاحب هذا اللقب بعض الفقهاء في عهد الموحّدين-خطةّ الشورى- سماانجدهانكادالخطة لا
على سبيل المثال لا الحصر الفقيه أبي بكر ، ونذكرالشورى في عهد المرابطينالذين سبق لهم أن تصدّروا خطة 

في ترجمته لأحد فقهاء المالكيّة ) م1303/ه704ت(المراّكشيابن عبد الملكأوردها وهناك رواية ،بن الجدّ 
الفقيه محمّد بن أنّ يذكر فيها 5)م1185/ه581ت(كوني سبن إسماعيل بن عبد الملك الأحمد بن خليل

-السالف الذكر- السكونيبن الجدّ من وصف الفقيهبكر احذّر الحافظ أب)م1224/ه621ت(زرقون
ا صفةبالمشاوَ  مافالأولى تركها ،ويحذّرون من استعمالها]الموحّدون[ريرفضها ولاةّ الأمر لأ لكن ، حفظا لحيا

غير آبه ، من حقّ الفقيه وأسرته العريقة في القضاء والشورىورأى في ذلك انتقاصا ، رفض ذلكالفقيه ابن الجدّ 
.6بما سيلحقه جراء ذلك

لمنازعة بينه وبين بن حسون انتقل ،مشاوَرا عارفا بالأحكام،كان فقيها ذاكرا للمسائل،مالقي،محمّد بن عبد االله بن أحمد بن سماك العامليّ -1
تاريخ قضاة ،النباهي: ينظر،انتقل إلى غرناطةثمّ ،ثمّ عينه قاضيا على مالقة عند استيلاء الموحّدون عليه،إلى مراّكش في الأيام الأولى لعبد المؤمن

.260- 4/259،والتكملةالذيل،؛ ابن عبد الملك142ص،الأندلس
.4/259،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك-2
ينظر ابن . عدلا ثقة،محدّثا راوية،كان فقيها مشاوَرا،إشبيلي المنشأ والإقامة،باجي المولد،علي بن أحمد بن عبد الرحمن الزهري القرشي-3

.206-3/205،التكملة،الأباّر
،ولي قضاء الجماعة بقرطبة ثمان عشرة سنة؛ المصدر نفسه،محدّثا مسندا،كان فقيها مفتيا،قرطبي،عبد االله بن مغيث بن يونس الأنصاريّ -4
2/272 -273.
استقضى بلبلة ،عارفا بالقراءات ووجوهها من لبلة إشبيلية،واللغة والشعر،وفقه الفروع،من العلماء العارفين بأصول الفقه وعلم الكلام-5

ا؛  .1/299،والتكملةالذيل،ابن عبد الملكوخطب 
.1/299،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك-6
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لم تستطع تجاوز ة لطة السياسيّ نستشف أنّ كل من السّ ، دولة الموحّدينلمن خلال خطةّ القضاء
في الغرب فالإرث المالكي ، إن لم نقل أغلبهم، فمعظم القضاة منها، المالكيّة أو تجاهلهاالسلطة العلميّة

، الأندلسسواء في المغرب أوويمتد إلى عائلات عريقة تقلدّت القضاء منذ قرون،وعميقالإسلامي متجذّر
لنطلق عليه عبارة" الدّولة العميقة"المتداولالتعبير الحاليأن نستعير فهم إن صحّ .وورثته كابرا عن كابر

.العميقةالسّلطة
عن ى تتخلّ سلطتها ونفوذها دون أن اشتغلت بالقضاء حافظت علىلطة العلميّة التي كما أن السّ 

.الموحّديةّلطة السياسيّةفي صراع مع السّ لا تضطر للدّخول حتى ، وإن أبدت أحيانا بعض التنازلات، مذهبيتها
عن قدرة الفقيه الفائقة على التقاط ينبئوهو ، وهذا سلوك اتبّعه كثير من الفقهاء عبر تاريخنا الإسلامي

أمّا الجابري ، 1الشرعي بموقفهمن غير تضحية، أمام سيره وتطوّرهوتقديمه تنازلات ، إشارات واقعه السياسيّ 
ه الإيديولوجيّة السّلطانيّة في هو موقف خلّفتْ " الواقعلأمرا"التبريري أو الراضي بمبدأفيرى أنّ موقف الفقهاء 

.2نيّ الفكر السُ 
توازن في العصر إلاّ أنّ مسلك الفقهاء المهذا الرأي عموما في حالات بعينها؛صوابيّة عنوبغض النّظر 

انقضاض الأعداء على تأخير و ،من جهةالمالكيّةمعه المحافظة على سُلطتهم العلميّةاستطاعوا،الموحّديّ 
ا في أيّ فرصة تسنّت لهمالمنطقة .أخرىمن جهةالتي كانوا يتربصون 
:الدينيّةالخططباقيو العلماء: الثالثالفرع

منفصلة أووالحسبة ، كالعدالةتابعة للقضاء  واعتبرت ، عدة خططولقد اندرج تحت خطةّ القضاء 
كان و ، 3الآداب العامّةالح و على تنفيذ القوانين المتعلقة بالمصالثانية إذ تسهر؛لكنّها كلّها معاونة لها، اعنه

المعرفة :امنهالمحتسب بعد أن تتوفر فيه شروطثمّ أصبح القاضي هو من يعينّ ،القاضي بنفسهيتولاّها 
...وغيرها، الصرامةو ، علوّ النّفس، النزاهة،بالأحكام الفقهية

لطة السياسيّة من داخل السّ أكثرفهي تمكّنه من التّموقع، ولةوصاحبها يمثّل الدّ ، وبوصفها وظيفة إداريةّ
، ي من الوظائف التابعة للقضاءهالتي -العدالة- الأولى أمّامن جهة أخرى؛الاجتماعي ذوالنفو ، جهة

.402ص،دولة الفقهاء،نبيل فازيو-1
.362ص،العقل السياسيّ العربي،محمد الجابري-2
.177ص،والأندلسالمغربفيالإسلاميةالحضارة،علي حسنحسن-3
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فيما إذن القاضي بالشهادة بين الناس القيام عنوحقيقتها، 1حسب ابن خلدونالمندرجة ضمن مواد تصريفه
وأملاكهم ، تحُفظ به حقوق النّاسجلاّتفي السّ اً وكتب، التنازعتحمّلا عند الإشهاد وأداء عندلهم وعليهم؛

م م وسائر معاملا القيام ثمّ ،الاتّصاف بالعدالة الشّرعيّة والبراءة من الجرحومن شروط هذه الوظيفة.2وديو
.3اجهة إحكام شروطها الشرعيّة وعقودهومن ، ا وانتظام فصولهابكتب السِجلاّت من جهة عبار

الوظائف التي انفصلت عن اأمّ .4فقهاء المالكيّة العدولمن عددفي عصر الموحّدين ى لهذه الوظيفةلذا تصدّ 
ءالقضامن نوعفقد اعتبرها البعض، ظالمكوظيفة الم؛هي لون من ألوانهأو، أن كانت من مفرزاتهبعد القضاء 

م في الحواضربعض أو، ا الخلفاء الموحّدون بأنفسهموكان يتولاه،5العالي التي ابتكرها الإسلام البعيدة عن ولاّ
.6مراّكش

من هم نعمن ينوبوايوكّلدولة الموحّدين أن للخلفاء فياستدعت الظروف والانشغالات الكثيرةولقد
وإن كانت ؛بوأها عدد غير قليل من فقهاء المالكيّةتالأخرى أمّا باقي الخطط كالإمامة والخطابة فهي ، 7القضاة

ما يتحفظ منه أصحاب تخلو من البعد النفوذي الذي كثيراكنّها لال، البعد السياسيالأولى ينتفي عندها 
ا إذا اقتر ، لطة العلميّةأو قد يغتر به أصحاب السّ ، لطة السياسيّةالسّ  ّ نت مع الخطابة فلا يمكننا إنكار إلاّ أ

.الدعائي الإيديولوجيللخطاب لطة الموحّديةّ من عناية فائقةلته السّ ؛ لما أوْ أيضابعدها السياسي
مُكّن العلماء منها في ياديةّ التيوالمناصب السّ واقع النّفوذ متناول هذا المبحث الذيمن خلال

العلماءإن فالفروعيّة،السّلطة العلميّة المالكيّةعلى بالغت فيه الروايات التاريخيّةالذيق يرغم التّضي؛ التّجربتين
فكان حضورهم فيها يمثّل من وجهةسامقة في مؤسسات الدّولة الرسميّة،ا مناصب و تبوؤ الموحّديةّفي التّجربة

.176ص،المقدمة،ابن خلدون-1
.المصدر نفسه-2
.المصدر نفسه-3
وفي قرطبة الفقيه سليمان بن حكم أبي ،)هـ608ت(وهب بن نوح المكنى بأبي عبد االله الفقيه البلنسي محمّد بن أيوب بن: منهم في الأندلس-4

أبو عبد االله محمد بن ،)هـ649ت(العباس بن هارون السّماني أبو،أمّا في المغرب،)هـ627ت(والفقيه أبي عبد االله بن عطيّة ،)هـ618ت(الربيع
؛ ابن 152-59،4/149-1/58،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك: ينظر على التوالي. وغيرهم) 7ق(البجائيمحمد بن الحسين الخشني

.252ص،الدرايةعنوان،الغبريني؛220-1/219،الديباج،؛ ابن فرحون100-4/99،التكملة،الأباّر
.206ص،الإسلاميةالسياسيّةالنظريات،الريسمحمد ضياء -5
تاريخ،الزركشي: كان يجلس كل يوم سبت لمسائل النّاسف،المظالم) ه618ت(إلى والي أفريقية عبد الواحد بن أبي حفص سندتفقد أُ -6

.18ص،الدولتين
ابن :إلى تطلّع أحوال المسجونين وإنصاف المظلومين) ه572ت(فقد دعا أحد قضاته وهو أبي يوسف خجاج بن يوسف الهوّاري البجائي-7

.332ص،بالإمامةالمنّ ،صاحب الصلاة
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مع اختلاف في بعض آليات الأداء،؛في التّجربة المرابطيّةيختلف عنهلا، وهوغير معلنسياسيّاتحالفانظري
.السياسيّة الموحّديةّ إبرازهالإيديولوجي الذي أرادت السّلطةوالمنحى

هو السائد على مسار التّجربتينعموما فيالتوافقي للسّلطة العلميةالسياسيّ الحضورظل ّ لكن هل
سمحت ببروز بعض وحوادثظروفأو هناكانكسر فيها المسار التوافقي،هناك محطاتالتّجربتين؟ أم أنّ 

.السّلطتين؟ هذا ما يجيب عنه المبحث المواليالتّصادمات بين ممثلّي
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:-التّصادم-والموحّديةّ المرابطيّةفي التّجربتينلطة العلميّةللسّ السيّاسيّ الحضور:لثالثالمبحثا
مطلبانوفيه

:توطئة-
يزيد واحدة عن ينقص أو؛قرن من الزمنفي حكم المغرب والأندلس التّجربتينلقد شارف مكوث

؛امسب عليهيحُ ماومنها لهما،سب يحُ منها مابمحطاّت كثيرة،التّجربتانفخلال هذه الفترة مرّت ،ىالأخر 
إلى أن يصل الطور الأخير ،التي تقلّبت فيها التّجربتان- حسب ابن خلدون- الخمسةلطبيعة الأطواروفقا

ا في الداخل فضلا عن تربّص وضعفهم،الذي تبلغ الدّولة فيه أقصى فساد حكّامها  ويكثر المتربّصون 
ذه المباشرة لهأهم الأسبابهي فما . فتظهر التمرّدات والثورات هنا وهناك، الأعداء التاريخيين في الخارج

. ولم؟ هذا ما سأتناوله في هذين المطلبين؟اأهم الفئات التي قادهي وما ؟الثورات
:فروعوفيه:-المعارضة-جربة المرابطيّةفي التّ المضادّة ورات الثّ :المطلب الأول

:والتّداعياتالأسباب: الفرع الأول
، تنخرهانشطت معاول الهدم دبّ الضعف فيهاكلما ،غالباحياة الدول والأمم لقد اعتدنا باستقراء 

امظاهر الفساد تدكّ وبدأت  وقد تؤدي عوامل جمةّ ،سوء تسييرهاأو،الخاطئةها كنتيجة حتميّة لبعض سياسا
، في أخريات أياّمهاحدث لدولة المرابطين هذا ما.القريبعلها مطمع البعيد ومطمحمماّ يج، إلى ذلكمتضافرة

اك أدّت في النهاية هنا وهنعجّل بحدوث ثورات الاجتماعية والسياسيّة مماّ و فقد تفاقمت أوضاعها الاقتصاديةّ
عجز المماّ أدى إلى ، الغزوالمغازي الناجم عن توقف عمليّة اقتصادتعثرهسببفالتردّي الاقتصادي إلى سقوطها؛ 

وغياب ترشيد الإنفاق بسبب بعض مظاهر الإسراف، رادات الحروب والمغازيينفاذ إبببسلبيت المال المالي
ا بعض الأمراء أنفسهم ،الصليبيكالبفة إلى تكلفة مواجهة التّ بالإضا،خاصّة في الأندلس؛التي أحاط 

ج سياسة فرض الجبايات ، حركة ابن تومرت الثوريةّو  تمع، والضرائبمماّ أفضى إلى  ، تداعت لها كل شرائح ا
.1ومن بينها صوت المتصوّفة، والإدانةأصوات الاستنكار عليهاوتعالت

.127ص،في عصر المرابطينوالأندلسالمغرب،القادريإبراهيم-1
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،والتفسّخ1الرشوةتر وانتش، مظاهر الانحلالوسادت، الفساد الأخلاقيأمّا اجتماعيّا فقد تفشّى
واتخّاذ ، وغيرهاومعاقرة الخمر، في أجواء الترفوممثلّي السلطة السياسيّةوالولاّةمراء كثير من الأانغماس  بسبب 

اعات والأمراض عصفت،  مجالس الشعراء والمغنين .2ح العديد من الشرائح الاجتماعيّةا بأرو كما أنّ ا
كان نقسام العالم الإسلامي إلى كيانات سياسيّة متناحرةفافجليّة للعيان؛ياسيق السّ مظاهر التمزّ أمّا 

ير تسيّ وسوء ،حول السلطة في دولة المرابطين3بين أفراد الأسرة الحاكمةوالتنازع والصراع ، المنطقةله أثره على 
ا؛ ميش القوى الاجتماعيّة الأخرى، قبلي واحدربما بسبب الاعتماد على عنصر إدار إلى تنفّذ بالإضافة ، و

ير في بعض كببشكلاستقلاليتها ومنحها ، لأموي الأندلسيامنذ العصر في القضاءبعض العائلات العلميّة 
، المتمثلّة في تسامح علي بن تاشفينالسلطةتغاضيو ، بعد ذلكالسياسيّة المناطق مماّ أغراها بالاستقلاليّة 

رغم نصيحة الفقهاء له خاصة مستشاره، أمر ابن تومرت في بدايته أدى إلى استفحالهوعدم تقديره لخطورة
اية ملكه بقتل ابنه تاشفين ،ابن وهيبالفقيه ا أضفنا إلى ذلك كله إذ،م1146/ه539فقد كانت 

م وثبات جبهتهمنطقةعلى الموالخطير المتكرّر التكالب النصراني .4خاصة بعد توحّد قياد
،هنا وهناكفي شكل ثوراتالسياسية للدولة المرابطيّة بعض أهم الأسباب لظهور المعارضة هذه ولعلّ 

:منها
:ات المتصوّفةثور :الفرع الثاني

تمغير المباشرة لعلّ الأسباب  ا ساهمت بشكل كبير في بروز شريحة هامّة من ا وهي ، المغربيعالتي ذكر
أخرى ساهمت بشكل مباشر في لكن هناك أسباب ، 5ثيو صوفيسفي لشريحة المتصوّفة ذات الاتجاه الف

، ورحلات الحج، حلات العلميّةالإسلامي عن طريق الرّ الروحي بين المشرق والمغرب قحالتلايهو ، ظهورها
بعد التحصيل المشرقباوبفضل الإجازات التي أخذوها من أصحا، فدخلت المصنّفات الصوفيّة المشرقيّة

السة؛ بلغ أوج عطائه في الإشراقي الفلسفيالتصوف خاصة إذا علمنا أنّ ،ما تصدّروا لتدريسهاسرعانثمّ وا

بعثها علي بن يوسف لأحد القضاة ردّا على رسالته التي شكى له سوء تصرف أحد العمّال ردّا عليه فساد العمّال في هذه توضّح الرسالة التي -1
.173ص،4وثيقة : ينظر،جديدةتاريخية وثائق ،الفترة؛ محمود مكي

.128ص،المرجع نفسه-2
.135ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-3
.46-45ص،نهاية المرابطين ومستهل الموحّدينالأندلس في ،عصمت دندش-4
.المرجع نفسه-5



 

226

التصوف السني الهجري ذاك قبل منتصف القرن الخامسصوف في المغرب بينما كان التّ ،1تلك الفترة بالمشرق
بعض حتىوقد نحى، ةل والعبادات والرياضات الدينيّ التبتّ و أهمّ مظاهره حياة الزهد منالذي من أهمّ البسيط

، 3تاشفينوابنه ، 2علي بن يوسف بن تاشفينهذا النوع من التصوف كمنحى ممثليّ السلطة السياسيّة المرابطيّة
وأبي يكسفان بن عيسى اللمتوني ، 5فيالمسو بن يحيوأبي إسحاق باران ، 4اللمتونيميمونأبي عمر من الأمراءو 

و وواجاج بن زلّ لطة العلميّة المالكيّة كأبي عمران الفاسي بل كان الجيل الأول المؤسس من السّ ، 6الملقّب بالغزالي
حسب رأي الأستاذ طه - جمعت حيث منشأً صوفيا؛كان منشأ التجربة المرابطيةو ، 7وابن ياسين من المتصوفة

.8والجهاداهدة ابين - عبد الرحمن
ا لكن بعد مدّة، ولة المرابطيّة بالمتصوفة حسنة في البدايةكانت علاقة الدّ  عد انتشار الحذر والتوتر بشا

ولعلّ ، انتشار كثير من الرؤى ذات الطابع الانكماشي الانعزاليو ،9الصوفي الباطني على نطاق واسعلفكر ا
استنادا لفتوى منم1109/ه503طالت كتاب الإحياء للإمام أبي حامد الغزالي سنة عمليّة الإحراق التي

إلاّ ، استفحالهاحتوائه مبكّرا قبلومحاولة ، كانت تندرج ضمن محاربة هذا النوع من التّصوف10قرطبةفقهاء 

جامعة محمّد ،الرباط،كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة،)رسالة دكتوراه(،المرابطينعصرفيالأندلسفيالعلميّةالحياة،فائزة البوكيلي-1
.125ص،م2005- 2004،المغرب،الرباط،أكدال،الخامس

.130ص،المعجب،المراكشيعبد الواحد-2
.138، صالتّصوفرجالإلىالتشوف، التادلي-3
كان من فقد  ،من حفاظ الأحاديث،ثمّ إشبيلية في آخره،سكن ألمرية قديما،يُكنى أبا عمر وأبا سعيد مراّكشي،ميمون بن ياسين اللمتوني-4

ثاً ،رؤساءِ قومِه وجِلّتِهم كريمَ ،ورعا،جميلَ العِشرة،حَسَنَ اللِّقاء،فاضلاً مؤْثراً سمَْحًا بما يملِكُه،ثقةً فيما يرَويه،صَحيحَ السَّماع] راويةً [محدِّ
.3/53،؛ ابن الزبير320-5/318،والتكملةالذيل،هـ؛ ابن عبد الملك530معظَّمًا عندَ العامّة والخاصّة توفي سنة ،جليلَ المقدار،الأخلاق

.254ص،التشوف،التادلي-5
.344-5/343، والتكملةالذيل،ابن عبد الملك-6
التشوف ترجم لكل من أبي عمران وواجاج في كتابه التادلي لذا نجد ابن الزيات ،لأنهّ لا تناقض بين المذهب المالكي والتصوف السنيّ البسيط-7

.91-87ص،إلى رجال التصوف
.216ص،الأخلاقؤالس،الرحمنطه عبد-8
منشورات كليّة ،)سلسلة ندوات ومحاضرات السّلطة العلمية والسّياسيّة بالمغارب(،المرابطيالعهدفيالأندلسصوفيةمحنة،البوكيليفائزة -9

.131ص،م2012،المملكة المغربية- الرباط،الآداب والعلوم ألإنسانية
؛ ذكروا حادثة 104ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول؛53- 4/52،المغربالبيان،؛ ابن عذارى14ص،الجماننظم،ابن القطاّن-10

.الإحراق ولم يعلّلوا لها
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يخفى لاكما ،  1وردّة فعل قويةّ تجاوزت زمن الإحراق،ترك أثرا في نفوس المتصوّفة-الإحراق- أنّ هذا العمل 
على التوجّه العام لخطر هؤلاء المتصوفة ةالسياسيّ لطة في توجيه السّ المالكيّة العلميّة لطة للسّ الأكبرالدور
المذهبيّة لطتهم وفرضهم لسّ ،ولةفي توجيه الاختيارات الكبرى للدّ كان واضحادورهمكما أنّ ،2للدولة
ة في المكانة الاجتماعيّ وتدفعه ، ينتبه لذلكمن أصحاب الفكر الصوفياما جعل كثيرً هو بلا شكّ و ؛المالكيّة

وإلغاء مبدأ إعادة التوازنأو على الأقلّ ؛الفكريولةلإحداث تغيير في بنية الدّ للسعي أوساط بعض أتباعه
السّياسة وقد تكون شريحة من هؤلاء ليست ممن تستهويهم،تعاني منه هذه الشريحةاسيّ الذي يالتهميش السّ 

ا ومناصبها أضواء المناصب والبعد عن ، والتّخلّق العمليإلى البساطةفي طرحها الفقهي وهي أميل، ومنعرجا
ولعلّ ما، الفقهاء لمسلكهم الفروعي التعقيديمع السُّلطة السّياسيّة وقبلهاربما جعلها تصطدم معف، وبريقها

كان الأخلاقيون ":حيث يقولمن المتصوّفةذهب إليه الأستاذ طه عبد الرحمن ينطبق على هذه الشريحة 
.3..".فقهاء الفروع وتوسيع نفوذهميتعرضون للمضايقة والمراقبة كلّما وقع تقريب

ا تيّار سارع أحد لذا ،4مسالمة متأنّسةفهي ، لم تقم بأي ثورة مضادّة-ييحسب رأ- وهذه الشريحة  ا
وهو تيّار المتصوّف الأندلسي أبو القاسم بن قسيّ ، ضد الدّولةالمتطرفة إلى إعلان الثورة 

وأعُجب بثورة ابن تومرت من ، من جهةالذي يبدو أنهّ تأثرّ بكتب الباطنيّة وآرائهم 5)م1151/ه546ت(
نجاح ابن شجعه حيث ،لمهديةّلعائه طموحه السيّاسيّ الذي يريد تحقيقه عن طريق ادّ بسبب،جهة ثانيّة

سنة 6عرفت بثورة المريدين، في سبيل ذلك ثورة في غرب الأندلسوقد سلك .على انتحالهاتومرت

والجواب هو موقفه  ،"أن الفقهاء قد ظهر عوارهم بصدد الإحياء: "ذكر محقق كتاب التّشوف متسائلا عن قصد ابن الزياّت من قوله-1
،)مقدّمة المحقق(التشوف،ه؛ التّادلي503ب أُحرق في سنة والكتا،هـ617كمتصوّف من حرق الإحياء رغم أنهّ صنّف كتابه التشوف في 

.14ص
الأمير علي من ابن العريف من شيوخ الصوفية في ألمرية؛ ) هـ536ت(مثال على ذلك هو سعي وتخويف الفقيه القاضي ابن الأسود الغسّاني -2

.119ص،التشوف، ينظر التّادلي
.210ص،الأخلاقسؤال،طه عبد الرحمن-3
،استعمله الأستاذ طه عبد الرحمن لوصف التّصوف المغربي العملي الأخلاقي حيث وصفه بالتكامليّة والتداوليّة والتأنسيّة،متأنّسة من التأنيس-4

ا بعيدة عن التسييس؛ ينظر .201ص،سؤال الأخلاق،طه عبد الرحمن: ويقصد 
وأقبل على تحريف النصوص،ثمّ نزع من ذلك إلى التصوف،كان أصله نصرانيا،هو أحمد بن الحسين بن القَسي بفتح القاف وتخفيف السين-5

ثم لماّ ،هـ539له كتاب خلع النعلين وقاد ثورة سنة،ثمّ كثر أتباعه وقام على المرابطين،وانكب على كتب الغزالي وتسمّى بالمهدي،وتأويل الظاهر
،؛ ابن الخطيب371ص،السيراءالحلّة،ابن الأباّر: ينظر،ثم انقلب عنهم وقتُل بعد ذلك،هـ540آل الأمر إلى الموحّدين انضمّ إليهم سنة 

.228-2/225،الأعلامأعمال
.2/225،الأعلامأعمال،ابن الخطيب: لأنّ أتباعه من صوفية غرب الأندلس سموّا بالمريدين،ثورة المريدين-6
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الأتباع المتذمرين وظّف المتصوّفة فكرة المهديةّ سياسيّا لاستقطاب ، حيث همطامعلتحقيق م1144/ه539
ما ذكره ابن خلدون من أحاديث في المهدي فذكر ، ولعلّ من تجليّات هذا التوظيف، من الأوضاع الاجتماعيّة

.1...العطاء ويسقي الغيثويعطي، أنّ المهدي يوزع المال
سبتة سنةالأخيرة فقد سبقتها ثورة لأحد المتصوّفة في ولا، تكن الأولىثورة ابن قسيّ وإن لمإلاّ أنّ 

يكن من ولم ،3م1144/ه541وثورة بعدها هي ثورة ابن هود الماسي في المغرب سنة ، 2م1126/ه520
ا ، يكتب لها النجاح فيما بعدلم، لنفوذ في مجتمع الغرب الإسلاميلطة العلميّة ذات اأصحاب السّ  ّ إلا أ

الذين انتهزوا ، المعارضين الآخرينحت الباب أماموفت، ساهمت في تأزيم موقف المرابطين في الأندلس أكثر
اختاروا لها طريق ،في جبهة أخرىحة معارضة مسلّ لخوض - بالمصطلح الحديث- الدّستوري الفوضى والفراغ 

ا من أصحاب العلم.العنف سبيلا كانت هذه أن نتساءل لمبنالذا حريّ ،ولةالذين خدموا الدّ وكان أصحا
وبدأت تحتضر ،واقعاه الفترة قد أجهز عليها في المغرب ذفي همن؟ خاصة إذا علمنا أنّ الدّولة وضد ؟المعارضة

؟في الأندلس
:القضاةالفقهاء ثورات:الفرع الثالث

في أحيان كثيرة على الاحتفاظالفقيه حرص والمنقبية الفقهيةوالتراجمكثير من كتب السير لقد سجّلت
،4ورفض التعامل معهومقاطعتهوكانت تصل إلى حدّ الفرار من الثاني، رجل السّياسَةفاصلة بينه وبينبمسافة

توليّ مناصب في يث رفض بعض الفقهاءح، والموحّديةّليس بالقليل في التجربتين المرابطيّةووجود هذا النموذج
دمج هذه الفئةعدمتفرض علينايّةوضوعالمولكن ، صاحب السلطةوحاولوا الاختفاء عن أنظار،الدولة

صاحب السلطة من هروب من هو هل ،لهذه المناصبرفضهانجهل سبب لأننّا ؛ياسيّةالسضمن المعارضة
وحذّروا وهذا قد أقرهّ علماؤنا؟خلال الهروب من المناصب التي تجرّهم إليه حيث تقيّدهم عن دورهم الرقابي

أم أنّ إعراضهم عن ذلك هو ما ترسّخ في ذهن كثير من - الفصل الموالي لمناقشتهفيالدراسة عودوست- 5منه

.249ص،المقدمة،ابن خلدون-1
.75-4/74،المغربالبيان،ابن عذارى-2
وقد ،وغلب على قطاع كبير من المصامدة،ادّعى المهدية على غرار ابن تومرت،الماسي الثائر هو محمّد بن عبد االله بن هود الملقّب بالهادي-3

،؛ ابن أبي زرع110-4/108،المغربالبيان،ابن عذارى: ينظر. تكبّد الموحّدون خسائر فادحة قبل أن يتمكّنوا من القضاء على ثورته
.146ص،الحلل الموشية،؛ مؤلف مجهول190ص،الروض القرطاس

يد الصغير-4 .220ص،العلميّةالسلطةوإشكاليّةالأصوليالفكر،عبد ا
.12ص،الحكّامتبصرة،ابن فرحون-5
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فهل هي معارضة بالصمت ؟ 1وألقى بيده إلى التهلكة، سهل عليه دينهالفقهاء أنّ من تولىّ القضاء
.سأتناول هذه الفئة لاحقا؟أو فعلقولللساكتوهل ينُسب ؟والسّكوت

في منصب ضاة الذين عملوا مدّة غير قليلة هو تلك الفئة من الفقهاء القيثير الاستغراب مالكنّ 
أسباب فما.في الأيام الأخيرة من عمر الدّولة الرسميّ معارضة مسلّحةلكنّهم قادوا؛القضاء للدّولة المرابطيّة
؟قامت هذه الثورةوعلى من؟المسلّحةثورةالعوامل هذهو هذه المعارضة المتأخرة 

بين القضاة؛الفقهاء التي كانت من وراء ثورات العوامل المباشرةتفسير في آراء الباحثين اختلفت لقد 
أو القائل بالعامل ، 4والقائل بالعامل الاجتماعيّ ، 3بالعامل القوميّ وقائل، 2قائل بالعامل العرقي القبلي

لزعماء هذه قاسم مشتركلكنّ العامل الاجتماعي، 6المصلحي البرغماتيوالقائل بالعامل، 5الإيديولوجي
تمع تإلى عائلاينتمون القضاة الثوّارلأنّ هؤلاء، منفصلايمكن عدّه وحدهولا، الثورات جميعا عريقة با

، وتعاطيها الفقهالأولىرمن نفوذ بسبب توليّها القضاء منذ العصو هذه العائلات بلغتهوما، الأندلسي
.اللاحقفي الفصل حضورها اجتماعيّاذلك مفصّلا في الدراسة وستتناول 

وهي التي شجّعت باقي ، ثورةّ القاضي أبي جعفر بن حمدين في قرطبة:وأولهاأبرز هذه الثوراتأمّا 
ضحىبن أفالقاضي أبو الحسن علي بن عمر ، القضاة على تزعّم ثورات في باقي المدن الأندلسية

وفي بلنسية ، 8)م1194/ه589ت(ابن جزيوفي جيان القاضي ، في غرناطة7)م1144/ه539ت(

.المصدر نفسه-1
.1/215،تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحّدين،يوسف أشباخ-2
.305ص،عصر المرابطين وبداية الدولة الموحديةّ،عبد االله عنانمحمد -3
.95ص،الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحديّن،عصمت دندش-4
الإنسانية،كلية الآداب والعلوم ،1ط،- مابين عصري المرابطين والموحّدين-السلطة بين التسنن والتشيع والتّصوف مصطفى بنسباع، -5

.123م، ص1999المغرب،-تطوانجامعة عبد الملك السعدي،
.206،241ص،للعلماءالسياسيّ الأثر،بن بيهمحمّد محمود-6
ثمّ انتقل إلى ،وولي قضاء ألمرية بعد قاضيها الزاهد محمّد بن الفراّء،وُلد بألمرية،يُكنى أبا الحسن،علي بن عمر بن محمّد بن أضحى الهمداني-7

،ابن الأبار:ه539قتُل بسمّه سنة،ثمّ ابن هود لردّ المرابطين،تعاون معه ومع القاضي ابن أبي جعفر وابن جزي،وقام بدعوة ابن حمدين،غرناطة
.382-379ص،السيراءالحلة

فقد استطاع ابن هود أن يتغلب عليه ،ياسته فيهاولكن لم تدم ر ،واستولى عليها،القاضي يوسف بن عبد الرحمن بن جزي الذي ثار في جيان-8
.2/234،الأعلامأعمال،ابن الخطيب:ه539في أواخر 
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بن حسونوفي مالقة القاضي أبو الحكم .1)م1183/ه578ت(بن عبد الملكالقاضي أبو مروان
و جعفر بن أبي جعفر بثمّ بعده أ، 3ضي أبو محمّد بن الحاج اللورقيوفي مرسية القا، 2)م1153/ه548ت(

يسمح لي نّ المقام لالأمجملا ثورة أبي جعفروسأتناول، 6القاضي أحمد بن عاصم5وفي أوريولة، 4الخشني
، كانت أسبق هذه الثوراتومن جهة أخرى أنّ ثورة ابن حمدين، من جهة7جميعابتناول تفاصيل هذه الثورات

بالإضافة إلى أنّ هذا القاضي استقضى ، وكانت تضم مجموعة من الفقهاء،8ولكون البعض منها كان تابعا لها
أسباب وما؟خطط الدولة إلى صفوف المعارضةإحدىمشارك فيفكيف تحوّل من ،العهد المرابطيمرتين في

؟يعدّ معارضةلافي هذه الفترةوهل خروجههذه المعارضة؟
:قرطبةفي)م1144/ه539(سنةثورة أبي جعفر بن حمديّن-أولا 

الذي أصدر خاصة في عهد علي بن يوسف، الثقل لدولة المرابطين في الأندلسمركز عتبر قرطبة تُ 
، حكمهوجعلها مقرّ ،واليا لقرطبةالمتوليّ شأن الأندلسم بتعيين ابنه تاشفين1131/ـه526مرسوما في سنة 

وقد وقعت بينه وبين والي بلنسية ،هـ538استقضاه تاشفين بن علي سنة ،يُكنى أبا عبد الملك،مروان بن عبد االله بن مروان بن عبد العزيز-1
،؛ ابن الخطيب383ص،السيراءالحلة،هـ؛ ابن الأباّر578توفي بمراّكش سنة ،ثم قبٌض عليه،أضطر إلى الفرار،المرابطي صراع وقتال استمر مدّة

.232-2/231،الأعلامأعمال
ولي القضاء بمالقة عند إعفاء قاضيها ،عرف بالنباهة والوجاهة وشرف الذات والعلم،الحسين بن الحسين بن عبد االله الكلبي اشتهر بكنيته-2

م عليه فاستعان بالأعداء،انتصر في البداية على المرابطين،وتسمّى بالأمير،هـ538الوحيدي سنة  حاول قتل ،ثمّ كرهته الرعيّة،ثمّ كثرت غارا
.2/230المصدر نفسه،: م1153/ه548سنة ، ثمّ قتل بسهم أحرق كتبه وذخيرته،لكن لم يمت،نفسه بالسمّ 

كان كاتبا في حضرة ،وأبوه ذو الوزارتين،وسكن مرسية،من أهل لورقة،يكنى أبا محمّد بن الحاج،عبد الرحمن بن جعفر بن إبراهيم المعافري-3
ثم توفي ،ه لم يبق لهإلا أنّ ،إلى أن قدّمه أهلها للقضاء تابعا لابن حمدين،وانصرف إلى مرسية معتزلا متزهدا،ثم استعفى منها،هـ528مراّكش سنة

.238ص،المعجم،ابن الأباّر: هـ؛ ينظر550بعد 
ا سنة ،كان من أهل البيوتات الكبيرة بمرسية،محمّد بن عبد االله بن محمّد الخشني-4 ا ثمّ تأمّر  ه من طرف ابن حمدين وقائده 539استقضى 

م،فتحرّك نحوه بجيش،ولماّ استعصى أمر الملثمين على ابن الأضحى استعان به،الثغري ،المعجم،ابن الأبار،منهم أعلام فقهاء الشرق وكتاّ
.2/233،الأعلامأعمال،؛ ابن الخطيب139ص
بساتينها متصلة ،مدينة قديمة من أعمال الأندلس من ناحية تدمير: وهاء،ولام،وياء مضمومة،وكسر الراء،بالضم ثم السكون: أوريولة-5

.1/280،معجم البلدان،ياقوت الحموي: رببساتين مرسية؛ ينظ
ثم قام برئاسة بلده في الفترة ،أحد الرؤساء الحسباء أولي السلف والنباهة المتداول للقضاء ثمّ الإمارةأحمد بن عبد الرحمن بن عليّ بن عاصم -6

.232ص، أعمال الأعلام،ابن الخطيب:واتصلت الرئاسة في عقبه إلى أن تغلّب الروم على البلد في الدولة النصرية،المذكورة
،أعمال الأعلام،؛ ابن الخطيب285-270ص،السيراءالحلة،ابن الأباّر: ينظر كتفاصيل هذه الثورات وغيرها من المصادر التالية-7
2/225 -236.
.375ص،الحلة السيراء،ابن الأباّر-8
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عينّ م1143/ه537لكن لماّ توفي علي بن يوسف سنة، 1م1137/ه532ثمّ عيّنه لولاية عهدة سنة
ثمّ استخلف ابن ، عليهاوقائدا عسكرياّ، م1143/ه538واليا على قرطبة سنةالأمير الجديد يحي بن غانية 

حتى ، الثورة غرب الأندلسض أشهر على هذهتملم ثمّ .وخرج هو لصدّ ثورة المريدين، 2المسوفيأبا عمرغانية
وقد ،3م1144/ه539محمّد بن حمدين سنةبنلكن بقيادة الفقيه أبي جعفر حمدين، قامت ثورة أخرى

البلاد إنهّ لدُعي له على أكثر منابرحتى ليقال ؛المتأمّرينجلّ القضاة طلاقها بتأييدعند انحظيت ثورته
.4الأندلسيّة

، ها بنو غانيةشرعيّة الدولة التي يمثلّوآخر مع، همعففريق، ورغم ذلك لم يحض بتأييد كل القرطبيين
.6الثغر الأعلىملوك 5من فضّل ابن هود سليلكما أنّ هناك ،  المريدينمعمتواطئوبعضهم

وقد تعاقب كثير من أفرادها ، المشهورة) التغلبيّة(ابن حمدين إلى البيوتات العلميّة العربيّة العريقةينتمي 
لقّى البيعة في رمضان وتتفق المصادر أنهّ ت، ضد المرابطينة في الأندلس لهذه الفئأول ثورةوهي ،القضاءعلى 

ذه الثورةالأاضيهذا القأنّ 7أحد الباحثينرى يبينما ، م1145/ه539من سنة إلا بعد أن ندلسي لم يقم 
زعزع التوجه المالكي التي تُ ، التّصوفيّةمن مواجهة ثورة المريدينبدّ ولا،رابطيّةفعليّا السلطة السياسيّة المُ اختفت 

في أنّ باعث هؤلاء الفقهاء على الثورة هو باعث إيديولوجي بالدّرجة 8للمنطقة؛ وهو يتفق مع باحث آخر
.الأول

.107ص،القرطاسروض،ه؛ ابن أبي زرع531ابن أبي زرع يجعلها -1
أمّه أخت ،)هـ510ت(ابن أحد كبار الأمراء المرابطين أبوبكر بن إبراهيم المعروف بابن تيفلويت ،هو علي بن أبي بكر بن إبراهيم المسوفي-2

.379ص،السيراءالحلة،ابن الأباّر: وكان ينتسب إليها ابن فنّو؛ ينظر،أمير المسلمين علي بن يوسف
.311ص،القسم الأول،الأندلسفيالإسلاملةدو ،عنانعبد االله محمد -3
.1/235،التكملة،ابن الأباّر-4
فحينما ضيّق ،كان صاحب قلعة بالثغر الأعلى،من سلالة بني هود ملوك الثغر الأعلى،لقّب بالمستعين بااللهأحمد بن عبد الملك بن هود ويُ -5

يخرج ،وأصبح تابعا لألفونسو،عليه المرابطون أثناء دخولهم الأندلس تنازل عن قلاعه لألفونسو ملك قشتالة نظير أن يقطعه إقطاعا بجوار طليطلة
الله في الفتن التي واشترك ابن هود آخر ملوك هذه الأسرة وهو أحمد بن يوسف الملقّب بسيف الدولة المستنصر با،معه في حروبه ضدّ المسلمين

.174-3/173،أعمال الأعلام،ابن الخطيب:ينظر.م1145/ه540أثيرت في عهد المرابطين وقتل فيها سنة 
كانت تحت حكم ابن هود ،ووشقة،تطيلة،ولاردة،حاضرة الثغر،ومن أهم أعمالها سرقسطة،منطقة الثغر الأعلى في شمالي شرق الأندلس-6

.المصدر نفسه:ينظر. ثمّ سعوا إلى افتكاكها منهم،فأقرهم عليها المرابطون-من ملوك الطوائف- الجذاميين 
.623ص،الفقهاء في عصر المرابطين،بن حماديعمر-7
.123ص ،السلطة بين التّشيّع والتّسنن والتصوّف،بنسباعمصطفى-8
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تولىّ القضاء سنة نجد أنّ له طموحا للرياسة واضحا؛ حيث لكنّنا إذا رجعنا قليلا إلى سيرة هذا القاضي 
ته في القضاءولم تطل مد،1تلك السنةثر مقتل قاضيها أبي عبد االله بن الحاج فيإعلى م 1134/ه529

ابن )م1168/ه563ت(بن رشدأحمد القاسمثمّ عينّ مكانه القاضي أبا، م1136/ه532فعزل سنة
مرتبطا ذلكقد يكونو ، ونجهل سبب عزل المرابطين له، 2)م1125/ه520ت(القاضي أبي الوليد بن رشد

وتعيين ابن رشد مكانه لم يكن ، لهلكنّ هذا العزل لهم من سوء استغلاله لنفوذه الاجتماعي في قرطبة؛ابما بد
بن رشد سنة اورة علىوالثفي تحريض العامّة بطريقة أو أخرى قد شارك لذا قد يكون، ليرق لابن حمدين

ذكره ابن الخطيب بن رشد سوى ماأبي القاسملهذه الثورة ضدلأن المصادر لم تذكر سببا، م1138/ه534
ا الضعف إن كان هذ4أحد الباحثينوتساءل ، 3"ذاك أحمد بن رشدنآلضعف قاضيها "من أنّ ذلك كان

ربما ؛على عكس ذلكفي حين كان ابن حمدين؛عن خضوعه لأوامر ونواهي والي المرابطينعبارة المشار إليه 
.5من خلال ترجمتهغير صداميّة، شخصيّة مسالمة)الأب(ابن رشداستفهام يريد منه تقرير حقيقة وهي أنّ 

قرطبة ثاروا كما يمكن أن يكون أهل ،  في أوامرهم ونواهيهميند أن يكون قد ساير المرابطولا يُستبع
التي انتهت هذه الفتنة نار ثمّ حاول لعب دور المطفئ ل، أيضا- ابن حمدين- بإيعاز من القاضي السابق و ضده

وكان ذلك بمثابة ، ثمّ مكث أهل قرطبة سنة من غير قاض، وفراره من قرطبةباستعفاء ابن رشد من منصبه 
رغم ، م1140/ه536ابن حمدين قاضيا لقرطبة سنةتعيين إلى قرطبيينثم اضطروا وبإلحاح من ال، عقوبة لهم

، لطةأهالي قرطبة الذي تخشاه السّ ب ضغطبولكن بس.ة لم تكن راضيّة عن هذا التعيينأنّ السلطة المحليّ 
توحي بحب ابن حمدين إشارة خفيفة وقد أشار ابن الخطيب.ةسلطيّ تلنزعته امن لما لمسته ،وافقت على تعيينه

، وقيام ابن حمدين بدور المسكّن لهذه الفتنة، بعد كلامه عن الفتنة ضد ابن رشدبعبارةحيث قال، للرياسة
زعيما كما أراد في ظهر ابن حمدين أن أي،6"فظهر يومئذ، في صدره الأمر الذي برز فيه...":والرادع للعامّة

.الفتنة

.135ص،الأندلستاريخ قضاة ،النباهي-1
.83ص،القسم الأول،الصلة،ابن بشكوال-2
.2/228،الأعلامأعمال،ابن الخطيب-3
.266ص،للعلماءالسياسيّ الأثر،بن بيهمحمّد محمود-4
.83ص،القسم الأول،الصلة،..."محبّبا للنّاس طالبا للسّلامة منهم:"...يقول ابن بشكوال عنه-5
.222/ 2،الأعلامأعمال،ابن الخطيب-6
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شبيلية أالخروج منها إلى إلى حاكم المرابطين العام بالأندلس المقيم بقرطبة أبو زكرياّ يحي ابن غانية اضطرّ 
الذي المسوفي خلعوا الوالي المرابطي أبا عمر و ، الفرصةابن حمدين ومؤيديه أتباعانتهزف، لمواجهة خطر المريدين

تلقّبو .م1144/ه539سنة في المسجد الجامع بقرطبةفي فقوا على مبايعة ابن حمدين واتّ ، و زكرياخلّفه أب
، عي له على منبر قرطبةودُ ، الخلافةوسكن قصر ، والمنصور باالله، وناصر الدين، ابن حمدين بأمير المسلمين

.1ومعظم منابر القواعد الأندلسيّة
جعفر أحمد بن عبد الملك أبو في الميدان فقد ظهر، هذه الفترة كثرقرطبة في في حكمينالطامعلكنّ 

من بعض أهل بمساعدة واستدعاء و ،وبإيعاز من هذا الأخير،لملك قشتالةالموالي الملقّب بسيف الّدولة بن هود 
وبقيادة ابن هو الآخرالذي كان قبل دخول جيش المريدين ، ن من دخول قرطبةفقد تمكّ ، إلى مدينتهمقرطبة 
لم يتمكّن من هولكن، 3على قرطبةيلاءستأهل قرطبة للإبعضقد استدعي من طرف 2)ه548ت(المنذر 

ر على قرطبة مٍّ بينما نودي بسيف الدولة فأُ ، إلى حصن في شمال غربي قرطبة يترقبفرّ ابن حمدين كما ،  خولهاد
فانتزعها من ، واتجّه إلى جيان، خرج منها مرغماف، هود في قرطبةلكن لم تطل إقامة ابن .4باسم المستنصر باالله

اقتداء بالقضاة الثائرين في جيان قام بثورةالذي)م1193/ه589ت(ابن عبد الرحمن بن جزيمن القاضي 
، ورسم الخطط، ودوّن الدواوين، ليستأنف رياستهثمّ عاد ابن حمدين إلى قرطبة، في قرطبة وغرناطة ومالقة

فقدّمت فاستجاب له البعض؛، وينضووا تحت لوائه، ليخلعوا بيعة المرابطينفي المدن الأندلسيّةكاتب القضاة و 
ا القاضي أبو .مرسية القاضي أبا جعفر بن أبي جعفر عليهم قاضيا مشايعا له أمّا غرناطة فقد قاد ثورة قضا

وأرسل بعض قواته لابن حمدين ، دعمه وتبعيّته لابن حمدينالحسن علي بن عمر بن أضحى معلنا
7وشريش6ندةبعض المدن الأندلسية ولاءها لابن حمدين كرُ كما أعلنت،  5لمساعدته على حرب المرابطين

.2/229،الأعلامأعمال،؛ ابن الخطيب136-135ص،الأندلسقضاةتاريخ،النباهي-1
والتحق ،ثمّ تزهّد،ولي خطّة الشورى ببلده،أديبا،كان فقيها،من بيت قدين من المولدين،محمّد بن عمر بن المنذر أحد أعيان شلب ونبهائها-2

وهاجر ،ثم انتزعت منه،ثمّ نُصب واليا على شلب،ثمّ انضم إلى الموحّدين وقتل ابن قسي،وتصدّق بماله وقاد عددا من حملات المريدين،بابن قسي
.373ص،السيراءالحلّة،ابن الأباّر: فتوفي فيها؛ ينظر،إلى سلا

.375ص،السيراءالحلة،ابن الأباّر-3
.المصدر نفسه-4
. المصدر نفسه-5
وقال بعضهم هو ،وهي مدينة قديمة،وقالوا معقل حصين من أشبيلية،وهي مدينة قديمة،معقل حصين بالأندلس من أعمال تاكرتا: رنُْدة-6

.3/73،معجم البلدان،معقل حصين بين إشبيلية ومالقة؛ الحموي
.يلية كثيرة العمارة والأرزاق؛ المصدر نفسهوهي قاعدة هذه الكورة وهي من أعمال أشب،مدينة كبيرة من كورة شذونة: شريش-7
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فقد  ، لابن حمدينتماماقرطبة لم تصفبل حتى، يكاد يبدأ حتى ينتهيولاء هذه المدن لالكن، 1وأركش
وحدثت بين الجيشين معركة انتهت بدخول ابن ، كاتب بعض أهلها ابن غانية ليخلّصهم من حكم ابن حمدين

.ة قرطبة وفرار ابن حمدين منهاانيغ
لم يستطع ابن حمدين التغلب على حلفاء المرابطين لجأ إلى وسيلة قديمة استعملها ملوك الطوائف  ولماّ 

بملك فاستعان ابن حمدين ، وهي الاستعانة بالأعداء النصارى ضد بعضهمموهومة؛كثيرا لأجل مناصب
الذين عاثوا ودخل ابن حمدين قرطبة ومعه القشتاليون، قرطبةواعدا إياه بتمليكه ، ريمونديسألفونسقشتالة
، صحف عثمانومنها م، ومزقّوا المصاحف، كان فيهفقد استباحوا المسجد الجامع وأخذوا ما، فسادافيها 

وخضوع ، ثمّ في النهاية لماّ وصل خبر الموحّدين للقشتاليين، وأحرقوا الأسواق، من الصومعةونزعوا المنار الفضي 
فتم الاتفاق بينهما ، ليكون له سدّا في وجه الوافدين الجدديهادن ابن غانيةأن أختار ألفونس، أشبيليّة لهم

لكن شهوة الرياسةو ، مع القشتاليينلكن ابن حمدين غادر قرطبة، الأموالبعضعلى بعض التنازلات مقابل
مع بعض ثوار م1146/ه541دي وذلك سنةفغادر الأندلس إلى المغرب لمقابلة الخليفة الموحّ ،تغُادرهلم 

، أو منصب يقربه عينه، رضي ابن حمدينعملا ملموسا يُ لكن لم يثمر هذا اللقاء، الأندلس كابن قسي وغيره
ا اولة ولم يستطع النجاح في أي مح، فعاد إلى مالقة في كنف أحد حلفائه القاضي أبي الحكم بن حسون الثائر 

،2م1153/ه548فتوفي بمالقة سنة، لهأخرى رغم دعم القشتاليين 
على السلطة هم لهذه الثورات خوفهم الفقهاء كابن حمدين وغيره من الفقهاء حركّقد نقول أنّ هؤلاء

وظهور ، لكن مع اختلال أمر هذه الدولة، أعزّ أياّمهاالمالكيّة الفقهيّة التي عاشت في ظلّ دولة المرابطين 
؛في المنطقةفتكاك السلطة السياسيّة لانيّة لاإيديولوجيات أخرى تتحرّك في الخفاء والعوبروز ، أمارات زوالها

.الثوراتفيجعل هؤلاء يسارعون،وابن تومرت وغيرها، كإيديولوجيّة ابن قسي
مأنّ هذا يمكن أن يكون في حسابات هؤلاء ننكر لا لماذا لم يمدّ :أيضالا نفهمه لكنّ ما، في انطلاقا

ائية؟حتى لا تنه، )بنو غانيةّ (لطة السياسية المرابطية لبقايا ممثليّ السّ دعمهمهؤلاء  والذي لا! ار الدّولة بصفة 
!أبناء ملّته؟على بالعدوّ كيف لفقيه أن يستعين :ستساغيُ 

.28ص،الروض المعطارالحميري، :معقل من معاقل الأندلس الحصينة من أعمال أشبيلية: أركش-1
يذكر فأما النباهي ؛ 2/230،الأعلامأعمال،ابن الخطيب: ه هو تاريخ وفاته546أمّا ابن الخطيب يضع . 235/ 1،التكملة،ابن الأباّر-2

.136ص،تاريخ قضاة الأندلس:ينظر.ه547



 

235

الفقهاء ؛ هل لأنّ هؤلاءفسادافيهاوقد رأينا كيف سمح هذا باستباحة الأعداء لأرض المسلمين وعاثوا
م الأولىفي حسبيضعوا لم  م ذلك منذ تحركا حركّوا وفق وهذا ينبئ أنّ هؤلاء لم يت، ثمّ اضطروا إليه اضطرارا، ا

من بين-الفقهاء- العلماءابن خلدون أنّ ه قالقد يصدق عليهم ماولعلّه، استيراتيجيّة محليّة وإقليميّة مدروسة
م، ومذاهبهاالبشر أبعد عن السياسة  وانتزاعها من ، لغوص على المعانيوا، معتادون النظر الفكريلأّ

ويقيسون الأمور على ، الكليّة على الخارجياتهذهونويطبّق، يدها في الذهن أمورا كليّة عامّةوتجر المحسوسات
.وكأنهّ ينفي عن الفقهاء إمكانية ممارسة السياسة، 1لما اعتادوه من القياس الفقهيأشباهها؛

خرين في الأندلس التي وغيرها من ثورات الفقهاء الآورةساهمت في فشل هذه الثهناك عدّة عوامللكن 
م للمسلمين المتفرقّين بسب،هي متاخمة للأعداء المتّحدين ديدا وغياب الرؤية ، ب حبّ الرياسة والسلطةو

في للوحدة الإسلاميّة التي لو رُوعيتأكثر من الانتصار للنفس والإيديولوجيّة وظهور الانتصار،ةالاستيراتجيّ 
.الأحداثلتغيرّت النتائج و فقهاء أمكانوافةتحركّات الثوّار متصوّ 

فكيف هو الأمر في التّجربة .ممثلّي النخبة في الغرب الإسلامهذه أهمّ الثورات التي مثلّها بعض 
الموحّديةّ؟

:وفيه فروعةالتجربة الموحّديفي للفقهاءةّ ياسيالسّ المعارضة:المطلب الثاني
في نظرا لتصادمها، دعوة ابن تومرتالمالكيّة كيف عارض فقهاءلقد تناول البحث في الفصل السابق

وقد تبادلوا معه التّهم ،شبه إجماع لدى هؤلاءوكان ذلك بمثابة ،لموروث العقدي والفقهي للمنطقةامع نظرهم 
وصلت هذه بل ،الموجب لتكفيرهمفكان يصمهم بالتجسيمأمّا هو، الخارجيّةالموصومة به هي تهمة فكانت ال
متحفظ تباينت مواقف الفقهاء بين،الموحّديّ س االكيان السياسيّ يتأسلكن معالقتال؛إلى حدّ المعارضة 

من الذي طال كلّ فظ البعض أو تأييدهم للموحّدين إمّا الخوف من بطشهم ويعود تح2ومؤيد ومعارض
طاعة للإظهارا و حدة الأمّةعلى و خشية أو،على مكانتهم الاجتماعيّة وسلطتهم العلميّةخوفا أو، يعارضهم

.465ص،المقدمة،ابن خلدون-1
هناك من العلماء الآخرين كالجغرافي ،قد ذكرت بعض المتحفظين من الفقهاء الذين هاجروا لماّ دخل الموحّدون الأندلس في الفصل الثاني-2

،هـ548وكتب كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق سنة ،السبتي الشريف الإدريسي الذي ترك المغرب وهاجر إلى صقليّة في أواخر أيام المرابطين
أيضا الفقيه المتصّوف يوسف بن الزياّت التادلي ،بل كان يدعوهم بالمصاميد أو المصامدة،وقد تجنّب في كتابه استعمال لفظة الموحّدين

كما كان يتحايل ،فلقد تجنّب ذكر بعض الألفاظ الموحية إلى الدعوة أو الخلافة الموحّديةّ،صاحب كتاب التشوف إلى رجال التصوّف) هـ627ت(
،؛ محمّد المغراوي14ص،التّصوفرجالإلىوفالتش،مقدمة المحقق: لعدم ذكر أسماء الخلفاء بصيغة استعمال صيغة البناء للمجهول؛ ينظر

.247-246ص،والسلطةوالصلحاءالعلماء
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ظلّ العلماء منإلا أنّ هناك من.وجهاد النصارى المعتدينالإصلاحقد رفعوا شعار و خاصة، بينلهؤلاء المتغلّ 
م ولا تغلّبهم، واختار معارضا للموحّدين، أهم أشكال هذه هي فما ؛ طريقته في المعارضةغير آبه بقوّ

المعارضة؟ 
):حالات فرديةّ(المعارضة السلميّة : الفرع الأول

وخطط السلطان وتوارت قاطعت مجالس - كما كانت في كلّ العهود السابقة-هناك فئة من الفقهاء
عارضت العمل فئة كما وُجِدت ،النفوذوإغراءات ، أيٍ كانإملاءات السلطان عنلتكون بمنأىعن الأنظار 

خلفاء الدولة المرابطيّةواختارت أن تكون طرفا مع، واختارت المعارضة السلميّة، ضمن خطط هذه الدولة
واتجه ، من الموحّدين)م1185/ه581ت(عبد الحقّ الإشبيلي نفر الفقيه أبو محمّدفقد ،بني غانيةالشرعيّين 
امتفرّغامنذ الوهلة الأولىإلى بجاية سارع م1184/ه580سنة عندما استولى عليها بنو غانيةثمّ ، للتدريس 

م ومبايعتهم خطتي القضاء توليّ ثمّ قبل، 1الناصر لدين االلهوخطب للعبّاسيين ودعا لخليفتهم ، إلى الترحيب 
ويروم ، ذلكمن الخليفة المنصور يحنقمماّ جعل ، نالموحّديّ تحت حكم بعد أن رفضها ، تحت حكمهملخطابة وا

.ربما لمكانته العلميّة2عن ذلكثمّ يتراجع ، سفك دمه
الذي) م1189/ه585ت بعد(3الشريف الحسنيأبو الطاهر عمارة بن يحي هو وهناك فقيه آخر 

لحمد ا":خطب بجامع بجاية عندما دخلها بنو غانية قائلاوتعرض فيه للموحّدين؛ فقد ، بني غانية بشعرهامتدح
مماّ عرضه للاعتقال أيضا مع من اعتقل من أهل العلم "الأمر إلى نصابه وأزاله عن غصابهأعادالله الذي 

.4وغيرهم
الذي تقلّد القضاء والشورى في عدة ) م1202/ه599ت(المرسي أمّا الفقيه أبو بكر بن أبي جمرة

، امْتِنَاعه من قضاء مرسيةوامتحن بآخرةَ من عمره فيِ ،قبل دخول الموحّدين شرق الأندلسمدن أندلسيّة
م المدينةفعرّضه هذا الموقف للاعتقال طلق سراحه أُ أنه لكن من حسن حظه ، من طرف الموحّديّن بعد استعاد

.5فيما بعد

.198ص،المعجب،؛ عبد الواحد االمراكشي10/12، الكامل في التاريخ،ابن الأثير-1
.المصدر نفسه-2
،واعتقل مدّة بعد ما سمع الموحدون مقاله فيهم،كان متقدّما في علم العربية والأدب وكان له تأليف في علم الفرائض،عمارة بن يحي بن عمارة-3

.48-45ص،الدرايةعنوان،الغبريني: ينظر،ثمّ شفع له بأبيات شعر أطلق سراحه
.المصدر نفسه-4
.81-2/79،التكملة،ابن الأباّر-5
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ا عارضت الموحّدين ا لأّ برفضها تقلدّ مناصب وخطط للدّولة؛ وهو اعتراف هذه النماذج التي ذكر
.أن تقلّدوها لدى سابقتهاسبق لهمبعدما ة خاص، بعدم شرعيّة الدولةضمني

،التومرتيةلموقفها من الإيديولوجيةربما،هذه المناصبدّ فئة أخرى رفضت تقلوينبغي للدراسة أن تذكر
متي الخيانة والتآمرفأُ ،لطةمناصب السّ ن تعففا عأو ا  ، وطالها نصيب من التنكيل والتغريب والقتل، لحقت 

وتنفّذها ، المناصبتأبيّها لتلك خلفيّاتلطة السّ بقدر ما اعتبرت، يقينالها معارضة صريحةلم يثبترغم أنهّ
يوم الجمعة ا علنتنتقد ابن تومرت وتسبّه قد ظهرت بعض الأصوات ؛ فمعارضةداخل الوسط الاجتماعي 

طعن في شرعيّة الدّولة في الحقيقةوهو، عشرات السنينأنهّ مرّ على موته رغم ، للصلاةة حضور النّاس منتهز 
.قامت على أساس مهديتّه وإمامتهالتي

1كالفقيه عبد االله بن ذمّام المالقيالمقربّين من سلطة الموحّديّنكانت هذه الأصوات من

ا قام الإمام على المنبر المسجد في إحدى الجمع لمّ يطعن في ابن تومرت فيالذي كان)م1184/ه580ت(
، سجن مالقةوبقي مكبّلا في، فأخذ من حينه وثقف"كذبت لعنك االله":فقاطعه قائلا، ومرتتابن معظّما 

المصادر ضوقد ذكرت بع، فأطلق سراحه، ثمّ استعطف الخليفة المنصور بقصيدة، سجن مراّكشأرسل إلىثم
ليتخلّص منن تكون من حججه يستبعد ألكن لا،2ابن تومرتلسبّه أنهّ يصاب في عقله أحيانا مماّ يؤدي 

!؟أكثر من سنةفيسجن مدّة، ولا يعلمون بمرضهيعقل أن يكون من كتّاب الأمراء لأنهّ لاالسجن؛
فقد ، )م1241/ه639ت(3الشريف الحسنيالفقيه الفاسي محمّد بن عيسى بن معنصر المومنانيأمّا

رسل كسفيرفقد أُ السّياسي؛النشاطلّف ببعض وقد كُ ، قل إلى قضاء الجماعة بمراّكشثمّ نُ ، كان قاضيا بقرطبة
وبسبب ولائه ، كما قام بدور في إقناع أهل إشبيلية بالقبض على أحد الثوّار وتسليمه إلى مراّكش،  إلى ابن هود

هذه ى يستطع الحفاظ عله لملكن، الرشيدمقربّا ومعظّما عند الخليفةبقي هذا القاضيوحنكته السياسية
الولاية الواسعة بيهنئه فيهايوسف بن عبد المؤمنعبد العزيز بنإلى أبي حفص بنكتب مكتوبا فقد، المكانة

كتب لابني الخليفة يوسف ،كان هذا الفقيه من أهل الأدب والفطنة والذكاء،يُكنىّ أبا محمّد،عبد االله يعرف بابن ذمّامعبد االله بن محمّد بن -1
دار ،عبد االله المرابط الترغي: تح،مالقةأعلام،أبو عبد االله ابن خميس أبو بكر،ابن عسكر:ينظر،هـ558سنة،بن عبد المؤمن الرشيد وأبي يحي

.234-232ص،م1999،الرباط،دار الأمان للنشر والتوزيع،لبنان-بيروت،الغرب الإسلامي
.المصدر نفسه-2
؛ 251-249ص،5ج،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك: ينظر. يدُعى بالإمام لسعة علومه العقلية،فقيه بارع في الحديث والفقه والفتوى-3

.193ص،مالقةأعلام،ابن عسكر



 

238

، محرّضا له على القيام على الرشيد، الخلافةمتمنيا أن تكون طريقا لاعتلاء كرسي، دالرشيالتي اختارها له
.1م1241/ه639ةهو وصاحبه أبي حفص سنمماّ عرّضه للقتل، خطأً في يد الخليفة الرشيد فوقعت

ربمّا ، تفتيت الأوضاع وتمزقهابني عبد المؤمن والتي ساهمت في كانت بين عائلة ونظرا للخلافات التي
فرغم أنّ الفقيه تبوّأ،ه مناسبامع من يرو ؛أكثر داخل الدّولةقعيسعون للتّمو أصحاب الأطماعذلك جعل

كان طامحا يبدوإلاّ أنهّ، في الدّولةقاضي الجماعةمنصب فقد بلغ؛مكانة عند الخليفة عبد الواحد الرّشيد
حاولواهذه بعض نماذج من العلماء التي. غيرالطموح للسلطة لافكانت مغامرة سياسية منشؤها ر؛للأكث

لم تكنف،سلميّةبطريقةلكن، أو شخصيةإمّا عن قناعة شرعيّةإظهار بعض المعارضة للسلطة السياسيّة
ا واحدة؛ .لكنّها باءت كلّها بالفشل،مختلفةبلمنطلقا

:الجماعيّة المسلّحةالمواجهات :الفرع الثاني
اوبتفاوت حجمها، افي العهد الموحّديّ بكثر المسلّحةلقد تميّزت الثورات ، في الزمان والمكانوحدّ

ا إلى م1124/ه518من سنة دد الثوراتفقد أحصى البيذق ع، وباختلاف دوافع قيامها، وبتنوع قياد
إذا ثورة خمسينولعلها تصل إلى أكثر من ، 2ندلسبين المغرب والأثورةخمس وأربعين حوالي م 1184/ه580

وكادت.في كلّ سنة تقريباأي بمعدّل يفوق ثورةثورة الصحراوي وغيرها؛أو، أخوي المهديثورتي أضفنا لها
ا  قد يكون و ، في مراّكش وفاسالذي انحصرهذه الثورات تقضي على الوجود الموحّديّ  ا من أهم أسبا كو

.مناطق نفوذ المرابطين السياسيّة
الثّورات في المغرب أنّ حد الباحثينأويذهب ، فالثورات لم تنقطعم1184/ه580أمّا بعد سنة

هذهذات الباحثف صنّ كما ،الأقطار الأخرى من الغرب الإسلاميمن غيرها ها في منةكثافرالأقصى أكث
،وأعيان القبائل، أعيان البيوتات الحاكمة القديمة:من الزعماءصنافأإلى ثلاثة ائهازعمالثورات حسب
، ومعظم هذه الثورات تزعمّها الأعيان ذوو السّلطة السيّاسيّة أو ذوو السّلطة العلميّة. 3ةفوالعلماء والمتصوّ 

.4يوصم بأنهّ عاميالذيابن هود الماسياءنباستث

.435-4/424،434،المغربالبيان،؛ ابن عذارى251-5/249،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك-1
.89-82ص،أخبار المهدي ابن تومرت،البيذق:ثلاث وثلاثون بالمغرب واثنا عشرة بالأندلس-2
.313ص،الموحّديّ العصرفيوالمجتمعالدّولة،نالحسين أسكا-3
ا لأغراض سياسيّة عدد من الثوار قد يكون ركب موجة -4 التّصوف أو ادّعاء المهدية والهداية التي انتشرت في هذه الفترة لإضفاء شرعية على ثور

.320ص،المرجع نفسه:ينظر. يفوق العشرة
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يصطدموا دون أنسلطتهم العلميّة ونفوذهمأن يحافظوا على في عهد الموحّدين الفقهاءلقد حاول
في قلب المواجهة بينه وبين د الفقيه نفسه يجنزلاقات ان مأحيانا يخلو إلاّ أنّ الأمر لا؛السياسيّةبالسلطة

التي لها خصوصيّة على فحالة سبتة،معطيات وأحداث معينةتغيرّ سبباضطرارا بالسلطان اختيارا منه أو
ا، باقي المدن المغربيّة فقد ، على الأندلس علميّا واجتماعيّا وسياسيّا بحكم موقعهاأكثر المدن انفتاحالكو

افي أوّل اضد الموحّديّنت تمردوحركا، تميّزت بنشوب اضطرابات إلى أدّى في بعض الأحياناممّ ، تصالهم 
في ظاهر للفقهاءمتناقضينوجود موقفين فخصوصيّة هذه المدينة فرضت .1استقلالها عنهم في فترات متقطعّة

عدم الاعتراف يظهر منها فالأول؛المناهضة والمناصحةبين2أحد أساتذتنااهماكما سمّ ،  متباعدين زمنيّا، الأمر
قالية بين المرابطين المرحلة الانتأي في الفترة الأخيرة من؛اجتياحهم للمنطقةأثناء دين حّ المو حكمشرعيّةب

الفضل عيّاض وأبا يمثلّه القاضي وهذ، وبالتالي القيام ضدّهم،والبحث عن بديل لهموالموحّديّن
والمدافع عن هذه الشرعيّة وهو فهو دور الحاميأمّا الموقف الثانيمع باقي فقهاء سبتة؛) م1149/ه544ت(

لل من وأراد التح، لماّ وهنت الدّولة في أخريات أياّمها)م1278/ه677ت(3القاسم العزفيالفقيه أبيموقف
.ليعود للموحّدين، الحفصيين

ت قد أشرت في الفصل وإن كن، المضمار الالتزام بالتسلسل الزمني لهذه المعارضاتهذاسأحاول في
هو القاضي عياضو فيها زعيم السلطة العلميّةموقفمن خلاللموقف فقهاء سبتةالسابق

).م1149/ه544ت(
:)م1149/ه544ت(ثورة القاضي عياض-1

وقد أشرت إلى ذلك ، المدّ الموحّديّ مقاومة المدن المغربيّة في لعلّ شواهد كثيرة تبرز دور الفقهاء في
الذي كان قد تلمسان عمرو عثمان بن صاحب الصلاة وهو نفسهالفقيه قاضيدور وأبرزها كان ، سابقا

فقيه سبتة وقاضيها أبو الفضل عياضتزعّمهاهي تلك التيأشهر مقاومةلكن، 4تعرّض لابن تومرت
وأبوته ، بدينهيومئذ إذ كان رئيسها، مدينتهكِبر الدّفاع عنهو من تولىّ فقد أكّد ابن خلدون أنهّ،اليحصبي

.254ص،والسلطةوالصلحاءالعلماء،المغراويمحمّد-1
جامعة ،منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،3ط،التنظير والممارسةوالسياسة في الغرب الإسلامي بينالفقيه،لخضر بولطيف-2

.62ص،م2018،الجزائر،مسيلة،محمد بوضياف
زهار أ،المقّري: شاعرا مجيدا؛ ينظر،كان فقيها أصوليّا نحوياّ لغوياّ محدّثا عارفا بالرواية،أحمد بن محمّد العزفي اللخمي من الأسر العريقة في العلم-3

.377-2/374،الرياض
.24/294الأرب؛نهاية،؛ النويري1/171،الروادبغية،)يحي(ابن خلدون -4
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رغم ، ببيعتهمويعبر موقف القاضي وأهل سبتة من الموحّديّن عن ولائهم للمرابطين والتزامهم ، 1ومنصبه
د عبلهمفعينّ ، م1146/ه540وتغلّبهم على المرابطين سنة ، بسبب قوّة زحفهماضطرارهم لمبايعة الموحّدين

وقتل القائد الموحّديّ لقاضيها ، طنجةقامت بمدينةاضطراباتبعض أدّت ثمّ ، علي واليّا على سبتةالمؤمن بن 
ن بثورة وحّديالمأهل سبتة انشغال فاستغلّ ،قاضيها عياضقتل الجديد عزم والي سبتة إلى سريان إشاعة عن 

ومن معه من رجال الموحّديّ الواليوقتلوا،ونقضوا بيعتهمعلى الموحّدينواقامو م 1147/ه541سنة الماسي 
ولقي، القاضي عياض إلى الجزيرة الخضراءفتحرّك، 2حرقهم بالنّاربل تذهب إحدى الروايات إلى حدّ ، الحاميّة

فأرسل معه يحي بن ،أن يرسل معه واليّا باسمهم ليقوم بضبط شؤون المدينةوطلب منه ، يحي بن علي بن غانية
.أبي بكر الصحراوي

فإنّ ، برغواطة ودكالة وركراكة وحاحة ضد الموحّديّنمع قبائلالتي عقدها هذا الأخيرورغم التحالفات
واضطرّ القاضي عياض ، م1143/ه543إلى الموحّديّن سنة وعادت سبتة ، بالنّجاحلم تكلّلالتحركّات هذه

يطل به ثمّ لم ، 3ةباديّ الذي غربّه عن سبتة بتادّلا مستعملا في خطةّ القضاء بالعبد المؤمن من أن يطلب العفو
.م1149/ه544بعيدا عن سبتة سنةفي ظروف غامضةحتى توفيالمقام كثيرا

في عياضالقاضيالفقيه وردت من مصادر متعدّدة توضّح دورالروايات التيو ،من خلال ثورة سبتة
.4حسب بعض هذه الرواياتأوّل محرّضيهاكان بل  ، كبرهايهبل تولّ ، هذه الثورة

وأنّ خروجه للجزيرة ، معارضة والده للموحّديّنالذي ينفيمحمّدبرواية ابنهلكن هذه الروايات تصطدم
ا لأنّ البيذق نظرً ؛تعليل لا يرقى إلى الحقيقةوهو ،5لمدافعتهمالموحّدين إنمّاالخضراء للقاء بني غانية خصوم 

فلو كان غير ذلك لأشاد بانضمامه للموحّدين ،6أدرجه ضمن لائحة الثائرين المنافقين على الأمر العزيز
.عدّ مكسبا لهميُ لأنّ ذلك؛ ومدافعته عنهم

لطة السياسيّة الموحّديةالخوف من بطش السّ وربمّا؛المناصبواستبعاده من كما أنّ الخوف من التهميش 
.نينفي عن والده معارضته للموحّديّ الابنجعل،له ولأسرته

.6/307،العبر،ابن خلدون-1
.1/253،الاستقصا،؛ السلاّوي191ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع-2
.6/307،العبر،ابن خلدون-3
.254–1/253،الاستقصا،؛ السّلاّوي191ص،القرطاسروض،ابن أبي زرع؛المصدر نفسه-4
.12ص،عياضبالقاضيالتعريف،ابن عياض-5
.68،86ص،تومرتابنالمهديأخبار،البيذق-6
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فهل كانت ثورته بسبب ولائه ، ضد الموحّدينالقاضي عياض ثورة أسباب وخلفياتالمصادرلم تتناول
أم بسبب ركوب موجة الثورات التي ؟ةديّ العقديةّ الموحّ معارضته للخلفيّةأم بسبب ؟للمرابطين والالتزام ببيعتهم
؟استفحلت في هذه الفترة

أنّ القاضيحيث، كانت شرعيّة ولم تكن سياسيّةيذهب أحد المؤرخين أنّ ثورة القاضي عياض
مر لأمنه لأي خضوعا ، إلا بعد انتصارهم النهائيلم يبايع الموحّدينف،حقّ لهم في الإمامةولامتغلّبوناعتبرهم

سارع الماسي على إثر قيام ثورةفهملكنّه عندما أحسّ بضع، 1"طاعتهوجبتشوكتهقويّتمنلأنهّ "، واقعال
.2"في الإمامة بطريق الأصالةالذين لهم الحق "في بني غانية والعودة إلى بيعة المرابطين ممثلين، إلى نكث بيعتهم

نبني عليه تفسيرات يمكن أن لاعن رؤيته الخاصّة،،فهو نابع صاحب الكتابانفرد بها تفسيرذه
أخرى ومن جهة؛من جهةعن ذلكفي ظل صمت المصادر غائبة الحقيقيّة والمؤكدة وتبقى الدوافع ، مؤكّدة

اتكون غائبةدائمافالخلفيات في هذه الأحوال  ا أصحا لكن لا،لتشابك الأحداث والدوافع،؛ وإن صرحّ 
يمكننا عزل الدافع الشرعي في لذا لا، حسب رؤيتهمنهاما استقرأهحسبالباحث تفسيراأن يضع ذلك يمنع 

في سواء كانت ظلّ متمسّكا بالشرعيّةبل، ل ابن حمدينخاصة أنهّ لم يدع لنفسه كما فع، ضثورة القاضي عيا
.بني غانية أو الموحّدينظلّ 

:3ثورة الفقيه أبي القاسم بن الفرس الغرناطي-2
الذي ينتمي إلى عائلة ؛المعروف بالمهُر)م603/1204ت(الغرناطي الفقيه أبو القاسم بن الفرسأمّا

فقد قام على الموحّدينّ،الفيلسوف ابن رشدوكان من أصدقاء، وقد نبغ في العلم مبكّرا، من أعيان غرناطة
وما، في السوس الأقصىجزولةمنطقةفشل ثورة ظهرت فيربما استغل، 4بربرالداعيا لنفسه مع طوائف من 

اخلّفته من حقد ونقمة التي انتهجتها السلطة في المنطقة؛على الموحّدين بسبب سياسة الإبادةلدى سكّا

.1/254،الاستقصا،السلاّوي-1
.254ص،المصدر نفسه-2
مهر في ،أديبا شاعرا،محدّثا حافظا،كان فقيها أصوليّا،من أهل غرناطة،ابن الفرس،أبو القاسم،عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمّد الخزرجي-3

.3/60،التكملة،ابن الأباّر:العقليات والعلوم القديمة؛ ينظر
.410-409ص،السيراءالحلة،ابن الأباّر-4
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، فاغتيل، بعض أتباعهفقد غدر به، إلا أنّهّ سرعان ما كان الإخفاق حليفه، 1لى ذلك خلق كثيرفأجابه إ
.2وتفرّق أمره

ورغبات نفسيّة ، فإنّ هذا الفقيه له دوافع شخصيّة3فوا جانبا من شخصيتهوحسب مترجميه الذين وص
تقليدا لأغلب مبررّا دينيافرس استغلّ الابن أنّ 4حثينهب أحد الباذوقد ،هي من كانت وراء انتفاضته وتمرّده

لم و ، 5الصحيحبالقحطانيّ الذي ورد ذكره في الحديث فقد تسمّى،العامّة والأنصارليضمن ولاءر عصرهاثو 
لى جانب ذلك فقد إ،6فقد استخدم شعره أيضا،يكتف باستخدام الحديث كوسيلة دعائية لدعوته وثورته

انتقال الفقيه من دوره الذي ارتضاه لنفسه في وهنا نجد،7يحيونه بتحيّة الملكوكان أتباعه، تسمّى بالخليفة
لطة رأى فيها رجل السّ بينما، إلى دور قيادي توجيهي،رجل السلطةلدور رقابي حِسبي تقويمي؛بداية مشواره
ثورته أيضاوانتهت.مماّ عجّل بتصادمهما-وهي مماّ لا يقبل فيه الشريك-والسّلطةعلى الرئاسة منافسة له 

اومضامينها ، نجهل بواعثها الحقيقيةوالتي نقامت ضد الموحّديّ تيكباقي الثورات الوصلبه، بقتله ، وتنظيما
.كثورة مغامرين لم يحسب لها حسابوتبدو لنا

:8محمّد العزفيالقاسمثورة الفقيه أبو -3
)م1278/ه677ت(أحمد بن محمّد العزفي اللخميالقاسم أمّا ثورة سبتة الثانية التي قادها الفقيه أبو 

، في عصر المرتضىالموحّدينقام بثورة ضد ،ومن أهل الفضل والورع، بمدينة سبتةيهة من الأسر العلميّة النب

.3/360،الإحاطة،ابن الخطيب-1
.4/327،المغربالبيان،ابن عذارى-2
،ابن الخطيب: ثمّ علت همتّه إلى طلب الرئاسة والملك؛ ينظر،جارياّ على أخلاق الملوك في مركبه وملبسه وزيهّفقد نعته ابن الخطيب أنهّ كان -3

.3/360،الإحاطة
.263ص،والصلحاء والسلطةالعلماء،المغراويمحمّد-4
أخرجه،؛ للحديث روايات مختلفة»ملئت جورالا تقوم السّاعة حتى يخرج رجل من قحطان يقود النّاس ويملأ الأرض عدلا كما «: الحديث-5

رقم،صحيح مسلم،ومسلم؛9/58،تغيير الزمان حتى تعبد الأوثانباب،كتاب الفتن،7117حديث رقم ،البخاريصجيح،البخاري
.4/2232، تقوم الساعة حتى يمرّ الرّجل بقبر الرّجلباب لا،كتاب الفتن وأشراط الساعة،2910

الحلّة ،ابن الأباّر:ينظر: أتاكم خير قحطان وعالمها وصاحب الوقت والغلاّب للدّولِ *** لأبناءِ عبدِ المؤمنِ تأهّبوا لوقوع الحادثِ الجللِ قولوا -6
.410ص،الحلّة السيراء

.2/93،الوعاةبغية،السيوطي-7
،المقّري: ينظر. وكذلك أجداده،كان أبوه أبو العباس عالما محدّثا قاضيا،من الأسر العريقة بسبتة،محمّد بن أحمد بن محمّد العزفي اللخمي-8

.2/374،عياضالقاضيأخبارفيالرياضأزهار
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ظروف العامّة التي كانت تعيشها الضمنولعلّنا يمكن إدراج أسباب ثورته .1م1249/ه647وبالضبط في
ودولة ، 2وعجز كل من إمارة ابن هود في الأندلس، لأمناوانعدام ، لغرب الإسلامي من فوضى سياسيّةامنطقة

ففي غضون عدّة ، ديدات النصارى المتكرّرة على المنطقةوالقضاء على ، ضبط الأمنودولة الموحّدين عن
م1238/ه635سنة في ثم، م1236/ه633سنة سقوط المدن الأندلسية؛ فسقطت قرطبةتتوال، سنوات
رق الأندلس كله عام وششاطبة ثمّ جيان و ، م1243/ه641مرسية سنة بعدهاو ،بلنسيةسقطت
ثمّ مدينة شنتمرية الغرب ، م1248/ه646سنة إشبيليةهو استسلام كبرىقاصمةثمّ ، م1246/ه644

.3م1249/ه647يد الموحّدين سنة التي انتزعها ألفونسو الثالث ملك البرتغال من
ا في ليستالأندلسفي يةالمأسو هذه الأوضاع  هيعانيتتظلّ تيالالعدوة المغربية بمعزل عن أسبا

دولة الموحدين م ضعفت1218/ه615بعضهم أنهّ بحلول سنة من آثار هزيمة العِقاب؛ فقد ذكر الأخرى 
توبرز ، لطاّعةونبذ أكثر النّاس ا، بين القبائلوكثرت الفتن ، 4حسب عبارة ابن خلدون النقصوظهر فيها

بما بن عبد الواحد الحفصي استقلاله بولايته متذرّعا والي إفريقية أبو زكرياّالدّولة عندما أعلنانقسامبوادر أولى
، من تقتيل لأشياخ الموحّدين) م1232- 1227/ه630-624(المأمون الخليفة الموحّدي يعنبلغه من ص

، مناطق لها في المغرب الأوسط والأقصىعلى اقتطاعالقبائل الزناتيةتنافست كما ،  الدّعوة المهديةّء رسوموإلغا
محاولات عدّة على فاس سنة واستولى بنو مرين بعد ،نافقد استولى بنو عبد الواد على تلمس

، 5ته دولة بني عبد المؤمنحتى تاخمت دولُ ه ذيعمل على توسيع نفو وكان الأمير أبو زكرياّ، م1248/ه646
على ما تحت أيديهما من بلاد ا بايعه ابن مردنيش وابن الأحمر كم،  بالمغربه بنو زياّن وبنو مرينولقد أطاع

.6ندلسالأ

.168ص،الموشيةالحلل،مؤلف مجهول-1
م يمتد في ش،واتفقوا مع المرابطين على حكم بعض المناطق،لقد حكم ابن هود الأندلس منذ عهد الطوائف-2 رقي الأندلس من وكان سلطا

ثمّ أخذ التقليد الخلافي ،وقد بسط،فيما بين قرطبة وغرناطة،وفي وسط الأندلس،الجزيرة الخضراء،وفيما بين المرية،الجزيرة وشاطبة حتى ألمرية جنوبا
لكن كثرة الزعامات والمنافسين في الأندلس هو ما ،إلا أنهّ عقد مع ملك قشتالة هدنة،ورغم حرصه على محاربة النّصارى،من الخلافة العباسيّة

.436-410ص،-عصر الموحّدين- الأندلس في الإسلامدولة،عنانعبد االله محمّد : جعلها مطمع الأعداء؛ ينظر بالتفصيل
.المرجع نفسه-3
.395-6/372،العبر؛130- 129ص،مقدّمةال،ابن خلدون-4
.395-6/372،العبر،ابن خلدون: ينظر تفاصيل ذلك-5
.6/395،المصدر نفسه-6
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وا أبا العبّاس موقدّ ، م1232/ه630الموحدين سنة سبتة طاعةخلع أهلفي ظل هذه الأوضاع
م، م1238/ه630لكنّهم عادوا إلى طاعة الموحّدين سنة ، اليانشتي لطاعة الموحّدين في وقد جاءت عود
لكن بعد ، بتعيين واليا على سبتةوقام الخليفة الرشيد، المهمّةسقوط المدن الأندلسيّةمنصعبة وإحباطظروف
سنة عادت سبتة من جديد للولاء للحفصيين،في المنطقة الشماليّةوتنامي نفوذ المرينيين، الرشيدالخليفةوفاة 
، تزعمها الفقيه أبو القاسم العزفيقامت حركة مناوئةحينها ،اوساءت الأوضاع فيه، م1248/ه646

في -الذي خاطب أهل المدينة ) م1266-1248/ه665- 646(الموحّدي وحوّلت البيعة إلى المرتضى
فقد وافقتْ رغبتُكم في ":الوالي الذي عيّنه لهمواليا عليهم بدلفي تقديم فقيههمبشأن رغبتهم- وقت لاحق

.1"إيثارَنا- علم االله تعالى- ولم تعّدُ ، ذلك اختيارنا
الذي كان الفقهاء وتحصين ثغورها ضد الزحف الصليبي ، المدينةالفقيه جهوده في تعمير هذالقد كرّس

إلاّ واستخدموها وسيلة افلم يعدمو .له بالمرصادوقفوا لذا كانوا أول من ، ومراميه وغاياته، درك أبعادهأأول من 
العبرهامفي هذه الفترة لاستلفي السيرة النّبويةّإلى التأليفه فقهاءلإذكاء روح الجهاد ومقاومة الأعداء؛ لذا اتجّ 

2و العبّاس العزفيالذي ألّفه الفقيه أبكتاب الدر المنظّم في مولد النبيّ المعظمك،والعزاءوالقوّة

أن يتّخذوا من مولده "يفه لويذكر المقّري أن سبب تأ. وأتمهّ ولده الفقيه أبي القاسم) م1236/ه633ت(
وهذا يستشف منه أنّ الفقيه مواكب لما ،3"وعوائدهميقيمونه من مواليد النصارىكانواموسما يتبركون به ما

سّخ في أذهان الكثير منّ متر هوبعكس ما، يقع في مجتمعه من ممارسات قد تقضي على الشخصية الإسلاميّة
.واختصاصه أو جموده على فتاوى عفى عنها الزمن تعصبا، من محدودية فكرهالباحثين وغيرهم

في وقد تفطّن لبعضها ، م العدوانيةا لحركات الأعداء متحسسا لمخططاظالقاسم يقِ والفقيه أبكان لقد  
فقد ظلّ ،ينقذ البلادالقيام بموقف حازممن نبّه السلطة السياسية الحاكمة التي لم تتمكّن و ، أوقات كثيرة

بني عبد لم تجد لها آذانا صاغية لدى متأخري حكامإلاّ أنّ صيحاته، المسلمينويلهب حماس ، ينادي للجهاد
.المؤمن

.75ص،والسياسةالفقيه،؛ لخضر بولطيف426ص،)مجموعة جديدة(موحّديةّرسائل-1
،أزهار الرياض،كان أبوه أبو عبد االله عالما قاضيا وكذلك أجداده؛ المقّري،من أسرة عريقة،أحمد بن محمّد بن الحسين العزفي اللخمي-2
2/374.
.376- 2/375،نفسهالمرجع -3
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، الفقيه العزفي مثال لفقيه استطاع أن يسخّر سلطته العلمية لاعتلاء منصب سياسي يتصدّر فيه الرئاسة
صلاحيةستطاع أن يشكّك في او ، الفقيه السياسيّ أحسن تمثيلومثّل، فقد جمع بين العلم والسياسة،وينجح
يبدو أنه  - مؤقتاوإن نفع-السيّاسيحضورهأنّ السيّاسة؛ إلاّ عن ابن خلدون من أن الفقيه أبعد النّاس نظريةّ 

وُجد لجنّب المنطقة خطر ربما كان منِ شأنه لو ، أو أنهّ ينقصه دعم سياسي من دولة قويةّ،كان متأخرا
.الأعداءاجتياحات

:للحكم الموحّديالمعارضةوشركاء العلماء :الفرع الثالث
:1الجزيريثورة- 1

وما عابه ،عهد الموحّدينكان الأمر نفسه في ،هد المرابطينكثيرة في عثوراتلأسباب هناك كما كانت 
والاقتصادي كان عنوان الاجتماعيو والأخلاقيفالتردّي السياسي،لوا هم به أيضاابتُ الموحّدون عن المرابطين

شعار المهديةّ فشلبالإضافة إلى، أيامهمأواخرالفاشلة خاصّة في وتجليّات سياسة خلفائها ، عهد الموحّدين
بزوال كان بعض معتنقيها أحسّواعلى النقيض من ذلك  أو، من جهةمدّعيهاباليقين زيفالتي ثبت التومرية

،وراثةلأمر وانحرفوا عن سيرته وجعلوا ا،قد حادوا عن طريق ابن تومرتخلفاء بني عبد المؤمنفاعليتها كون 
وقد اختلفت الروايات حول شخصيّة هذا ، ؛ ربمّا لتقتصّ منهمم1190/ه586الجزيري سنة فقد قامت ثورة

ات "فيذكر بأنهّ الذي ينقل عادّة عن صاحب المنّ بالإمامة الموحّدي فابن عذارى، وعلمهالثائر يحفظ المتشا
، غيرّها أصحابهأمّا ابن سعيد فهو يعتبره عالما أراد أن يحيي سنّة المهدي التي ،2"الرواياتوما يؤول منه إلى
ذه الثورة أو الحركة الإصلاحيّة خلفيات الجزيري من هيثبت فيها 3للجزيريرأيه بأبيات شعريةّوعزّز ابن سعيد 

:هيو 
لكم بعد حينيبدو رٌّ مِّ رأسي سِ في أُ 

إن كَان سَعْدي مُعِيني مُرَادِي4نّ بَ لُ طْ لأَ 
)دين(سَعَى لإظهار دينيِ مِمّنأولا فأَُكْتَبُ 

أمّا ابن عذارى يسمّيه علي بن ،واختلف المؤرخون في اسمه فابن سعيد يدعوه باسم أبي عبد االله محمّد بن عبد االله،نسبة إلى الجزيرة الخضراء-1
.4/277،المغربالبيان،؛ ابن عذارى1/245،المغربحلىفي المُغرب،ابن سعيد: محمّد بن رزين؛ ينظر

.278- 4/277،البيان،ابن عذارى-2
.1/246،في حلى المغربالمغرب،ابن سعيد-3
. 66-4/65،الطيبنفح،المقّري: ينظر. دين،وبدل ديني،في نفح الطيب لأبلغن-4
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م مماّويبدو أنّ الجزيري له قدرة فائقة على الإقناع والتأثير وتجميع العامّة جعل السلطة واستقطا
عليه إلا بعد القضاء فيولم تنجح، وبث العيون لترصّده، فتعهّدت بمراقبته، استفحال أمرهالسياسيّة تخشى من

.1جهد مضنٍ 
لطة ؛ حيث اشتبهت السّ التشريدمن النّاس للاعتقال أو القتل أو اكبير اثورة الجزيري عددجرّت لقدو 
م معهة السياسيّ  أبي جعفر بن أبي غالب كالفقيه قاضي مالقة وقد كان نصيب عدد من الفقهاء  ،في تعاو

ُّ 2الدّاني فقد أصدر الخليفة المنصور بضرب القاضي ألف ، الفرار من الاعتقالالثائر على بمساعدة مالذي ا
بن محمّد بن عبد الصمد أبوالمصير الفقيه كما لقي نفس. 3ثمّ أمُر به فصُلب، سوط فهلك قبل استيفائها

.5م1190/ه586صلب سنة وُ ، في فتنة الجزيريفقد قتل بإشبيلية ، 4بن غياث الصدفيمحمّد
ُّ ومم ،من أعيان مالقة؛الحضرمي المعروف بابن الفخّارمحمّدشاكر بنظلما الفقيه أبو الحسن من ا

بالحادثة سنة متأثراوفيأن تُ لم يلبثلكنّه طلق سراحه؛فأُ ، من تلك التهمةبراءته ثمّ ثبت بعد اعتقاله
تمعبعض الفقهاءهكذا كان.6م1190/ه586 في كثير من علمولا يُ ،في الفتن ضحايا كباقي أفراد ا

شيئاالأحيان عن حقيقة وملابسات تورطهم مع الثّوار
:وأثرها في الصراعالمتصوّفةلطة و السّ و الفقهاءعلاقات:الرابعالفرع

الكلام عنإلاّ من خلالفي العصر الموحّديّ بين الفقهاء والمتصوّفةالتي جمعتيمكننا تحديد حقيقة العلاقةلا
ا هي القاسم المشترك بين الفئتين، السياسيّةبالسلطةعلاقة هذه الأخيرة ّ ومن خلال معرفة موقع المتصوفة ، لأ

.بين الفئتينسوف نحدّد خلفيات وطبيعة العلاقةمن السلطة السياسيّة الموحّديةّ 

.278- 4/277،البيان المغرب،ابن عذارى-1
م بإخراج الجزيري نظير رشوة من أحد أفراد أسرته،من أهل دانية ترجمة،أحمد بن علّي بن يوسف العبدري-2 ُ المقتضب ،ابن الأباّر: ينظر. ا

،م1989،لبنان-بيروت،دار الكتاب اللبناني،مصر-القاهرة،دار الكتاب المصري،3ط،إبراهيم الأبياري: تح،3ط،من تحفة القادم
.1/521،والتكملةالذيل،؛ ابن عبد الملك183ص
.183ص،المقتضب،ابن الأباّر-3
وقتل في فتنة ،روى عن أبي بكر بن العربي،كان فقيها راويا،استوطن مالقة،من أهل لوشة،عبد الوهّاب بن عبد الصّمد بن محمّد الصدفي-4

.3/60،والتكملةالذيل،؛ ابن عبد الملك3/110،التكملة:الجزيري وصُلب؛ ينظر
.3/110،التكملة،ابن الأباّر-5
.2/118،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك-6
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:لطة الموحّديةّالمتصوّفة والسّ -1
الفترة الانتقالية التي كانت بين الفترتين جمع بين المتصوفة والسلطة السياسيّة هو فيلعلّ أول لقاء

كان الهدف ،  برغماتي جمع الطرفينتحالف بينهما نستطيع أن نسمّيه تحالف انتقل إلى ، المرابطيّة والموحّديةّ
وحديّن لابن عن ترغيب المحيث يذكر ابن خلدون ، في الأندلسالوجود المرابطي منالإجهاز على ما تبقى 

التّحالف لا يتعدّ أن يكون أنّ وإغرائه له بالمساعدات ليقضي على المرابطين؛ إلاّ ، في حكم الأندلسقسي
ابن قسي لم يكن ليغيرّ توجهه الصوفي ليدخل في اتجاه وإيديولوجية أو بالأحرى استيراتجيّا؛ حيث أنّ سياسيّا

لإيديولوجيته كّن ويم، طتهلا يقبله هؤلاء؛ فقد حاول أن يستغل هذا التحالف ليوطّد سلوهذا ما، الموحدّين
م ولا تبني، بدل إيديولوجية الموحّديّن هو استغلاله لثورة ابن إيديولوجيتهمولعلّ ما يؤكد أنهّ لم يدخل في دعو

مع تحالفللواضطراره، ة زحف هؤلاءولعلّ قوّ ، تحالفه مع الموحّدينلنقض- ابن قسي-وإعلانه، هود الماسي
.1م1161/ه546النصارى جعل ذلك يعجّل بنهايته في سنة 

الذين من المواقف التي يسعى من خلالها المتصوّفة إلى التنفّذ في أوساط العامّة هذا الموقف وغيرهمثل و 
م بالإحسان إليهمأن يكسبوا ولاءهم عن طريق استطاعوا كما ارتبط ،  ورفع الظلم عنهم، مشاركتهم في معانا
وقد .السياسيّةعلهم أندادا لأصحاب السّلطةتجمن قدرات خارقةأذهان العامّة بما يتمتعون به فيحضورهم

زاد في قوة المتصوفة المغاربة أنّ تصوّفهم عملي وما، المعتقدفي تكريس هذا كبيرادوراالصوفيةلعبت الكرامة 
حرص شيوخه على،التي بدأها متصوّفة المشرقعن النزعة الفرديةّ الانعزاليةابعيدنزعة اجتماعيّةوذ2أخلاقي
ما وهو ،وهذا من شأنه أن يجعل شيوخه قِبلة للمريدين والأتباع؛للتّصوّف الجماعيخلاق التي تؤسسنشر الأ
والسياسي في بين الديني مشكلة التداخلضمنونفهمه،السياسيّةةويتوجّس منه أصحاب السُّلطيحذر 

كسابقتها على لطة الموحّديةّالسّ عملتلذا،عصر من عصور المغرب التاريخيةمنهلم يخلُ ما وهو الإسلام؛
لمناهضتها إمّا وكان المتصوّفة بدورهم يتحيّنون الفرصة، 3أينما أحسّت بوجودهمضييق عليهم مراقبتهم والتّ 

كثورة ابن بذلك؛  كلما سمحت الفرصةوإمّا بالتّمرّد عليها  ، 4جهةمن بتوجيه النقد لها باستخدام الرمز والتمويه

.228-2/227،الأعلامأعمال،؛ ابن الخطيب376ص ،السيراءالحلّة،ابن الأباّر-1
يد الصغير212-202ص،سؤال الأخلاق،طه عبد الرحمن-2 .69ص،المغربفيالصوفيّةالتجربةخصوصية،؛ عبد ا
،311،366،416،417ص،التّشوف،التادليفضالة وقصر كتامة وسجلماسة وغيرها؛ لقد ضيّقت على بعض المتصوّفة في كل من-3

418.
.125ص،المرابطينعصرفيوالأندلسالمغرب،إبراهيم القادري-4
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.1فيما بعدم 1164/ه559سنة وثورة عتاب، في الفترة الانتقالية)م؟1147/ه؟542ت(ابن هود الماسي 
ملكثرة أتباعهنظرا ،لتخوفّ السلطة من المتصوّفةفقط2من بين نماذج كثيرةولعلي سأكتفي هنا بذكر نموذج 

:تينلحامن خلالاحتوائهم ا وإمّ ، ومراقبتهمملاحقتهمإمّا ومحاولتهامومريديه
الذي 3)م1146/ه541ت()ويجلان(ن لاَ بن ويحْ عبد الجليل المتصوّفالفقيهحالة:الأولى-

محاصرين مراّكش سنة ، وقد كانوا في جبل إيجليز، في الفترة الانتقاليةالسّلطة الموحّديةّخطرهنتوجّست م
، لكونه مريضافلمّا اعتذر، ليكون تحت مراقبتها، ضور من أغماتالححيث طلبت منه، م1145/ه540

صلاةوه إلى فطلب منهم أن يؤخر وكان وقت الظهر ،"حملناك على نعشولو":قائلين له، رأوا نقله بالقوّة
.امتناعه وإرجائه لهمبسبب اغتيلأنّ يكون قدفلا يستبعد ،4فخرجت للنّاس جنازته في العصر،رالعص

الخليفة المنصور لماّ بلغهأرسل في طلبهالذي 5)م1197/ه594ت(أبي مدين شعيب حالة :الثانية-
فإنّ له شبها بالإمام ، هذا رجل يخُاف منه على دولتكم، أمير المؤمنينيا":قالوا لهشهرته عند النّاس حيث

فبعث ، وأهمّه شأنه، وقع في قلبه"يرسل في طلبه فقرّر أن،6"أصحابه في كلّ بلدو ،وله أتباع كثيرون، المهدي
.7"يختبرهلفي القدوم عليهإليه

،في محاولة لاحتوائهمأو؛8ا منهملاختبارهم توجّسشهد عهد المنصور استقدام متصوّفة آخرينكما 
ويصلهم ، لهم يسألهم الدعاءاستدعاء الصالحين والكتابة علىقد دأبالمنصورلأنّ ، بالقلّةفهم أيضا ليسوا

-المنصور الصوفيولعلّ مسلك، 1مقربي البلاط الموحّديّ من عدّ عدد من المتصوّفة و ، 9ةلالصّلات الجزيببعض

م عتاب هذا بطلب الملك؛ ينظر-1 ّ .395ص،التّشوف،التّادلي: ا
،افقهاء المالكيّة،بولطيفلخضر: من هؤلاء في أطروحتهما؛ ينظر على التواليلقد ذكر الأستاذان لخضر بولطيف ومحمّد المغراوي نماذج -2

.454-450ص،والسلطةوالصلحاءالعلماء،المغراوي؛ محمّد331-329ص
.150-146ص،التّشوف،التادلي: درس في المشرق؛ ينظر،دكالي الأصل فقيه صالح زاهد ورع،أبو محمّد عبد الجليل-3
.149ص،التشوف،التادلي-4
إمام العباد والزهاد لما كان له من ،شيخ مشايخ الإسلام في عصره،دفين تلمسان،نزيل بجاية،هو شعيب بن حسين الأنصاري الإشبيلي-5

.32-22ص،الدرايةعنوان،التّقدّم على متصوّفة عصره؛ الغبريني
.7/147،نفح الطيب،المقّري-6
.المصدر نفسه-7
وأبي إسحاق بن أبي الصمد ،)هـ595ت(عمر تصولي بن وابوسْكط المشْنزائي وأبي حفص،)هـ594حي سنة(زكريا بن عبد االله المغيلي كأبي -8

302،308،311ص،التّشوف،التادلي،2/121،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك:ينظر).هـ596ت(الصمد الصّنهاجي 
.202ص ،المعجب،عبد الواحد المراّكشي-9



 

249

م2- أحدهم من كبار الأولياءهبل عدّ  لخليفة موحّدي لم يتأتّ اوهذا م، منهمعدّ واحدٌ ويُ ، هو ما جعله يقرّ
موقف المنصور ولعلّ هذا التناقض الذي اتّسم به .3تميّزت بالحذر والتوتر والتوافقمواقفه تجاههمرغم أنّ ، غيره
حتى ولو كانت في؛حركة اجتماعيةأو تتزعم، عدم ثقة واطمئنان السيّاسي لأيّ فئة تستقطب جمهوراهو 

.لكثير من رجال التّصوّفدعاءاتتوخلفيات اسوخاصة في ظل صمت المصادر عن أسباب، الصالح العام
:وحتميّة التّقاربالفقهاء والمتصوفة-2

ويبدو أن الفقهاء لم تكن لهم مواقف ، لمتصوّفةاعميقة بين الفقهاء و صراعاتديالعصر الموحّ لم يعرف 
فالفقهاء كانوا يحكمون على ؛تحفظاتتحكمها لكن كانت علاقة الطرفين، 4رفضا مطلقاصوّفرافضة للتّ 

ان كوفي الطرف الآخر، اتعنيفيرغم أنّ ذلك لم يأخذ منحىً ، بالبدعة في الدينبعض ممارسات الصوفية
م منها؛وإن تحفظوا من بعض ممارسات الفقهاء تجاه أصحاب السلطةالمتصوّفة إلا أنّ ذلك لم يصل إلى وتقرّ

بشكل كبير والتي كانت مطروحة،على أهل الظاهر المستفزة للفقهاءأفضليّة أهل الباطندرجة انتشار أطروحة 
، وفالذي شهد توترا في العلاقة بين الفقه والتّص؛والمغرب في العصر المرابطيدلس وإفريقية في المشرق والأن

وف المغربيصتطور التّ أصول و بسبببين الطرفينيخفّ تدريجيا هذا التّوترن ّ فإ5الباحثينبعضلكن حسب
او ، منذ بدايته المتصوّفةوكان شيوخ، منذ بدايتهم الفقهاء فيه وتحكّ ،بسبب النزعة العملية الأخلاقية التي تميّز 

م، الصوفيةر حرصهم على نسبتهمبقد ّ الفقهاء فكانوا إلى جانب ؛ ممارسةكانوا متشبثين بمالكيتهمفإ
م بالفقهاءذهب المالكي في الغرب الإسلامي في المحافظة على الممنخرطين بدورهم غير أننّا ،6عن طريق علاقا

، لطة السياسيةة لدى صاحب السّ بتمثيل العامالاستئثاركل واحد منهما حريص علىأنّ ن نستشفأيمكن
ا هو تلك الطعون التي يحاول كل طرف أن صور هذا التنافس أبرزومن فالمتصوّفة ؛ سلطة الآخرينتقص 

م علماء البلاطيطعنون في سلطة الفقهاء  وقد ذكر أنّ أحد ، 7شركاء الحكّام في الخطط والمناصبو لكو

لهم مكانة عظيمة عند حكام بني عبد الذين) هـ627ت(وأبي العباس بن مطرِّف ألمري ،)هـ614ت(كأبي عبد االله بن الحجّام التلمساني -1
.249-1/230،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك: نصور والناصر والمستنصر؛ ينظرالمؤمن الم

.3/366،مرآة الزمان وعبرة اليقظان،اليافعي-2
.426ص،والسلطةوالصلحاءالعلماء،محمّد المغراوي-3
.المرجع نفسه-4
يد الصغير450ص،المرجع نفسه-5 .63ص،غربالمفيالصوفيةالتجربةخصوصية،؛ عبد ا
.450ص،والسّلطةوالصلحاءالعلماء،المغراويمحمّد-6
: أبياتا من الشعر واعظا له وموبخّا إياه؛ ينظر) م1242/ه639ت(فكتب إليه الزاهد أبي بكر بن قسوم الإشبيلي ،وُلي بعضهم خطة القضاء-7

.275-4/265،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك
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، المنطقةكان يكثر التردّد على أحد صلحاء و ، كان قاضيا بسلا1)م1223/ه620ت(الصَّدِّينيالفقهاء وهو
ى إليهوسرعان ما، وكان هذا الأخير يتحرجّ من زيارته له .2أن يكفّ عن هذه الزيارةأ

تبر عفا،على علم الظاهر-العلم اللدني- الذي يفضل علم الباطن عربي الحاتميمحمّد بن الصوفيأمّا 
فلا ،والتّقدّم على عباد االله وافتقار العامة إليهم، علوم الرسوم لماّ أكبوا على حبّ الجاه والرياسةأن أصحاب
مأنفسهميفلحون في  .3يسقضاء وحسبة وتدر منهاء الزمان الراغبين في المناصب وهي حالة فق، ولا يفلح 

ا كرامات المتصوّفة؛ي  هوأمّا الفقهاء فكان أبرز ما يستفزّهم ا كانت تسبغ على أصحا ّ من الإجلال فإ
يذكر صاحب الذيل والتكملة أنّ شيخه الفقيه ف.الفقهاءالعلم علىالسلطة ما كان يضفيهو والشهرةوالتقدير 

القنجائري أبي العبّاسينكر على الصوفي كان) م1268/ه666ت] (ابن الفخّار[عيني أبا الحسن الرُّ 
كى يحُ وتضعيف ما، أقوالهربمّا تجاوز إلى تزييف"ادعاءه رؤية الكعبة عيانا وهو ببلده )م1229/ه627ت(

بعضهمببل وصل الأمر ؛ بدعاعتبرونه ينوا اكماعلى إنكار معارضة الفقهاء للمتصوفة ولم تقتصر .4"اعنه منه
م لدى السلطة بدعوىبعضهمب .5بسبب كثرة الأتباعوجودها ديد أحيانا إلى الإيقاع 

الخلاف رجّحت كفّة التّقارب والتوافق بين الفقهاء والمتصوفة على كفّة التباعد و عوامل كثيرةهناك ولعلّ 
تجاه فقهاء المالكيّة سياسة المنصورو ،كما ذكرت سابقاخصوصية الفكر الصوفي المغربي: منهاترةفي هذه الف

فلقد كان من المتصوّفة ؛في تمتين العلاقة بين علماء المغرب فقهاء ومتصوفةالتي أسهمت، )الإحراق(نتهممدوّ و 
ونزوع  ، مماّ سمح بالتّقارب السريع بينهما؛ 6من هو شديد الالتزام بالمذهب المالكي ولا يسمح بمخالفته في شيء

اغهروبا من السّلطة ومناصبها وإ،ونزوع كثير من الفقهاء إلى التّصوّف ثلاثين يدرج التّادلي ولذا ذهب ، راءا

من حفّاظ المسائل ،عالما بالفرائض،عارفا باللغة،كان فقيها حافظا للحديث،يكُنىّ أبا الحسن من أهل فاس،بن علي اللواتيعلي بن الحسين-1
الصلةصلة،ابن الزبير: ينظر. ه479وُلد سنة ،دخل إشبيلية وأخذ عن علمائها المشهورين منهم مالك بن وهيب،التي تقوم عليها الفتوى

.312ص،)الغرباء.ق(
.358ص،التّشوف،التادلي: اسم هذا الصالح هو أبو الحسن نجا بن عبد االله الأموي؛ ينظر-2
؛6/63، ]ت.د[،لبنان-بيروت،دار الكتب العلميّة،أحمد شمس الدين: تح،الفتوحات المكيّة،الطائيمحمد عليأبو بكر،ابن عربي-3

.455ص،العلماء والصلحاء والسّلطة،محمد المغراوي
.242/ 1،والتكملةالذيل،ابن عبد الملك-4
أبو عبد االله محمد بن ابن مريم،: كان بعض الفقهاء من وراء توجيه المنصور في استدعاء أبي مدين شعيب؛ ينظر: على سبيل المثال لا الحصر-5

م، 1986الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،،2طمحمد بن أبي شنب،: تح،البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانيسي، أحمد العج
.318ص
بقدر ما  ) هـ616ت(كما كان أبو إسحاق البلفيقي ؛  صلة الصلة،ابن الزبير: أمّا ترجمته فينظر،أبا إسحاقيُكنى ،إبراهيم بن الحاج السّلمي-6

.4/106،الرياضأزهار،المقّري: وله كرامات شهيرة؛ إلا أنهّ كان شديد الالتزام بمذهب مالك؛ ينظر ترجمته،كان صوفيّا سنيّا
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أو المطلق حول سبب تقاربالأستاذ طه عبد الرحمنمع تفسيرتتفق الدراسةقدو .1ضمن تراجمهفقيها تقريبا
أو تباعدهم من السّلطة حيث أوعز ذلك إلى مدى تقارب فقهاء الفروعتباعد الصوفية من السّلطة،

فقهاء الفروع مقربين من السّلطة كلمّا طال التضييق والمراقبةكانوا )الصوفية(أنّ الأخلاقيينيذكرفالسياسيّة،
للتضييق المتصوّفةوعلى العكس من ذلك كلما وقع تقريب الفقهاء تعرّضكما هو الشأن في دولة الموحّدين،

لط، لكن هذا السُّ صراعفيذلكإدراجنالعلّنا يمكنو .كما هو الشأن في دولة المرابطينوالمراقبة من السّلطة
وفي كل مرحلة من مراحلها ة بكلّ دولة خاصّ متشابكةوعواملفهناك ملابساتالرأي ليس على إطلاقه،

ا ماولعلّ أهمّ هذه العوامل، بطرف دون الآخربتمسّكهاوإظهارها،للتضييق ومراقبة طرف دون الآخراضطر
.بالدرجة الأولىيخدم سلطتها وإيديولوجيتهاسياسيّاكان

وأولئك والتي جعلت هؤلاء ،للمنطقةالتهديدات النصرانيّة المتاخمة كما أنّ أهم عامل جمع الفئتين هو
تمع، يجتمعون معا في ساحة الجهاد محطةّ الجهادفكانت ، للجهادويكوّنون حافزا قوياّ للمتطوعة من عامّة ا

ذا الأخير الذي تمثّل له مشاركة هذين ه، لطةالفقيه والصوفي وصاحب السّ من القاسم المشترك بين كل هي 
لأن شرط ، وتبنّيهم لاستراتجيته في محاربة الصليبيين، ثابة اعتراف مبدئي بسلطتهبم) الفقيه والصوفي(الشريكين 

.2أو خليفة أو أميرأن يكون تحت إمرة إمامفي الحالات العاديةّ الجهاد عند الفقهاء
واستشهادهم في معارك كثيرة سواء كان ذلك في عهد المرابطين ولقد أثبتت مشاركة الفقهاء والمتصوّفة

ديدات واجتياحات الأعداءتشبعهم بروح الجهاد و أو الموحّدين حرصهم على وحدة الأمّة وسلامتها من 
إذا هلأنّ ؛ة حكمها من عدمهأو شرعيأو فسادهالطة صلاح السّ وبغض النظر عن،المتكرّرة على المنطقة

ولقد أحسن.كما حدث للأندلسدّ  ستر لا تُ بل قد، يمكن ردّها بسهولةمنهم لاضاعت أراضي المسلمين 
ليس عملا الجهاد بالمعنى المغربيف" :حين فسّر مفهوم الجهاد عند المغاربة قائلاالأستاذ طه عبد الرحمن 

ولعلّ هذا ما كان وراء خروج كل من الفقهاء ، 3"عملا روحيّا بالأصالةوإنمّا، إيديولوجياولا سلوكا ، سياسيّا
.والمتصوّفة للجهاد

،1،4،5،6،13،15،17،34،37،45،46،47،51،55،63،64،93،104،113:أرقام،التّشوف،التّادلي-1
114،126،128،129،169،171،194،208،211،256.

.47-1/30،السّلطانيّةالأحكام،الفراء-2
.215ص،الأخلاقسؤال،طه عبد الرحمن-3
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التّجربة نستشف أنّ السياسيّةالمعارض للسّلطةللحضور السياسيّ للسّلطة العلميّةمن خلال تناولي
أو في في مراحلها الأخيرة،، إلا"الدّولة"أو" الدعوة"في فترتيها معارضة قويةّ وواضحةحركةالمرابطيّة لم تلق

إمّا:مرينالأدحأعنينبئوهذا ، حقيقيّة للدّولةوقد لا يعتبرها البعض معارضةمرحلة الفراغ السياسيّ الفعلي،
السياسي الذي يخشى التّمزّق أنّ الجميعوإمّا؛النخبةالعامّة و قِبل من إجماععلى شبههذه التّجربة أحرزتأنّ 
ا طيلة هذه الفترة في ترسيخ ذلك في أذهان جتماعيّا ومذهبيا،اتمزقّا يجرّ  ولعلّ السّلطة العلميّة كرّست حيا

ا الفكريةّصار جزءً فالرّعيّة، للأسباب الموضوعيّة والحتميّةوضعف السّلطة لكن انفلات الأوضاع،. ا من عقيد
بما فيهم بعض ممثلي السّلطة العلميّة ؛ كثيرة تستغل ذلكال أطرافجعفي بداية هذا المبحث االتي ذكر

فيبدو ،أمّا في التّجربة الموحّديةّ.تظفر بالرئاسةلعلّهاهنا وهناكبثوراتوتقومأصحاب الطموحات الشخصيّة،
تخلو من وتكاد فترة عهدها لا ،منذ قيامهافحركات التّمرد والثورات رافقت التّجربةالأمر مختلف،أنّ 

موي الذي بدأت به حكمها في ظلّ قيام حكم شرعي أجمعوا عليهقد يكون أسلوب التّغلّب الدّ ؛ الاضطرابات
كون تقد من ناحية أخرىو علماء وعامة،؛الجميعلم يقنعرغم الفساد الذي نخر أركانه- الحكم المرابطي- 

لسّلطتهم مكينتّ الفيالنّجاح يكون حليفهملعلّ انتحالها على الدعوة التومرتيّة ومهديته شجعت أطرافا كثيرة 
بزيفها بعد مدّة من موت الجميع اقتنعهذا الأخيرهديةمرغم أنّ ؛في ذلكح ابن تومرتا نجعلى غرار 

لكن لا يمكننا، قبل موته بسبب أسلوبه الاستئصالي ومسلكه الدّموياقتنع بذلك البعض إن بل ، صاحبها
ةسرّعت من وتيرة كثافة وحدّ -كما رأينا في هذا المبحث- وخارجيةأخرى داخليّةعوامل وجود عن التّغافل

م .العلمي والاجتماعيهذه الثورات من علماء لهم وز

اته يمن تداعافسر كثيرً أن أللسّلطة العلميّة في التّجربتين لابدّ لي البارز لكن هذا الحضور السياسيّ 
جدل علاقة السّلطتين في و بل ؛ لأتمكّن من تقويم هذا الحضورمنعرجاته،وخلفياته، والوقوف عند بعض 

وهذا ما سأتناوله في الفصل الأخير بعد استشفاف تقويما صحيحا على حسب المعطيات المتوفّرة،،التّجربتين
.أهم النتائج من الحضور السياسيّ للسّلطة العلميّة
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:تائج الفصل الثالثن-
:أخلص إلى هذه النتائجمن خلال هذا الفصل 

إلى مشاركة ياسيّ في الحضارة الإسلاميّة دفع بالأولالوظيفي بين المعرفي والسّ البنيوي إنّ التّداخل- 1
ومن من جهة،ونفوذهسلطتهإثبات بواسطتها المناصب والخطط الرسميّة التي يحاول من خلالا سياسيّ الثاني

لأنهّ في حاجة ماسّة للشرعيّة التي لنلا يمكنه الاستغناء عنه،السياسيّ أنّ كما جهة ثانية مراقبة شريكه،  
.غيرهيجلبها له
ويكون تحت سمعه إنّ السّياسيّ يستميت من أجل توظيف المعرفي في مؤسساته حتى يضمن ولاءه- 2

آخذةياسيّ السّ يحبّذها وعلى قراراته السياسيّة التي عادة ماعلى حكمهافضلا عن شرعيته التي يضفيه؛ وبصره
والموحّديةّرأيناه جليّا في التّجربتين المرابطيّةهذا ماو شرعيّة،فتاوىشكل

ب اليأس إلى جانوفهومه التي استقاها من النًصوص الشرعيّة الذي يعيشه المعرفيثقل الواقعلعلّ - 3
عنها،وتخلّيهفرار من المناصبالإلىيدفعههو ما ،ضفنا إليها مراوغات السياسيّ أإذا ؛عمليّة الإصلاحمن 

. فيها نوع من إعانته على الظلمواعتبار مشاركة السّلطان
لاحيّاتوالصّ ... وغيرهاوخطابةمظالم و حسبةو فتيا و قضاءمن للعلماء يةّدالمناصب السيا- 4
اياسيّةعن السّلطة السّ والاستقلالية الواسعة، يجابيّا في إيمكن استغلاله نفوذالهمتصنعدون رقيب التي تمتّعوا 

لطان،والنزوع نحو حبّ الرئاسة والسّ أيضا إلى الإعجاب بالنّفستؤديقدو إقامة العدل وإصلاح الأوضاع،
.ة في التّجربة المرابطيّة في الأندلسالفقهاء القضاتمرّداتاه فيوهذا الذي لمسن

أو دون اصطدام بالسياسيّ من خلال منصبه الفكريةّتمرير أفكاره ومشاريعه الذكّييمكن للمعرفي- 5
فيها عملهمفي بعض الفتاوى التي حاولوا إظهارل بعض ممثلّي السّلطة العلميّة عكما ف؛  واضح لإرادتهتحدٍّ 

.حسب رؤية المنصور الموحّدي
ولكن يمكن ائيا،حضارتنا الإسلاميّةفيالقضاء عليهيمكنلاالسّلطة العلميّةحوللطصراع السُّ - 6

قد رأينا ذلك جليّا في علاقة ، و تجمعهموأهداف عامةلوجود قواسم مشتركة؛دّته وغلوائهالانتقاص من حِ 
.المتصوّفةبالفقهاء
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العلميّةللسّلطةالسياسيّ الحضورتقويم:الرابعالفصل
:والموحّديةّالمرابطيّةالتّجربتينفي

الموحّديوالاستئثارالمرابطيّةالشراكةبينوالسّياسيّةالعلميّةتينالسّلطعلاقة:الأولالمبحث
:مطالبثلاثةوفيه:-الدعوةرحلةم-
:توطئة-

العلميّةتينالسّلطبينالعلاقةطبيعةوتحديدالعلميّةللسّلطةالسياسيّ الحضورتقويمبالإمكانيكنلم
سياسيةو اجتماعيّةو مذهبيّة؛تاريخيّةكثيرةعواملعنبمعزلحقيقياتفسيراتفسيرهاأوالتّجربتينفيوالسّياسّية
تمعتطورطبيعةو جهة،منللدّولتينوالخارجيّةالداخليّةالتّحولاتولعلّ ،واقتصاديةّ وتطور،ثانيةجهةمنا

الممارسةتطورمعالتطوراتهذهكلتفاعلو ،ثالثةجهةمنوالاجتماعيّةالعلميّةللنّخبالسّياسيةالمذهبية
أوسلباوالتّطوراتوالتّحوّلاتالعواملذهتتأثرالعلاقةهذهجعلوالسياسيةالعلميّةللسّلطتينالسّياسيّة

.الطرّفينبينالجدليّةالعلاقةمننوعاىأضفكماوالجزر،المدّ لعمليتيالأخرىهيوتخضعإيجابا،
العلميّةتينالسّلطبينجمعتالتيالعلاقةحقيقةعنالكشفالمبحثهذافيالمستطاعقدرسأحاولو 

مرحلةعتبرتُ ماوبقدر،تجربةلكلّ والإيديولوجيّةالفكروضوحفترةهيتعُتبرفترةفيالتّجربتينفيوالسّياسيّة
يبالمعروفأمر للفكرتجديدأوسبقها،منمخلّفاتعلىالثورةمرحلةفهيالبسيط،بالمفهومالمنكرعنو

وستتضح،سياسيِّ كيانٍ إلىبعدفيمايتحوّلسياسيٌّ اجتماعمعهايتأسسمعرفيةلسلطةتأسيسبل،والرؤية
مابحسبافتراضهاالدراسةحاولتالتيتلكهيهلالطرّفينبينربطتالتيالعلاقةنوعيّةمعرفةالبدايةمنذ

اأم؟الإصلاحيّةالمسيرةرافقتفهلكذلككانوإن،شواهد تاريخيةمنعليهتحصّلت ّ لبعضخضعتأ
المعرفيلعلاقةالإسلاميوالتصورالعامةالرؤيةوحسب،والأحداثالمعطياتبعضتغيرّ بحسبالتّغيير

هذهخلالمنالمبحثهذافيعنهالإجابةالدراسةستحاولماهذا.المعطياتلتلكووفقبالسياسيّ،
.المطالب
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:فروعوفيه:المرابطيّةربةتجالفيوالاستئثارالشراكةبينوالسّياسيّةالعلميّةتانالسّلط:الأولالمطلب
:توطئة-

التجربتينفيتينالسّلطبينجمعتالتيالعلاقةونوعيّةطبيعةحولوالباحثينالمؤرخينآراءتضاربتلقد
:اثنينأمرينفيمجملللأولىبالنسبةراءالآهذهوملخص،والموحّديةّالمرابطيّة

.لهمتابعةالسياسيّةةالسّلطو الفعليّون،حكّامهاوهمالدّولة،هذهعلىسيطرواالفقهاءأنّ :الأول-
السياسيّةةالسّلطوأنّ سياسيّ،كيانأيفيقبلمنيبلغوهالمكبيرةنةمكالهمالفقهاءأن:الثاني-
الخدمةوتوظيفالهاتسخيراذلكمنمكّنتهم كثيرعلىذلكفياستندتراءالآهذهأنشكّ ولا.مشروعا

ا من .لهامعاصرغيرأغلبهالكنّ الدّولة،عهدمنالقريبةالمصادرالشواهد التي حو
ذلككل،4مكانياأو3زمانيّابعدهاأو،2بعضهاوتحامل،1لذلكالمؤرخةالمرابطيّةالمصادرغيابوفي

ارغم؛المصادرهذهأغلبأهملتهاالتيالدّعوةمرحلةفيوخاصةالحقيقة،إلىالوصولصعوبةفيساهم ّ أ
اطيلةتصاحبهاقدالتيالعلاقةهذهطبيعةعنالأولىالانطباعاتلناتعطيمرحلة .مسير

مرحلةكلّ فيللمعرفيالسياسيالحضورخلالمنوتقويمهاالعلاقةهذهورصدتتبّعالدّراسةستحاول
:حدةعلى

:الأولىالمرحلةفيوالانقيادالاتفّاقبينوالمعرفيالسّياسيّ :الأولالفرع
:الفترةهذهفيالعلاقةهذهعنالمؤشرةالمؤرخينرواياتبعض:أولا

بنااللهعبدهوالمشروعصاحبواحدفقيهوجودبدايتهافيالأولىالصحراويةّالمرحلةفيرأينالقد
القيروانفيالعلميّةةالسّلطرئيسبينمسبقاتفاقعلىبناءً مجيئُهكانالذي)م1059/ه451ت(ياسين

وبينجهة،منالسوسفيالربّاطصاحبواجاجالفقيهوتلميذه)م1039/ه430ت(الفاسيعمرانأبي

.الذي فقُد؛ وهو مؤرخ مرابطي معاصر لهاأخبار الدّولة المرابطيةالأنوار الجلية في ) م1174/هـ557ت(ككتاب ابن الصيرفي -1
وبعض الروايات الأندلسية الذي أخذ عنها لعبد الواحد المراّكشي، وإن كان أقل تحاملا بالمقارنة بالبكريكالمعجبكبعض المصادر الموحديةّ -2

. تيراس وغيره
لابن عذارى، وكتاب المغربالبيانلمؤلف مجهول، وكتاب الموشيةالحلل، وكتاب لابن أبي زرعالقرطاسبروضككتاب الأنيس المطرب -3

.لابن خلدونالعبر
...وغيرهاوفيات الأعيان ، وسير أعلام النبلاء، والكامل في التاريخ، وكالمصادر المشرقية-4
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أفضتالتيالإصلاحيةالعمليةعلىتينالسّلطبيناتفاقانفهنا،1جدالةقبيلةزعيمالسياسيّةةالسّلطصاحب
.الدّولةقيامإلى
:)م1313/ه712ت(عذارىابنرواية- 1

كبير؛تردٍّ فيأهلهافوجدالأندلس،منعودتهبعدالمصامدةببلادمرّ ياسينابنأنّ عذارىابنيروي
عليهالنّبيوبسنّة،الإسلامبشريعةيحكمإماماعليكمقدمتمهلا":لقاطنيهافقالوأمني،،اجتماعيو سياسيّ،
فتركهم،قبيلتهغيرمنأحدحكمإلىينقاد]أن[منّاأحديرضىلا":المصامدةأشياخبعضلهفقال؟السلام
.2"ورحل

الموشيّةالحللوصاحب،)م1321أوم1311/ه720أوه710ت(زرعأبيابنروايتا-2
:)م13/ه8ق(

وأخيه)م1054/ه448ت(عمربنيحيالأميرينعهديفيالمغربفيالامتداداتمرحلةفيأمّا
مارغمسلطتهما،فوقياسينابنسلطةكانتفقد،)م1087/ه480ت(بكرأبي ّ الظاهر،فيالأميرانأ

الذيهولأنهّالحقيقة،علىالأميرهوياسينبنااللهوعبد":زرعأبيابنقالحيث؛المؤرخينبعضحسب
مأمورفيالنّظريتولى]عمربنيحي[الأميرفكان"."ويأخذويعطيوينهى،يأمر ياسينبنااللهوعبد،حرو
مويأخذ،وأحكامهمديانتهمفيينظر .3"وأعشارهمزكا

االلهعبدالشيخأمامهقدّمبجيشهتقدّمإذاعمربنيحيأنّ أيضاهويذكرفالموشيةالحللصاحبأمّا
معلمأناإنمّا":لهميقولوكان،وينهىيأمرالذيوهوالأمير،هوالحقيقةفيالشيخوكان،ياسينبن

،عمرابنيبكروأبييحيالأخوينالأميرينعيينتبقاممنهوياسينابنأنّ الرواياتهذهوتذكر.4"دينكم
أخاهعمربنيحيوفاةبعدقدّمياسينبنااللهعبدأنّ إلىأخرىةيرواوتذهب،5شيءكلّ فييطيعانهوكانا

.6الحربأمروقلّدهبكر،أبا

.قد مرّ ذلك في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول-1
.4/9، المغربالبيانابن عذارى، -2
.127، صالقرطاسروضابن أبي زرع، -3
.21، صالموشيةالحللمؤلف مجهول، -4
.23-21، ص الحلل الموشية، مؤلف مجهول، 128-127صروض القرطاس،ابن أبي زرع، -5
.129-128المصدر نفسه، ص-6
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عمّهلابنالمغربإمارةعنتنازلهبعدعمر،بنبكرأبيإمرةتحتكانالذيالصحراويالشقّ أمّا
الحضرميالحسينبنمحمّدبكرأبيالفقيهالعالمبصحبةكانفقد،)م1106/ه500ت(تاشفينبنيوسف

لهوالمعلّمالسياسّةلرجلالمصاحبالعلمرجلكونهسوىالمصادرتتناولهفلم،1)م1096/ه489ت(
.ياسينابنكدوردورهنعتبرتجعلناتاريخيةشواهدتوجدولا،لخطواتهوالمنظرّ

):م1405/ه808(خلدونوابن)م1149/ه544ت(عياضالقاضيروايتا-3
الجزوليعذرابنالقاسمأبوالأخوان:هماياسينابنخلفافقيهينهناكأنّ إلىالأولىروايةتذهب

بأمرقائمينكانازلوهبن]واجاج[أوبانتلامذةمنم1060/ه452سنةتوفيالذيسليمانوأخوه
هذانوعبيخبرنالمهلكن،2)م1149/ه544ت(عياضالقاضيروايةحسب؛ياسينابنبعدالمرابطين

بنسليماننسخةوفي]حروابن[يمانسلأنّ )م1405/ه808ت(أيضاخلدونابنذكركما.القيام
.3المرابطيةالحركةرأسعلىياسينبنااللهعبدخلفمنهو]عذرا[

:الباحثينبعضتفسيرات:ثانيا
الأستاذذكرفقدقليلة؛الفترة  من التّجربة المرابطيّة لعلاقة  المعرفي والسياسيّ لهذهتفسيرات الباحثين 

ةالسّلطوجعلالصحارى،تلكقبائلسائرعلىالرّوحيسلطانهبسط"ياسينبنااللهعبدأنّ عنانااللهعبد
عبدوجبىوالنّهي،الأمروإليهسلطةبكلالواقعفيالمستأثرهوكانوإنالكدالي،براهيمإبنيليحالزمنية

جنباتسائرفيأمرهواشتهربأسه،واشتدوالسّلاح،الخيلواقتنىوالفيء،العشورو الزكاةمنالأموالاالله
.والسودانالمغربوفيالصحراء،
شؤونليتولىاللمتونيعمربنيحيىالأميرللرياّسةمكانهااللهعبدندبإبراهيم،بنيحيىالأميرتوفيلما

بالعدلأمرهمعمّالالهاعينّ السوسبلادفتححينياسينبنااللهعبدأنّ أضافكما.4"والجهادالحرب
بنبكرأبيقائدهماختيارعلىالمرابطينرأياتفقأنهّزرعأبيابنروايةعلىمعتمدايضيفكما،والسّنّة

.5الأخيرالنفسيلفظأنقبلااللهعبدبهأوصىاختياروهوالمتوفى،إمامهممكانللرئاسةاللمتونيعمر

.136-133، صالقرطاسروضابن أبي زرع، -1
.2/332، المداركترتيبعياض، -2
.6/244، العبرابن خلدون، -3
. 3/302، الأندلسفيالإسلامدولةمحمد عبد االله عنان، -4
.2/305المرجع نفسه، -5
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قادةلأخواناكانوإنمّا،ياسينبنااللهلعبدكانتالعلياةالسّلطأنفيرىأشباخالمستشرقأمّا
.1عسكريين

عذرابنلسليمانخلفادينيمرشدتعيينعدميعتبرحيثذلكمنأبعدتيراسالمستشرقيذهبفيما
.2الغزاةمنمجموعةأصبحواالمرابطينوأنّ ،للدّولةالدينيالطابععنالتّخليمننوعا

فيالمالكيّةالعلميّةةالسّلطدورإغفاليمُكننالاالمختلفة،والتفسيراتالمؤرخينرواياتخلالمن
يحيثلّهايمالتيالسياسيّةةالسّلطمعواتفّاقها)م1036/ه430ت(الفاسيعمرانأبيفيالمتمثلّةالقيروان
إزاءهادليلانملكلاالتيالباحثينبعضتفسيراتصحةعنالنّظروبغض.)م1146/ه440ت(الجدالي
فإنّ ،3سابقاذكرتكماالقيروانمكّةمحورأوالقيروان،بغدادمحورأعلىمستوىعلىمسبقاتفاقحول

،قليديلتّ االسياسيّةةالسّلطفصاحبتين؛السّلطبينشراكةبمثابةكانتعليهبدأتالتيوبالشكلالعلاقة
يقومالذيأمّا،والتّكوينللتربيّةالأفرادواستقطاب،الأمنيّةالحمايةو المكانتأمينعليهكان،جدالةقبيلةزعيم

).العلميّةةالسّلطصاحب(ياسينابنهووالتّعليموالأدببالتربية
الأندلسمنعودتهبعدالمصامدةببلادياسينابنمرورعنتتحدثالتيعذارىابنروايةخلالمن

الروايةهذهمننستشف،عليهالقوموردّ لهمأميراختيارفيلهموخطابهسنوات،سبعدامتالتيرحلتهبعد
:أمرين

العقليةخاصة؛كثيرةعلوماتعلمأنهّويبدو،الفترةهذهفيالأندلسفيدرسياسينابنإنّ -أ
تذكره،لمالأندلسيةالمصادرأنّ رغمالدّعويالإصلاحيللعملأهّلهالذيهوالتكوينهذاولعلّ ،والسّياسيّة

.عمداتجاهلتهربمّاو 
السّيرةمناستقاهاالإسلامي،الحكمأصولفيأصيلةشرعيةخلفيّةيملكياسينبنااللهعبد-ب

أنّ يرىفهوتين؛السّلطبينبعدهمنالراّشدونوالخلفاءصلى الله عليه وسلمالرسولفيهاجمعحيثالراّشدةوالخلافةالنّبويةّ
ةالسّلطصاحبمواصفاتأنورأوامقصده،المصامدةفهموقد،غيرهمنبالإمارةأحقّ العلمصاحب
ممنمنهمواحدعلىتنطبقلاياسينابنيريدهاالتيالسّياسيّة أحديولىّ أنخوفال؛ذرفضوالهذاعصبيّا

.العلمأوليمنكانوإنحتىالأخرى،العصبياتمنيرضونهلا

.70-1/69، تاريخ الأندلسأشباخ، -1
2- H.TERRASSE, Histoire du Maroc, p221.

.255- 253، صرحلة يحي بن إبراهيم الجدالي إلى الحجّ خبايا إبراهيم بوتشيش، ؛ 111، صمجمل تاريخ المغربعبد االله العروي، -3
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:والمغربالصحراءفيالعلميّةللسّلطةالسّياسيّ المنزع:الثانيالفرع
:الأوّلالعلميّةةالسّلطممثّلممارساتتفسيرات:أولا

حاولوإنياسين،ابنأنّ نستشفالموشيّةالحللوصاحبزرع،أبيابنمنكلرواياتخلالومن
هوكانلذا،وعملاممارسةبالإمارةغيرهمنأحقّ نفسهيرىفإنهّ،والمربيّ والفقيهالمصلحبصفةيظهرأن

.الأمرواقعفيالأمير
المستشرقذلكإلىألمحكما،أيضاأشباخوالمستشرقعنان،االلهعبدمنكلإليهأشارماوهذا

الحكمإلىيطمحأنمنأدهىكانفإنهّ،الروحيالمرابطينزعيمياسينابنظلّ ولئن":قائلاجوليان
.1"الأوّلالرعيلمنلمتونةأسيادأحدوهوعمربنيحيإمرةتحتالجيوشبجعلالشخصيّ،

بكروأبويحيالأميرانبينما؛حقيقةوالسّياسيّةالعلميّةتينالسّلطصاحبهوياسينبنااللهفعبد
نفسهإعلانيريدلافهو،المحنّكةوسياستهوفطنتهياسينابنذكاءعنينمّ وهذا،فقطعسكريانقائدان

لهيجلبلاقدأخرىجهةومنجهة،منالمنطقةتحكمزالتلاالتيالقبليّةالعصبيةجيّدايدركلأنهّ،أميرا
الصحراء،أهلعندخاصّة؛وفقيهامربيّاو داعيةكونهيتوخّاهاالتيالمكانةتلكالسياسيّةةالسّلطمنصب
).السّياسيّةةالسّلط(الإمارةينازعهملاطالماومبجّلامطاعا،مهاباالقبائلنظرفيفيبقى

أصحابمنوهما،الجيشعلىوقائدينشكليّا،ولوكأميرينوتعيينهمالطالبيْهياسينابناختيارولعلّ 
:لغرضينوبصرهسمعهوتحت،يديهعلىوتربيا،2رباطه

وشجاعةوصبرطاعة،منوالجهاديةّالسلوكيّةالتربيةمنقدرعلىالقائدالأميريكونلكي:أحدهما
الأحكاموبعضالقرآنية،كالقراءاتاللاّزمةالشرعيّةالعلوممنقدرعلىذاتهالوقتوفي...وغيرهاوجلد

.الإسلاميّةالإصلاحيّةالقيادةمستلزماتمنوهي،الفقهية
الصنهاجيةالقبائلمنتمرّداتأيذاتهالوقتفيويتفادى،إليهوطاعتهماانقيادهماليضمن:ثانيهما

للقيادةمسلّمةالصنهاجيةالقبائلأنليهإالإشارةالدراسةسبقتكماخاصّةله،ولاءهايضمنبلالأخرى،
.لهتحقّقماوهذا،اللمتونيّة

.107-2/106، تاريخ أفريقيا الشماليّةجوليان، -1
.3/1438، المغربرجالمشاهيرذكرياتعبد االله كنون،-2
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المرابطينأشياخخاطبفلماذا،الأوّلوفاةبعدأميرابكرأباأخاهليحيخلفاقدّمياسينابنكانإذا
يقوممنكمتقدّمونهمنفانظروا،عنكمذهبتولقد."..:قائلالهممُوصيا- الوفاةأدركتهحين- همءورؤسا
.ومبايعتهبكرأبياختيارعلىأمرهمفاتفق،1..".عدوكّمويغزو،جيوشكمويقود،بأمركم

ولم؟"البيعةهذههيفما
اعلىالبيعةهذهتفسرأنالدراسةعلىيتعينّ  ّ بيعةقبلمنأعناقهمفيكانتفلووإلاّ ،الإمارةبيعةأ

ابنموتبعدقيادتهبينما،صرفةعسكريةّكانتالسابقةبكرأبيفقيادة؟أخرىمرةّيبايعونهلمفبكرلأبي
.الأحداثمعيتطابقماوهذا،سياسيّةقيادةالعلميّةةالسّلطممثّلياسين

عذرابنسليمانو القاسمأبيالأخوينعنخلدونابنبعدهومنعياضالقاضيذكرهماوأمّا
ما)م1060/ه452ت( ّ مماّ،واضحةوغيرمقتضبةجدفروايته،ياسينابنبعدمنالمرابطينبأمرقاماأ

سليمانأنّ ذكرفقد،ياسينابنبعدالفقيهانعاشهاالتيالمدّةقصرلربما؛كثيراايعنونلاالباحثينجعل
المصادرتمكّنّاولم،ياسينابنوفاةبعدسنةأي؛أيضاهوبرغواطةمعمعركةفي)م1060/ه452(سنةتوفى
االدراسةعليهبنيتيذكرلهماإنجازأيمن .تفسيرا

فماذا،"ياسينابنبعدبالأمرالقائم"أو"المرابطينبأمرقائمينكانا"قائلاذكرعياضالقاضيإنّ 
لها"الأمر"فكلمة"...بأمركميقوم..."أوصىلماّياسينابنعبارةنفسوهي؟"بالأمرلقياما"عبارةتعني

المعاجممنغيرهافيأوالعربلسانفيوورودهاالكريمالقرآنفيورودهاسياقحسبكثيرةحمولات
الآيةسياقمعيرتبطماوهووالإمرةالحكمبممارسةالأمرعلاقةهوهناالدراسةيعنيالذيولكن،اللغويةّ

MÇÈÉÊËÌÍÎÏÐL]النّاسحياةبتدبيرعلاقةلهوما،]59:النساء
م .وشؤو

وفاتهبعدالمسلمينحياةمنالأولىالبداياتفي"الأمريتولىّ "أو"بالأمرالقيام"عبارتيوظفّتولقد
إمارةحتىأو،المؤمنينإمارةأوإمامةأوخلافةكانسواءسياسيّ،منصباعتلاءعنتعبرّ فهي،2صلى الله عليه وسلم

.132، صروض القرطاسابن أبي زرع، -1
.33، صم2018الجزائر،لم الأفكار،اع،-مرجعيات ومسارات وتحوّلات-السّلطة والدّولة في الإسلامعلي الإدريسي، -2
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همالعلماءأنّ يرىمنرأيأخذناإذا؛أيضاالعلميّةةالسّلطتعنيوقد،المرابطينعصرفيهوكماالمسلمين
.أصالةالدراسةتتبناهماوهو،1الأمرأولي

بكرأبوأمذراعبنسليمانهوهلحقيقةالأميرأيهّمالإثباتالدراسةبحوزةالتيالمصادرتسعفلا
عبارتهلكنّ ،)م1149/ه544ت(عياضالقاضيوهوالدّولةمعاصريأحدروايةرغمالأمير،عمربن

ارغمواضحةغيرتبقى ّ .الجيشقيادة،أوالإمارةعلىتحملأنلهايرادوأتحملالوسيطيةالفترةفيأ
فيترجمةالدراسةلهماتجدولم،جدامقتضبةفهيوسليمانالقاسمأبيللأخوينترجمتهبخصوصأمّا

الفترةلهذهالتاريخيّةالمصادررواياتإنّ بل،ياسينابنلهمانشاطبأيالحولياتكتبتخبرولم،أخرىمصادر
حولواضحةزرعأبيابنروايةأنّ كما،ياسينابنوفاةوبعدحياةفيونشاطهبكرأبيإمارةعنتكلّمت

.ياسينابنوفاةبعدعمربنبكرلأبيالمرابطينبيعة
صاحبيبدوأنأرادوإن؛والسّياسيّةالعلميّةتينالسّلطصاحبهوكانياسينابنفترةخلال

فيهاالعلماءوقلّة،وأهلهللعلموتعطشهمالصحراء،فيوأهلهاالحياةبساطةولعلّ ،فقطالعلميّةةالسّلط
عهدأو،صلى الله عليه وسلمالرسولعهدفيالأولىالسّياسيّةالتجربةنموذجإحياءإعادةحاولفقد،ذلكعلىساعدته
.والسياسيّ الدّعويعملهتأصيلحاولفقدالراشدة؛الخلافة

منكثيرينعتهأنيحُِبّ كما-الإسلاميالمنظورحسب-مناسباالدينيبالمرشدنعتهالدراسةترىلاو 
رجلأحقيّةترى،إسلاميةخلفيةياسينابنمنهاانطلقالتيالخلفيةلأنّ ،3المستشرقينبعضأو،2باحثينا
العلماءيذهببل،تاريخيتهاإلىالالتفاتدون،الأصيلةياستناسفيالأصلوهوتين،السّلطامتلاكفيالعلم

.الوظيفتينبينالجمعيستطيعلكي4)الخليفة(الأعلىالسياسيّةةالسّلطصاحبفيالاجتهادشرطيةإلى
فييكنلم":قالحينذلكعلىتقومالإسلاميالسياسيّ الفكربنيةأنّ المستشرقينأحدأدركولقد

لامفاهيمهتغريبقبلالإسلاموأنّ ..."،5"والدّولةالمسجدبينفاصلةحدودالكلاسيكيالإسلام
.6"والروحيّةالزمنيّةسلطتانتتجاذبهاالتيالمسيحيةعكسعلىواحدة،سلطةسوىيملك

.574- 1/573، القرآنأحكامابن العربي، : من سورة النساء؛ ينُظر59لقد تناولنا ذلك عند تفسير الآية -1
. 24،25، صوالتّشيعالتّسننبينالسلطة؛ مصطفى بنسباع، 150، صالفقهاء في عصر المرابطينعمر بن حمادي، -2
... كالمستشرق أشباخ، وجوليان، وتيراس وغيرهم-3
.83-80، صالظلموالتياثالأممغياث؛ الجويني، 19، ص السلطانيّةالأحكامالماوردي، -4
.11، صالإسلامفيالسياسةلغةلويس برنار، -5
. المرجع نفسه-6
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علمياسلطتهيفرضجعلتهالتيهيياسينابنعليهاتربىّ التيالإسلاميةالشرعيّةالأحكامإنّ 
إلىيؤديّ منفذأيسدّ علىحريصاكانكما،المنطقةعلىخوفابيدهالأمريجعلأنحاولفقد،وسياسيّا

أمرهميجمعواأنالمرابطينأشياخمنيطلبكانالدنيايغادروهوحتىلحظة،أيِّ فيالأمروانفلاتتصدعّ
يوصهمفلمبكرأبوهوأميرهمكانفلو،الرياّسةعلىالتنازعبعدمأوصاهمكما،واحداويختارواالأمرلتوليّ 

سليمانبعدالدينيّ المرشدعنتخلّتالمرابطيّةالدّولةأنّ إلىيذهبالذيتيراسرأيأمّامنهم؟واحداباختيار
:ناحيتينمنمردودفقوله،للدّولةالدينيالطابععلىالتخلّيعنإشارةوهي؛عذرابن

فيالموجودةالعبارةهي"مالعالِ "بلالإسلام،فيلهأصلولاله،وجودلاالدينيالمرشدإنّ - 1
"المحدّث"،"لفقيها"الشرعيةالعلومتدوينبعدعباراتتظهربدأتثمّ التداولي،الإسلاميقاموسنا

،وغيرهمللفرستقليداانيةالسّلطالكتابةالترجمةعصورفيذلكبعدتظهر ثم"...المفسّر"،"المتكلّم"
التراتيبلبعضانالسّلطلإرشادكتب،شكلفيلهمالنصيحةأوالملوكأدببسمّىيُ مامعهاوظهر
شرعيتهالتأكيد"الشرعيّةالسّياسة"هوللسياسةمركبمصطلحفظهر،عليهايكونأنينبغيالتيانيةالسّلط

الشرعثنائيةظهرتحيثالمسلمين،حياةنظاممسّ الذيالانحرافبعدانيّةالسّلطالممارساتوشرعيّة
فيليستالراشدةوالخلافةالرسالةعصريفيالأصيلةالإسلاميةالرؤيةأدبياتفيالسيّاسةأنّ رغموالسياسة؛

.الشريعةمقابل
بمرحلة"المرحلةلهذهالباحثينأحدوصفحسبأووتراثهاالأمةطالتالتيالتغريبيّةالحملةوبعد

الغربيةالتنويريةالحركةعنالمتمخضةالممجوجةالثنائيةمننوعاصارت1"المبدّلالشّرعيالسياسيالخطاب
اأهموأحد فظهرت،2وغيرها"الزمنيةةالسّلطو الروحيةةالسّلط"،"الدينرجال"حكمصطل"العَلمانية"مفرزا
.القبيلهذامنالدينيالمرشدمصطلحو ،العلمانيّةبالخلفيةالموحيةالعباراتهذه

بلالفقهاء،علىاعتمادهابهويعني-الكاتبتعبيرحسب- الدينيالطابععنالدّولةتتخللم- 2
عنمتميّزفقيهلظهورمجالايتركلموالأندلسالمغربفيوالفقهاءالعلماءوانتشارمتها،أصلهوبالعكس

احتفظبكرأبيللأميرمنظرّاالصحراويالجانبفيبقيالذي)م1096/ه489ت(المراديأنّ الآخر،كما
.والأندلسالمغربعكسالمنطقةلانقطاعغيرهأحدعنالمصادرتخبرولم،ذاكبدوره

.241، صوالطوفانالحريةحاكم المطيري، -1
.64-63م، ص1981،لبنان- ، دار الوحدة، بيروتالإسلام والعروبة والعلمانيةمحمّد عمارة، : للاطلاع أكثر ينُظر2
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:والسّياسيّةالعلميّةنيتالسّلطبينالتعاملمسلك:ثانيّا
وتشابكها،الأحداثهذهضمنالطرفينتعاملتفاصيلالسابقةالفصولفيوبتوّسعتناولتلقد

:أسلوبانبرزفلقد.تقويمهاثمَّ ومن،بينهماالعلاقةطبعالذيالمسلكوأحدّدأجملأنهنابيويجَْدُر
مرحلةفي- ياسينبنااللهوعبدزلّوبنوجاج-للفقهاءالسياسيّةةالسّلطاستقدام:الأولالأسلوب-

مسلكينالأسلوبهذاأفرزحيث،أثرهتركالأسلوبوهذا،الدعويةّالعمليّةقيادةمنوتمكينهاالدّولةقبلما
:الحكمتاشفينبنيوسفاستلاموقبلخاصّة،المغربوفيالفترةهذهفيالعلميّةةالسّلطحضوردعّمابارزين

مكّنهلحركته،إيديولوجيةالمالكيالمذهبمنمتّخذاإصلاحيّاشرعياأسلوباياسينابنسلكلقد-أ
وقدعنهم،الظلملرفعلاستدعائهمالمرابطينمعاتصالاتفيواأبدالذينالمنطقةفقهاءاستمالةمنذلك

.1سابقاذلكالدراسةتناولت
بالأعشاربتخصيصهموذلكجهةمنالعطاءخلالمنالفقهاءاستمالةياسينابنمحاولة-ب
ماوهذا،المناطقهذهسكّانكاهلأثقلتالتيوالمغارمالمكوسرفعأخرىجهةومنالزكاة،منوالأخماس

،السّابقةالسياسيةةالسّلطمنلحقهمالذيوالجورالظلملرفعالمرابطيناستقدامفييسارعونجعلهم
م .منهالتخليصهممناطقهمدخولفيومساعد

ياسينابنرباطفيتكوّنواللذينالسياسيّةالزعامةو القيادةالعلميّةةالسّلطتسليم:الثانيالأسلوب-
نظرياّذلكصحبوقد،المنطقةفيأهدافهالتطبيقضماناغيرهمدونتاشفينبنويوسفعمربنبكركأبي

موعمليّاشرعيّا،حكمهاتوطيد .2والفتحالجهادميدانفيواقعيامساعد
وبعدهاياسينابنحياةفيوالمغربالصحراءفيالأوضاعإليهادعتالتيالتّجاذباتهذهخلالمن

أغلبفيالسّياسيّةالسّلطةمعوالانقيادالاتفّاقشكلآخذا،واضحاالعلميّةالسّلطةحضوركان،بقليل
مدىلأعرفالموحّديندولةفيأحدّدهاأنبعدلاحقاالعلاقةشكلوسأحدّدالمرابطيّة،الدّعوةمرحلة

ديةّ؟حّ المو التّجربةفيالعلاقةهذهشكلهوفما.التّجربتينفيتنافرهاأوتطابقها

.الفصل الثانيالمبحث الأول، المطلب الأول،في كفقهاء درعة وسجلماسة وفاس؛ تناولت الدراسة ذلك -1
.وهذا ما أثبتته الدراسة في الفصلين الأولين-2
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:فروعوفيه:الموحّديالاستئثارونزعةوالسياسيّةالعلميّةتينالسّلطعلاقة:ثانيالالمطلب
:توطئة-

غرارعلىواسعاً جدلاً الموحّديةّالتّجربةفيوالسّياسيّةالعلميّةتينالسّلطبينالعلاقةطبيعةأثارت
فيالعلميّةةالسّلطتنفّذعلىوالباحثينللمؤرخينإجماعشبهالسّابقةالتّجربةفيكانوإنالمرابطيّة؛التّجربة
التّجربةفيبينما،سابقاذكرتكما؛النفوذهذاحجمفيفقطواختلفواالعامّة،الحياةوفيالحكمدواليب
إيديولوجيةلواءرفعالذيالموحّديالحكمظلّ فيالمالكيّةالعلميّةةالسّلطمكانةحقيقةفياختلفواالموحّديةّ

.لهممخالفة
بعدهمنوخلفائهتومرتابنبرغبةومرتبطاممنهجااأمرً وإبعادهاالمالكيّةةالسّلطميشكاناحقّ فهل

ابنمذهبوإحلالالإسلامي،الغربفيالمالكيالفقهعلىللقضاء- والدّولةالدعوةمرحلتي- المرحلتينفي
؟سياسيّ غطاءتحتالعلميّةتومرتابنةسلطوتثبيت،الجديدةللدّولةبارزةوسمةبديلةكإيديولوجيةتومرت

ترهيباوأتارة،السياسيّ بالاحتواءترغيباإمّاالعلميّة؛ةالسّلطممثلّيّ علىبنوعيْهاالضغطمحاولاتأنّ وأ
العلميّة؟سلطتهمتقليصو الفقهاءنفوذمنللحدّ كانت،أخرىتارةالقتلأوالإبعادأوبالتنكيل

حركتهبداياتمنذالمالكيّةالعلميّةةالسّلطبتومرتابنعلاقةحقيقةكشفالدراسةستحاول
رحلتهمنالأولىعودتهمرحلةفيالأقلعلىذلكيمثّليكنلملأنهّة،سلطرجلباعتبارهليسالدّعويةّ،
أكثرتجذّرتوالتيفروعيّةمالكيّةعلميّةلسلطةهادمةتأصيليّةعلميّةسلطةفرضيريدباعتبارهولكنالمشرقيّة؛

.الفروعهذهخلالمناالدّولةواصطبغت،خاصّةالمرابطينعهدفيالإسلاميالغربفي
):م1120-1116/ه514-510(بديلةعلميّةةسلطميلادإرهاصات:الأولالفرع

الحجاجعلىفائقةقدرةمُظهراالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرلواءحملتومرتابنعودةعند
المالكيّةفقهاءوبينبينهجرتالتيالكلاميّةالسّجالاتفحوىتفاصيلتسجّللمالمصادرأنرغم؛والمناظرة

م1116/ه510سنةالمشرقمنعودتهمنذالممتدةالفترةوهيالأولى؛المرحلةفيسعىأنهّفيبدولمما،إلاّ 
ه،تعودمنذلهايؤسسأنحاولالتيالعلميّةسلطتهإبرازإلىم،1120/ه514سنةمراّكشمنخروجهإلى

بطرابلسامرورً مصرمنبدأهالذيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرمبدأطريقعنالمغربإلىوصولهوقبل
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كتلمسانالمرابطينلحكمخاضعهومامنها- الأوسطالمغربفيالمدنمنعددثمّ ،تونسفيوالمهدية
.1المرابطينعاصمةوصلأنإلى- كبجايةالحماديينلحكمأوالونشريس،وبلادومتيجة

مخالفةإيديولوجيةعلىالقائمةالعلميّةوسلطتهذاتهلإثباتدعائيةحملةأوعامرأيصناعةيريدفهو
وإنماّدنيا،يبتغيلا،االلهإلاّ أحدايخشىلافقيرفقيهعالمبمظهروالظهور،ذلكيدركواأندونالمغربلأهل

تفطنرغمبالسّياسة،لصيقةشبهةأينفسهعنيبعدأنيريدالأولىمرحلتهفيانوك،2آخرةطالبهو
.ةالسّلطمنإفلاتهمغبّةمنالمرابطينلأميروتحذيرهمتلك،لمراميهخاصّةمراّكشفيالفقهاءبعض
:المؤرخينروايات-أولا

؛المالكيّةالعلميّةةالسّلطو تومرتابنبينجرىماحولتفاصيلرحلةالملهذهالمعاصرةالمصادرتتناوللم
استنطاقستحاولالدراسةلكنالطرّفين،بينالعلاقةطبيعةلتقويمعليهالاعتماديمكنلاالذيالقليلإلاّ 

عدمرغمبالأخرىوالاستئناسالمرحلة،هذهفيعليهاالاعتماديمكنالتيالمصادرأقربرواياتوتحليل
:تزامنها

خلدونوابن،)م1252/ه650حي(القطاّنوابن،)م1160/ه555ت(البيذقروايات-1
):م1406/ه808(

فيتومرتابنرافقفقدالوقائع؛عاشمصدرالكونهالرحلةهذهفيالبيذقرواياتعلىاعتمدتُ 
تحاول،خرافياأسطورياطابعاعليهاأضفىلكونه،التحفظبعضمع3سابقاذلكإلىأشرتكمارحلته

ابنأوتارة)م1252/ه650حي(القطانابنعندالشأنهذافيالرواياتبعضبمقابلةتجاوزهاالدراسة
-القطاّنابن-الأولأنّ خاصّةالفترة،هذهمؤرخيمنغبرهماأوأخرىتارة)م1406/ه808ت(خلدون

المرتضىعهدفيكتابهألّفو ،بعدفيماالشيءبعضتحرّرفإنهّ،4الموحّديالبلاطعلىمحسوباكانوإن

ا-1 .94-76، صالجماننظم؛ ابن القطان، 33-11، صالمهديأخبارالبيذق، : ينظر تفاصيل الرحلة والمناطق التي مرّ 
،القرطاسروض؛ ابن أبي زرع، 78-76، صالجماننظم؛ ابن القطان، 28-11، صأخبار المهدي ابن تومرتالبيذق، -2

.176-173ص
.المبحث الأول من الفصل الثانيلقد ذكرت ذلك في المطلب الثاني من -3
حفص عمر بن إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب هو أبو محمّد حسن بن علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي، كان من أبي -4

، وينظر ترجمة 32، ص)مقدمة المحقق(، الجماننظم: بالمرتضى،كما كان والده مقرّبا من المنصور، فقد عاش في بلاطه وألّف له نظم الجمان؛ ينظر
.3/11، والتكملةالذيلابن عبد الملك، :والده
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،2المهديمعتقداتمنصراحةينتقصأناستطاعالذيالأخيرهذاالمأمون؛عهدتلاالذي1الموحّدي
.النّاسقلوبفيغلوائهامنذلكفخفّف

بعدعاشلكونهغيرهامنرّراتحأكثركانترواياتهأنّ إلاّ تومرتبابنإعجابهفرغم،خلدونابنأمّا
.الموحّديةّالتّجربة

ممنرواياتمنتومرتابنرحلةمحطاّتبعضمناقشةحاولتلذا الفترةهذهمؤرخيمنذكَرْ
كانوهلياسيّة؟سأمإصلاحية،دعويةّأممعرفية،أهيتومرتابنوأهدافمراميبعضستشفلاوغيرهم،
الأساسونيّتهالأولىغايتهأنّ أو؟وسيلتهالإصلاحيّ مسلكهوكانالبداية،منذحركّهامهوالسّياسيالطموح

الأخيرة،محطاتهخلالهالتحقيقيسعىجعلتهبعدفيماسياسيّةميوللديهتكوّنتثم،والتغييرالإصلاحهي
؟وتينملّ هرغةفيخاصة

والحذرتارة،بالإعجاباتّسماحتكاكالمالكيّةةالسّلطممثليّ بعضوبينبينهحدثالحالتينفيو 
وما؟الجدليّةالعلاقةهذهتقويمفما.المطافايةفيالمسلّحةاجهةو المثمّ ،ثالثةالكلاميّةوبالمواجهةأخرى،

المنطقة؟علىأثرها
:تومرتلابنالتأنيسيالنهج- 2

الفاطميّةالإسكندريةبعدبإفريقيةالمهديةّإلىوصولهمحطةهيالدراسةتتناولهاأنيمكنمحطةّأوللعلّ 
الأشعريةالعقيدةفيالضالعينوأحدالمالكيالفقهروادأحدوجودهوميّزهاماوأبرزسيره،خطّ فيوطرابلس

عليهخوفاالمهديةّبمغادرةونصحهعاتبهأنهّالقطاّنابنروىفقد،)م1142/ه536ت(المازَريالفقيهفيها
والعقيدةالمالكيّ الفقهمنكبيرقدرعلىهومنهوالمازري4شيخهولعلّ ،3وجنودهواليهاعاديةمن

إطارعنيخرجهنشاطأيّ بديُ لمالأخيرهذاأنّ أو،يريبهماتومرتابنتصرفّاتفييرلمالأشعريةّ
.الإصلاح

39-32، ص)مقدّمة المحقّق(الجماننظمابن القطان، -1
.164، صالموشيةالحللالمصدر نفسه؛ مؤلف مجهول، -2
.93، صالجماننظمابن القطان، -3
نظم الجمان نقلا عن الأستاذ حسن الحسني عبد الوهاب باشا في كتابه عن المازري أن ابن ) محمود عليّ مكّي(ذكر محقّق كتاب ابن القطاّن -4

.93، صالجماننظمتومرت تتلمذ على المازري؛ 
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أهيندريولاإيذاءه،فأرادت،مكانتهاعلىخطراوشخصهخطابهفيرأتالسياسيّةةالسّلطأنّ غير
خوفاالمهديةفيالعلميّةةالسّلطممثّلمنفرديّ تصرّفهوأم؛بالخروجبإقناعهالمازَريشيخهإلىأوعزتمن

ابنخروجيبدووكما،1المنستيرإلىبالخروجنصحهلهذابه؛السياسيّةةالسّلطفتكمنتومرتابنعلى
منيتمكّنلمفهوطلبتها؛أوفقهائهامنأحداستقطابيستطعلم،دخلهاكماتونسمنتومرت

.2"القدومأولكنّاكمانفرأربعةونحنتونسمنفخرجنا"البيذقروايةحسبمعهأحداستصحاب
لواءفيهارفعأنهّخلدونابنفيروي- اماأيإلافيهايمكثلمالتي-بقسنطينةمرورادخلهاالتيبجايةأمّا

المنصوربنالعزيزالحماديالصنهاجيآنذاكأميرهاوكانكعادته،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر
إلىخائفامنهاتومرتابنفخرجونكيرهم،وأتباعهتومرتبابنذرعافضاق،3)م1121/ه515ت(

.4ملالة
مذكرإنهبل،تومرتلابنبجايةفيالمحليّةةالسّلطترصّدو تضايقعنشيئاالبيذقيذكرلمو  ّ لشدّةأ
م تومرتابنيغيرلمالدراسةبحوزةالتيالمصادروباستقراء،ملالةفيأمّا.5مسجدالهبنوالهوتبجيلهمإعجا

أيفيلهبالمخالفينيصطدمأندون؛المنكرعنوينهىبالمعروفويأمرويدرّسه،العلميلقنبقيفقدسلوكه
هوفيهالهحدثأهمولعلّ منها،لخروجهمقنعاابسبالمصادرتذكرولاملالة،منخرجأنإلى،وصلهمكان
.باقتضابالدراسةستتناولهوالذيالكوميعليبنالمؤمنبعبدلقاؤه

:-المؤمنوعبدتومرتابنلقاء-المرتقبةالسياسيّةةالسّلطقيادةوشرعنةتأصيلمحاولات-3
بينهاربطهمبسببملالةفيعليبنالمؤمنبعبدتومرتابناءلقحولأسطوريةّرواياتسجتنُ قدل

تولىّ وقدبعد،فيماالموحّديّنحكمتولىّ الأخيرهذاأنّ خاصّةله،المؤمنعبدبخلافةتومرتابننبوءةوبين

، بينه وبين كل واحدة منهما مرحلة، وهي خمسة بضم أوله، وفتح ثانيه، وسكون السين، وهو موضع بين المهدية وسوسة بإفريقية: المُنَسْتير-1
ا سور واحد يسكنها قوم من أهل العبادة والعلم؛ ينظر .93، صنظم الجمان؛ ابن القطان، 119، صالمُغربالبكري، : قصور يحيط 

. 12، صالمهديأخبارالبيذق، -2
تولىّ الحكم سنة ) بجاية، بونة، الجزائر، قسنطينة(الحمادي، أمير المغرب الأوسط ) علناس(العزيز بن المنصور بن الناصر بن علاء النّاس -3

.2/335، الأعلامأعمالم؛ ابن الخطيب، 1105/هـ498
، المهدي، 5/185البلدان،معجمقرية قرب بجاية على ساحل بحر المغرب، وتُسمّى بالبربرية تاملالت؛ الحموي، : بالفتح ثم التشديد: ملاّلة-4

.6/30، العبر، ابن خلدون، 13، صأخبار المهدي
.13، صأخبار المهديالبيذق، -5
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المشرقإلىالمسيريعتزمكانالمؤمنعبدأنّ إلىيذهبونالذين،1عنهنقلممنوالكثيرالبيذق،الروايةهذهكبر
،عندهالذيالعلممنوالاغترافبالبقاءيقنعهأنواستطاعذلكعنأثناهتومرتابنلكنالعلم،لطلب
.بخلافتهلهتنبّأأنهفهواصطحابهعلىتومرتابنإصرارسببأمّا،موطنهإلىهبصحثمّ ،مبتغاهفوجد

منالسلامعبدأوالتونسيعمربنالواحدعبدشيخهمتوفيتلمسانطلبةأنفيذكرالقطانابنأمّا
المشرق،منتومرتابنالحجإلىطريقهفيلهمليحضرالشيخطلبةأحدالمؤمنعبدفندبوا،2أفريقيةفقهاء
ابنبعلموحدههوفاستأثرتلمسان،طلبةلهأوكلهاالتيبمهمّتهيقومأنيستطعلمأنهّويبدو،3ملالةفيفلقيه

.بعدفيمادولتهوبنىدعوته،وناصرموطنهمعهودخلله،مصاحباوبقي،تومرت
كثيراتختلفلاأخرىناحيةومن،ناحيةمنالبيذقروايةمنوللواقعللمنطقأقربالقطاّنابنورواية

بجايةفيتومرتابنبحضورسمعأنهّعذارىوابنالقطاّنابنمنكلينقلهاعليبنالمؤمنلعبدروايةعن
.4لذلكإليهفرحلتلمسانفيبدأهقدكانالذيالدينأصولعلممنالاستزادةفأراد

منعليهترتّبماهواهتمامايولونهوالباحثينالمؤرخينجعلمالكنّ ذاته،حدّ فيمهمّاليسفاللقاء
:ذلكجانبإلىاللقاءهذامنستشفيُ ماوأهمّ الموحّديةّ،الدّولةبإقامةبعدفيماارتبطتنتائج

لقصةحبكهخلالمنوإمامته،وعصمتهتومرتابنمهديةّعلىالتأكيدكتابهفيالبيذقحاول- أ
.المستقبلفيبخلافتهتومرتابنؤتنب

علىالعلملأخذيتطلّعونتلمسانطلبةجعلمماوالمغرب،المشرقفيصيتهذاعتومرتابنإنّ - ب
.جديدةعلميّةسلطةتأسيسفينجحأنهّعلىدليلوهو،يديه

يجيدأفريقيفقيهيدعلىتكوّنقدعليبنالمؤمنعبدأنّ يتّضحخلدونابنروايةخلالمن-جـ
الدينأصولعلملتلقّيوشغفاستعدادفلديهالأشعريةّ،العقيدةعلىاطلاّعهيستبعدولاالكلام؛وعلمالفقه
فيتثبيتهالموحّديةّالروايةتحاولماعكسعلى؛منهتخللمالمنطقةأنّ كما،تومرتابنبهاشتهرالذي

؛ 17-14، صأخبار المهديالبيذق، . صفة ومكانا، فلمّا لقيه في ملالة عرفهمفاد هذه الرواية أنّ ابن تومرت تنبّأ بخلافة عبد المؤمن اسما و -1
.106، صالموشيةالحلل، مؤلف مجهول، 173، صالقرطاسروضابن أبي زرع، 

كان فقيها صالحا، صليبا في الحق، مغلظا على الأمراء، وهو ضجيع الشيخ أبي مدين في تربته، وكان شيخ عصره في هو أبو محمد عبد السلام  -2
.6/166، العبر، ابن خلدون، 112ـ-110، صالتشوفالتادلي، : الفقه والكلام؛ ينظر

.77، صالجماننظمابن القطان، -3
.4/158، المغربانالبي؛ ابن عذارى، 17، صالجماننظمابن القطان، -4
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عليّ بنالمؤمنعبدلسانعلىكتابيهماثنايافيعذارىوابنالقطانابنروايتيتعضّدهماوهذا،1الأذهان
.2سابقاأشرتكما

ةالسّلطأصحابأنيستشفالدّعويةّمرحلتهمافيوالموحّديةّالمرابطيّةالدّولتينلتاريخالمتتبع-د
ويوسفعمر،بنيبكروأبييحيمعذلكرأينافلقدلعلميّة،اةالسّلطأصحابأيديعلىتكوّنواالسياسيّة

فيتكوّنأنسبقالذيعليبنالمؤمنعبدمعوكذاياسين،ابنشيخهميدعلىتكوّنواحيثتاشفين،بن
كانلذاالعقديةّ،إيديولوجيتهوِفقأتباعهيكوّنأنيريدتومرتابنأنّ يبدولكن؛فقيهيدعلىتلمسان
ثم، الرؤيةلتلكتطبيقيمليعجانبمعالموجّهةورؤيتهلأفكارهالحاملةالعلميّةدروسهتلقينعلىحريصا
إلىدفإصلاحيّةحركةأودعوةكلشأنوهذاالسياسيّة،القيادةيتولىّ نمعلىشرعيّةالإضفاءمحاولا

.ياسيّ السّ التموقع
:-التسييسقبلمامرحلة- المعرفيةسلطتهلتأسيستومرتابنمحاولات:الثانيالفرع

:الأنصاراستقطاب:أولا
لامنبمظهريظهرأنحاولوإن؛حذراموقفاالمرحلةهذهفيالدّعويةّحملتهبدايةفيتومرتابنوقف

أنيمكنولاالشكوك،عنمنأىفييجعلهالمبدأفهذاالمنكر،عنوناهٍ بالمعروفآمرزاهد،فهو،االلهإلاّ يخشى
منالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرلواءفرفعهلدعوته؛مالكيّةفقهاءيستقطبأناستطاعهأنّ عننتغاضى

امرّ التيالمدنفيا،ويتأثرونبدعوتهيعجبونالمنطقةفقهاءبعضجعلثانية،جهةمنالعلمولواءجهة،
،تنس،الونشريس،بجاية،قسنطينةوالمهدية،بطرابلسمروراالإسكندريةمننقلتهالتيالسفينةمنبدءا

.رغةموطنهإلىوصولا،أغمات،مراّكشسلا،،مكناسةفاس،،3وجدات،تلمسان
أسماءتومرتلابنالمصاحبالبيذقسجّلولقدتقريبا،سنواتأربعفهيبالقليلة؛ليستمدّةوهي

عنبهالفقهاءهؤلاءإعجابأسفروقد،العودةأثناءامراّالتيالمدنمختلففيالرّحلةأثناءالفقهاءمنعدد

ما كقول عبد الواحد المراّكشي في معرض تعليله لتفوق وشفوف ابن تومرت على فقهاء فاس أثناء مناظرته لهم بأنهّ وجد الجو خاليا، وألقى قو -1
.139، صالمعجب،عبد الواحد المراّكشيصياما عن جميع العلوم النظريةّ خلا علم الفروع؛ 

.4/158، المغربالبيان؛ ابن عذارى، 17، صالجماننظمابن القطان، -2
ولماّضمّت القرى إلى بعضها مفصولة عن بعضها بأسوار،ج وجدة المدينة المغربية الشهيرة،كانت في بدايتها تتكون من مجموعة قرى: وجدات-3

).هامش(20صأخبار المهدي بن تومرت،البيذق،:ينظر؛ دعيت وجدة بالإفرادوصارت مدينة واحدة
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،1ملالةفيالشرقيااللهوعبدعليبنالمؤمنكعبددعوته؛وأنصارأنصارهمنوصاروابه،منهمعددالتحاق
صنيعلمعارضتهالموحّديةّالمصادرهلتهاتجالذيالإفريقيوالفقيه،الأوسطالمغربمن،2الونشريسيوالبشير
يتهو ومهدتومرتابنبعصمةوتشكيكهقناعتهلعدمأو،3م1123/ه518سنةبتنملّ هزميرةبقبيلةالمهدي

العشرة،أصحابهمنوكانأفريقية،منالمهديرافقفقد؛4لقتلهكافيامبررّاوأتباعهتومرتابنيعتبرهاوالتي
.5الحضريمخلوفبنسليمانهيأخرىشخصيةمعوريكةأغماتمنصحبهفقدإيكيكإسماعيلأمّا

أثناءخاصاتكويناتكوينهمعلىعملفقدالعقديةّ،إيديولوجيتهودعاةلحركته،الأولىالنّواةهمفهؤلاء
والعبارتانالطلبة،أوبالفقهاءيلقّبهمالبيذقلكنقبلها،هؤلاءتكوينعنالمصادرتخبرنالموإنرحلته،
متوحيان ّ المغربمنكلّ فيالفترةهذهفيومرسمّامنتشراكانالذيوالفقه؛والفقهالعلممنقدرعلىبأ
.معروفهوكماالمالكيالفقههووالأقصىالأدنىو الأوسط

المكوثتومرتابنيستطعلمالتيأغماتهيالمتوقعغيرعلىأتباعافيهاكسبالتيالمحطاّتومن
ا؛كثيرافيها قناعتهابعدبهالمرابطيّةةالسّلطتربّصبسبب،يترقبمنهاخرجالتيالمرابطينعاصمةمنلقر

والأصحابالأتباعمنمجموعةيستقطبأناستطاعفقدالوفاض؛خاويأغماتمنيخرجلمأنهّإلابخطره،
البيذقذكروقد،6الهزرجيإيكيكبنسماعيلإمجاءالقومأنجادمنرجلمائتيعددهمبلغهزرجةمن

نزلمرحلةوعشرونتسعحواليوهيإيجلي،إلىأغماتمنسيرهفيتومرتابنقطعهاالتيالمراحلبالتفصيل
.7الأنصاروجمعالتأييدمنمزيدلكسب- أيامبضعةو أشهرثلاثةحوالي-معيّنةمدّةواستقرّ فيها،

هدي وقد ذكر أنّ عبد المؤمن وصل إلى ملاّلة مع عمّه للقاء ابن تومرت الذي سمع عنه، فصحبه إلى المغرب مع عبد االله الشرقي الذي سماّه الم-1
.14،34، صالمهديأخبارالبيذق، . عبد الواحد، وكان اسمه يرزيجن بن عمر، وهو من خيرة أصحاب المهدي

من ونشريس من المغرب الأوسط، انضمّ إلى ابن تومرت وتتلمذ على يديه، وصار من أهل العشر؛ البيذق، عبد االله بن محسن الونشريسي، -2
ذب وقرأ فقها، وكان فصيحا: "؛ وقد قال عنه ابن خلكان19، صالمهديأخبار .5/47، الأعيانوفيات؛ "وكان الونشريسي ممن 

.4/60، البيان المغرب،ابن عذارى-3
.142، صمانجنظم الابن القطان، -4
إسماعيل بن يكيك قد سبق ترجمته في الفصل السابق، أمّا سليمان بن مخلوف، هواري النسب، اشتهر عند الموحّديّن بسليمان أحضري، وعند -5

البيذق، : ينظرأهل أغمات بابن البقال، وابن تاعظمييت، انضمّ إلى المهدي في أغمات وريكة، وصار من طلبته، وكان أحد العشرة والخمسين؛ 
.30، صالمهديأخبار

.6/303العبر، ، ابن خلدون، 32، صالمهديأخبارالبيذق، -6
.70، ص-السياسيّ والمشروعالشرعيّةأسس-الموحّديةّالدّولة؛ عبد الحق الطاهري، 32ص،المهديأخبارالبيذق، -7
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استقبلهفقدإليهم،وصولهقبلالمغربأهلبلغهصيتأنولقاءاتهتومرتابنرحلةخلالمنستشفيُ 
فإن- أيضاالرواياتهذهوحسب- المقابلفي.وآووهعنهودافعوا،1البيذقرواياتحسبالفقهاءمنعدد
فاسقاضيأمّا،إبراهيمبنالحقعبدوالفقيهتلمسان،قاضيذكُرفقدعارضه،منالفقهاءمنقليلاعددا
آلاتوتكسير،الحوانيتعلىوأصحابهلهجومهصنيعهعلىأيدّهفقدمعيشةبنااللهعبدبنالحقعبد

عليهخوفا- فيهاأحدٍ استقطابيستطعلمالتي- المهديةبمغادرةنصحهفقدالمازَريالفقيهشيخهأمّا.2اللهو
.3السّياسيّةةالسّلطبطشمن

:تومرتلابنوالدّعائيالتلقينيمنهجال:ثانيا
العقديةإيديولوجيتهالعلماءأوالطلبةهؤلاءيلقّنأنالعودةأثناءمحاولتههوتومرتلابننشاطأبرزإنّ 

أندون،المرابطيّةالشرعيّةعلىوالخروجالثورةمرحلة؛القادمةللمرحلةويهيئهمممكن،وقتأسرعفيالجديدة
بعضوجدتوقد.بذكاءيتعهدهمفكأنهّ،الفقهيةمرجعيتهمتمسّ أوتستفزهمالتيالقضايامعهميثير

،العلمعنهيأخذون...":وغيرهاومكناسةفاسطلبةعنكقولهبذلكتوحيالبيذقكتابفيالإشارات
.4"ويفهمهمفيفحمهم...المحفوظمنعندهمفيماويذاكرونه

؛أخرىعلميّةسلطةأيّ تفوقأنلهاأرادالتيالعلميّةسلطتهوإبرازتأسيسصددفيتومرتابنكان
صاحبوالمهديالإمامالجميعنظرفييبقىحتىعليه،أصحابهمنلأيشفوفأيطمسعلىعملحين

موالمعجزات،الخوارقذات،المطلقةةالسّلط ّ :المقرّبصاحبهللونشريسييقولحيثتانا،ولوصنائعهوأ
عنوالتعرّيوالحصرواللكنالعجزمنوتظهرالنّاس،عنوالفصاحةالعلممنعليهأنتماتسترأنأرى"

ذلكليقومواحدةدفعةوالفصاحةالعلمواكتسابذلكعنالخروجلنتخذالناس،عندبهتشتهرماالفضائل
.5"ذلكااللهعبدففعلنقوله،فيمافتصدقإليه،حاجتناعندالمعجزةمقام

الورعالزاهدبمظهريظهرأنحاولفقد،6استدعاهحينيوسفبنعليالمرابطيالأميربلاطفيأمّا
أذهانفيللمصلحينالمشرقةالصورةتلكتثبيتعلىحريصاكانماوبقدراالله،إلاّ يخشىلاالذي

.35-12، صالمهديأخبار:آووه ونصروه وجلسوا لأخذ العلم عنه؛ ينظرلقد ذكر البيذق عددا من أسماء الفقهاء والقضاة والطلبة الذين -1
.24، صالمهديأخبارالبيذق، -2
.93، صالجماننظمابن القطان، -3
.23،25ص، المهديأخبارالبيذق، -4
.48-5/47، الأعيانوفياتابن خلكان، -5
.5/5، الأعيانوفيات؛ ابن خلكان، 8/655، التاريخفيالكاملابن الأثير، ؛ 28-27، صالمهديأخبارالبيذق، -6
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لسلطةورائهامنيسعىالتيوأطماعهوطموحهلمراميهتفطّنمنالبلاطهذافيهناكأنّ إلاّ ،الحاضرين
.سابقاالدراسةذكرتكماذلكإلىالأميرونبّهسياسيّة

يؤثركانلكنّه،والتهديداتالمضايقاتمنكثيرإلىالدّعويةّحملتهخلالتومرتابنتعرّضلقد
.1وغيرهرحلتهرفيقذكركماموضعمنأكثرفيالصداموعدمالسّلامة

المحليّةاتالسّلطعلىالفرصةلتفويتمنهمحاولة- رأييحسب-هذاتومرتابنمسلكعتبريُ كما
يذهبوننالذي2الباحثينبعضمعالدراسةتتفقولا؛الأساسيّةمهمّتهأداءعنيعيقهعقابابهنزلتُ لالكي
،الفساداستشراءرأىبعدماإلاعليهموالخروجالمرابطينطاعةخلعنيةلهتكنلمالمرحلةهذهفيأنهّإلى

.3إيكلوانقريةوفي،وأغماتمراّكشمغادرتهبعدعليهللقبضالمرابطيّةةالسّلطوسعي
حركتهوراءمخفيةسياسيّةمطامحلهبأنّ ينبئرحلتهبدايةمنذونشاطهتومرتابنممارساتفكل

إصلاحي–المزدوجخطابهخلالمنالمرابطيّ الأميربلاطفيالعلميّةةالسّلطأدركتهماوهذا،الدّعويةّ
.-سياسيّ 
:)م1130- 1120/ه524-514(التومرتيّةالسياسيّةةالسّلطتأسيسمرحلة:الثالثالفرع

العلاقةعكستأحداثمنمرحلةكلبهتميّزتماحسبمرحلتينإلىتقسيمهاممكنمرحلةوهي
:الطرّفينبين
-م1120/ه518-514(هرغةإيجلي)إيكلي(فيتومرتلابنالسياسيّ المنزعبروز:أولا

):م1124
وعقد،الأنصاروجمعهلموقعهصينهتحو ة،السّلطيدمنوتفلتهقبيلته،إلىوصولههيالتاليةالمرحلةمّاأ

ثمّ ،وتمييزهمأنصارهوترتيبلسلطانهالقبائلإخضاعثمّ المرابطين،لبيعةوخلعهالمهديةّإعلانهبعدله،البيعة
الهجومثمّ ،المرابطينلحربوالاستعدادالأنصارمنمزيداتأييدلكسب،شرعيّاالأعماللهذهيؤصلأخذ

:التّفصيلمنبقليلأهمهاوسأخصّ .الدفاعمرحلةبعدعليهم

.6/303، العبر؛ ابن خلدون، 93، صالجماننظم؛ ابن القطان، 22، صالمهديأخبارالبيذق، -1
يد-2 .43، صوالتّشيعالتّسننبينالسلطة؛ مصطفى بنسباع، 367صالمهدي بن تومرت،، النجارعبد ا
ذا الاسم إلى اليوم موجودة ببطن بني عبد السلام بحوز مراّكش؛ ينظر: إيكلوان-3 المهدي، أخبارالبيذق، : بالعربية كلوان، قرية معروفة 

.31ص
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:بالمرابطينالسياسيّ الارتباطفكّ -1
مهرغة،موطنإيجليإلىوصولههوتومرتابنمنالمرابطينهواجسمنزادمالعلّ  جيّدايدركونلأّ

وقدقبل،منالدراسةوضّحتكمالحظةأيّ فيأهلهاثورةمنيخشونالتيالمصامدةبلادفيوجودهمعنى
ذلكمكّنهو ،1"موضعهاومنعةقبيلتهمناستوثقفقد"،قومهمنمنعةفيصارفقد،تلكهواجسهمصدقت

لاالسّياسيّ الغرضذاتواحدنآفيومهديتّهإمامتهوإعلانعليهم،خروجهوإعلانالمرابطينبيعةخلعمن
سّمينوقتال،التّوحيدعلىفبايعوه،2م1121/ه515سنةلهتمّتالتيالبيعةوعرض،الاعتقادي 3ا

.دونه)المرابطين(
التيالقبليّةوالعصبيةالمحصّن،الآمنالمكانلحركتهتأمينهوالمرحلةهذهفيتومرتابنفعلهماأهم

التيالعقديةّالعلميّةسلطتهتثبيتطريقعنلهاأسّسالتيإيديولوجيتههناهيالتيالدينيّةوالفكرةتحميها،
يبالمعروفأمرفالبدايةالمرابطين،بيعةوطرحالخروجبإعلانذلكتوّجثم،والأنصارالأتباعااستقطب و

.لهالبيعةوأخذالشرعيّةعنالخروج-سياسيّ بفعلانتهتثمّ المنكر،عن
:التومرتيّةياسيّةوالسّ العلميّةللسّلطتينالتمكين-2

فأمّاياسيّة؛والسّ العلميّةلطتهلسّ التّمكينفيهايحاولسنواتثلاثالفترةهذهخلالتومرتابنمكث
بتكثيفأو،4البربريباللسانيلقيهاكانالتيالتوحيدفيالممنهجةدروسهطريقعنفكانللأولىالتّمكين

بالبيعةإلزامهمطريقفعنالثانيةوأمّامنها،الكبرىخاصّةالقبائلباقيإلىرسائلهفيوإيديولوجيتهأفكارهنشر
العلميّةسلطتهتأسيسارتبطفقد،5بالقوةطاعتهعلىوإكراههمإجبارهمإلىالأمربهوصلفقدوالطاعة،
.ياسينابنشأنهوكماالسياسيّة،سلطتهبتأسيس

العامّةأوساطفيالعلميّةسلطتهمبزعزعةالفقهاءمصداقيّةضربتومرتابنحاولالمقابلوفي
فيالإسلامحمىحاميّةالمرابطيّةالشرعيّةعلىالإجهازيريدالذيبالخارجيإظهارهومحاولةمعاداته،لتزعّمهم

.102، صالحلل الموشية؛ مؤلف مجهول، 124صنظم الجمان،ابن القطان، -1
ا؛ فابن خ-2 ا باختلف مؤرخو الفترة في تاريخ هذه البيعة ومكا ه؛ 516ه، أمّا ابن القطان جعلها 515لدون وصاحب الحلل الموشية يؤرخو

المغرب، البيان: ه، ينظر518؛ أما ابن عذارى فيجعلها 452صبالإمامة،المنّ ؛ وكذا ابن صاحب الصلاة، 87، صالجماننظم: ينظر
.107، صالموشيةالحلل؛ 6/303، العبر؛ ابن خلدون، 4/59-60
. 6/304، العبرابن خلدون، -3
.102، صم1960،]د.د[،2ط،النبوغ المغربي في الأدب العربيعبد االله كنون،؛ 6/303المصدر نفسه، -4
.109، صالموشيةالحلل؛ مؤلف مجهول، 267،257، صالمنظّمةالرسالةابن تومرت، -5
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طريقعنالمعرفيالضعفبمظهروإظهارهمالعلمي،مستواهممنالانتقاصطريقعنالإسلاميالغرب
وأنّ واستقامتهم،لدينهمإخلاصهمفيالتشكيكعلىعملكما.1لهمالمفحمةلمناظراتهالترويجيةالحملات

مسبب مالكفرةللحكامتزلفهمهو]ودعوتهتومرتابن[والتوحيدللحقّ معادا .2وممالأ
سّميناقتلوا":بقولهبذلكصرحّوقدوقتالهم،الفقهاءلإدانةكافيةالمسوغاتهذه والبرابر،ا

.3"المكّارينوالفقهاء،المفسدين
-1124/ه524- 518(التومرتيّةوالسياسيّةالعلميّةتينالسّلطوشرعنةالتّأصيلمرحلة:الرابعالفرع

):م1130
:-الهجرةمرحلة-المرحلةهذهفيالتأصيليّةأعمالهأهم:أولا

عندالفترةهذهوترمزالأندلس؛ثمّ المغربفيالتّوسعمرحلةسبقتالذيالنهائيالاستقرارمرحلةوهي
المهدي،هجرةدارتينملتمثلكما،عامّةالمسلمينعندصلى الله عليه وسلمالرسولعندالهجرةإليهترمزمابمثلالموحّدين

الرسولتقليدمحاولةمنتصرفّاتهعلىأكثرشرعيةإضفاءالمرحلةهذهفيحاولحيث،4واجبةجعلهاالتي
اإلاّ ،أصحابهوتمييزترتيببعد5ومؤاخاةوهجرةبيعةمنالدّعوة،مراحلعا بواتّ صلى الله عليه وسلم ّ بالتصفيةتميّزتأ

الأوضاععلىالسيطرةدفأصحابهبينمؤاخاةثمّ له،ولائهفيشكّ منولكلّ الداخليةللمعارضةالدّمويةو 
المحتملوالثأرالحميّةعلىيقضيحتىالمقتولينأقاربمنمنفّذيهاجعلالتيتلقالعمليةعلىوالتغطية
.6ذلكعنانجرارها

:المرحلةهذهفيوالمعرفيالسياسيّ بينالخفيّ الصراع:ثانيا
وتربيتهالأخلاقي،العلميتكوينهبيننفسياصراعاواجهتومرتابنيكونأنالدراسةتستبعدلا
ذاتنفسهمكامناختلجتمنازعوبينالعلماء،مجالسفيالمناكبمزاحمتهعندالمكتسبوعلمهالأصليّة
بانتصارالإسلاميتاريخناعبرالعلماءحكّامنامنكغيرهالنهايةفيبهانتهتة،سياسيّ قياديةّومطامعمطامح
.العلميّةالأخلاقياتعلىالضروراتأوالسياسيّةالمطامع

.139، صالمعجب،عبد الواحد المراّكشي؛ 27،30، صالمهديأخبارالييذق، -1
.262، صيطلبماأعزمن كتاب تومرتلابنالمنظّمةالرسالة-2
.4/60، البيانابن عذارى، -3
.81، صالجماننظمابن القطان، -4
.141، صنفسهالمصدر -5
.84-78، صنفسهالمصدر -6
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وتمييزتنقيةفيسياسةاتبّاعنحويتّجهتومرتابنجعلالمرابطينمعالصراعوحدّةشدّةأنّ كما
المواليناميّزالتيالتمييزعمليةأسفرتفقدسبقوه؛عمنأسلوبهفيواختلف،دموياّطابعاأخذتأصحابه

.الوسيلةتبررّالغايةيؤيدحالهلسانوكأنّ جماعيّة،مذابحعنالمعارضينمن
أتباعهمنعلميّةشخصيةطالتجسديةتصفيةعمليّةأوّلالمرحلةهذهفيهناالانتباهيلفتوما

ا- الإفريقي-  ابنتصنيفمعهيمكنلاالفعلوهذا؛1هزميرةلقبيلةقتلهعلىعليهالاعتراضحاولتلكو
الحجّةعلىقائمةأدبيّةةطسلإلاتكونأنيمكنلاةالسّلطهذهلأنّ ،فقطمعرفيّةسلطةصاحبتومرت
سبيلفيوسيلةالقوّةيتّخذمنهوالسّياسيّةةالسّلطصاحبأنّ ألفناقدولكنذلك،تتعدىولا،والإقناع
.المعارضأوالمنافسالشّريكعلىالقضاء

سبقتعمليةوهي،ولائهملضمانخاصجهازضمنأصحابهلتنظيمتومرتابناتجّاهولعلّ 
عاصمةعلىللاستيلاءيطمحوكانالمرحلة،هذهفيخاصةالمرابطينضدتبناهاالتيالهجوميّةالسياسّة

الأميرعلىأشارحيث،تسويرهابعدعليهاالاستيلاءفيأخفقوقددولتهم،علىللقضاءكخطوةينالمرابط
.2بذلك)م1126/ه520ت(رشدابنالفقيهالمرابطي
:العلميّةالسّلطةوموقفوالتسييسالأدلجةبينالجديدةيةّدالموحّ السّياسيّةالسّلطة:الخامسالفرع

:الأرضعلىالسّياسيّةّ للسّلطةالتّمكين:أولا
البيعةبعد3م1153/ه527سنةالعامّةالبيعةعلىيحصلأنعليبنالمؤمنعبداستطاعلقد

أخرىجهةومنجهة،منوالاختلافالفرقةمغبّةالمصامدةتجنيبمحاولاالمهدي،أصحابمنالخاصة
ليستمدّةوفاتهعنحتىتُكُتِّمَ حيث،والسياسيّ الإيديولوجيتومرتابنمشروعلإكمالالفرصةاهتبال
يسلكأنعنالمؤمنعبديستنكفلمكما،المشروعمؤسسبناهمايهدمقدطارئلأيتحسبا4بالقليلة
.ذلكتحقيقسبيلفيعائقاتقفتحدياّتأيلمواجهةدموياّمسلكا

.لقد تكرر كثيرا ذكر مقتل الإفريقي في ثنايا هذا الفصل والفصول السابقة-1
.لقد ذكرت ذلك سابقا-2
.185، صروض القرطاسابن أبي زرع، : ينظر. م1133/ه527م وبين 1132/ه526لقد اختلف المؤرخون في تاريخ بيعته العامّة بين -3
المهديأخبارالبيذق، :ينظر. لقد اختلفت آراء المؤرخين عن المدّة التي تُكُتم فيها عن وفاته والتي تراوحت بين سنتين وخمس سنوات-4

.6/167العبر، ، ابن خلدون، 186، صالقرطاسروض؛ ابن أبي زرع، 204، صالجماننظم، ؛ ابن القطان42ص
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أمرهاستفحلإذاصاحبهمشروعوينسفوجودهيهدّدأنشأنهمنخطيرداخليتحدٍّ أوللقد كان 
يعلىبنااللهعبدالأفرادومن،1وهيلانةهزرجةكقبيلتيالتومرتيّة؛الدعوةعنوالأفرادالقبائلبعضتراجعهو
اعتبرهكماالأمر،أوّلتومرتابنبدعوةانبهرواالذينالمنطقةفقهاءمنولعلّه،2العشرةأحدوهوملوية،بن 

التعرفتستطعلمالدّراسةأنّ رغم،3والصلبالقتلمصيرهكانفقدالعزيز،الأمرعلىقامثائرأولالبيذق
العشرةأصحابشخصيّاتباقيتراجممعظمباستقراءبهالجزمينبغيماأنهّإلاّ ،الشخصيّةهذهعلىأكثر
م ّ المصادرتردّدهماسوى،مجهولةالموحّديةّالدّعوةعنارتدادهأسبابوتبقى.والفقهالعلممنقدرعلىأ

االموحّديةّ ّ ابنبعدمنالأمرالمؤمنعبدبتوليّ علاقةولهاالقيادة،علىبالصراعتتعلّقشخصيّةأسبابأ
تهسلطوفرضداخليّا،معارضيهو خصومهمنالتّخلّصالمؤمنعبداستطاعوغيرهالأسلوبوبذات.4تومرت
.5الأرضعلىبالقوّة
:والتّسييسالأدلجةبينالمتبادلةالدعائيةالحملات:ثانيا

بينهما،الدعائيةالحملاتواحتدمتوالموحّديّ،المرابطيّ للطرّفينحاسمةمرحلةالمرحلةهذهمثلّتلقد
ةالسّلطقامتفقدسبيلا؛ذلكإلىاستطاعماوسياستهومذهبهتوجّههلتثبيتطرفكلسعىحيث

الفتوىفيالالتزامبضرورةكتابيّاوالقضاةالولاّةإشعارطريقعنالمالكيالحضوربدعمالمرابطيّةالسّياسيّة
.6"مذهبهعنفتٍ مُ ولالقاضٍ عدولفلا"أنسبنمالكذهببموالشورىالأحكامو 

.226، 163، صنظم الجمانابن القطان، -1
اعتلاء عبد عبد االله بن يعلى أويعلاتن الزناتي التازي المعروف بابن ملوية، كان من العشرة، ومن كبار أعوان المهدي وقواده، ارتدّ عن دعوته بعد -2

ف ؛ مؤل162، 128، صالجماننظمابن القطان، : ينظر. ه527المؤمن منصب الحكم وانضم إلى المرابطين، ثمّ ظفُر به وقتُل ثم صُلب سنة 
.108، صالموشيةالحللمجهول، 

.46، صأخبار المهديالبيذق، -3
.162، صنظم الجمانابن القطان، -4
للاطّلاع أكثر حلى صراعات عبد المؤمن بن عليّ مع خصومه من أقارب ابن تومرت، أو الطبقات الموحّديةّ، وعلى القيادة والثروة، وكيف -5

.78-70، صالسّلطة بين التّسنن والتّشيعمصطفى بنسباع، : استطاع أن يتخلّص من هؤلاء الخصوم، ينظر
، مكتبة 1م، ط1146/ه540م إلى 1126/ه520من الموحّدين إلىالمرابطينمنتقالالانفترةعن سياسيّةنصوصحسين مؤنس، -6

.21- 17، ص)الوثيقة الأولى(م، 2000مصر، - الثقافة الدينيّة، بورسعيد
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كتبوترويجبنشرالعلميّةإمامهسلطةتثبيتعلىتومرتابنخليفةحرصالموحّديالطرفوفي 
مواصلةأخرىجهةومنوفضائله،بعلمهوتشيدتومرتابنلمهديةّوتتنبّأتؤصلالتي؛جهةمنالحدثان
.1أقوالهنسخعلىوالعملكتبهتدريس

ضعيخُ أنة،الخلافأمروحسمالتومرتيّةالإيديولوجيّةعنالمرتدينمحاربةبعداستطاعفقدسياسيّاأمّا
سنواتسبعمدّةذلكاستغرقو ،لسلطتهالمغرببلادباقيإخضاعبل،)مراّكشجنوب(الأطلسقبائل

.2)م1146-1139/ه541- 534(
للدّولةللتّمكينعليبنالمؤمنعبدمسيرةطبعتالتيوالدّمويةالإيديولوجيالصراعشراسةرغم

نطاقفيالموحّديةّالحركةحصرلأجلتتوقفلمالمالكيّةالدعايةأنّ إلاّ التومرتيّة،الإيديولوجيّةذاتالجديدة
بالخارجيّةالبدايةمنذنعتهافيوالإسراعأخرى،مناطقإلىامتدادهاوعدمالأقصى،السوسبلادفيضيّق

.وقائيكإجراء
الموحّديةّالامتداداتلمواجهةالتّعبويمسلكهممعالفقهاءتصدّرهاالتيالدعائيةالحملةهذهأدّتوقد

إمّاالقائمةللسّلطةالفقهاءدعمبفضلبسهولةللموحّدينتستسلملمالمناطقفجلّ والأندلس،للمغرب
رشدابنالقاضيالفقيهكإشارةالأحيان؛منكثيرفيأكلهاآتتالتيوالنصيحةالمشورةوإسداءبالرأي

قاضيالفقيهكقيامعمليّاأوالسور،ببناءمراّكشتحصينبضرورةعليالأميرعلى)م1123/ه520ت(
،فيهالأبراجبعضوزيادةالمدينةسورثلماتبسدّ )م1137-1134/ه531- 528(معيشةابنفاس

تلمسانقاضيمنكلمعرأيناكماالموحّديّنلمقاومةالتعبويةبالحملةأو،3للجيشمعونةالمالوتوزيع
.4)عياض(سبتةوقاضي

بعنفمنالخاطئة؛الممارساتتلكبالموحدّينالفقهاءعلاقةتشنّجفيأسهمماولعلّ  وسبيو
:ذلكيصفالإدريسيجعلمما،منهاالمغربيّةخاصة،للمناطقالموحّديةّالاجتياحاترافقتالتي،ودمويةّ

.5"حلالافيهذلكيرونلهمبمذهبذلكوكلالحرَُم،وباعواالدّماءوسفكواالأموالبوا"

.120-119، الجماننظمابن القطاّن، -1
.77، صالدّولة الموحّديةّ، عبد الحق، 311-6/305العبر،ابن خلدون، -2
.250، صالجماننظمابن القطان، -3
.المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثانيلقد سبق الكلام عن ذلك في -4
.1/234، المشتاقنزهةالإدريسي، -5
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:المعرفيالواقعرهاناتو السياسيّ حساباتبينالبربريّ اللسان:ثالثا
انتهجهاالتيالسّياسةتلكمقنعاتفسيراتفسيرهاإلى1والباحثونالمؤرخونيصللمالتيالأعمالومن

الوظائفيحظرالذيالحدّ إلىالنّظيرمنقطعاعتناءً البربريباللساناعتناؤهوهي،الفترةهذهفيالمؤمنعبد
جامعفيفاسدخولهعندجليّاذلكبدافقد،االتعبيريحسنلامنعلى- والإمامةالخطابة- الدينيّة

.2م1145/ه540سنةالقرويين
نفسهتومرتابنأنّ خاصةالمؤمن،لعبدالمسلكهذاخلفيةتفسرتجعلهاأدلّةالدراسةتملكولا

،4ذلكالأمريتطلّبحينالعربيةاستعملكما،3التومرتيةالعقيدةالأتباعتلقينفيالبربرياللساناستعمل
مهمّافضاءً توفّرالتيالحسّاسةالمناصبهذهعن- رغم أنهّ يعتبر نسبه منهم- العربلإبعادمحاولةهوهلف

واستبقاؤهمللبربراسترضاءأم؟تومرتابنعنتلقوهالذينالبربرسوىيتقنهلاالموحّديةّللإيديولوجيةللدّعاية
للعامةإيصالهيستطيعونمنوهم،مقلّدونمبتدعةوغيرهمالحقالتوحيدأهلهمباعتبارهمالأولحالهمعلى
.تلقّوهكما

لاالذيالرهانهذافيالاستمرارمنعليبنالمؤمنعبديمكّنلمالمنطقةفيالعلميالواقعثقللعلّ 
تمععلىبالذاتالفترةهذهفيوأثرهانتشارهمدىعلىلاعالاطّ التاريخيّةالشواهدتسعف الغربفيا

العلاقةتعقيدفيأسهمقدأنهّويبدوبالخصوص،بالفقهاءعليبنالمؤمنعبدعلاقةوعلىككل،الإسلامي
هذهفيالبربريباللسانالكلاميجيدونلاالذينالعربالخطباءالفقهاءو الموحّديةالسياسيّةةالسّلطبين

.المرحلة
:التموقعوسباقالعلماء:رابعا

امنمحاولةالأندلسفيالثوراتبعضباندلاعالانتقاليةالفترةهذهتميّزتلقد النخبويينأصحا
وربمّاسياسيّاالمرابطينخلافةفرصةالتبهلاالفقهاءوباقيحمدينوابنقسيكابنفقهاءأمكانوامريدين

المدنبعضوسقوط)م1145/ه539ت(عليبنتاشفينبموتبدأالذيالفراغواستغلال،إيديولوجيا

.117-111، صالمغربيالنبوغ؛ عبد االله كنون، 72، صالقرطاسروضكابن أبي زرع، -1
كانه ذكر ابن أبي زرع عند كلامه عن خطباء جامع القرويين أنّ الموحّدين لما دخلوا مدينة فاس عزلوا الفقيه الخطيب مهدي بن عيسى وقدّموا م-2

م كانوا لا يقدّمون للخطابة والإمامة إلا من يحفظ التوحيد باللسان البر  ّ : ينظر. بريالفقيه أبا الحسن بن عطيّة لأجل حفظه اللسان البربري، لأ
.72، صالقرطاسروض

129، صالجماننظمابن القطان، -3
.115، صالمغربيالنبوغعبد االله كنون، -4
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الاحتواءمحاولاتبينالموحّديةةالسّلطو الثوارالعلماءبينالتنافسوتيرةوارتفاع،الموحّديّنيدفيالمغربيّة
؟الانتقاليّةالفترةهذهفيالموحّديةّلسّياسيّةةالسّلطبالفقهاءعلاقةقوّمتُ فكيف،الفرصةوتحينّ والتضييق

المطلبينفيأوالسابقةالفصولفيسواءسريعاأعرضهاأنحاولتالتيالمعطياتبعضعلىبناء
حضورتقويميمكننيلابغيرهاوالتيوالموحّدية،المرابطيّةالتّجربتينفي- أكثرالتّفصيلمنبنوع- السابقين
داثحالأهذهظلّ فيوالسياسيّ المعرفيبينربطتالتيالحقيقيّةالعلاقةتحديدأوالسياسيّ،العلميّةالسّلطة

.المواليالمطلبفيإبرازهعلىعملتماوهذا، - بينهافيمامقارنتهاعنفضلا- 
الائتلافبينوالموحّديةّالمرابطيّةالتجربتينفيالسّلطتينبينةالعلاقطبيعةتقويم:الثالثالمطلب

:والافتراق
:الائتلافوأوجهالتّجربتينفيوالسياسيّةالعلميّةالسّلطتينعلاقة:الأولالفرع

سلطةبتأطيرإصلاحيّةدعويةّحركةإثرعلىقاماسيانسيامشروعانوالموحّديةّالمرابطيّةالتّجربتان
ياسينابنتكوينكانو ،تومرتابنالثانيةومثّلياسين،ابنالأولىمثّلالنبويةّ،السيرةأثرمقتفيةعلميّة،

امحليّ -الفاسيعمرانأبو-العلميّةالسّلطةفيالرئيسوممثلّهاللحركةالأولالمخطّطتكوينكانوإنا؛محليّ 
الاستئثارعلىعملا-تومرتوابنينياسابن- وكلاهماا،وخارجيامحليّ تومرتابنتكوينكانو ،اوخارجيّ 

،المنطقةفيكبيرتغييرداثإحمنمكّنتهماكارزميّةشخصيةانيملكفهماوالسّياسيّة،العلميّةبالسّلطتين
وفي،حينإلىالمنطقةعنليبيالصّ الخطرإبعادفيساهمسياسيّ مشروعإلىالإصلاحيمشروعهماحوّلاو 

المتجذّرةالعلميّةالسّلطةمعوتعاطٍ ااحتكاكً منهماطرفكلعلىتداعياتهفرضتلمشروعاهذاتحقيقإطار
عرفتالتيالدّعوةمرحلةفيالعلاقةطبيعةلناورسم،الدعويةّمرحلتهمافيمتنوعةأشكالااتخذالمنطقةفي

.التّجربتينفيبينهمااختلافا
:التّجربتينفيوالسياسيّةةالمعرفيّ لطتينالسّ بينالعلاقةطبيعةفيالافتراقأوجه:الثانيالفرع

كانالمرابطيّةالتّجربةأنّ إلاّ ،علميّةسلطةمنبتأطيردعويةّحركةإثرعلىقامتاالتّجربتينكلا- 1
علميّةسلطةمنتكوينيّةوبلمسات،الأقصىوالمغربالقيروانمنمالكيّةفقهيّةعلميّةسلطةالغالبأساسها
،منطلقهاالصحراءكانتكمامالك،فقهفيأكثرسلطتهابرزتلكنوأشعري،فقهيتكوينذاتمشرقيّة

مناتخّذت،الأمرأوّلفيهءَ بداإحاولتماحسبعقديةّعلميّةسلطةكانتالموحّديةّالتّجربةفيبينما
منوجعلت،التّوحيدعلىمرتكزة- الأخيرةهذهالمنطقةعرفتماكثيرا- الأولمنطلقهايةّو والمهدالإمامة
.لهامنشأالجبل
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داخليّةلعواملخضعتفقدالإصلاحيّة،المرحلةفيواحدةالتّجربتينفيتينالسّلطعلاقةتكنلم- 2
:المرحلةهذهفيتباينتالتّجربتينفيالطرفينبينالعلاقةفحقيقةالعلاقة،هذهعلىانعكستوخارجيّة
-جدالةمنطقةفي- التّجربةبدايةفيبدتتينالسّلطعلاقةأنّ الدراسةترىالمرابطيّةالتّجربةفي-أ
وعند،)السياسيّةةالسّلطممثّل(الجدالييحيالقبيلةوزعيم)العلميّةةالسّلطممثّل(ياسينابنالفقيهبينشراكة

معاوالسياسيّةالعلميّةتينالسّلطتكان)م1059/ه451ت(ياسينابنوفاةغايةإلىثمّ لمتونةإلىالانتقال
وعدمجهة،منالإسلاميّةوخلفيتهزميةيالكار ياسينابنشخصيّةإلىعائدوذلك،حقيقةياسينابنبيد

اوبساطةالمنطقةومحدوديةّ،الزّعامةحولالصحراءفينزاعاتوجود وفاةبعدبينما،والعقديالفقهيخطا
ذاتعسكريةّسياسيّةقياداتظهرت،بعدفيماالأندلسثمّ بدايةالمغربفيالتّوسعاتوتمدد،ياسينابن

العلميالسندوجودمعوالعسكريالسّياسيّ بالأمرالاضطلاعاستطاعت،ياسينابنرباطفيمحلّيتكوين
كثيروجودإلىعمربنبكرأبيمعالمراديمنابدءً ،العلماءفيالمتمثّلالتجربةلهذهالتّكوينالمتعدّدوالشرعي

.العدوتينفيالعلميّةةالسّلطممثلّيمن
معتقريباواحداخطاّأخذالمرابطيّةالتّجربةفيوالسّياسيّةالعلميّةتينالسّلطعلاقةطبيعةفمنحى

ةالسّلطتماهتثمّ ،واضحةغيرلكنّهاالطرفينبينشراكةفبدايتها،-التعبيرصحّ إن-التموّجاتبعض
ماتحقّق)ياسينابنموتغايةإلىوأخيهوعمر بنيحيإمارةحلةمر (المرحلةهذهوفيالسياسيّة،فيالعلميّة

المرحلةفيلهمتابعينوالحكّامالحكم،علىالفقهاءسيطرةعنالباحثينبعضأقوالمنالفصلبدايةفيكرذُ 
.بعدفيمانحالفيامنزعاينزعالذيالانفصالمننوعاأخذتثمالإصلاحيّة،

مذهبأوعلميّةسلطةتأسيسعلىالبدايةمنذتومرتابنحرصلقدف،يةّدالموحّ التجربةفيأمّا–ب
1"الأصولإلىوالرجوعالتّقليدترك"شعارتحتالإسلامي،الغربفيتجديديةّثقافيّةثورةالبعضعدّهتلفيقي

صراعهكانلذا،وأتباعاأنصارالهايجدأنقبلهاأومصرمنخروجهمنذحاولسياسيّةسلطةتأسيسقبل
ثمّ ...وغيرهابجايةو المهديةو كالإسكندريةدخلهاالتيالمناطقفيالسياسيّةةالسّلطأصحابمعبدايةمحتشما

التيالترقبحالةمعأخرى،وبالحذرتارةبالإعجابمنهموقفهماتّسمالذينالعلميّةةالسّلطأصحابمع

م، 2018لبنان، -، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت2، ط)الفلسفيتراثنافيمعاصرةقراءات(نحن والتّراثمحمّد الجابري، -1
.312، 91-90ص
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منيتغيرّ تومرتابنخطابأنكما،أغماتثممراّكشفيمراميهاتّضاحبعدخاصة،الطرفينعلاقةميّزت
.مختلفةمنعرجاتتأخذبالفقهاءعلاقتهجعلاممهذاو ،ذلكتتطلبالتيالتطوراتحسبأخرىإلىمرحلة

كانالتيوالسياسيّةالعلميّةأهدافهفاتّضحتتينملّ،فيأوهرغةفيسواء،الاستقرارمرحلةفيأمّا
إعلانو المرابطينبيعةخلعهعندالسياسيّ طموحهعنأبانقومهوسطفيالأولىففيتحقيقها؛إلىيطمح
علميّةةسلطلنفسهيؤسسأناستطاعالأنصار،كمامنمزيدلكسبياسيّةالسّ ادالأبعذاتوإمامتهمهديته
االاستشاريةالتنظيميّةبالهيكلةالبيعةبعددعّمهاو بينهما،معالجمنوتمكن،سياسيّةةسلطبتأسيسأردفها

تأخذالمالكيةالعلميّةةالسّلطبعلاقتهجعلماوهو،جاورهاوماالمنطقةعلىقبضتهافأحكموالتنفيذية؛
ولاعلميّةبسلطةمعترفغير،والسياسيّةالعلميّةبسلطتيهمستأثرا،- التعبيرصحّ إن-مزدوجاتعقيدياشكلا

،جاورهاوماالمصامدةبلادفيالتأصيليّةالعلميّةسلطتهتثبيتفيالمرحلةهذهفينجححيثغيرها،سياسيّة
مثلّتفقد،عليهوالاستدلالالتأصيلهذالشرح1كتاباتهبعضفيتمثلّتعلميّةبحركةلهامكّنأنبعدخاصة
صيتهاذاعبل،3"المرشدةعقيدة"2ثلمِ ،بعدفيماالإسلاميالغربفيمعرفيةسلطةوحدهامؤلفاتهبعض
،مستخدماالشرعيّةالسياسيّةالسّلطةلطاعةخلعهبعدالسياسيّةسلطتهترسيخمنمكّنتهمماّ.4المشرقفيحتى

منوفكرياّأمنيّاالمنطقةأوضاعتفاقمذلكفيساعدهوقدللإقناع،المنطقةفيناجعةكوسيلةوالإمامةالمهديةّ
.جديد

سلطةتثبيتعلىعملتومرتابنخليفةأنخاصّة،كثيراالموقفيتغيرّ لمفالانتقاليّةالمرحلةفيأمّا
تركلوجيو الإيديالسلاحبينما،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرالشرعيسلاحها،المنطقةفيالعلميّةشيخه
وإقليميّا،محليّاالسّياسيّ الكيانوتقويةوإرساء،5الجابريذلكإلىيذهبكماالأصولإلىوالرجوعالتّقليد

هذهفيالطرفينعلاقةتميّزتفقد،الوطيسحاميّةوفقهائهمالمرابطينوبينبينهالحربكانتذلكسبيلوفي

.15-7، صيطلبماأعزات ابن تومرت ينظر مقدمة المحقق، للاطلاع على بعض مؤلف-1
الدّولةعهدعلىالأشعريةللعقيدةالمغربيةالمشاريعخالد زهري، : كانت لها سلطة معرفية في فترة الموحّدين والمرينين والوطاسيين؛ ينظر-2

.151م، ص2014، 9عمجلة الواضحة،الموحّديةّ، 
. 160، صالمغربيالنبوغ:ينظر. عقيدة المرشدةذكرها عبد االله كنون باسم -3
هجر ، 2، طمحمد الطناحي ، عبد الفتاح محمد الحلو:، تحطبقات الشافعيّة الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدينالسبكي،-4

.8/185،ه1413للطباعة والنشر والتوزيع، 
.91، صنحن والتّراثمحمد الجابري، -5
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الآخرلإبعادفرصةأيويتحينّ للتّموقعيتهيأطرففكل،بينهماالترّبصحالةمعبالعداءالانتقاليةالمرحلة
.والسياسيّةالعلميّةبالسّلطتينوالاستئثارعليهوالانقضاض

خطّ فيالموحّديةّالتّجربةفيالتّومرتيّةوالعقديةالتقليديةّالعلميّةتينالسّلطعلاقةطبيعةحىنميكنلم
مراميهوضوحبسببو ظهوره،عندالمصلحةتومرتابنبشخصيةعجابالإفبعدكسابقتها،مستقيمسير

المرابطينفقهاءسلطةعلىوالقضاءوالسياسيّةالعلميّةتينالسّلطبامتلاكستئثارالاإلىالحثيثهسعيو السياسيّة
سيرهاخطيأخذمستقرةّ؛غيربينهمالعلاقةجعل،الشرعيّةالسياسيّةبالسّلطةاعترافهعدممعالمتجذرة،
.والسياسيّةالعلميّةسلطتيهلطرفكلوفرضاستئثارثمُّ ،والحذربترقّ الإلىالإعجابمنتعرّجات

يمكننيلا،"تصوّرهعنفرعالشيءعلىالحكم"الأصوليّةالقاعدةعلىبناءً و ،المبحثهذاخلالمن
منإلاالتّجربتينفيالدّعويةّالمرحلةفيوالسياسيّةالعلميّةالسّلطتينبينربطتالتيالعلاقةطبيعةعلىلحكما

عنالمنبثقةالآراءمنكثيرعلىالكليالاعتماددونفرضها،الذيالتاريخيسياقهاضمنوضعهاخلال
الفكرعنبعيدةتأثيراترهينةرؤىأوآخر،علىمتحاملينلطرفموالينمنمستقاةمسبقةخلفيات
فهم،المنطقةفيالعلمأهلمنبتأطيركانبدايتهامنذالمرابطيّةالتجربةفانطلاقة،الأصيلالإسلاميالسياسيّ 

ا،بالمنطقةأعرف تكونأنطبيعيّاكانلذا،الخلافةستوىمعلىبتخطيطكانإنيضرّ ولاواحتياجا
اتحّادو بينهما،والفكريالمذهبيالتّوافقإلىبالإضافةوظيفتهما،لتلازموالسياسيّ المعرفيبينمستقرةّالعلاقة
يبتغيانطلاقهمنذبدافصاحبهاالموحّديةالتجربةفيأمّا،جمعهماالذيالمنطقةلإنقاذالشرعيوالمقصدالهدف

المنطقة،فيالمتجذّرالمعرفيّ ؛الطرّفينبسّلطةالحائطعرضضاربا،بهالمستأثرهويكونومذهبيّافكرياّييراغت
.في حكمهللشرعيّةالمالكوالسياسيّ 

أم أنّ هناك ؟ نفس الوتيرة في مرحلة الدّولة واستقرارهاالسّلطتين علىبينطبيعة العلاقةلكن هل تبقى
على الطرفين وضعها في الحسبان لتجاوز كثير من التّحدياّت داخليّة كانت أم خارجيّة؟تحتّم ودوافعمتغيرات

.هذا ما تناولته في المبحث الموالي
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مرحلة-الموحّديّ الاستتباعحتميّةو المرابطيّ التحالفضرورةبينتينالسّلطعلاقة:الثانيالمبحث
:مطالبثلاثةوفيه:-الدّولة

:توطئة-
الاحتمالاتإغفالدونوالسياسيّةالعلميّةتينالسّلطبينجمعتالتيالعلاقةتحديدالمبحثهذايتناول

إمّاعهدهاتبدأماغالباوالتيالتّجربتين،لكلاالأولىالاستقرارمرحلةفيخاصة،العلاقةهذهتقويمفيالواردة
دعّمواالذين- المرابطيّةالتجربةفي- العلماءكفئة؛وفاعليّةمكانةذاتاجتماعيّةفئاتبينتحالفاتبعقد

تمَّ وأالدّولة،مرحلةخلالوجودلهميكونأنالطبيعيمنفكانإصلاحيّة،حركةكانأنمنذالمشروع
فهلالأولىكانتفإذاالمعهودة؟وبراغميتهالسّياسيّ كعادةعنهمالاستغناءكانثمّ وتوظيفهماستخدامهم

كونهمنيخلولاالأمرأنأموسياسيّة،شرعيّةقناعةعنالدّولةةلساسأساسيينحلفاءليكونوالهممُكّن
ةالسّلطتتخذهقدالأولىبالدّرجةسياسيّ كإجراءالسّابقةالتّجاربومخلّفاتوطأةفرضتهحالاستصحاب

.والسّياسيّةالمعرفيةإيديولوجيتهالتمكينالسّياسيّة
طور- الدّولةمرحلة-المرابطيالتحالفوضرورةوالسّياسيّةالعلميّةتانالسّلط:لأولاالمطلب

:الأولالاستقرار
العلميّةةالسّلطعلاقةحولالباحثينأراءبعضالفصلهذابدايةفيالدراسةذكرتأنسبقلقد

اوالتي،المرابطيّةالتّجربةفيالسياسيّةةالسّلطب الأولالطرفسيطرةوهيالطرفينعلاقةميّزموقفينفيحصر
المرحلةكلعلىتصدقلاالعلاقةهذهأنّ وأعتقد.تجاوزاوهذا؛لهتابعاعدّ الذيالثانيدونالأمرعلى

الفصلتمّ إذا-العسكريةّقيادتهالأصّحعلىأوعمربنيحيإمارةمرحلة- واحدةمرحلةعلىبل،الدّعويةّ
.واحدوالإمامالأميرواقعالكنّ والسياسيّ،المعرفيبينالباحثينعندذهنيّا

فيالسياسيّةةالسّلطاستغلتهاحيثمسبوقة؛غيرمكانةبلغواالفقهاءبأنّ يفيدالذيالثانيالرأيأمّا
اخدمةوتوظيفهملها،تسخيرهم المرحلةهذهفيالأحداثاستقراءحسبوجودلهيكنفلم،1لمشروعا

.وتقويمهاالعلاقةطبيعةتحديدإلىللوصولالمرحلةهذهفيالرأيينهذيناستصحابمنولابدّ،- الإصلاحيّة- 

.567، صالمرابطينعصرفي الفقهاءعمر بن حمادي، -1
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-1069/ه500-462(الواقعومعطياتالتّكوينمتطلّباتبينالجديدةالقيادة:الأولالفرع
:)م1106

تولاّهاالتيالمهامنفستولّتواحدةعلميّةشخصيةاسمدتردّ لمالفترةلهذهالمعاصرةالمصادرأنّ رغم
كما- الأندلسثمّ المغرب-الشمالفيالأمرتاشفينبنيوسفتوليّ بعدوتنفيذا،تنظيراياسينبنااللهعبد
كاريزمةذاتقويةّعلميّةشخصيّةلانعدامعائدذلكأنّ قائليقولقد،الحركةبدايةفيعليهالأمركان

مكانةتراجعتثمّ منو الأول،سلطةتفرضبلوالسّياسيّ،المعرفيبينالنّدِيةّعلىبقيتُ أنتستطيعياسينيّة
شيئاالمنطقةفينفوذهموازداد،الفقهاءمكانةازدادتفقدذلك؛عكسأعتقدلكنيّ الدّولة،فيالفقهاء
المرابطيّة،كماالسّياسيّةةالسّلطأصحابمنالكبيرةوالرّعايةالمرموقةبالمكانةكثرفقهاءحظيفقدفشيئا؛
بينالبٌنيويالتّداخلزاويةمنالإشكالمقاربةعليناتفرضالمكانةهذهعنالحديثولعلّ قوّة،نفوذهمازداد

تين،السّلطبينالمتنافرةأوالمتوافقةالعلاقةتمظهراتعنالحديثمجرّدوليسوالعلميّة،السّياسيّةتينالسّلط
مظاهرأهمقبلمنالدراسةهذهأبرزتوقدالفقهاء؛أحضانفيوتطورهالمرابطيّ المشروعولادةبحكموذلك

.1بامتيازالفقهاءدولةالبعضعندتعتبرالذيللحدّ المرابطيّةالدّولةفيالفقهاءنفوذوتجليّات
لها؛ثالثلاثنائيةبينيحصرونهأوالسّلبي،المحملعلىيحملونهالباحثينبعضجعلالذيالنفوذهذا

هذاالسياسيّةةالسّلطاستغلّتوإمّاتابعين،لامتبوعونفهم،الدّولةمفاصلعلىسيطرواالفقهاءأنّ فإمّا
اوتوظيفهملتسخيرهمالنّفوذ ،وشكلهمنتهاهومعرفةالنفوذهذاتفسيرالدراسةاستطاعتوإذا،لمشروعا

.الطرفينبينالعلاقةطبيعةتقويمإلىالوصولتستطيع
وإضفائهالحكمهاالشرعيّةبإقرارهاتنظرياّالمرابطيندولةتأسيسالمالكيّةالعلميّةةالسّلطمتدعّ لقد
اعلىالمشروعيّة حكمأثناءعلميّةشخصياتعدّةأسماءولمعتسياسيّة،ةسلطأيلهاتطمحالتيممارسا

العلماء،ويعظّمالفقهاءيفضّلكان":الحللوصاحبعذارىابنمنكلعنهقالالذيتاشفينبنيوسف
.2"بفتياهمنفسهعلىويقضيبرأيهمفيهاويأخذإليهم،الأموالويصرف

كبيرةمكانةنالواالذينالعلميّةةالسّلطممثلّيّ منعددأسماءكثيرةمحطاّتفيالدّراسةذكرتولقد
.وغيرهما3القيروانيسعدونابنو ملجومكابن،خصوصاتاشفينبنيوسفوعندعموماالمرابطيّةةالسّلطلدى

.80، صالمرابطيّةالدّولةفي ونفوذهمالفقهاءمكانةأحمد الخاطب، -1
.82، صالموشيةالحلل؛ مؤلف مجهول، 4/40، المغربالبيانذارى، ابن ع-2
.5/348، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -3
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م،إلىالنّاشئةالدّولةبداياتفيالسياسيّةةالسّلطاحتاجتكما مإسهاما ذلككانسواءوخدما
تخصصهمصميممنهيالتيوالمناصبالخططفياستعمالهمأو،الاستشاريأوالدّبلوماسيالعملفي

.وغيرهاوالخطابةوالصلاةوالمظالموالتّوثيقوالأحكاموالفتياوالشورىكالقضاء
دذروةبعضهمبلغولقد فداللواتيسمجونابنإنّ عياضالقاضييذكرحيثتاشفين،ابنعهدفيا

اطنجةفيليّ وُ  وفوض،والمغربالأندلسأمورجميعإليهوانصرفتأحكامهاتقلدثم،وفتياهاوخطبتهاصلا
.1صليبامهيباوكانكبارها،فييوسفالمسلمينأميرإليه

صدرفيعموماللفقهاءالسياسيّةةالسّلطأولتهاالتيالكبيرةالثقّةإلىعائدةالحظوةهذهتكونقد
بعدالمرابطيّةالسياسيّةةالسّلطتولّ لمالدراسةاطّلاعحسبلأنهّخاصّة،بصفةالفقيهولهذاالمرابطيّة،الدّولة
"طنجة"المدينةلخصوصيّةذلكيكونربمّا،منفرداالفقهاءمنلأيٍّ واحدآنفيوالأندلسالمغربأمرذلك
االتي .عائلتهوتاريخالفقيهشخصيةلخصوصيّةيكونوقد،الدراسةذكر

:المرحلةهذهفيتينالسّلطبينالتعاملأسلوب:الفرع الثاني
استشفافالفترةلهذهالدراسةاستطاعت،المظاهربعضوتجليّاتالأحداثبعضرصدخلالمن

هذهتفاعلومدىالعلميّة،للسّلطةكممثلينالفقهاءمعسياسيّةكسلطةتاشفينبنيوسفتعاملطريقة
:أسلوبينخلالمنمعهالأخيرة

مناصبلتقليدهمالمنطقةفقهاءكلستقطابافيوسعهاةالسّلطتدّخرلم:الأولالأسلوب-
العجوزابنمعرأيناكمااجتماعينفوذذاتعائلاتمنالمنحدرينخاصّة،وغيرهالقضاءفيوخطط

وابن،2ارتكبهالزلةّسبتةمنهرببعدمافاسقضاءالمرابطيّةةالسّلطقلّدتهالذي)م1082/ه474ت(
الجماعةقضاءثمّ ،الزيتونمكناسةإلىفنقله،القرويينفيقاضياتاشفينابنوجدهعندماالحجّاجأبيملجوم
.3بمراّكش

.197، صالغنيةعياض، -1
.لقد تناولت ذلك في الفرع الثاني من المطلب الأول من الفصل الثاني-2
.5/348، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -3
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اعلىالمشروعيّةإسباغالسّياسيّةةالسّلطمحاولة:الثانيالأسلوب- فتاوىاستصدارطريقعنممارسا
االتيالسياسيّةالقراراتلأبرز1الفقهاءمنشرعيّة اجتماعيّاأوسياسيّاحضورهادعمسبيلفيوتتخذهااتخّذ

.اقتصادياّأو
فيبداوإن-الفتوىاستصدار- الأسلوبهذاأنّ يرىالذي2الباحثينأحدمعالدراسةتتفقلاوهنا

تحركّاتكلّ علىالمشروعيّةلإضفاءكأسلوببالجوابالمتعلّقالثانيالقسمأوبالسؤالالمتعلّقالأولقسميه
السيّاسةطبعأسلوباصارفإنهّ،الشرعومنتهاهمنطلقهسياسيّ كيانلإقامةدفالتيالسياسيّةةالسّلطممثلّي

إعدادفييبدوماعلىكذلكبلالملائمة،الأجوبةإيجادلأجللاالفقهاءعلىتعتمدحيث،المرابطيّة
وهذا،3ةالسّلطتريدماحسبفيهالحكمتجعلبطريقةمةأوقضيّةأومسألةحيثياتخلقأي،السؤال
االفقهاءتوظيفعلىعملتالمرابطيّةالسياسيّةةالسّلطأنّ إلىصاحبهمنتلميحا المشروعا عنوقرارا
.للفقهاءمرتكزكأبرزالفتوىطريق

المرابطيّةةالسّلطاحتاجتهاوالتيالفترة،هذهفتاوىلمعظماستقرائهابعدالدراسةعليهتعترضماوهذا
ايختلقالمالسياسيّ أوالفقيهنطاقخارجعواملوجودهارضتوف عنيّةجخار عواملهناكبل؛حيثيا

ا- ووجهتهاتكوينهابحكم-ةالسّلط .الفقيهلفتوىفاحتاجتفيهاالشرعرأيمراعاةعلىأجبر
الذيسبتةصاحبقتالللمرابطينتبيحفتوىهيتاشفينبنيوسفعهدفيبدتفتوىأوّلولعلّ 

قراراتورافقتالمرابطيالعهدطبعتالتيالفتاوىمنسلسلةبدأتثمّ ،4الأندلسييننجدةأمامعائقاوقف
.هنالتكرارهامجالولاالسابقالفصلفيبعضهاالدراسةذكرتولقد،الهامّةسَاسته

االبعضيعتبرهاقدالتيىو الفتاومن ّ اأ علىلتكوناقتصاديلغرضالسياسيةةالسّلطاستصدر
تاشفينابنجبايتهافرضالتيو ،5"بالمعونة"الخاصةتاشفينبنيوسفعهدفيالمشهورةالفتوىتلكهواها
علىبناءً و الأندلس،فيللجهادالكثيرةالماليةالتغطياتبسببلهاالمالبيتلحاجةنظراالأندلسيينعلى
نصهانجهلالتيالفتوىهذهلكنذلك،فيالمرسلةالمصالحقاعدةتقتضيهماحسبالفقهاءأغلبفتوى

، ومسائل أو فتاوى )هـ486ت(لقد جمعت فتاوى كثيرة في العصر المرابطي ضمن مؤلفات مستقلّة خاصّة بالنوازل ككتاب ابن سهل القرطبي -1
).هـ914ت(، ومعيار الونشريسي )هـ841ت(منته المصنّفات الكبرى كنوازل البرزلي ، أو ما تض)هـ520ت(ابن رشد 

.101، صالمرابطينعصرفي الفقهاءعمر بن حمادي، -2
.المرجع نفسه-3
.289، صالمعطارالروضالحميري، -4
ا هنا للتدليل عليها في موضعها لا تكرارا لها-5 ا الدراسة مفصّلة في الفصل السابق، لذا ذكر . قد ذكر
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منالتيالحيثياتحسبانهفيواضعاوضعها،شرعيّةبشروطإلاّ الفراءابنوهوواحدفقيهتطبيقهاعارض
مالمؤكدمنالذينبلدتهلسكّانالاجتماعيكالوضعتفرضأجلها ّ ملهشكواأ تسمحالتيوالشروط،معانا

المسجدفياليمينتاشفينبنيوسفأدّىفقدلفتواه،ةالسّلطاستجابةفيشكّ دونأسهمماوهذابفرضها،
لاةالسّلطهذهلأنّ ،مجتمعينالفقهاءةسلطعلىغُلّبتواحدفقيهفسلطة،1الفراءابنالفقيهلفتوىامتثالا
البعدواحدآنفيوالسياسيّ الفقيهيراعلمماوحدهالسياسيّ البعدمراعاةمنفقطستمدّ تُ أنيمكن

.أيضاالاجتماعي
برأيالأخذالمرابطيللأميرتبيحكثيرةعواملأنّ رغمالمنفردةلفتواهالسياسيّةةالسّلطرضختلقد

.الأمّةلمصلحةإلاتستندتكنولمإجماع،شبهفتواهمشكّلتالذينالفقهاء
علىفتوىباستصدارالفقهاءتلزملمبالذاتالفترةهذهفيةالسّلطأنّ أيضاالمسألةهذهمنستشفويُ 
الاجتماعيةالحالةوتضعالشّرعتتحرىفتوىلأيّ تخضعكانتوإنمّاالبعض،يتصوّرقدكمامقاسها

افيللمسلمين المذكورةالفتوىباستصدارأمرتةالسّلطكانتفلو،الفراءابنفتوىميّزماوهذا،حسبا
علىمنهموبتشجيعالنّاسمنمسمععلىعنهيعلنأنقبلالخفاءفيالفراءابنرأيوصلهاقدلكان

متىالحاجّةحسبالفتوىتستصدرالسياسيّةةالسّلطأنّ إلىيذهبالذيالرأييفنّدماوهذا،الأرجح
.السياسيّ مقاسعلىالفتوىتصنعالعلميّةةالسّلطأنأوذلك،أرادت

:والمشروعيةالشرعيّةوهاجسالسّياسيّةةالسّلط:ثالثالفرع ال
الفقهاءإلىالرجوعبعدإلاالكبرىالقضايافيخاصّة،يتحرّكتاشفينبنيوسفيكنلمكما
م تلكأبرزهاولعلّ ،الدراسةهذهثنايافيذلكرأيناوقد،ذلكالأمرتطلّبإنهمايبفتوالأخذواستشار

منالرسميالتقليدلجلبالسّياسيّةةالسّلطرأسلإلزامالأندلسفيالعلميّةةالسّلطمارستهاالتيالضغوط
.2لدولتهو لهالشرعيّةلإثباتالعباسيّةالخلافة

كانكماالشّريعة،بضوابطمنهصادقاالتزامابللسياسته،شرعيكغطاءالفتوىيستغللمفهو
علىوحرصههدفهونبلمقصدهصدقمنرأوالماجانبهإلىالوقوفعلىالوقتنفسفيينحريصالفقهاء
بينالتّقاربمنمزيدٍ فيمباشرةغيربطريقةأسهمتوالسياسيّةالأمنيّةالأوضاعأنّ كمابالشريعة،الالتزام

.11/132، المعيار المعربالونشريسي، -1
.8/310، التاريخفيالكاملابن الأثير، -2
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علىالمبنيةقراراتهتكنلمحيثالشعبي،بالقبولحظيتتلكقراراتهأنّ ذلكعلىدليلأكبرولعلّ ،الطرّفين
.ذلكحدثلولتسكتتكنلمالتاريخيةفالمصادر،شعبيّةمناهضةأومعارضةتلقىالفتاوىتلك

الحاضرحيثياتمنانطلاقاتصويره،الدراساتبعضتحاولكماالفقهاءنفوذتصويريمكنولا
إمّالمؤرخينامؤلفاتتداولتهاثمّ ضدّهمالدعائيةحملتهفيتومرتابنلهاسأسّ عدائيةخلفياتأو،وتوجهاته

.استشراقيّةأوعلمانيّةلفياتلخأوتمحيصدونترديداوإمّاله،تعصّبا
وعلىالسّياسيّةةالسّلطفأصحاب،الدّولةقراراتأهمّ فيمحوريدورللفقهاءيكونأنالطبيعيفمن

لهممنهمالفقهاءأخرى،جهةومنجهة،منالمالكيّةفقهاءأحضانفيواتكوّنتاشفينبنيوسفرأسها
العمليّة،الشرعيّةالعلوممنعموماالفقهأنّ ننسىأندونالإسلامية،للدّولةالمشرّعونفهمالتشريع،فيالحق
به،الدّولةفاصطبغتالخصوص،علىالمالكيالفقههوياسينبنااللهعبدالمرابطيالمشروعمؤسسمنزعوكان
دولتهمقانونهيالتيالشريعةحملةفهم،الأخرىالمعارفأربابمنغيرهمعنالفقهاءتقدّمثمّ ومن

.ودستورها
الشرقدولمندولةماغيرفيملحوظةظاهرةكانماكثيراالعلوممنخاصبنوعولةداصطناعإنّ 

.1الباحثينأحدذلكإلىذهبكماالعلم،ذلكضةأسبابمنبرتاعتُ بلعليهايعُبولم،والغرب
نظرا؛لغيرهمتسندأنيمكنلاالتيالدينيةالخططمنالكثيرللفقهاءسندتأُ لقدثالثةجهةومن

سندتأُ بل...والأئمةوالخطباءوالموثقّونوالمحتسبونوالمشاورونوالمفتونالقضاةفهم،الإسلاميالدّولةلطابع
،وغيرهاالكتابةو ةلوماسيّ بالد:منهاالسّياسيّةكالمهاماختصاصهممنليستهيالتيالمهامبعضحتىلهم

م- بالتقليدمواُِّ اوإن- جهةمنمنهملفئةالموسوعيالمعرفيالتكوينإلىيعودذلكولعلّ  التيوخبر
.2الطوائفملوكحكمفيالسابقةالفتراتفيالأدوارذهاضطلاعهمخلالمناكتسبوها

الجهادمشروعنجاحفيإسهامهفهو،بدايةحسناتمنالطرفينعلاقةطبعالذيالتوافقلهذاكانفإن
،الصليبّينيدفيالسقوطوشكعلىكانتالأخيرةهذهأنّ خاصةوالأندلسية،المغربيةالعدوتينبينوالتوحيد
.قةالزلاّ بعدمرةّلأولّ الإسلاميللمغربوالمذهبيالسياسيالتوحيدفتحقّق

.68، صالمغربيالنبوغعبد االله كنون، -1
علاقة العلماء بالحكام على عهد ملوك الطوائف عبد القادر بوباية، : للإطّلاع أكثر على بعض أدوار العلماء في عهد ملوك الطّوائف، ينظر-2

، منشورات كلية الآداب 1حسن حافظي علوي، ط:تنسيق، - سلسلة ندوات ومناظرات-، السّلطة العلميّة والسلطة السياسيّة بالمغارب بالأندلس
.119-105، صم2012،المغرب-الرباطوالعلوم الإنسانية،
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للفقهمتعصبةكانتالفترةهذهفيالمرابطيّةالسّياسيّةةالسّلطأنّ يرىمنوراءننساقلاأنوينبغي
كانبلاطهبأنّ تاشفينبنليوسفيشهدالموحّديّ فالمؤرخ،غيرهمدونللفقهاءمقربّةأوالعلوم،منالمالكي
انقطع":يقولحيثوالتبجيلبالتفضيلالعلوممنعلمايستثنولمالتّخصصات،مختلففيبالعلماءمحفوفا

حضرةحضرتهأشبهتحتىفحولهعلمكلأهلمنالجزيرةمنتاشفينبنيوسفالمسلمينأميرىإل
يتفقلمماالبلاغةوفرسانالكتّابأعيانمنبعدهمنولابنهلهواجتمعدولتهم،صدرفيالعباسبني

.1..."الأعصارمنعصرفياجتماعه
ارغمالمالكيّةالعلميّةةالسّلطأنّ كما وحكّامهاالدّولةوشرعنةتأسيسفيالمرابطينلمساعدةمبادر
مؤسساتضمنةالسّلطهذهتمثيلعنتتنازلمنهافئةلبثتمافإنهّ،مقاصديةّرؤىووفقشرعيّةلاعتبارات

منصبه،فيللاستمرارأهليتهعدملهاتبينّ منكلإعفاءإلىالسياسيّةةالسّلطبادرتنفسهالوقتوفيالدّولة،
للسّلطةالتّامالولاءالفترةهذهفيأكثرتعنيهقدمابقدرالوظيفيّةوالممارسةالعلمهناالأهليّةبالضرورةتعنيولا

ابعضمغادرة- القضاءخاصة-المناصببعضعرفتلذا،الجديدةالسّياسيّة وهذا،قسراأواختياراأصحا
.هناعنهسأتكلّمما

:والإعفاءالاستعفاءبينالعلميّةةالسّلطممثلّو:رابعالفرع ال
ماوحسبجعلنيالفقهاءمعتاشفينبنيوسفرأسهاوعلىالسياسيّةةالسّلطتعاملمسلكلعلّ 

للمشروعالفقهاءمنصريحةمعارضةوجودبانتفاءأجزمأكادالمرحلةلهذهتاريخيّةشواهدمنلديّ توفّر
ووظائفمناصبتقلّدعنبعضهمتأبيّ حتىأو- 2الأندلسفيالطلاعنبامعارضةاستثناءب- المرابطي
.المرابطيللمشروعمعارضةبسبالفترةهذهفيشرعيّةخططحتىأوسياسيّة،

بنفسهينأىأناستطاعمنفمنهمكثر،همالفترةهذهفيالقضاءمنصبفيزهدواالذينالفقهاءإنّ 
أشهرهمبذكرالدراسةوستكتفي،امرّ محنةبعدأومكرهااستقضىمنومنهمبالاستعفاء،طلبهقبولعند

:فقطكنماذج

.368، صالمعجب،عبد الواحد المراّكشيعبد الواحد -1
.قد تناولت ذلك في المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الثاني-2
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القضاءتقلّدالأمربدايةفيتأبىّ الذي)م1198/ه491ت(اللواتيالملكعبدبنمروانالقاضي- 
طنجةالأصليبلدهإلىرحيلهعندلكن،بذلكللقيامالفقهاءأسماءببعضالمرابطيالأميرعلىمشيرافاسفي

.1بقضائهاالأميرألزمه
ألمرية،إلىقلفنُ الشكوى،وأكثرفاستعفىمكناسة،قضاءليّ وُ فقدبالزهدالموسوممحمّدابنهأمّا- 

ثمّ في،فعُ الاستعفاءوطلبالشكوىوأكثرإشبيلية،إلىفأرسلهلمسلمين،الأميرمعتذرامراّكشإلىارتحلو 
.2اوتوفىغرناطةإلىرحل

استقضىأيضافهو،3)م1102/ه495ت(فورتشبنمحمّدبنااللهعبدالسرقسطيالفقيهأمّا- 
.4عياضالقاضيبذلكيشهدكماببلدهكرهامُ 

التميميعيسىبنمحمّدااللهعبدأبيالقاضيالفقيهعياضالقاضيشيوخأحدأمّا
منالإعفاءطلبحيثالحبس،محنةالقضاءمنستعفائيلااموقفهكلّفهفقد،5)م1112/ه505ت(

فيالقضاءعلىجبرأُ لكنّهم،1103/ه496سنةفيعفيفأُ ،فيهضاهاقسنواتستبعدسبتةفيالقضاء
ولماوتوفيالخطةّ،منتخلّصهرجاءسبتةإلىغادرهاثمم،1110/ه503سنةسجنهبعدفاسمدينة
.النّاسلدىالفقيههذاحازهاالتيالكبيرةالمكانةعنلنايكشفمماّ،6جنازتهمثليشهد

وفقتفسيرهيمكن- القضاءخطةّمنالانسحاب-العلميّةةالسّلطممثلّيبعضمنالموقفهذا
:احتمالين
النبويةّالأحاديثمنأفهامهماستقتهمابحسبالقضاءتقلّدعنتورّعواالعلماءبعضإنّ :الأول-

ا .وشروحا
بالمعروفالأمرشعاررفعتالتيالدّولةقيامبدايةفيالمرابطينمعللعملتحمّسواالفقهاءإنّ :الثاني-

تمعفيذلكبعدالمستشريالفسادوطأةتحتلكنّهمالمنكر،عنوالنهي القضاءعنالإحجامفيبدأواا
منانسحبحيث،عيسىبنااللهعبدأبيموقفمنالدراسةفهمتهماوهذاالفتنة،منأنفسهمعلىوفاخ

.8/177، )م1983(المدارك، ترتيبعياض، -1
.179-178المصدر نفسه، ص-2
.5/289، القسم الأول، الصلةابن بشكوال، : ينظر ترجمته-3
.185، ص)م1983(، المداركترتيبعياض، -4
.29- 28، صالغنيةعياض، : ينظر ترجمته-5
. 8/201، )م1983(، المداركترتيبعياض، -6
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الأمرمنيريحهوأنمفتون،غيرإليهااللهيقبضهأنداعياسبتةإلىرجعثمّ بالشورى،مكتفيافاسفيالقضاء
.1ذلكلهفكان

التيالدنيويةالمناصبوراءانجرارهموعدمبالشرعتمسّكهمعلىدلّ وإنهذاالفقهاءموقفلكن
تخلٍّ هونفسهالوقتفيفإنهّا،لهوالخضوعالسياسيّةةالسّلطمجاراةعنبعداأوالمفسدين،و الفسادعلاها
تمع،فيالرّساليدورهمنجزءعنالمعرفي بموقفنزيهعالمكلتمسّكفلوالانسحاب،واستسهالها

ومنذلك؟بعدالقضاءمنصبيتقلّدفمنالفساد،لاستشراءالهامّةوالوظائفالمناصبمنالاستعفاء
والمفسدين؟للفساديتصدّى

أنّ إلىيذهبحيثالفقهاء،منالفئةهذهمسلكعلىالإنكارإلىالمالكيّةفقهاءأحدذهبلذا
ورغّبوافيها،السّعيوكراهيّة،القضاءولاَِيةَِ فيالدّخولمنوالتحذيرالترهيبفيِ بالغوا"المصنّفينالعلماءأَكْثَـرَ 

الْقَضَاءَ ليَ وَ منأَنَّ والصّلحاءالفقهاءمِنكَثِيرٍ أذهانفيتقرّرحتىّ ،منهاوالهربوالنّفورعنهاالإعراضفيِ 
.2"الأفضلهُوَ عمّاوَرَغِبَ التـَّهْلُكَةِ،إلىَ بيَِدِهِ وَألَْقَىدِينُهُ عَلَيْهِ سَهُلَ فَـقَدْ 

العدالةتوفّرتإذاواردغيريكونقدالفتنةمنالنّفسعلىوالخوفشخصي،أمرالورعفنُشدان
فقُدإذاوخاصةقطعي،وأمرعينفرضالأرضعلىوإقامتهالحقّ إحقاقلكنّ ،القاضيشخصفيوالصّلابة

السياسيّةةالسّلطولعلّ .والعبادالبلادبأحوالالعارفينوالشرعالعلمأصحابالعلماءهؤلاءسوىيقيمهمن
منصبفيالاستمرارأوقبولعنالفقهاءمنتأبىّ منحبسطريقعنالموقف؛هذابمعالجةقامتحين

فيهاجتمعتمنأنّ يرىفهو،الدّولةمرجعيةمالكالإمامبهحكممابعضجانبتقدتكنلم،القضاء
.3ضربهأوبحبسهولوالقضاءعلىبريجُ غيرهفيتوجدولاالقضاءشرائط

مننستشفأننّاإلاّ ،كثيرةتكنلموإنالمرحلةهذهفيهمبمناصمنالعلماءبعضإعفاءظاهرةأمّا- 
ابدايةفيةالسّلطأنّ الفترةهذهعلماءتراجمبعضخلال بالفقهاءاستعانتدولتهاقيامعندوحتى،امتدادا
ابناءلأجلمعهمفتحالفتمعها،التّعاونوأظهرواسارعواطالما القضاءفيذلككانسواءكدولة،مؤسسا

ا،علىالمشروعيّةوإضفاءشرعيتهالإثباتحاجةأمسّ فيفهيغيرهما،أوالشورىأو بعدلكنّ ممارسا
الإشاراتبعضباستثناءلهمعز سببعنالمصادرتصرحّلمإنو ،بعضهمعزلظاهرةظهرتاستقرارها

.8/201، )م1983(، المداركترتيبعياض، -1
. 1/12، الحكّامتبصرةابن فرحون، -2
.المصدر نفسه-3
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فيتاشفينبنيوسفولاّهفقد،العجوزبنالرحيمبدعبنالرحمنعبدبنحمدااللهعبدأبيكالفقيه؛الخفيفة
.1قضاهامدّةبعدعنهازلعُ ثمّ سبتةفيمحنتهبعدفاسقضاءغامضةظروف

فقهاءجلّةمنكانالذي)م1093/ه486ت(الأسديااللهعبدبنعيسىالأصبغابنأمّا
علمهجلالةورغممهنئا،الأندلسدخولهعندتاشفينبنالأميرإلىبلقينبنااللهعبدرسولوكان،الأندلس

إليهاذهبإشارةحسبعزلهوراءكانالسياسيّ السببولعلّ ،لهيشفعلمذلكأنإلاالوظائففيوتمرسه
.2العلياالمرقبةكتابصاحب

فيالفقهاءشيخفهو،سهلابنحالةعن)م497/1104ت(الطلاّعابنحالةتختلفلاكما
ملوكلأحدلولائهأيضاسياسيّ والسبب.3ماتأنإلىستفتيُ فلمالفتيا،عنأسقطأنهّإلا،الأندلس
.الأندلسفيالمرابطيللوجودوالرافض،المرابطينخصومأحدعبادبنالمعتمدالطوائف

الشّورىليوُ فقد4)م1107/ه500ت(المالقيخليفةبنسليمانبنمحمّدااللهعبدأبوالفقيهأمّا
.عنهاسقطأُ ثمّ بإشبيلية

االمؤكدلكنّ وظائفهم،عنعزلهمأسباباختلفتوغيرهمالعلماءهؤلاءإنّ  مكانتهم،علىثرّتأأ
بل،واسعوعلمبتجلّةيتمتّعالفقيهكانإذاخاصّةاختياريةّ،لاقسريةعزلةفيوجعلتهمالعلميّة،وسلطتهم

فقدالطلاع؛وابنالأصبغابنالفقيهينمنكلحالكانكما،الأندلسومشيخةالعلمرئاسةلهكانت
هذاونفوذوطأةتحتنفسهيضعكثيرة،أحيانفيفالمعرفي،المخلوعةالسياسيّةللكياناتولائهماثمندفعا

االسياسيّ ذاكخصومعداءيكسبهقدالذيالحدّ إلىذاكأوالسياسيّ  ّ ينبغيماوهذا،متلازمةعلاقةوكأ
واحدة،مسافةجميعامنهمويقفتابعا،لامتبوعاليكونالمستطاعقدرالعلميّةةالسّلطصاحبمنهيتحرّرأن

بينبوضوحيظهربدأالذيالتّجاذبهذا.شخصيّايكونأنيعدولاالخلافكانإذاخاصّة،الحقّ لإحقاق
وواضحا في التّجربة الموحّديةّ  في هذه الفترة؟فهل كان جليّا ، المرابطيّةالتّجربةفيوالمعرفيالسياسيّ 

.175-8/174، )م1983(المدارك،ترتيبعياض، -1
.129-127، صلأندلساقضاةتاريخالنباهي، -2
.243-2/242، المذهبالديباج؛ ابن فرحون، 181- 8/180، )م1983(المدارك ترتيبعياض، -3
.566-9/565، القسم الثاني، الصلةابن بشكوال، -4
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- 1147/ه580-541(الموحّديالاستتباعوحتميّةوالسياسيّةالعلميّةتانالسّلط:الثانيالمطلب
:فروعوفيه):م1184

وكماوالسياسيّة،العلميّةتينالسّلطدعائموإرساءتومرت،ابنخلافةمنعليبنالمؤمنعبدتمكّنلقد
الإصلاحبينجمعتمدرسةخريّجأنهّرغمذلكسبيلفيدموياّمسلكاسلكنهّفإالدراسةهذهثنايافيمرّ 

للسّلطةممثّلأفضلفهوبذلك؛هوصرحّكماتومرتبابنلقائهقبلعقديعلميرصيدلهكانبل،والعلم
فيتكرّرالذي"انالسّلطللعالم"التّجربةهذهفيالأولالنموذجهووربمّاالمهدي،شيخهبعدالجديدةالعلميّة
الجانبأوالتطبيقيوالجانبالتنظيريالجانببينالتوفيق-الدراسةحسب- يستطعولمالإسلامي،تاريخنا
بالتدبير"يسمىماأوالسياسيّةفالممارسة،تومرتابنبعدلقيادتهالأولىالسّنينفيخاصةالأخلاقي؛العملي

أم،العلميّةمرحلتهخلالالأخلاقيةتكوينهوقواعدلأدبيات"انالسّلطالعالم"تمثّلمدىيعكس"السّياسي
هوماوبينيكونأنينبغيمابينصراعاتعيشالتينفسيتهحبيسةبقيتوالأخلاقياتالقواعدهذهأن

بعضصورةمعهفشوّهتالباطن،والعلمالظاهرالعلمبينظهرالذيالانفصالنتيجةتكونوقد؟كائن
طلقيُ والتي...والمظالموالحسبةوالقضاءوالفتوىالأحكامفقيهمسيرةالغالبفيتطبعصارتوالتيعلمائنا،

.اهتماماللباطنيعيرلاالذيو بالظاهرالمهتمالفقيهظهورأي،1الصناعيالفقيهالرحمنعبدطهالأستاذعليه
:التّجاوبودواعيوالسياسيّةالعلميّةتانالسّلط:الأولالفرع

الحكماستلامهعندعليبنالمؤمنعبدشخصفيتمثلّةالمالجديدةالسّياسيّةةالسّلطحاولتلقد
خلافتهعلىوأحقيّةشرعيةإضفاءحاولحيث،ذلكبعدخلافةصارتالتيالحركةلقيادةلهشرعيّةتأسيس

تدّخرلمكما.2بالاسمذكرتهالتيالوصيةخلالمنأوالحدثانيّة،الآثاربعضخلالمنتومرتلابن
أنّ الحكم،كمافيتومرتابنلوراثةيؤهلهمماّالمؤمنلعبدالعربيالنّسبإثباتفيوسعاالموحّديةّالأدبيات
مستلزماتأحدهو3الجابرييسميّهاكماالتجديديةّالثورةأو،للتقليدالمحاربالتجديديصلاحيالإالمسلك
العسكريّ الحسمهوفالموحّديالسّياسيّ للكيانالتغلّبيالسّياسيّ المرتكزوأمّاالتومرتي،الإرثعلىالتّداول

ا، حرصا على التّمكن المعرفي من أدلّة الشريعة، ويعنيّ بالفقه الصّتاعي و -1 ا ومتتبّعا لجزئيا هو الفقه الذي يشتغل بأحكام الدين، مرتبّا كليّا
المركز الثقافي العربي،،2ط،-من ضيق العلمانيّة إلى سعة الائتمانيّة-روح الدّين طه عبد الرحمن،: ينظر. والمشتغل بذلك يعُدّ فقيها صناعيّا

.513، صم2012لبنان،- بيروتالمغرب،-البيضاءالدار 
.147، صالمعجب،عبد الواحد المراّكشي-2
.91-90، صوالتراثنحنمحمّد الجابري، -3
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منوهو،عموماالوسيطيّةالإسلاميّةالدّولةأوالوسيطيّةالمغربيّةالدّولةكثيرارافقتوالتيالواقع،الأمروشرعيّة
برداءمتلفعا،النّفسيحيّزهداخلالمعرفيالشقّ عنالعلميّةةالسّلطصاحبانالسّلطانسلاخأخرىناحية

بينالموفّقأوالجامعبمظهروالظهورلهالأمراستتاببعدالأمرتداركحاولوإنوواقعا،ظاهراالسياسيّ 
.السياسيّ كيانهاستقرارمرحلةفيخاصةوالسياسيّة،العلميّةتينالسّلط

الأمراستدراكالمرحلةهذهفيالمؤمنعبدحاولفقد؛يوسفوولدهعليبنالمؤمنعبدشأنهذاكان
سلطةالمالكيّةالعلميّةةالسّلطأنمدركاتومرت،ابنبعدقيادتهابدأالتيالدّمويةّالسّياسةفيالإيغالوعدم

العلميّ التّمكينعلىالعملذاتهالوقتفيمحاولاالقمع،ولاالتّجاهلسياسةمعهاتنفعلا،متجذّرة
فيوتجذيرهاستمرارهضمانلأجلالتّومرتيّ للفكرالإبستمولوجيالمعرفيالبناءإعادةأوالتومرتيّة،للإيديولوجيّة

حيث؛ككّلالمنطقةفيالتومرتيالسياسيّ للمشروعالامتدادبلوالاستمرار،الاستقرارضمانثمّ ومن،المنطقة
معظمامتعضتيالالعلميّةةالسّلطبأصحابعلاقتهعلىأثرهاانعكسالتيالعمليّةالإجراءاتبعضإلىلجأ

لاالسّياسيّ رؤيةحسبالانتقاليّةةالمرحلمستلزماتمنتكونقدالتيو الإقصائيّةالدّمويةسياستهمنممثليها
.التأنيسيّةلاالتّسيسيّةالنظرةوفقأوالمعرفي،

إبداءفئةحاولتحيث،ممثلّيهبينمتبايناكانوإن؛موقفاالآخرهواتخّذفقدللمعرفي،بالنّسبةأمّا
مذلككلّفهموقدالعسكريةّ،وحتىالسياسيّةالمعارضة معلنةالأوطانمغادرةففضّلتثانيةفئةوأمّا،1حيا
ا .2الموحّدينخصوممعمتحالفةأوالسّلامةمؤثرةبرمّته،المشهدمنانسحا
موقفهاكنيلمبدورهاوهذه،3الواقعللأمروالاستسلامالطاعةإظهارفضلّتفقدالثالثة،الفئةأمّا

قدمماّخوفاأوتحفظاإمّاالطاعة،أظهرتمنهافصنفواحدا؛الموحّديةّالامتداداتمنوالمرحّبالمسالم
المكاسببعضلنيلعنهاالفرصةتفويتمنخوفاوإمّا،الجددللوافدينالنّصرةعنتأخرهاعنيترتّب

مالجددالحكّاممعالعلماءهؤلاءتجاوبدواعيفيزادومماّالوجاهيّة،أوالوظيفيّة سياستهمعنإعلا
.للمنطقةوالتوحيديةّالجهاديةّالعلميّةالإصلاحيّة

. كقاضي سبتة، وقاضي طنجة، والبعض الآخر في الأندلس؛ وقد رأينا ذلك في الفصل الثاني-1
.الفصل الثاني: قد ذكرت سابقا نماذج عن هذه الفئات؛ ينظر-2
ا فقد تخندقأوديةّ أمّا من كان مقتنعا بالإيديولوجية الموحّ . كالقاضي عياض وابن العربي بعد ذلك، وكثير من الفقهاء-3 مع مظهرا اقتناعه 

ا كما رأينا في المبحثين الأول في مجالسهاالسّلطة السياسيّة .والثاني من الفصل الثالثومؤسسا
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العقديالجانبفيخاصةالموحّديةّ،الدّعوةبمضموناقتناعاالطاعةأظهرفقد،الآخرالصنفأمّا
الموقعمنالسّياسيّةةالسّلطمعتعاملثالثوصنف.الحضرطلبةهيئةفيانخرطوأغلبهم-الكلامعلم- 

.التّقويميّةالدراسةضمنإخضاعهايمكنبعلاقةالسّياسيّةةالسّلطبيرتبطلمالصنفهذا،1الصرفالعلمي
الأخيرةهذهوحاولتوالجزر،المدّ تيلعمليّ السياسيّةةالسّلطبالأوليينالصنفينعلاقةخضعتلقد

هيفغايتهاأمّاعموما،والعلميّةالتّعليميّةالعمليةتطويرظاهرهاإجراءاتجملةمتّخذةا،وإتباعهماكسبهما
.الإجراءاتهذهمعيتّضحماوهذا،وإيديولوجيّةسياسيّةمكاسبتحقيق
:التّرسيخو التّوجيهبينالسياسيّةالإجراءات:الثانيالفرع

داخلالسّياسيّةمكانتهتثبيتثمّ ومنالتومرتيّة،العلميّةللسّلطةالتّمكينعلىعليّ بنالمؤمنعبدعمل
:منهاالعلماء،صوبعمليّةإجراءاتعدةاتخّذذلكسبيلوفية،السّلطهرم
السهاوضعالتيالرسميّةالتّقاليدتأسهمحيث:معهللعملالعلماءوتقريباستقطاب:أولا انيّةالسّلطكا

والإيديولوجيالعقديالاختلافرغمو والسياسيّة،العلميّةتينالسّلطبينالصّلةربطفيالحضرطلبةوهيئة
الرّسومأنّ خاصّةالتجاوز،هذاوسيلةالواقعيالبُعدمنمتّخذينذلك،تجاوزحاولاالطرّفينأنّ إلابينهما،
ةالسّلطولعلّ .تتعدّاهالاالدّولةتقاليدضمنرسميّةشكليّاتظلّتالإيديولوجيةهذهتمثّلالتيالتّومرتية
وصياغةبناءإعادةفييسهمجديدعلميتيارخلقمنهاأهدافجملةإلىالتقريبهذامندفالسياسيّة

لتدريسهمجالسوعقدالعلميّة،الصفةلإكسابهمؤلفاتفيكتابتهبإعادةوذلكعلميّة،صياغةالتّومرتيّ التراث
علميّةةبسلطواستبدالهاالتقليديةّالعلميّةةالسّلطعنستغناءىالايسهلوبالتّالي،ترسيمهثمّ ومنوتلقينه
،وأصحابهالفروعفقهسلطةمنللحدّ تدريجيكترتيب؛المنطقةعلماءفيهايشاركمحلّيتكوينذاتمنافسة
.خصوصاالموطأوكتابالحديثخلالمنالمالكيوالفقهالتّوحيدعلىأكثروالترّكيز

:الموحّديةّالفكريةّالرؤيةوفقوتوجيههرعايتهمحاولةو وترسيمهالتّعليممأسسة:ثانيا
التومرتيالإرثحملعلىقادراليكونالموحّديشءالنّ تأطيرإلذلكخلالمنالمؤمنعبديصبو

المرجعيّةليصبحالانتشارمنالتومرتيلفكراتمكينإلىيهدفكمامقنعة،معرفيّةةسلطليكوّنو وإثرائه،
حيث1153/ه548سنةذلكبدأوقد؛المتجذّرةالتّقليديةّالمرجعيّةمحلّ وليحلّ ،المعتمدةللدّولةالوحيدة

.196، صوالسلطةالعلماء والصلحاءمحمّد المغراوي، -1
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وقد،1العلماءأحدعبارةحسبالمدارسترتيبفيبهليستعين)م1200/ه595ت(رشدابنباستدعاءقام
:عمليّةإجراءاتعدّةذلكصاحب

ابنوزيرهوبتنفيذ،عليهالإشرافعلىنفسهالخليفةيقومجديد2صارمتعليميمنهجإعداد-1
الموطأيمثلّهماالسياسيّةةالسّلطتغفلأندونونسخه،التومرتيالتراثوحمايةحفظعمليةتتمّ حيثعطيّة،

وماديةبشريةّوإمكاناتوسائلةالسّلطسخّرتوقدالإسلامي،الغربفيسنيّةومرجعيّةمعرفيّةسلطةمن
:منهالذلك

عددهمبلغوقد،التعليميبالبرنامجللالتحاقمختلفةمدنمنالنجباءالصبيانجميعاستقدام-2
ثلاثةهوفالرواياتبعضحسبالإجماليعددهمأمّاالقطاّن،ابنذكركماصبيّاخمسونفقطليةيشبإمن

.3وغيرهمالمصامدةمنآلاف
نجبةالحسنوأبي)م1184/ه579ت(الحصاربكرأبي4الأستاذينتكليف-3

ميزانيةوتخصيصمسلم،وصحيحمالكالإمامموطأوكذاوحفظه،التوحيدبكتب)م1196/ه591ت(
.5التّكوينيّةالعمليّةفيللإسراعوهذاأشهر،ستةالعمليّةهذهدامتوقدبذلك،خاصةماليّة

االتيالتكوينمدّةلتحديدزمنيجدولوضع-4 معهاتمكّنحيث،6السياسيّةةالسّلطأراد
ممعبدآهماإتمامفيالنّجاحالأستاذان مإلىالوافدينالصبيانعادو أشهر،ستّةمدّةفيتلامذ سنةمد

فيمختلفةإداريةّمناصبفيتعيينهملغرضالتّعليميّةالعمليّةالمصامدةالصبيانواصلبينمام،1156/ه551
.7والولاياتالأقاليم

- ، المطبعة المكيّة، الرباط2عبد الوهاب بن منصور، ط: ، تحالأعلاممنوأغماتبمراكشحلّ بمنالإعلامالسّملالي، العباس بن إبراهيم، -1
؛11، ص)مقدمة المعلّق(، المقالفصلابن رشد، : ينظر. م1152/ه547أمّا في كتاب ابن رشد فقد ذكر سنة .4/131م، 1993المغرب، 

.153، صوالسّلطةوالصلحاءالعلماءمحمّد المغراوي، 
.153صالعلماء والصلحاء،محمد المغراوي، -2
.150، صالموشيةالحللمؤلف مجهول، -3
، ومعناها الماهر بالشيء، واصطلحت العامة إذا عظّموا المحبوب أن يخاطبوه بالأستاذ، وإنما أخذوا كلمة أعجميّة: أستاذكلمة- 4

.9/418، )مادة ستذ(، تاج العروس، الزبيدي: ينظر. ذلك من الماهر بصنعته
.150، صالموشيةالحللمؤلف مجهول، -5
.173، صالجماننظمابن القطان، -6
.154، صوالسّلطةوالصلحاءالعلماء؛ محمّد المغراوي، 151-150، صالموشيةالحللمؤلف مجهول، -7
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لضمانخصّيصالهمعدّتأُ وظائففي- التكوينهذاصنيعة- الحفاظهؤلاءتوظيفعلىالعمل-5
لّفواوكُ لولايات،او الأقاليمفيالمختلفةالإداريةّالمناصبفييّنواعُ المصامدةفحفّاظالتومرتي؛للفكرالدعاية

والشعراءابتّ والكُ والطلبةوالفقهاءالبلادأشياخبالتزامالمؤمنعبدطرفمنلّفواكُ ثمّ والتّوجيه،الدّعايةبمهام
.وحفظهاالمهديالإماموعقائدالقرآنوقراءةوملازمتهم،

عهدفيالأمرعليهكانكمابالتّوازييسيرانكانافقدالتّعليمي،معالترّبويالتّكوينمزامنة-6
بالأدبوتأديبهمتنشئتهمعلىالمؤمنعبدحرصفقدالإصلاحيّة،الحركاتشأنهووهذاالمرابطين،
الخيلركوبعلىعسكرياّوتربيتهم،لهاتبعيتهمليضمنالموحّديةّبالإيديولوجيّةتنظيميّاوربطهمالإسلامي
.1ذلكبعدالعمليةهذهتتكررفلموآخرها؛عمليّةأولولعلّها،والتّجديفوالرميوالسباحة

وقد،"الحضرطلبة"باسمرفتعُ التيو الطلّبة،طبقةوخاصة:الطبقاتطالتالتيالتصحيحيّةالعملية:ثالثا
عبدسسهاأُ وضعرسميّةمؤسسةوهيالمصامدة،غيرمنللموحّدينانحازواالذينبالعلماءخاصّةجعلها
اوالتيإنشائهامنالحقيقيّةالدّوافععنالنّظروبغضله،تابعاداخلهامنويكونصنيعته،لتكونالمؤمن ذكر
كمابنيه،منولخلفائهلشخصهوبالأخصالسياسيّة،للسّلطةالهيئةهذهتطويعأرادشكّ بلافهو،2سابقا

داخلهاالتربويةّللعمليّةالمؤطرّينالأخصّ وعلىالمصمودي،الإطارخارجالهيئةإطاراتدائرةتوسيعأراد
العالمةالنّخبةاستيعابعمليّةأي؛العمليّةهذهأنيرىالذيالباحثينأحدرأيمعالدراسةوتتفق.وخارجها

وقد؛3الإسلاميالغربفيالعلماءمعالتّعاملفيالجديدةالعناصرمنهي،رسميّةعلميّةمؤسسةضمن
الطلبة،مزوارأعلاهتنظيميّاسُلّمالهاعلجُ الطلّبةهيئةأنبالذكّروالجدير.سابقامنهملعددأسماءأدرجت

التيبالوجهةالمؤمنعبدرأسهاوعلىالسياسيّةةالسّلطتمسّكعلىدلالةعطيتُ التيالأمازيغيةالتّسميّةهذه
تولّواالذينأنّ رغمالقبليّة،العصبيّةتحكمهامنطقةفيحكمهبداياتفيالأنصارمنمزيداكسباحاول

.4وأندلسيونعربمنهمكانبلالخلّص،البربرمنكلّهميكونوالمالمناصب

.151-150ص، الحلل الموشية، مجهولمؤلف-1
ا في الفصل السابق-2 .ذكر
.198صوالصلحاء، العلماء؛ محمّد المغراوي، 101، صالإسلاميالغربفيالموحّدونموسى، عمر عز الدين -3
، وأحمد بن عتيق )ه567ت(، وأبي بكر بن ميمون العبدري )هـ574ت(، والفقيه عبد االله المالقي )هـ567ت(الإشبيلي كالفقيه أبي الحسن -4

. وغيرهم) هـ601ت(بن جرج قرطبي 
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داخلعلميّةسلطةأصحابكانواممّنوغيرهمالحضروطلبةحفاظمنالعلماءهؤلاءاستيعاب:رابعا
السأعضاءضمنإدراجهمأوسياسيّةبمهامإمّاتكليفهمتمّ حيثالسّياسيّ،الإطار أوانيّة،السّلطا
ابنكالفقيهبعضهماختيارإلىالخليفةعمدكماالسابق،الفصلفيرأيناكماالدّولةوقضاةمفتينتعيينهم
وغيرهما)م1196/ه592ت(اللخميمضاءبنأحمدالعباسوأبي)م1172/ه567ت(العبدريميمون

1.بنائهلأكمعلمين

:الواقعالأمروشرعيّةالتّجديديةّالمسحةبينالسياسيّةةالسّلط:الثالثالفرع
:يليماالتّجديديةالمسحةهذهعناصرأهممن 

:التومرتيلإرثلاستثمارومحاولاتالكلاميالمنزع-1
أندونالموحّديةّالإيديولوجيةإلىالعلماءيستقطبأنالكلاميّةالنّزعةصاحبالمؤمنعبدحاوللقد

،2الملكعلىوالاستيلاءبالبغيةالظفرطوربعدعملبلالفروعي،جهمأوالمذهبيّةبمرجعيتهميصطدم
عنهمالاستغناءيمكنلاالذينالمنطقةعلماءمععبورجسرومدّ تخطيّهامحاولةإلىالمرابطينأيديمنوانتزاعه
الجيلوتنشئةالناشئةدولتهمؤسساتبناءفيمنهمالاستفادةمنتمكّنحيثوبقائها،الدّولةستمراريةالأجل
التومرتيّةالثّورةأبدتالتيالجوانببعضعلىالترّكيزمعخاصة،السّياسيّةالموحّديةّالإيديولوجيةيحملالذي
للمنهجالتّدريجيوالتّمكينالفترة،هذهفيالسائدالمالكيللمذهبالتّقليديكالمنهجتغييرها؛عنعزمها

علميتعاطونكبارعلماءوجوداستغلالطريقعنالمالكيّةالفقهيّةالقضايامعللتّعاطيالحديثيالتأصيليّ 
.3فيهأجيزواوقدالحديث،

ةالسّلطممثلّيتصريحاتحسبتحقيقهاراديُ التيالمالكيللفقهالتجديديةالصبغةإلىوبالإضافة
أصولفيتكوينهبببسكلاميةنزعةيملكالمؤمنعبدكونخاصة-الموحّديةّةالسّلطعملتالسّياسيّة،

،4آنذاكمنهاالمغربعلماءوأفهاموعقولأذهانوتخْللاالتيالكلاميّةالعقديةّالقضاياتفعيلعلى- الدين
دونوهناكهنالقىتُ التيالدروسأوالمؤلفاتبعضخلالمنالتجريديةّالتنظيريةّالرؤيةحبيسةظلّتلكنّها

.3/447، 1/400الذيل والتكملة،؛ ابن عبد الملك، 160-159صالمن بالإمامة،ابن صاحب الصلاة،-1
.138، صالمقدّمةابن خلدون، -2
.وغيرهم) ه567ت(، وأبو بكر بن العربي، والقاضي عياض، وابن الإشبيلي )هـ569ت(ري امنهم بن الصقر الأنص-3
لقد دخل علم الكلام و المذهب الأشعري مع الفقيه الأصولي أبي بكر المرادي أحد علماء المرابطين، وانتشر بين تلامذته، حيث تولى نشره -4

أضواء؛ عصمت دندش، 9/682، القسم الثاني، الصلةابن بشكوال، : ينظر. في سبتة ومراّكش وأغماتأبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي
.91، صالمرابطينعلى
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نخبها،منكثيرعلىحتىبلالنّاس،منالعامّةإيمانياتعلىتنعكسعقيدةتصبحأنإلىارتقىيُ أن
يذهبكماالأفرادآحادعندإلااعتناقانتشارلاعلمانتشارتومرتابنقبلانتشرتقدالأشعريةكانتو 

ومن،جهةمنكلاميّةميولاتلهاليستالسّابقةةالسّلطلكونذلكيعودربمّاو ،1النّجارالأستاذذلكإلى
والاستدلالالتأويلمنخالٍ خطابهوالفكريةلبساطتهاالمنطقةفيالسّائدالعامالخطابكانأخرىجهة

رّدالعقلي فيهبماالكلامعلملتعميمكبيرةدواعتظهرولم،2العقديالجانبفيسلفيمنزعذو،الغالبفيا
الأشعريالمالكيالتيّار"المرابطيّةالنخبضمنقويتياروجودبلمتعاطيها،وجودرغمالأشعريةّالعقيدة

المرابطيةالسياسيّةةالسّلطأنّ وأعتقد،وغيرهماعياضوالقاضيالمراديبكرأبويمثلّهمنوأبرز،"الأصولي
حركتهالأجلهاقامتالتيللوحدةزعزعةالنّاسبيننشرهفيترىالعلميّةةالسّلطممثلّيبعضمنوبإيعاز

تمعفيالوضعهشاشةظروففيالإصلاحيّة حرباو كبيراصليبيّاضغطاواجهحيث،خاصّةالأندلسيّ ا
،وحيّديةّتالتهيعملسريعتتومرتابنابرّرالتيالذرائعأحدتكونقد،- التّثليث–العقديةّلأطروحاتهجدليّة
.الإسلاميالمسيحيالصراعضمنوهي

قضايامنالعقيدةيزعزعقدماكلّ عنالابتعادالتّقليديةّالعلميّةةالسّلطاجتهادكان،أوضحوبعبارة
اجتاحتوالتي،إقليميّةأوكانتعالميّةوالثقّافيّة،الفكريةّللتّحوّلاتالإدراكتماممدركةغيرمتشعّبةكلاميّة
.سياسياو عقائدياّتومرتابناستغلّهاوقد،مباشرةغيربطريقةالمنطقة

عمرانأبيتلميذفهو،مبادئهأوالعلمذاعلمعلىياسينبنااللهعبديكونأنالدّراسةتستبعدولا
بعدمالجزميمكنناولا،3المشرقفيوالمالكيّةالأشعريةّرأسالباقلانيعلىتتلمذالذيالأخيرهذاالمباشر،غير

المشرقفي4الذهبيعصرهفيكانالقرنهذافيالأشعريالمذهبأنخاصةمبادئه،ببعضالإلمامأوبهسماعه
يعتنقهبسيطعقديّ فقهيّ خطابإلىحاجةفيكانتالصحراويةّالمنطقةلكنتحديدا،القيروانوفي

ا .أصحا
سياسيّةوأداةوبلورة،تفعيلإلىحاجةفيالإسلاميةحضارتنافيالعلوممنكغيرهالكلاموعلم

قضيّةطرحالذيتومرتبابنتأسيّاواقعا،وتنزيلهعليهالعملالجديدةةالسّلطحاولتماوهذا،لهللتّمكين

يد النّجار، -1 .433، صتومرتبنالمهديعبد ا
.55المرجع نفسه، ص-2
.436- 434المرجع نفسه، ص-3
.433المرجع نفسه، ص-4
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المواجهةخضمفيأساسيّاعنصراأصبحتحتىسياسيّا،اجتماعياعدابُ لهامعطياذهنياتصورياّطرحاالتّوحيد
امؤلفاتهخلالمناهادفً امؤدلجً ظيرانوتالمرابطين،مع1السّياسيّةالاجتماعيّة .وشروحا
رواجفيأسهمكماللكتابة،المغاربةالمؤلفينمنالعديدالجديدةللدّولةالكلاميالاتجّاهشجّعوقد

اعقديةّمشرقيّةمؤلفات السفيلمدارستهاالعلميّةالجلساتوعقد،جهةمن2وشروحا التيانيّةالسّلطا
،4الموحّدينلطبقاتالدراسيّ المنهجضمنإدراجهخلالمنأو،3كبيراحيّزاوالحديثالكلامعلمفيهاأخذ

أندونوالعقدي،الفقهيالمستويينعلىتجديديبخطابواستبدالهالموروثالخطابتغييرمجملةوبعبارة
سنةالمؤمنعبدإقداممفادهاروايةبذكرتفرّدزرعأبيابنأنرغم،المخالفينضدّ قمعيةإجراءاتيتّخذ
الأخرىالمصادرتذكرلمحينفي.5الحديثقراءةإلىالنّاسوردّ الفروعكتبإحراقعلىم1155/ه550
الملكنّهالسّنة،ذاتفيللفقهاءالفروعلفقهالمنتقدموقفهلإظهارمحاولتههوذكَرْتهماوإنمّاذلك،عنشيئا
بصددوهووخاصة،احتوائهمفيالسابقةجهودهينسفقدإجراءأيعنأحجمالفقهاءموقفصلابةوجد
أكثرللتّمكينالإيديولوجيالمشروعصاحبالسّياسيّ يحتاجهاالتيللدّولةالدينيّةالمرجعيّةوترسيمبناء

الدّولةبمثابةذكرتأنالدراسةسبقتكمافهي،المتجّذرةالعلميّةةالسّلطتجاوزمعهايمكنلاوالتيلسلطته،
كما،حينإلىوالتّجديدالتّقليدبينالمواءمةالفترةهذهفيةالسّلطحاولتوقد.الحاليبالمصطلحالعميقة
التاريخيالظرفهذافيتينالسّلطعلاقةبدتفقدأخرىوجهةومنالتّغيير،فيالتّدريجيالمسلكسلكت
.التأصيليللنهجوتثمينالتعليميالمردودعلىإيجابيأثرمنويخللاالأمرأنّ إلاّ أكثر،برغماتيّة

يد النّجار، -1 م، 1995، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، فرجينيا، 2، طتومرتابنالمهديحركةفيالإصلاحتجربةعبد ا
.90ص
ومن كتب غيره سواء التي . كتاب الإمامة، تسبيح الباري سبحانه، التسبيحان، التنزيهان، التوحيد، المرشدة، وغيرها: من كتب ابن تومرت-2

تناولت شرح المرشدة أو غيرها من كتب تناولت الفكر العقدي الأشعري في عهد الموحدين ككتاب القاضي عياض الإعلام بحدود قواعد الإسلام،
ومن ... وغيرهم) ه574ت(لشفا بتعريف حقوق المصطفى، أو كتاب العقيدة البرهانيّة والفصول الإيمانية لعثمان بن عبد االله السلالجي أو ا

، 229-213، صما يُطلبأعزابن تومرت، : ينظر. كتاب الإرشاد للإمام الجويني التي كانت لها سلطة معرفية في العهد الموحّدي: المشارقة منها
.154-113صة،الأشعريللعقيدةالمغربيّة المشاريع؛ خالد زهري، 1/160، النبوغ المغربي؛ عبد االله كنون، 274، 267

.1/233، المذهبالديباجابن فرحون، -3
د واصل كان من مهام شيوخ طلبة الحضر تدريس التراث التومرتي العقدي للطلبة، وكان أبرز من قام بذلك أبا الحسن علي بن الإشبيلي، فق-4

.212، صالجماننظم؛ ابن القطان، 160، صبالإمامةالمنّ ابن صاحب الصلاة، : ينظر. تدريسه لذلك إلى وفاته
.195، صروض القرطاسابن أبي زرع، -5
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:ياسيّ السّ الإيديولوجيالاستثمارومحاولاتالفلسفيّةالنّزعة- 2
فيكثيرايختلف)م1184-1164/ه595-558(المؤمنعبدبنيوسفيعقوبأبويكنلم

،1الأوائلوعلومالحديثفيوالدهعنالابنتفوقرغموالده؛عنالموحّديةّالإيديولوجيةتطبيقبضرورةقناعته
تسخيرهخلالمندقيقاتكويناأبنائهتكوينعلىالأخيرهذالحرصوالده،منأكبرتكويناالابنحازفقد

الاضطراباتوبعضالسياسيّةالأوضاعظلّ فيوالده،عهدعنيختلفلاعهدهأنّ إلا،لذلكالعلماءكبار
صدامجبهةعليهيفتحأنشأنهمنإجرائيعملأيعلىالآخرهويقدمفلمالعهدين،هذينعرفتالتي
.عنهانىً غفيهوالعلماءمع

فلسفيّةونزعةبمعرفةيمتازكانالمنطقة؛فيالعامالعلميالاتجّاهعكسعلىالعلميّ يوسفاتجّاهكان
العلميةالاتجاهاتبسببغُمرتالتيالفلاسفةفئةوهيالعلميّة،النّخبةمنأخرىفئةلاستقطاباستغلّها
الذهبيعصرهاعهدهفكانالفترة،تلكفيالمغربفيوالفكريالعلميالشأنتسييرفيالمتحكّمةوالفكرية

العلممنالنّوعلهذاجديدمنإحياءبمثابةالعهدهذاكانكما.المؤمنعبدبنيعهودمنبغيرهمقارنة
رغمتهادلاللهاعمليّةإجراءاتمنبجملةقامفقد.الفلاسفةفئةوهيمنبوذةأومهمّشةعلميّةفئةوكسب

للنّهجتغييرأيالعلميّ،الوسطفيالفكريالتّوازنبعضإحداثدلالتها،أهممنولعلّ ؛فيهاتوسعهعدم
قدماوهوالفروع،فقهعلىالقضاءوهيالظروف؛تتهيأحينالقادمةللعمليّةلتهيئتهمالمتوارث،الفكري
،2"وجدّههأبيمقصدكانأنهّ"الفروعكتبحرقفيالمنصورحملةعنتكلّمعندماالمراّكشيروايةتعضّده

غرضوهو،الأمرلزمإنالفلاسفةبسلطةتهمسلطاستبدالبإمكانيّةللفقهاءتلّويحذاتهالوقتفيوهو
.علميرداءفيسياسيّ 

بقدروهوالمذهب،أوالعلمذاكوتطويرإثراءفيماعلميّ توجّهذاتالسّياسيّةةالسّلطتُسهموهكذا
حركةأنّ وخاصّة،وتصنيفيامعرفيّاونماءوانتعاشنوعيّةإضافةمنالعلمذاكعلىيعودإيجابياأمراعدّ يُ ما

،المعرفيحيّزفيحتىوإنجازهلاسمهوتخليدا،3منهوطلباالسّياسيّ لرغبةإشباعاذلكتصحبماعادةالتّأليف
.السياسيّ ذاكجهودعنشأناتقلّ لاالتيالعلميّةمكنوناتهيظهرأنللمعرفيسانحةلفرصةاغتناماأو

.175صالمعجب،؛ عبد الواحد المراكشي،165، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة، : ينظر-1
.204، صهنفسالمرجع -2
عبد الواحد المراكشي، ؛ المثال في هذا العهد، فقد أمر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ابن رشد بتلخيص كتب أرسطو طاليسعلى سبيل -3

.179ص،المعجب
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،غيرهمدونالعلمذلكأصحابوتقريبتبجيلفيأيضايسهمللسّياسيّ العلميالتّوجههذاأنّ كما
بمكانةوغيرهما)م1198/ه595ت(الحفيدرشدابنو ،)م1185/ه581ت(طفيلابنمنكلتمتّعفقد

دونعلميطرفلتقويةالسّياسيّةالأداةاستخدامهوالمقابلوفي،1المؤمنعبدبنيوسفالخليفةعندمرموقة
هذهمحتوىفيلماسواءسّياسيّة؛لأغراضلافتبشكلإظهارهمحاولةأوأحيانا،حسابهعلىأوالآخر،

قوياّمنافسايجعلهمماّالعلميّ،التّوجّهصاحبالسياسيّ دربتنيرسياسيّةفكريةأوعلميّةفائدةمنالمؤلفات
بمركّبيشعريبقىلاحتىالأخيرحوزةفيالتيالعلومجميعمعرفةعلىالاستحواذمحاولاللمعرفي،شرساوندّا

السياسيّ حضورهلتعزيزالعلممنالنّوعهذاخدمةفيبصماتهتركأخرىجهةومنجهة،مناتجاههالنّقص
علماءمنفئةواحتواءاستقطابمحاولةذاتهالوقتوفي،تاريخناعبرناساستمنكثيرعادةعليهجرتكما
العلمي،الحيّزفيالتّوازنبعضويحدثدعمهمليؤمّنمشروعهجانبوإلىجانبهإلىالعلوممنالصنفهذا
لامتلاكهوالسياسيّةالعلميّةللسّلطتينالوحيدالجامعهودائمايجعلهتوازناالسّياسيّ وبالحسابيبتغيوربمّا

ابمنطلقاتلخبرتهو العلومناصيّةل .تفكيرهموطرقأصحا
المراّكشيروايةحسبالفروعفقهمنللحدّ عمليبإجراءالقيامعلىالثانيالموحّديالخليفةأقدمكما

منالمؤمنعبدبنيوسفالخليفةقلقيذكرالذي)م1150/ه586ت(الجدّ بنبكرأبيالفقيهعننقلا
يأخذأنيجبأيهّاأمرهمنحيرةفيالمقلّديجعلمماّ،الواحدةالفقهيةالمسألةفيوتشعبهاالأقوالو الآراءتعدّد

استعمالالأمراستدعىولووالسنّةالكتابإلىالفقهيةالمسائلهذهردّ بعمليةالقيامعلىعزمهوأبدى.به
وإعادةكتبهمصادرةو بلالفروع،فقهعلىالقضاءعلىيوسفالخليفةعزمأنّ تفيدالروايةهذه.2السيف
عهدمنذلهمخطّطاكانمشروعوهوا،تبكُ التيالفروعيّةالصيغةعلىفيهايقضيتأصيليّة،بصيغةكتابته

يعقوبللخليفةتسنىّ أنإلى،3المعارضبرأيهمالفقهاءتمسّكبعداصّةخ،يمهلهلملالأجأنّ إلاّ المؤمنعبد
ةالسّلطحاولتالتيالعلميّةةالسّلطبالصداملتفاديتدريجيّاىمنحً أخذتالعمليّةأنّ ويبدو.4تنفيذه

.مشروعهالصالحكسبهاالفترةهذهخلالالموحّديةّالسّياسيّة

.179-176ص،المصدر نفسه-1
.204، صنفسهالمصدر -2
: ، تح)الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكامجامع مسائل(البرزليفتاوىالمصدر نفسه؛ البرُزلي، أبو القاسم بن أحمد البلوي التوني، -3

.377-6/376م، 2002لبنان، -، دار الغرب الإسلامي، بيروت1محمد حبيب الهيلة، ط
صور يقول المراّكشي أنّ مشروع القضاء على الفقه المالكي واستبداله بالظاهري كان مخططا له من قبل، ولم يتمكن من تنفيذه إلا في عهد المن-4
.204ص،المعجبعبد الواحد المراكشي، ، "كان مقصد أبيه وجدّه"
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بين-الأولالاستقرارطور-التّجربتينفيسيّةايوالسّ العلميّةتينالسّلطعلاقةتقويم:الثالثالمطلب
:والاختلافالاتفّاق

:توطئة-
والتّعاون بينهما، واستقرار لإقامة جسور للتّفاهمفي طور استقرار التّجربتين، لاحظنا سعي السّلطتين 

لأنّ دواعي ذلك أكبر من الغايات والبواعث الشخصية علاقتهما بغض النظر عن غاية كل طرف من ذلك،
هذا ما الافتراقات في مسلك التجربتين؟و تحديد أهم التقاطعاتلكن كيف يمكنناأو الإيديولوجيّة،أو المذهبيّة

.هذين الفرعيننحاول إبرازه في
:الاتفّاقأوجه-الدّولةمرحلة-التّجربتينفيالسّلطتينبينالعلاقةطبيعة:الأولالفرع

لتوحيدوسيلةدالجهاةمتّخذوالتّوسع،للامتداديسعىسياسيّ كيانإقامةفيالتّجربتينكلتانجحت- 
.وحمايتهاالمنطقة

ظرففيالعلميّةةالسّلطواحتواءاستقطابإلىالأولىالاستقرارمرحلةفيالتّجربتيناتكلسعت- 
بضرورةقناعةازدادفالسياسيّ ،والجهادمالعلعلىالمستندوالتعبويالدعائيعملهمابسببعصيبتاريخي
يحافظأنأرادإذاالسياسيّ تجاوزيمكنهلاأنهّالمعرفياقتنعكما،  السياسيّةالقراراتمعظمفيرفيالمعإشراك
.سلطتهاستقرارعلى

فيالعلميّةةالسّلطاستيعابفيالسياسيّةةالسّلطعليهاأقدمتالتيالاستقطابيةالعمليّةأثمرت- 
عنهاترتبّتبينهماجدليةلعلاقةخاضعةالطرفينبينالعلاقةجعلمماّ،التّجربتينداخلمختلفةمؤسسات

.والعلميّةلسياسيّةاالآثارمنكثير
راعى في توظيف العلماء في التي تُ ولوياتالأمن أهم هي مسألة ضمان الولاء للسّلطة السياسيّة - 

.في التّجربتينمؤسسات الدّولة
حرص السّلطتين في التّجربتين على المحافظة على استقرار الكيان السياسيّ، فلم تظهر أي صدامات - 

ا أن تعرّض .التّمزّقالمنطقة إلى بين الطرفين من شأ
:الاختلافأوجه:الفرع الثاني

توحيدهدفهاكانو المنطقةفيالمتجذّرةالمالكيّةالعلميّةةالسّلطعلىمعتمداالمرابطيالمشروعبدأ- 
جامعمركزيسياسيّ كيانوانعدام،المنطقةعرفتهالذيالسّياسيّ كالتفكّ معخاصّةومذهبيّا،سياسيّاالمنطقة
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فكرأوالمنطقة،علىالاسترداديةّالصليبيّةالحملاتفيالمتمثّلو عقائديسياسيّ عسكريّ ديدلأيّ ومانع
فيالإسلاميّةالخلافةمؤسسةتخشاهفكريديدأوّلولعلّ السنيّة،المغربيّةالفكريةّبالبنيةيعصفقددخيل
قبلحتىالتّوسّعيّةالأطماعصاحبالشيعيالفكرهوالقيروانفيأوفيهاالعلميّةةالسّلطورئاسةبغداد

ماقيامبعدثمّ البويهيين،أوالفاطميين تينالسّلطبينتحالفهناكيكونأنلزامافكانالسّياسيّ،كيا
إلاّ الأولأمريستقيمفلا،تاريخنافيعليهاعتدناماوهذا،للآخريحتاجطرففكلّ والسّياسيّة،العلميّة

رغموالسياسّيالمعرفيبينتمّتالتيالفصلعمليّةبسبببالأولإلاالثانيأمريستقيملاكما،ثانيلبا
.بينهماالبنيويالتّداخل
العقائديةّوالسياسيّةالعسكريةّخاصّةالسابقةالتّحدّياتوجودرغمالمشروعقامالموحّديةّالتّجربةفي- 

سياسيّةإيديولوجيّةمتبنيّا،التّجديدشعاررافعاميشهاأوالتّقليديةّالعلميّةةالسّلطهذهيديتحمحاولةلىع
الاستثمارومحاولة،سيفهبأوسياسيّ قلمبجرةّاؤهاإيصعبالتيالتّقاطعاتمنكثيرعلىالإبقاءمع،مخالفة

التيالجسديةّبالتّصفيّةالآخرإلغاءفكرةمنوالتّخلّصسلطته،ممثّـلّيبعضواستقطابالمالكيّ،التراثفي
سالفعنالكبيرتطوّرهارغماستحياءعلىتمشيتينالسّلطفعلاقة،واستقرارهاالدّولةقياممرحلةسبقت
.عهدها

منمزيدٍ واستقطابالعامالدّولةاتجّاهصبغفيالمرابطيةالسياسيّةللسّلطةالفقهيالتّكوينأثرّلقد- 
علميةكانتسواءللمعاييركثيراالالتفاتدون،تاشفينبنيوسفحكممنالأولىةالفتر فيالعُدوتينفقهاء

تأسيسإطارفيفهوالنّوعي،الاعتباردونأكثرالعلماءسوادلتكثيرسعىالفترةهذهفيوكأنهّسياسيّة،أو
الاتجّاهاتجميعمنللعلماءالمهملبمظهريظهرلاأنحاولكما.بعدهمنأبنائهوحكملحكمهشرعيّة

.آخرعلىاتجاهشفوفعهدهفيعيانايظهرولمالعلميّة،
موتبعدسلكتهاالتيالدّمويةّسياستهامنالسّياسيّةةالسّلطغيرّتقدلف،الموحّديةّالتّجربةفيأمّا- 

علىبهتحصّلتالذيبالسّيفلاشرعيّةكسبمنبدّ لاأنهّوأدركتلها،الأمراستقراروبعدتومرتابن
بالقضاياوإشغالهااحتوائهاومحاولة،والسّياسةبالعلمالمتجذّرةالمالكيّةةالسّلطاستيعابعليهاولكن،الأرض
علىوالحفاظالتموقعفيبغيتهاالعلميّةةالسّلطوجدتالمقابلالطرفوفي،السياسيّةوالمناصبالعلميّة
.ونفوذوجاهةعنبحثاأوالأمرلأوليطاعةأوالموحّديبالمشروعقناعةذلككانسواءالسابقة،مكانتها
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طورأوالقوّةطورإلىطريقهافيوبدأت،والأندلسالمغربفيأمرهااستقرعندماالمرابطيّةالتّجربة- 
موالانفرادقومهعلىالسّياسيّ استبداد بدأتالأمر،لهاواستتبّ ،- 1خلدونابنيسمّيهاكما- بالملكدو

لبعضالإعفاءحركةفظهرتوغيره،كالقضاءالدّولةاتلمؤسسللعلماءوالاصطفاءالتّصفيّةمننوعفي
نجهلالدّولةومؤسساتالوظائفمناستعفاءاتحركةظهرتكماأغلبها،فيسياسيّةلأسبابالفقهاء
اقدالحقيقيّة،بواعثها النّبويةّالآثارتناولتهاالتيالمناصبهذهفيوالزهدالورعإلىأغلبهافيالمصادرأوعز
ا،علىبالنّكير هذهمنه،الحدّ عنالعلماءهؤلاءوعجزالمدنبعضفيالفساداستشراءبعدخاصّةأصحا

شكّ لالمهمّةتفرّغتوبالتّاليوالتّأليف،والتّدريسللعلموالتّفرغالسياسيّ المشهدمنالانسحابفضلّتالفئة
السياسيّةةالسّلطبحتكاكالاأوالسياسيّةالممارساتعنابتعدتلكنّهاالاجتماعي،العلميأثرهالهاأنّ 

.الاستسلاممنويخللاهذاموقفهاأنّ رغمالسّلامةلنفسهااختارتو ،ماعلاقةيوّلدأنشأنهمنالذي
قوياسنداجعلهفيالسياسيّةةالسّلطنجحتفقد،الدّولةمؤسساتداخلبقيالذيصنفلأمّا ا
سياسيّةتوحيديةحركةأفرزتحالفاالطرّفين؛بينالتحالفمنحىتأخذعلاقتهماصارتحيثلمشروعها،

.العدوتينبينومذهبيّة
لهاأظهرواالذينالعلماءاستغلالأيضاالسياسيّةةالسّلطحاولتفقدالموحّديةّ،التّجربةفيأمّا-

ابناءفيالطاعة امنطبقتينوتعليموتربيةالناشئةمؤسسا والطلّبة،الحفّاظهماعليهما؛المعوّلالعلميّةطبقا
بمثابةوهي،الحضرطبقةلهاأنشأتالسّياسيّةةالسّلطأنّ خاصة،مستقبلاوعلمائهاالدّولةإطاراتوهم

،العلميّةبالموسوعيّةاتّسمواالذينالعلماءلكبارتكوينهاوأوعزتلها،وداعمةمواليّةمستقبليّةعلميّةسلطة
.التومرتيالتراثهوفالمعرفيالرصيدأمّاالحديث،كتبمنالتأصيلهوالموجّهالمعتمدالتعليميالمنهجوكان

والمأسسة؛الترسّيمطريقعنوامتدادهاالعلومبعضتطويرفيللحكّامالعلميّةالاتجّاهاتأسهمتولقد
مسائلمناقشةيفرضكانكماوتعليميّا،تربوياّالأولوياتسلّمفييضعهاجعلتهةيالكلامالمؤمنعبدفنزعة
معأيضايوسفابنهدأبيكونالأمريكادو ،لإثرائهاالعلميّةوجلساتهانيّةالسّلطمجالسهفيالعلمهذا

منزعذوكانحيثبه،اهتمامهللنّاسويرفعإليهيميلالأخيرهذاكانالذيالعلمصنففياختلاف
ومنجهة،منالفترةتلكفيالإسلاميالعقلانيالاتجّاهوعلىالعلمهذاعلىإيجاباانعكسوقدفلسفي،

.الموحّديةّالسّياسيّةالإيديولوجيّةلإقامةجتدرّ هوأخرىجهة

.138، صالمقدمةابن خلدون، -1
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الفقهيالترّاثمنالتّحللدونفلسفيّةوأكانتكلاميّةسواءالعقليّةبنزعتهماالخليفتينأنّ عتقدأو 
بينكاناحيثتدريجيّا،التّجديديةالعمليةيتقبّللأنالمغربيالفكريئةحاولا،المنطقةفيالعريقالمالكي

فيونجحاالمحاولة،فيفيتريثاالفروع،فقهعلىالانقضاضمحاولةمنالفقهاءنبضبجسيقومانوالآخرالحين
اضمّهمبسببجانبهماإلىالعلماءمنكبيرةشريحةاحتواءفيذاتهالوقت بالجوانبوإشغالهملمؤسسا
فيحتىمجالسهمافياممعهالعلماءمنلثلّةالخليفتيناصطحابعندواضحةكانتالتيالشرعيّةأوالعلميّة
.1الجهادمواقع

أحيانابالاستتباعالمرحلةهذهفيالعلميّةةالسّلطبالسّياسيّةةالسّلطعلاقةتقوّمأنالدّراسةحاولتوقد
الفقهي،جهافيالفروعيبالطابعوبقوّةمتمسّكةعموماالمالكيّةالعلميّةةالسّلطزالتلاحيثكثيرة،
المقابلوفيالسياسيّة،للسّلطةالجديدةبالرؤيةتسليمهامظهرةنفسهالوقتوفي،واقعكأمرذلكفرضمحاولة

منصدامأيكلاهمافتحاشاالمالكيّ،للفقهالتأصيليّةرؤيتهاإلىبالقوّةجرّهاعلىالسياسيّةةالسّلطتجرؤلم
،الأولىامتنعتإذابالثانيةيذهبأو،التجديديمشروعهابالقوّةالثانيةفرضتإذاالأولىينكبأنشأنه

والتّشرذم،للتمزّقبرمّتهاالمنطقةو زوالالإلىوعرشهاالضياعإلىحكمهاضوعرّ ضدّها،العامالرأيوعبّأت
اهوالأكبرالخاسروكان .حينإلىلبعضهماالتّبعيّةو امالانسجبمظهريظهراأنالطرفانفضّللذا،وحد

، الدّولةمرحلةفيالتّجربتينفيوالسياسيّةلعلميّةاالسّلطتينعلاقةتقويمالمبحثهذافيحاولتلقد
الوسيطالعصرفيعنهفضلاسياسيّ،كيانلأيحاسمطوروهفالأول،الاستقراريطورهمافيوبالتّحديد

فيالنّفوذوأصحابالعلماءتقريبعليهمأنّ رأوالذادعائمه،وإرساءحكمهمتثبيتأصحابهحاولحيث
تمع م،حكمهمعلىشرعيّةلإسباغا مموالٍ عامرأيولصنعوممارسا .الشرعيّةهذهعلىبناءلقرارا

من أجل ذلك استقطبت السّلطة السّياسيّة في التّجربتين قدر المستطاع علماء المنطقة الفاعلين عن 
ا ولو إرغاما، ساعيّة لكسب  م وتمكينهم من مؤسسا طريق تقريبهم من مجالسها الرسميّة وغير الرسميّة، واستشار

إعفائه من منصبه أو وضعه تحت المراقبة، أو احتوائه ولائهم؛ ومن شكّت في ولائه السياسيّ أو الفكري قامت ب
بالتّدريج، وفي المقابل حاولت السّلطة العلميّة التّعاطي مع السّلطة السياسيّة ومشاركتها سياسيّا في المناصب  

والمؤسسات؛ طالما كان أولو الأمر شرعيين وحلفاء سياسيين لممثلّي السّلطة العلميّة، موافقين لخطّهم الفكري

وسى ذكرت الدراسة سابقا أسماء عدد من الذين كانوا في صحبة السّلطة السياسيّة في الحروب كأبي بكر بن الجدّ، وأبي محمّد المالقي، وأبي م-1
.407-405، صالمنّ بالإمامةابن صاحب الصلاة، : ينظر. وابن رشد ابن صاحب الصلاةعيسى بن عمران، وأبي محمّد بن الصفّار،
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كما هو الحال في التّجربة المرابطيّة، أو كأمر واقع فرضه الحكم المتغلّب رغم اختلاف الخطّ الفكري بينهما في 
التّجربة الموحّديةّ، إلا أنّ فئة كبيرة من السّلطة العلميّة حاولت التّكيّف مع الواقع الجديد وإظهار التبعيّة 

ا الرقابيّة والحفاظ على سلطتها التي قصدت التّجربة للمشروع الموحّدي حتى تتمكّن من مواصلة وظيفته
الموحّديةّ منذ البداية الانتقاص منها، لكن هل ساعدت الأحداث والتطوّرات السّريعة السّلطتين على محاولة 
التّقارب أكثر، ومحاولة تكميل جهود بعضهما البعض؟ أم أنّ العلاقة بينهما لا يمكنها تجاوز تلك الخلافات  

.اذبات؛ خاصة في التّجربة الموحّديةّ، هذا ما يجيب عنه المبحث التاليوالتّج
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التّجربتينعنفوانطورفيالتّضادو التكاملاوخيار والسّياسيّةالعلميّةتانالسّلط:الثالثلمبحثا
:مطالبثلاثةوفيه:بعدهوما
:توطئة-

طوروهو؛خلدونابنتقسيمحسبثانيالالطورمرحلةأو، الدّولةعمرمنالثانيةالفترةلتشكّ لقد
توجههاعنالدّولةكشفت -رأييحسب- حيث،تاريخهافيتحوّلنقطةأوالحسممرحلة،1والقوّةالاستبداد
،جديدعهدإلىانتقلتالدّولةلكون،التّحفّظموانعزوالعندخاصّةالحقيقيّة،وإيديولوجيتهاالفكري

أغلبفي، وهو الأولمتغلّبهاعائلةفيالحكموانحسربه،والاستئثارالملكبالتفرّدمنالعصبيّةمكّنتفت
،2خلدونابنتعبيرحسب والصنائعللمواليخذالمتّ للرّجالالمصطنعبالملكالمتفرّد، العصبيةتلكمنالأحيان

توجّههواستقرارمؤسساتهوبناءالأرضعلىلمشروعهوالتّمكينلهاوالمشروعيّةالشرعيّةجلباستطاعوقد
فهل،بخطوةخطوةالعلميّةةالسّلطوجهوددعمبواسطةكانذلككل،والسّياسيّ والاجتماعيالفكري

ويكمّلامعاليتواصلاجانبهاإلىتبقيهاأنوتحاولالجميلهذاالعلميّةللسّلطةالسياسيّةةالسّلطتحفظ
أنّ أحسّتإذالكنها،منهبدّ لاتاريخيسلطانيكتقليدجانبهاإلىالثانيّةتُبقيسالأولىأنّ أم؟بعضهما
نظهرلهاتديرسوففمشروعهاوعلىعليهاخطراتشكّلأصبحتالأخيرة بشتىّ طريقهاعنوتبعدهاا
إنماحالةفيالسياسيّةةالسّلطرصيدإلىمضافارقماتبقىأنالعلميّةةالسّلطترضىهلالمقابلوفي؟الطرّق
سلطتهامساحةضمنالحقيقةفيهيالتيالسّياسيّةالقراراتبعضعليهاتمليأنالأخيرةهذهأرادت
؟الفترةهذهفيوالموّحديةّالمرابطيّةالتّجربتينعلىذلكانطباقمدىماو ؟العلميّة

لمرابطيّةاالتّجربةفيوالانعتاقالانقيادخياريبينوالسّياسيّةالعلميّةتانالسّلط:الأولالمطلب
:فروعوفيه:)م1146-1106/ه500-541(

عمرمنمهمّينعهدينخلالتينالسّلطبينربطتالتيالعلاقةتلكترصدأنالدّراسةحاولتلقد
الابنمعواستمرتاشفين،بنيوسفمعبدأالذيالدّولةلقوّةاستمرارعهدعدّهيمكنعهدالمرابطيّة؛الدّولة
فيالأوضاعزعزعةإلىأدّتالدّولةعلىكثيرةوخارجيّةداخليّةأحداثتكالبيةغاإلىتاشفينبنعلي

بنتاشفينعهدفيالدّولةكياننخرفياستمرّتالتيديةّحّ المو الدّعوةأمراستفحالمعصةخا،عهدهأواخر

.138، صمقدمةابن خلدون، -1
.المصدر نفسه-2
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- 539(تاشفينبنإبراهيمالحفيدعهدعلىسقطتأنإلى)م1144- 1142/ه539-537(علي
أيضاهيوالسياسيّةالعلميّةتينالسّلطبينالعلاقةتأثرتفهل).م1146- 1144/ه541

اأم،بينهماانفصاليّةمغايرا،أكثرمنحًابالأحداث،فأخذت ّ ماهذا.وتكامليّةواتّصالاارتباطاأشدّ كانتأ
.الفروعهذهخلالمنالمطلبهذافيعنهالإجابةالدراسةتحاول
:الواقعومعطياتالخصوممغالطاتبينالعلميّةةالسّلطنفوذ:الأولالفرع

:الخصوممغالطات:أولا
بنعليتتّهم،حكمهافيوتقدح،قصدبغيرأوبقصدالمرابطيندولةتنتقدالتيالآراءمعظمإنّ 

علىالفئةهذهوسيطرةبالفقهاءعلاقتهإلىالرئيسةذلكأسبابأحدموعزة،السّياسيّ بالضعفيوسف
ا،الدّولةمفاصلفيوتحكّمهاعهدهفيالحكمأجهزة بنعلي[كان...":المراّكشييذكرحيثوقرارا

يمكنلاالتّشريعيّةالقضائيةالنّاحيّةمنوكان.1"الفقهاءمشاورةدونمملكتهجميعفيأمرايقطعلا]تاشفين
نفوذهمىنمّ مماّالفقهاء،استشارةبعدإلاحكمايصدرأوكبيراأوصغيراأمرايقطعأنقاضلأيّ 

موتضاعفتأموالهموكثرتالاجتماعي ،سياسيّايوسفبنعليضعفإلىذلكأمرالمراكشيوأوعز،ثروا
.2المتغلّبينالملوكخصالعنالبعيدةالزهديةّولخصاله

يجزمونوالباحثينالمؤرخينمناكثير تاشفينبنعليعصرفيوقعتالتيالقضايابعضلقد جعلت 
مالفقهاءبنفوذ عبدالأستاذ-المعاصرينمن- ذلكعنعبرّ وقد،جهةمنالسياسيّةةالسّلطعلىوسيطر

بسيطرةخاصةتاشفينبنعليعهدفيالمرابطيّةالتجربةفيتينالسّلطعلاقةنعتحيثعناناالله
.3)ثيوقراطية(الدينيةالديكتاتوريةمنلنوعوإقامتهمالفقهاء،

ةالسّلطوتوظيفاستخداممننوعوجودإلىتشيرالمغالطات،لهذهمناقضةإشاراتهناكالمقابلوفي
منكثيرعلىالمشروعيّةوإضفاءالشرعيّةاستجلابخلالمنذلكويبدوأخرى،جهةمنللفقهاءالسّياسيّة

أنغيرمنالباحثيقعوبالتّالي،4لذلكالسياسيّةةالسّلطاحتاجتكلّماالفتاوىواستصدارالممارسات،
:يليماخلالمنذلكمناقشةالدراسةستحاولو ،أمرهمنتناقضفييشعر

.130، صالمعجبعبد الواحد المراّكشي، -1
. المصدر نفسه-2
.411، ص)م1990(، - قسم المرابطين الموحدين-دولة الإسلام في الأندلس عنان، -3
.101، صالمرابطينعصرفيالفقهاءعمر بن حمادي، -4
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:الواقعمعطيات:ثانيا
:النّفوذعوامل-1

مالفقهاءنفوذرؤيةيتبنىالذيالطرحإنّ  منذلكعنتمخّضوما،السّياسيّةالحياةعلىوسيطر
تمعداخلوسلطةووجاهةومكانة،الفئةذهلههائلةثروات الحضورإلىالطرحأصحابينتبهأندون،ا

عصرفيمرموقةمكانتهمكانتفقد،المرابطينعصرقبلالفقهاءلهؤلاءوالعلميوالاقتصاديالاجتماعي
،غيرلاالمرابطينعهدفيأكثرتعزّزتوربمّاالبرغواطي،الحكمفيوحتىالطوائف،وعهدالأمويةّالدّولة

هوالذيالعلميالحضورعنفضلاوالاقتصادي،الاجتماعيحضورهمخلالمنالذكرالسالفةللاعتبارات
.عنهمتناقلهاومنالخصومعليهايقفزحقيقةوهذه،الحضورهذاأصل

مأمّا عريقةوبيوتاتأسرسليليكانواالقضاةالفقهاءفمعظم،العهدهذاوليدةكلّهافليستثروا
:يليماخلالمنذلكوسأتناول،الأندلسأوالمغربفيسواءثريةّ

:الاجتماعيالحضور-أ
والمكانةوالنباهةبالعلماشتهرتوأندلسيّةمغربيةعريقةوبيوتاتلأسرينتسبونالعلماءهؤلاءمعظمإنّ 

البيوتاتهذهأشهرولعلّ القضاء،ولاسيّماالمناصبمنعددفيالوظيفيّةأدوارهاخلالمنالاجتماعية
،2اللواتيالمسيليبيت،1اللواتيبيت:المرابطينقبلمنالقضاءمنصبوتقلّدوالنّباهةبالعلمالمعروفةالمغربيّة
2سمجونبني،1عشرةبني،7ملجومبني،6العجوزبنيبيت،5يربوعبنيبيت،4عياضبيت،3التّميميبيت

.المغربيّةالمدنعلىموزّعة...وغيرهم

ينظر تفاصيل رجال العائلة . من أشهر رجالها أبو محمد مروان بن عبد الملك اللواتي الذي كان قاضيا في سبتة أيام يوسف بن تاشفين وغيره-1
.179-8/177، )م1983(المدارك،ترتيبعياض، : الفقهاء

المصدر نفسه، : ينظر. من أشهرهم أبو محمد عبد االله بن حمو بن عمر اللواتي الذي كان قاضيا أيام برغواطة، ثم كانت له رئاسة أيام المرابطين-2
.36، صفاسبيوتات؛ ابن الأحمر، 8/174
.46-27، صالغنيةعياض،: ينظر. أشهرهم محمد بن عيسى التميمي أحد شيوخ القاضي عياض-3
.1، صعياضبالقاضيالتعريفعياض، محمّد بن : أولهم القاضي عياض، ينظر-4
.176-8/175، المداركترتيبعياض، : ينظر. أشهرهم إسماعيل بن يربوع، خرج مع المرابطين في أول خروجهم-5
، نفسهالمصدر : ينظر. عزيز وغيرهمالم من الدرجة الأولى، من أشهر أبنائها الفقيه عبد الرحيم بن العجوز وابنه عبد العوهي عائلة -6
.41، صفاسبيوتاتابن الأحمر، ؛8/83،174
ابن : ينظر. يرجع نفوذ هذه العائلة إلى عهد الأدارسة، وأشهرهم يوسف بن عيسى ممن شاره يوسف بن تاشفين للقضاء على ملوك الطوائف-7

.15- 10، صفاسبيوتاتالأحمر، 
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هذهكانتوإن،3الحاجبني،حمدينبنيبيترشد،بنيتبي:الأندلسفيالبيوتاتهذهأشهرأمّا
الفقيهأحفادمخلدبنيوبيتالمرابطين،عصرقبلالقضاءمناصبفياوجودلهانسمعكادنلاالثلاثةالبيوت

بني،6الهوزني،5مغيثبنيعتاب،بنيالصمد،عبدبني،4)م889/ه276ت(مخلّدبنبقيالكبيروالمحدّث
بني،8عطيّةابنحسون،بنيالفرس،بنيأضحى،بنيالقليعي،العربي،ابنالصدفي،الباجي،،7الرعينينشريح

.11وغيرها...10جمرةأبيبني،9سماكبنيجحاف،
ظاهرةتراكمظاهرةيعززمماّجيل،بعدجيلاوتوارثتهالقضاءبمنصباستأثرتقدالعائلاتمنفكثير

النفوذهذافيالرئيسالسببتكنلمالمرابطيّةةالسّلطفالمرابطي،العهدفيكثيرةلعائلاتالاجتماعيالنّفوذ
تزيدةحقبكلوكأنّ للسّابقين،كانمابقدرإلاّ ذلكلهايكنلمبل،الأسرلهذهوالاقتصاديالاجتماعي

بل،مختلفةعهودطيلةمكانتهاعلىالعائلاتحافظتوقد،المنصبتّوارثطريقعننفوذهمفيلبنة
قيلمارغم؛الأندلسفيخاصةأيضا،الموحّدينعهدفيامتداداتالأسرتلكعرفتوقدذلك،بعداستمرت

إنهبل،فحسبالقضاءمنصبعلىيقتصرلمالتّوارثهذاأنّ كما،12للفقهاءمحاربتهمنالعهدهذاعن
.13القضاءلتقلّدأساسيّاشرطاكانالذيأيضاالعلممسّ 

سوريا، -، مطبوعات مجمع اللغة العربيّة، دمشق1صالح الأشتر، ط: ،تحالكتابعتابابن الأبار، : هم بنو عشرة أو بنو القاسم؛ ينظر-1
.224م، ص1961

ابن : ينظر... بنو سمجون من طنجة، أشهرهم أبو محمد عبد االله بن سمجون اللواتي، وُليّ قضاء الجزيرة الخضراء ليوسف بن تاشفين، وغيره-2
.3/130، 2/303، التكملةالأبار، 

، عياض، 136-135، 134، 131- 130، صتاريخ قضاة الأندلسالنباهي، : ينظر. وهذه العائلات الثلاثة اشتهرت بالعلم والنفوذ-3
.47-46، صالغنية

.87-86، صالأندلسقضاةتاريخ؛ النباهي، 9/550، القسم الثاني، الصلةابن بشكوال، : ينظر. بيت علم و نباهة وفضل وجلالة-4
.535، 684، 9/639، القسم الثاني، الصلة، ابن بشكوال، 139-138، 134- 8/131، ترتيب المداركعياض، : على التوالي-5
.157-8/156، المداركترتيبعياض، -6
.213، صالغنيةعياض، -7
.59، صفهرسه، ابن عطية، 2/227، التكملة، ابن الأباّر، 66، صالغنية، 161- 160، 118-8/117، ترتيب المداركعياض، -8
.142، صالأندلسقضاةتاريخ، النباهي، 129، صالغنيةعياض، -9

.1/93، التكملةابن الأباّر، -10
.355-258، صالمرابطينعصرفيالفقهاء: لقد فصّل في هذه العائلات الأستاذ عمر بن حمادي؛ ينظر-11
.356صالفقهاء في عصر المرابطين،عمر بن حمادي، -12
.71- 70، صالمرابطيّةالدّولةفيونفوذهمالفقهاءمكانةأحمد الخاطب، -13
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نفسمنالفقهاءتقليدوهوقبل،منموجوداكانتقليدعلىالحفاظالمرابطيّةالدّولةحاولتوقد
م،فيالقضاءآنفاالمذكورةالعائلات إشبيليةو غرناطة:هيثلاثمدنباستثناءالأندلس،فيخاصّةمد

سمجونبنيعائلةمعذلكرأيناوقد،القضاءالفقهاءتقليدفيالعائلةنفسعلىاعتمادهاكانمرسية،كماو 
هذاتجاوزيمكنهالاالجديدةالدّولةوكأنّ ،1الحاجوبنيرشد،وبني،حمدينبنيعائلاتوعلى،المغربفي

هذهنفوذمنأكثريعزّزذاتهالوقتفيفإنهّالأوضاع،استقرارفييسهممابقدروهو،يسيراإلاالتّقليد
الويفسحالعائلات، أفرادبعضمكّنماشكّ بلاوهووغيرها،والمحاباةكالرشوةالفسادمظاهرلبعضا

توارثعلىنفوذهميقتصرولم.السابقالفصلفيالدراسةتناولتكمامضادّةثوراتتزعّممنالعائلاتهذه
الاجتماعيّةالنّواحيفيالفقهاءجهودأسهمتبلفحسب،العائليّةالشهرةطريقعنالاجتماعيّةالمكانة
ذكرتكماالنّفوذهذاترسيخفيالكبرىالأمّةقضاياتجاهواجتماعيّاوسياسيّاالفقيرة،الطبّقاتتجاهاليوميّة

.الدراسةهذهثنايافي
:هيالفقهاءعندهامصادر أهمو :الثروة-ب
:الإرث- 1

،كالحسبةبالمناصبالمرتبطةالماليةالجوانبوبعض،النّفوذمصدرهاالفقهاءثروةكلّ بالضّرورةتكنلم
النّفوذتوارثتكماالمالتوارثتفقدالدراسة،عهدفيوغيرهاالحروبوأسرى،والأحباسالمظالم،وأموال
ةخاصّ و ،متلازمةالأحيانأغلبفي-والمالالمنصبالعلم–الثلاثيّةهذهوتبقى،2مختلفةعهودعبروالعلم

بعضمننستشفهماوهذاالاجتماعيّة،ومكانتهملأصحابهثروةمصدرالعهودتلكفيكانالفقهأنّ 
الفقهانتحالعليهمامؤكدالولديه)م1081/هـ474ت(الباجيوصيّةخلالومن،3آنذاكالمتداولةالأشعار

.356ص، المرابطينعصرفي الفقهاءعمر بن حمادّي، -1
، أثر الإقطاع في بوتشيشالقادرعبدبوتشيش المكانة الاجتماعية والاقتصاديةّ للفقهاء الرسميّين في عصر الإمارة الأموية؛عبد القادر قد تناول -2

.141-140ص دراسة النّظم بالمغرب الإسلامي، 
ليمْلِكُواالعلومَ درسوا"، وقول ابن خفاجة ..."القاسمبابنالأموالوقسمتممالكبمذهبالدّنيافملكتم: "...حيث يذكر أحدهم قائلا-3

، جالي، أبو يحي، عبد االله بن أحمدالز : ينظر. "وكنائسَ مساجدَ مالِ أخذِ فرصَةَ أصَابواحتىومجالسٍ، وتَـزَهّدُوامراتبٍ صدورَ فيها بجدَالهِم
-229، ص]ت.د[لدولة المكلّفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي، المغرب، محمّد بن شريفة، منشورات وزارة ا: ، تحالأندلسفيالعوامأمثال
230.
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دخولقبلوماتالطوائف،عصرفيعاشالباجيأنّ نعلموكما،1والآخرةالدنيافيللمكانةطريقفهو
.2الدراسةهذهبدايةفيرأيناكمالدخولهمالساعينمنكانوإنالأندلس،إلىالمرابطين

االلهعبدأبيالجماعةكقاضي،والأجدادباءالآعنورثوهاقدالمرابطينعصرفيالفقهاءمنكثيرفثروة
كما،3منهاالفقيرةالبيوتاتمنكثيرايعيلكانو ،طائلةثروةورثالذي)م1141/ه536ت(المناصفبن

جليلةخزانةالموحّديالعصرفييمتلك،فاسفيملجومبنيعائلةأفرادأحدوهو،الرحمنعبدالقاسمأبيكان
كذاو ،5كثيرةأملاكاوالدهعنالعربيبنبكرأبوورثكما،4أكثرأوديناراآلافةبأربعابنتهباعتها

الثروةعنفضلا،6)م1007/ه397ت(عمرونجدّهمثروةعنمحمّدابنهتحدّثالذيعياضالقاضي
حسونوبنيقرطبة،فيحمدينكابنالأندلسفيالمضادّةالثوراتأصحابالقضاةالفقهاءيمتلكهاكانالتي

.7الثوراتبتلكيقومواأنلهمكانمالولاهاوالتي...الفقهاءمنوغيرهمبلنسية،بالعزيزعبدوبنيبمالقة،
:مختلقةمصادر-2

ممعظملهاأنفسهموحبسالرسميّةللمناصبالفقهاءتقلّدلعلّ  ،الفقيهيتقاضاهمرتبايتطلّبأوقا
الاتأكثرهوالقضاءكانوإنغيره،أوالقضاءفيكانسواء جهةمنلارتباطهالشّبهات،طالتهاالتيا
تناولتهالذاالعدل،عنانحرفإذاالفسادلشبهةصاحبهايتعرّضالخططأكثرالخطةّوهذهعدة،ماليّةبنواحٍ 
يدهمدّ عنغنيهيالمالبيتمنرزقٌ للقاضيصصيخٌ أنلزامافكان،8بالتحذيروغيرهاالنبويةّالآثارمنكثير
عصرفيكانوإنمهمّته،أداءمنيتمكّنحتىالماديةّغراءاتالإعنبعدهيو ،الخاصأوالعامالمالإلى

أنهّالوحيديالقاضيترجمةفيوردتالتيالإشارةلكنواضح،بشكلذلكعنالمصادرتزودنالمالمرابطين

يد، ط: ، تحالولديةّالوصيّة،الوليد سليمان بن خلفوأبالباجي، -1 م، 2000لبنان، -، دار ابن حزم، بيروت1إبراهيم باجس عبد ا
.24-23ص
.هذه الدراسةفيالفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الأول : أنظر-2
.1/107،المغرب في حلى المغرب، ابن سعيد الغرناطي-3
المغرب، -دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباطالاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فاس،جذوةابن القاضي، أحمد المكناسي، -4

. 396م، ص1973
المعجم في أصحاب ابن الأباّر،: ينظر. أملاكهم احتُجزت عند دخول المرابطين إشبيلية، ثمّ توسط لهم أبو علي لاسترجاعها، وقد تمّ ذلك-5

).عند ترجمة إبراهيم بن يوسف بن تاشفين(63، صالقاضي الصدفي
.3-2، صعياضبالقاضيالتعريفض، ابن عيا-6
.لقد تناولت بعض أحداث هذه الثورات في المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الثالث-7
.1/34، الحكامتبصرةابن فرحون، : للتفصيل ينظر-8
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المراديبكرأباأنّ كما،1الزّهدمسلكسلكلماالقضاةمنلمثلهالمعتادةالجرايةعنتخلّى
أجرةوجوبعلىالأنباه"ـبعنونهمؤلفاكتبالصحراءفيالمرابطيّةالدّولةمنظرّ)م1103/ه489ت(

.تقاضيهعنأجرةالقاضيإعطاءوجوبمسألةفيبرأيهأخذتالدّولةأنّ علىالانطباعيتركمما،2"القضاء
ومغربامشرقابعدهوحتىهءوأثناالمرابطينعهدقبلللفقهاءتراجمهافيالمصادرمنكثيرذكرتكما

،منهمعددامتهنهاالتيالتجارةأوالزراعةأبرزهالعلّ الحرف،لبعضالقضاةبعضوحتىالفقهاءبعضمزاولة
سعدونبنااللهعبدوأبالفقهاءهؤلاءومن،المالبيتإلىأوانالسّلطإلىيدهيمدّ لاحتىذلككانربمّاو 

أبيبنعيسىالأصبغووأب،4خميسبنمحمّدالشيخالصوفيااللهعبدبووأ،3)م1092/ه486ت(القروي
اهدبنااللهعبدأبووكان.5الرمامةبنااللهعبدوأبو،)م1135/ه530ت(الزهريالبحر الأنصاريا

.المصاحفنَسْخعلىمعيشتِهإجراءِ فياقتَصرَ 6)م1189/ه574ت(
مزادتالفقهاءبعضكونمنمُ لَ سْ يَ لاالأمرأنذكريُ أنالموضوعيّةمننهّإكما العهدفيثرو

.قائمةبقيتوالمحفّزاتالأسبابنفسدامتمافيهاغتنواأوالمرابطيّ 
:التّقاربوحتميّةالاستقلاليةمنزعبينالعلميّةةالسّلط:الثانيالفرع

:الاستقلاليّةومنزعالعلميّةالسّلطة-أ
فيوالمشيالثروةوجمعالدّنياعلىالإقبالمةالمرابطيالعصرفقهاءكلعلىنعمّمأنالحيفمن

يتعلقمانطاقفيإلاّ الأولىعلىلتجبرهمتكنلمالأخيرةهذهأنّ رغمتثبّت،دونالسّياسيةةالسّلطركاب
امنالتيالمناصببعضبتقلّد .ونفوذيةّماديةّمكاسببدورهاتفرزالتيالمحفّزاتبعضإلىتجرّ أنشأ

الفقهاءمنعدداستغناءمنالآخرهويوسفبنعليعهدويخللمفإنهّالمحفّزات،هذهوجودفرغم
وأبمنهمفكان،7الحيّ الفقيهوجودالعهدهذالناحفظلقد،أخرىبعبارةأو،بمناصبهماحتفاظهممععنها

.137-136، صالأندلسقضاةتاريخالنباهي، -1
.362، صالمرابطينعصرفيالفقهاء؛ عمر بن حمادي، 1/112،التكملةابن الأباّر، -2
.8/112، المداركترتيبعياض، -3
.92-91، صالغنيةعياض، -4
.5/219، والتكملةالذيلعبد الملك، ابن -5
؛ ابن عبد 49-2/48، التكملةابن الأبار، : أحمد بن أحمد بن عبيد االله بن عبد الرحمن الأنصاري الإشبيلي بن مجاهد، كان زاهدا في الدنيا-6

.564-3/563، الذيل والتكملةالملك، 
.512، صروح الدين: ينظر. عبارة استخدمها الأستاذ طه عبد الرحمن: الفقيه الحي-7
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عادلاوكانم،1123/ه517سنةالقضاءتولىّ الذي)م1130/ه524ت(الملكعبدبنالمنعمعبدمحمد
تولىّ قدكانحيث،)م1144/ه539ت(برطلةبنسليمانالحسنووأب،1كسبهفيزاهدا،حكمهفي

الخزرجيصقربنالعباسووأب،2الدّنيامنومتقلّلازاهداوكانالفتنة،أياّمفيمرسيةفيالقضاء
يحظىوكانالمؤمن،عبدعهدفيعيدأُ ثماللّمتونيين،أمراضطرابعنداستعفىالذي)م1174/ه569ت(

الأوسيسعيدبنلكالمعبدبنصالحالحسنووأب،3الفقراءعلىيوزعهكانلكنعطائه،بجزيل
متقلّلاالدنيافيزاهداوكان،م1135/ه530سنةحدودفيالقضاءتولىّ الذي)م586/1191ت(

...وغيرهم،4منها
الدّنياعلىإقبالمنالخطةّهذهتقلّدفييرونلماوورعازهداالقضاءمنصبمنغيرهماستعفىكما

وعلى،والتّأليفللعلمليتفرغتركهامنومنهمثناياها،فيسابقاالدراسةذكرتكماكثروهم،للدّينوضياع
بذلكأخبرتماحسبوالتّأليفللعلمليتفرغم1121/ه515سنةتركهاالذيالجدرشدابنهؤلاءرأس

.5أمّتهتجاهالفعّالدورهعنيتخلّ لمأنهّرغم.المصادر
أحيانا،مضضوعلىمدّةتوليّهابعدقبولهاورفضتالمناصبقاطعتالتيالعلميّةالشخصيّاتأمّا
منأبرزهاولعلّ ،بالقليلليسفعددها،معهايذكرصدامدونلكن،السياسيّةةالسّلطلضغوطاتوتعرضت

تقويماتقويمهاأوتفسيرهامنةالسّلطبهذهعلاقتهتمكّنناو بالسياسيّ المعرفيعلاقةجدليةخلالهمنتتجلّى
أبوالشهيدالقاضيالفقيههو،الفترةهذهفيالسياسيّ منبعدهأووقربهالمعرفيمسيرةمعيتجانسحقيقيا

كارهام1111/ه505سنةأهلهامنبطلببمرسيةالقضاءتولىفقد،)م1120/ه514ت(الصدفيعلي
أوالمغربفيالجماعةقاضييساويالمنصبهذاجعلهحيثالشرق،قضاةبقاضيعرفيُ فكان،له

إلا،شهوراةالسّلطأنظارعنوتوارى7ألمريةإلىففرّ ،عفيُ فلمالاستعفاءفطلب،6سابقارأيناكماالأندلس

.3/130، التكملةابن الأباّر، -1
.2/92، والتكملةالذيل؛ ابن عبد الملك، 4/94المصدر نفسه، -2
.413-1/404،والتكملةالذيلابن عبد الملك، -3
.126- 2/125، والتكملةالذيل؛ ابن عبد الملك، 2/221، التكملةابن الأبار، -4
: ينظر. هـ لعدّة قضايا طرحها عليه520هـ أو519لقد تناولت الدراسة في الفصل السابق سفره إلى مراّكش إلى الأمير علي بن يوسف سنة -5

.131-130، صالأندلسقضاةتاريخ؛ النباهي، 4/63، المغربالبيان؛ ابن عذارى، 64، صالغنيةعياض، 
.المبحث الأول من الفصل الثالث: لقد تناولت الدراسة ذلك عندما تناولت القضاء؛ ينظر-6
.111، صالمعجمابن الأباّر، -7
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،1بعدفيماتركهعنفضلاالاختفاءمرحلةفيأوأثناءهأوالقضاءتوليّهقبلسواءالتعليميّةمهمّتهيتركلمأنهّ
م1114/ه508سنةمضضعلىبالإعفاءلهتبكُ أنإلىخلسةبطلبتهيجتمعالاختفاءمرحلةفيفكان

تيأسلمثمّ ،3بمراكشالجماعةقاضيسبتةفيالقدامىتلامذتهأحدوساطةبفضل2التاريخهذاخلافأو
سنةإشبيليةفيالقضاءمنصبتقلّدلمجدّداعليأبيلجرّ الطلبتكرارمنأخرىمرةّةالسّلط
انتقالهعندتاشفين،بنيوسفبنإبراهيمالأميرالسياسيّةالسّلطةممثلمعالمرةوهذه،4م1117/ه511

.5واحداكانموقفه،لكنّ إشبيليةإمارةإلى
احيثمنتجاوزتقدكانتالمرابطيةةالسّلطبالشهيرالعالمهذافعلاقة احيثومن،محدّدا تجلّيا

منأي؛عليأبيجانبمنوالمعارضةالانقيادثنائيةأوة،السّلططرفمنالنكبةأوالإهمالأوالاحتواء
فمن،مثاليّةعلاقةةالسّلطمعلهتحققأنالمعرفيمنهاينشدماإجمالاالمحدداتهذهولعلّ ،المعرفيجانب
رفضهومنهامواقفهتتقبلمنها،مسافةعلىأي؛المستقلالمعرفيبوجودتقبلأنعليهاةالسّلطجانب

افتخضعهخيفة،منهتتوجسأندونآرائهإلىتستمعوأن،لمناصبها اأولمتابعا جانبمنأما،ضغوطا
القواعديتجاوزأندونوآرائهمواقفهعنوالإفصاحوبتدريسهباستقلاليتهيتمسّكأنتحرصفهيالمعرفي
إرساءعلىعاملا،للعدلمقيماللظلممحارباكانطالماالحاكمعلىالخروجبىأتالتي،الفقهفيالمحدّدةالعامة
.6كلمتهوإعلاءالإسلاموحمايةالأمن

مناصبهامنتخلّصوإنائياالسياسيّةةالسّلطمنيتحرّرأنيستطعلمالفقيهأنّ إلى الدّراسةوتذهب 
محليّةوضروراتوالسياسيّةالعلميّةتينالسّلطوظيفتيبينالبنيويالتّداخلحتّمهاشرعيّةاعتباراتلوجود

عنفضلا،أخرىزاويةّمنوسياسيّ زاويةمناجتماعيّ نشاطفهوالتعليمي،بالواجبكقيامهوإقليميّة،
أملاكعنالحجزرفعلأجلالمرابطيّةةالسّلطلدىالعربيلابنالمشهورة-الصّدفي- وساطتهأمّاعلميّا،كونه
ماأمّاعنها،بعدهرغمةالسّلطلدىبمكانةيحظىلازالهأنّ انطباعايتركفهذاله،استجابتوقد،الأخيرهذا

.137-129، صالغنيةعياض، -1
.10-4، صالمعجمهـ، 506ذكر ابن الأبار سنة -2
.المصدر نفسه: ينظر). ه513ت(راكش هو عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن منصور تلميذه قاضي الجماعة بم-3
.131، صالغنيةعياض، -4
.99، صأبو علي الصدفيعمر بن حمادي، -5
.85-84، صأبو علي الصدفي؛ عمر بن حمادي، السّلطة في الإسلاملقد ذكر معنى ذلك كثيرا الأستاذ عبد الجواد ياسين في ثنايا كتابه -6
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ةالسّلطجيشمتطوّعةضمنمشاركتههو،1التّأنيسيةّ الشرعيّةدوافعهرغمعسكرياّسياسيّانشاطاعدّهيمكن
بنااللهعبدالفقيهمعشهيدافيهافسقط،2الأرغوانيينضدم1120/ه514سنةكتندةأوقتندةمعركةفي

.3الفراء
إلحاحرغمالمناصبتوليّ عنتأبوّاممنالصدفي،غرارعلىالفقهاءمنعددأسماءالمصادرأوردتكما

سعيدبنأحمدابنهشامالفقيه:الحصرلاالمثالسبيلعلىمنهمأذكر،كثروهمة؛السّلط
اهدبنااللهعبدوأبي،4فامتنعالقضاءلتوليّ عليهزمعُ ،)م1135/ه529ت( الأنصاريا
وقائمة،5والإقراءللتّدريسوتفرغّبشريشالقضاءمنصبتوليّ عنامتنعالذي)م1180/ه574ت(

.طويلةالممتنعين
:التّقاربلحتميّةالتاريخيّةالشّواهدمنالمتاحةالتّفسيرات-ب

،الطرّفينربطتالتيالحميمةالعلاقةلتلكيستغربلاأنالمرابطيّةالدّولةمسيرةلمتتبّعالمفترضمنكان
اخاصة يمكنلاأصيلالإسلاميّةحضارتنافيالمشرّعينالعلماءدورأنّ و ،ياسينابنمنذقائمةكانتلكو

6عنانالأستاذعنهاتكلّمالتيالثيوقراطيةأنكما،الدراسةهذهثنايافيكثيراإليهأشرتكماعنهالتّغاضي

منالنابعالمسيحيالكنسيالسياسيّ الحكموليدةفهي،الإسلاميوالفكرالسياسيّةمنظومتناعندخيلة
دونالحكمالعلماءتقلّدأصلفيواضحفالأمرالإسلاميةالسياسيّةمنظومتنافيأمّا.7الإلهيالحقّ نظريةّ
أحدالعلماءويكونالشّورى،لمبدأخاضعةهيبلالممارسات،علىالقداسةيضفيإلهيّاحقّاذلكاعتبار

.ضمنهمأو،ذلكيرىمنحسبالأمرأوليبصفتهمالأساسيّةعناصرها

ا من الأستاذ طه عبد الرحمن، " التأنيسيّة"عبارة -1 .212، صسؤال الأخلاقاستعر
.عبد االله بن الفراء الذي عارض يوسف بن تاشفين في فرضه المعونة؛ ينظر المطلب الأول من الفصل الثالث-2
، عصر المرابطين في عصر المرابطين والموحدينالأندلسعبد االله عنان، : ، أمّا تفاصيل هذه المعركة فينظر131، صالغنيةعياض، -3

.104-103والموحدين، ص
ابن هشام بن أحمد بن سعيد يعرف بابن العواد، من أهل قرطبة، كان من جلة العلماء وخيارهم، حافظا للرأي مقدّما فيه، بصيرا بالفتوى؛ -4

.655-9/654القسم الثاني، ، الصلةبشكوال، 
.3/563، والتكملةالذيل، ابن عبد الملك، 49-2/48، التكملةابن الأبار، -5
.411، قسم المرابطين والموحدين، صالأندلسفيالإسلامدولةعبد االله عنان، -6
.29/36، 28/198، 24/188، 23/154، قصة الحضارةول ديورانت، -7
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منالثيوقراطيالحكممننوعظهورالغيبةنظريةّخلالمنفرضالشيعيالسّياسيّ الفكرأنّ عتقدأو 
والمعصوميّةالقداسةمناكثير - الدولةمرشد- الفقيهممارساتعلىأضفتحيث،1الفقيهولايةمسألةخلال
.فيهاالمبالغ

الشيعةعليهامعيجُ لاشرعي،منهأكثرسياسيّ منشؤهاالتيو الشيعيالفكرفيللفقيهالولايةوهذه
هذاالبيت،آلمنالأطهارالأئمةعنالنيابةإليهأسندواحيثالمسلمين،منغيرهمعنفضلاأنفسهم

ملمّايكونقدوهو،- الرحمنعبدطهالأستاذعليهيطلقأنيحبّ كما-صناعيفقيهسوىهوماالفقيه
غائبالقيميالمعياريانبالجأنّ إلاّ وغيرها،وأصوليةفقهيةواجتهاداتأحكاممنالقانونيالمعرفيبالجانب
.2الأطهارالأئمةعننائبايكونلأنيؤهلهلامماّالباطني،الوجدانيالأخلاقيالجانبفيويتمثّل

،المرابطينعصرفيالفقهاءهيمنةلإثباتالمعاصرونو الأقدمونوظفّهاالتيالقضايالبعضبالنّسبةأمّا
منعجالةفيتفسيرهاالدراسةفستحاول،الفتاوىخلالمنالمعرفيللطرفالسّياسيّ الطرفتوظيفحتىأو

علىفيهاثيرأالتعلىالعلميّةةالسّلطدأبتالتيالقضايابعضإزاءالسياسيّةلسّلطةامواقفبعضخلال
؟العلاقةتلكعلىالحكمليُتمكّنللأولىالأخيرةهذهاستجابةمدىفما.السياسيّةةالسّلط

ابنبسجنإمّاتاشفينبنعليالأميرإقناعوهيبابنومنهمالفقهاءمحاولة:الأولىالقضية-
عمربنينتانوهوقوّادهأحدبرأيوأخذرفضالأميرلكنّ السّياسيّ،طموحهلاتّضاحنظرابقتلهوإمّاتومرت

،3مراّكشمغادرةمنمكّنهفقدتومرت،ابناواجههالتيوالغلظةالشدّةرغمالمقرّبالعالمبرأييأخذولم
.وهيبابنرأيصواببعدفيماتبينّ و 

السّياسيّةةالسّلطأظهرتوالتيواحد،آنفيوالباحثينالمؤرخينحبرأسالتالتي:الثانيةالقضية-
الغزاليحامدلأبيالإحياءكتابإحراقفتوىقضيةوهيالعلميّةةالسّلطلقراراتخاضعة

االكتبإحراقظاهرةأنّ رغم،4م1109/ه503سنة)م1111/ه505ت( احدّ فيومصادر ليستذا
االتيوالتنجيمالفلسفةكتبالعامريالمنصورأحرقفقد،المنطقةعنبالجديدة للخليفةالضخمةالمكتبةحو

الإسلامية، للدولةالسياسيّ النّظامفيمحمد سليم العوّا، : تناولت ذلك في المبحث الثاني من الفصل الأول بعض مصادر الشيعة، ينظر أيضا-1
.275-274م، ص2006مصر، -، دار الشروق، القاهرة8ط
.425-424، صالدينروحطه عبد الرحمن، -2
.28-27، صتومرتبنالمهديأخبارالبيذق، -3
.131، صالمعجب: ؛ لقد ذكر المراكشي إحراق كتب الغزالي ولم يخّصص الإحياء بالإحراق؛ ينظر69، صالجماننظمابن القطان، -4
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الدولةحكّامبعضأحرقو ،2الظاهريحزمابنكتبوأحرقواعبادبنوصادركما،1المستنصرالحكم
.3الفروعكتببعدفيماالموحديةّ

تخلولابينماا،لممً إلاالإحراقوأسبابخلفياتنعللحادثةالمعاصرةالمصادرتخلوتكادكما
ولا،4سبقفيمامجملةالدراسةتناولتهاوقدعديدة،تفسيراتمنبالوسيطالمختصينالمحدثينوأبحاثكتابات

اإلىيذهبالذيالرأيوجاهةعنالنّظروبغض،والأبحاثالتفسيراتهذهكلتعيدأنللدراسةيمكن ّ أ
اتجاهمنالنقيضعلىوهو،5انكماشيانطوائيبطابعالحياةيطبعالذيو لغزاليلالتّصوفيبالفكرمرتبطة
الجهادي،للتكوينكوسيلةالجهاديةالأربطةعلىالمعتمدالبسيطالسنيّ التّصوفعلىالقائمالجهاديالدولة
،النّصارىييدأمنوافتكاكها6طلبيرةفيمبينوفتحهائلانتصاربعدجاءتالإحراقعمليّةأنّ خاصة
االدراسةوترى ّ :وهماوارديناحتمالينأماميضعنامؤشرأ

علىحديدمنبيدتضربجعلهاالغزوةهذهفيالسياسيّةةالسّلطحققتهالذيالانتصار:الأول-
زامي،الانكماشيالتّصوّفيالمنزعذاتةليالغزابمرجعيتهمالمدعينو الجهادعنالمتثاقلينالمتصوّفةبعض الا

.الإحياءفيالمتضمنةالمعرفيّةلسلطتهمضربومحاولة
يمكنالتيالمنافسةالسّلطبعضلضربسانحةكفرصةونشوتهلانتصارهالسياسيّ استغلال:الثاني-

فالحسم،المعطياتبعضعلىكثبعنواطّلاعهلأندلساإلىالأولجوازهبعدخاصة،وجودهددأن
فيبعدفيماوقعماوهذا،سياسيّاإيديولوجياهاجساوراءهيخفيسياسيّ حسممنوحفّزهمكّنهالعسكري

الفقهصادرةمالمشهورةبحملتهالمنصورقامحينالأركمعركةبعدالمنصوريعقوبعهدوفيالموحّدينعصر
.رجالهوملاحقة،مصادرهمنالفروعي

.378، صالأندلسيالفكرتاريخبالنثيا، -1
.254المرجع نفسه، ص-2
.203-202، صالمعجب،عبد الواحد المراكشي-3
.من الفصل الثالثتناولتها الدراسة في المطلب الأول-4
- ، مجلة المناهل المغربية، وزارة الدّولة المكلفة بالشؤون الثقافية، الرباطالإسلاميالغربفيالإحياءكتابإحراقمحمد اليعقوبي البدراوي، -5

.321- 312، صم9/1977المغرب، ع
ر تاجة في جنوبي مدري: Talavera de la Reina: طلبيرة-6 د، وكانت غاية الحصانة، وتبعد عن طليطلة حوالي وهي قديمة أزلية على 

.395، صالمعطارالروضالحميري، : كم؛ ينظر85



 

320

وإنالإجراءهذاأنّ ويبدوأيضا،المالكيّةالعلميّةةالسّلطآخرجانبمنيمثّليوسفبنعليكان
مستوىفإنذلك،لمثلالمخوّلةالقضائيّةالمؤسسةيمثلّونباعتبارهمقرطبةوفقهاءحمدينابنالصورةفيظهر
لاو ،وحدهمالفقهاءفتوىأورؤيةعلىالاعتماددونالإجراءهذاباتخاذلهيسمحالعلميتاشفينبنعلي
مإليهملجوئهمن،البحثهذاثنايافيمعنامرّ كما؛طبعاذلكيمنع وشركاءحلفاءباعتبارهمومشاور

عصرفيحتىالحاسمةوالقراراتالحوادثمنوغيرهاالإحراقحادثةخلالمننستشفإننابل،سياسيين
.فيهاالعلميّةةالسّلطمكانةلثقلربمّاإصدارها،ومكانثقلهامركزظلّتقرطبةأنّ الموحّدين
علىبناءً الباحثينوتخميناتتفسيراتوتبقىمجهولة،تبقىالإحياءإحراقوراءالحقيقيةاببالأسإنّ 
منكثيربآراءضّدتعُ التفسيراتهذهأنّ للأنظارالملفتالشيءلكن،عليهاالمعوّلهيالمتوفرةالمعطيات

أولهمعاصرينسواءسابقامنهمثلةذكرتوقد،ومغربامشرقاالعلميالإحياءلمحتوىالمعارضينالعلماء
باجةوابن،2)م1126/ه520(كالطرطوشيالعلماءهؤلاءبعضأنّ ورغم،1بعدهجاءوا

وابنم،1198/ه595ت(الحفيدرشدوابن،)م1141/ه536ت(والمازري،)م1136/ه533ت(
وقفواماعلىبناءً آراءهمأبدوافقد،المرابطيّةةالسّلطبلهمعلاقةلاوغيرهم،)م1200/ه597(الجوزي

محسبالكتابمحتوىمنعليه ازدادتالمرابطيّةةالسّلطتكونأنستبعديُ ولاالعلمي،وتكوينهمتصورا
.بالإحراققرارهاوأخذتهؤلاءآراءعلىاطّلاعهابعدقناعة

كثيرفيرأيلهمكانوإن؛الكتابإحراقعمليّةعلىأجمعواوالمنطقةالدّولةعلماءأنّ يعنيلاهذاإنّ 
انتقدا)م1149/ه544ت(عياضوالقاضي3)م1148/ه543ت(العربيفابن،حواهاالتيالقضايامن

الإحراقعمليةعارضواأووافقواالذينأمّا،الإحراقعلىةالسّلطبموافقةيصرّحالموإن،4كتبهمافيالكتاب
.بالآحادليسوافهمالمنطقةعلماءمنالمنطقةفي

.المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثالث-1
.187- 12/186، المعربالمعيار: ينظر. رسالته إلى شخصية مجهولة عبد االله المظفري ذكرها الونشريسي في المعيار يذكر مثالب الكتاب-2
يد الصغير، -3 أبو حامد الغزالي دراسات في فكره وعصره "ندوات ضمن ،الغزاليلتصوفالعربيابنالقاضينقدفيالسياسيالبعدعبد ا

.192-186، صم9/1988المغرب، -، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباطسلسلة ندوات ومناظرات، "وتأثيره
الآراء حول موقف القاضي عياض، فالرواية الأولى تقول بنقده للغزالي أوردها كتاب المعجم في شيوخ الصدفي، ورأي يورده ابنه لقد اختلفت -4

محمد بن عياض، : ينظر. أنهّ عند مناقشته للكتاب مع أحد شيوخه رأى أنهّ لو أنّ أبا حامد اختصر كتابه الإحياء لكان أفضل) هـ575ت(محمد 
.106، صعياضيبالقاضالتعريف
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قاضيفيهمبماقرطبةعلماءهمالإحراقفتوىتحمّلواالذينالإحياءلكتابالمناوئينمقدّمةففي
عليالأميرإلىبذلكوكتبواوالموضوعة،الضعيفةللأحاديثنظرا1)م1114/ه508ت(حمدينابنالجماعة

الفتوىأنّ تبينّ التّشوفكتابفيعابرةإشارةوردتكما،2فاسبيوتاتكتابأوردهماحسبيوسفبن
.3أيضامراكشفقهاءعنصدرتأيضا

بنمحمدالألبيريالفقيهفمنهمالمرابطيةةالسّلطعلىالمحسوبينغيرمنالإحراقعلىوافقواالذينأمّا
الكلامبعلميشتغلممنبل،المقلّدينالفقهاءمنليسهوو ،)م1143/ه537(الأنصاريموسىبنخلف
منصبيتقلّدلمأنهذلكمنوالأهمّ ،وغيرهالأصولبعلمدرايةعلىهوو الأشعري،الحسنأبيآراءفيمحقّقا

الحسنكأبيالإحراقرفضلكنّهللسّلطةمنصبامتقلّدهوممنوهناك.لهامهمّةأوبوظيفةيقمولم،للسّلطة
التيالفقهاءمنمجموعةقائمةتزعموقد،ألمريةفيالأحكامفيالمشاور)م1115/ه509ت(البرجيالمقرئ

،العمليةذهالقائمتأديبعلىالمضادّةفتواهموتنصّ ،ومراّكشقرطبةعلماءلفتوىمضادّةفتوىأصدرت
أباالمضادّةالفتوىفقهاءأحدتحرملمةالسّلطإنبل،4مسلممالباعتبارهاإحراقهاوقعالتيالكتبوتضمين
وفيالإحراقحادثةبعدوغرناطةيليةبإشمنهامدنفيمناصبتقليده)م1145/ه540(الوردبنالقاسم

.6العمليةلهذهفقهائهابعضمعارضةفاسمنكلعرفتكما،5يوسفبنعليعهد
واحدبتفسيرالجزمنستطيعلاو وعارض،مؤيدبينالإحراقعمليّةمنالعلماءمواقفتباينتلقد

زاميفكرمنالكتابمحتوىفيجاءماهوالسببيكونقدف،الإحراقهذالأسباب لاانكماشيا
االفترةولهذهعموماالمرابطينلدولةالجهاديالفكريالخطمعيتماشى إلىيذهبكما؛الخارجيّةبتحدّيا

سلطةذاتمهمّةمتوارثةتركيبةعلىيقضيالإحياءمنالموجّةالخطابيكونوقد،7الباحثينبعضذلك

.46، صالغنية؛ عياض، 112، صالفهرسله رسالة قرأها عليه ابن عطية وعياض في الردّ على أبي حامد الغزالي؛ ابن عطيّة، -1
.34-33، صفاسبيوتاتابن الأحمر، -2
.145، ص التّشوفالتادلي، -3
.260-3/259، والتكملةالذيل؛ ابن عبد الملك، 279-278، صالمعجمابن الأبار، -4
.2/82، القسم الأول، الصلة؛ ابن بشكوال، 32-31، صالمعجمابن الأبار، -5
؛ عصمت دندش، 173-168، 100-95، صالتّشوف؛ التادلي؛ )هـ559ت(، وابن حرزهم )هـ513ت(كالفقيه أبو الفضل النحوي -6

.38، صالأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين
.321-312، صالإسلاميالغربفيالإحياءكتابإحراقراوي، محمد اليعقوبي البد-7
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للسّلطةالأساسيونالشركاءالفقهاءوهم- تحديداالغزالييقصدهمأندون- الإسلاميالغربمجتمعفيمؤثرة
.ومفرزاتهالحكمأعباءعلىغيرهمدونمعينخيرفيهمرأتالسياسيّةةالسّلطف،السياسيّة
ضدتحريضيةبمحاولةقامالعلميّةةالسّلطممثلّيبعضأنّ المصادربعضذكرتلقد:الثالثةالقضية- 

الغزاليالفكرتتبنىالتيالفئةوهي،2بوتشيشالأستاذيصنّفهكماالفلسفيالتّصوففئةمن1المتصوّفةبعض
برجانوابن،)م1142/ه536ت(العريفابنيمثلّهامنوأبرز،3سلميّ بطابعالمعارضةتمثّلو 
فكانالتحريضهذاآثارطالتهمالذينو )م1143/ه537ت(الميورقيبكروأبي،)م1136/ه530ت(

.القتلو الاعتقالبينمصيرهم
صاحبفيذكرالعريفابنفأما،الثلاثةهؤلاءمصيرفيمتفاوتةالرواياتأنّ هوهناذكرهينبغيوما

القاضيلكن،مارَّ كَ مُ سراحهطلقأُ ثمّ معهققِّ وحُ بمراّكشالسياسيّةةالسّلططرفمندعياستُ أنهّالتّشوف
ابنالفقيهعاقبتالسياسيّةةالسّلطلكنّ وفاته،إلىىأدّ مماّبتسميمه،منهشخصيوبتصرّفقامأسودابن

ممثليّ لبعضالسياسيّةةالسّلطرضوخعدمعلىدليلوهذا،4العريفابناعاملالتيالطريقةبنفسالأسود
.الأمرمنتحقّقدونالعلميّةةالسّلط

صلّىيُ وألاّ ،المزبلةفيبطرحهوفاتهبعدأمرتةالسّلطأنّ الرواياتبعضذكرتفقدبرجانابنأمّا
.جنازتهتشييععلىوافقتبل،ذلكةالسّلطتمنعولمجنازة،لهوأقامتذلكعارضتأطرافاأنّ إلاّ ،عليه
حرزهِِمابنللمتصوّفكراماتلبعضذكرهسياقفيالتّشوفكتابأوردهاالروايةهذه

طلقوأُ معهققِّ وحُ إشبيلية،مندعياستُ برجانابنيكونأنجدّاالمحتملمنو ،5)م1165/ه559ت(
فيالصوفيةإمامهوبلبتصوّفه،ةالسّلطعلمرغمجنازتهعتيِّ وشُ عليهيَ وصُلٍّ طبيعيّةموتةوماتسراحه

،7والحديثبالقراءاتومعرفتهالكلامبعلمتحققهوزهدهتصوّفهجانبإلىالإمامهذاعرفكما،6الأندلس

ابن . ، قاضي قضاة الشرق، قام بتخويف الأمير المرابطي من بعض المتصوّفة)هـ536ت(الفقيه القاضي ابن أسود محمد بن إبراهيم الغساني -1
.136-135؛ المعجم، ص1/359، التكملة؛ ابن الأبار، 120-119، صالتّشوف؛ التادلي، 9/584، القسم الثاني، الصلةبشكوال، 

.132، صالمغرب والأندلس في عصر المرابطينإبراهيم بوتشيش، -2
المغرب،-الدر البيضاءأفريقيا الشرق،،موقف الرعيّة من السّلطة السياسيّة في المغرب والأندلس على عهد المرابطينعز الدين جسوس،-3

.380ص،م2014
.120، صالتّشوفالتادلي، -4
.180، صالتشوفالتادلي، -5
.375، صموقف الرعيّة من السّلطة السياسيّةعز الدين جسوس، -6
.3/21، التكملةابن الأبار، -7
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الكلامعلممنويخللاالفترةهذهفيالمشهورينالعلماءمنكثيرتكوينأنّ يثبتأخرىجهةمنوهو
.الكلاملعلمانتحالهبسببطاردتهةالسّلطأنّ المصادرتذكرولم،والحديث

جانبإلىرَوَاهُ لماّمتقنًا،الرِّجَالوَأَسمْاَءباِلحَْدِيثِ عَارفِاًظاهرياً فَقِيهاكانالذيالميورقيبكرأبوأمّا
؛ظاهريتهرغمحرِّ سُ ثم،بالسّوطبرِ وضُ لقِ واعتُ ،برجانوابنالعريفابنمنكلمعدعياستُ ،وتصوفهزهده
بجايةإلىبعدهاليتوجّهيسيراامكثو الأندلسإلىعادثمّ ،ظاهريةفقهاءوجودعلىآخرشاهدوهذا
.دمائهمرهقفيالسياسيّةةالسّلطتتورطلمفالثلاثة،1اتوفيحيث

سنةذنمبدأتالتيو ؛الفلسفيالصوفيالفكرأتباعلبعضوالمتابعاتالتحقيقاتتبقى
الهام1135/ه529 أوّلفيبداالذيتومرتابنأمراستفحالبعدمتأخرةةالسّلطأدركتحيث،مبررا
أنإلىإضعافهافيويساهمالمرابطيّةالدّولةأمنيهدّدأناستطاعلكنّهعنها،راغباالدّنيافيزاهداظهوره

التيالاغتيالاتومحاولاتالأندلسفيالفترةهذهفيتزامنتالتيالأمنيةالحوادثجانبإلى،ائياسقطت
،2ساجدوهوالمسجدفيقتُلالذيم1135/ه529سنةقرطبةفيالحاجكابنالقضاةبعضبحياةأودت

تكرّرتكما،الداخليةالحوادثمنوغيرها،3إشبيليةفيمنهاينجوأناستطاعالذيالعربيابنوالقاضي
أنحقّهامناحتياطاتوهيالأمورتشدّدةالسّلطجعلذلكفكلّ ،4الخرجيّةالتهديداتو التّحرشات

ضغطتأوأشارتإنعيباعدُّ يُ ولاذلك،فيالعلميّةةالسّلطأوالفقهاءلسيطرةدخلولاذلك،إزاءتتخذها
.المنطقةمستقبلعلىخوفالهاسياسيشريكباعتبارهاالسياسيّةةالسّلطعلى

هذهسيطرةالبعضيعتبرهقدالعلميّةةالسّلطممثلّيبعضفيالسّياسيّةةالسّلطثقة:الرابعةالقضية-
بنيوسفعهدفيذلكرأيناكماالعلماءؤلاءلهالحسنةسيرةالمصدرهاالثقةوهذهالأولى،علىالأخيرة
افقهيّ تكوينهايكنلموإنالفراء،كابنااقرار بعضفيعارضتهوإنالعلميّة،الشّخصياتبعضمعتاشفين
بنمالكإنبل،وحدهالفقهعلىيقتصرولاةبالموسوعيّ العصورهذهفيالعلماءتكويناتّسمفقد،خالصا
علىتلحّ السياسيّةةالسّلطكانتكما،5الفلسفةفيالمصنّفينمنوهوتاشفينبنعليوزراءمنكانوهيب

.186-4/185، الذيل والتكملة؛ ابن عبد الملك، 1/359، التكملة؛ ابن الأبار، 147، صالمعجمابن الأباّر، -1
.4/80، المغربالبيان؛ ابن عذارى، 134، صالأندلسقضاةتاريخالنباهي، -2
.139المصدر نفسه، ص-3
.91-4/79، المغربالبيانابن عذارى، : ينظر تفاصيلها في هذه الفترة-4
.140، صالمعجبعبد الواحد المراكشي، ، 27، صأخبار المهدي ابن تومرتالبيذق، -5
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مثقتهالفرطالقضاءخاصة- بالقوّةولو-المناصببعضفيإبقائهمأوتقليدهمفيالعلماءبعض
لمالمناصبعنفابتعادهما،وغيرهماالجدرشدوابن،الصدفيعليأبيحالةفيبنامرّ كماوعدلهموبعدالتهم

عنوالذّودالعلمفيوالتّصنيفللتّدريستفرّغافقد،أيضاالاجتماعيّةالقضاياو العلميّةالحياةعنانزواءيكن
قرطبةمنالسفرعناءتكبّدفقدالثانيأمّا،الشهادةزقورُ الجهادنداءلبىّ الأولالضرورةاستدعتولما،الثغور

.الرسميّةالخطةّمناستعفائهرغم1المرابطيالأميرعلىالأمّةقضايالطرحمراّكشإلى
ابنفتاوىكتابتضمّنهماالعلميّةةالسّلطممثلّيببعضالسياسيّةةالسّلطثقةمظاهرأهممنولعلّ 

رسالةفيالأولىالسياسيّةةالسّلطممثلّيّ طرفمنورجالهالكلامعلمعنالأخيرهذافيهايُسألحيث،رشد
القاضييقولوماالديانات،وأصولالكلامعلماءفيرأيهيطلبرشدابنإلىفاسمنيوسفبنعليبعثها
المعاليوأبوالباجي،الوليدأبو،الباقلاّني،2الإسفرائينيالأشعري،الحسنأبو:منهمكوكبةوذكر،فيهم

مالإقتداء؛ميجبوممّنوهدىخيرئمةأهم":رشدبنافأجابه...الجويني بطلواوأالشريعةبنصرةقاموالأّ
العلماءالدياناتبأصولبمعرفتهمفهمالمعتقدات؛منبهدانيُ أنيجبماوبيّنوا...والضلالةالزيغأهلشبه
ميعتقدفلا...الأصولمعرفةبعدإلاالفروععلمتُ لاإذ...وجلعزّ بااللهلعلمهمالحقيقةعلى ّ ضلالةعلىأ
المرابطيّةالدّولةإطاراتأحدتكوينتوضّحإشارةوهي،3..."مائلالحقعنزائغمبتدعأوجاهلغبيإلا

.علمهأفقوسعةالتعليميّةالعمليةلأصولوفهمهالبارزين
منتاشفينبنيوسفبنإبراهيمإسحاقأبوالأميربعثهاثانيةرسالةفيمنهقريبسؤالتكرّروقد

القيروانيزيدأبيابنأشعريةمدىعنسألهثمّ ؟لاأممالكيونهمهل:الأشعريةأئمةعنرشدلابنإشبيلية
عنبعيدةحاسمةرشدابنإجابةوكانتلاني،قالبابكرأبيمالكيّةعنسألكما،المغربمالكيةمنونظرائه
بالأصولالعالمهوالحقيقةفيوالعالم":كلامهختامعندخاصة،مواربةولامداهنةودونالسّياسيّ،مجاملة

منرشدابناستفتاءالبعضيعتبرقدمافبقدر.4"الأصولبمعرفةيتحققولمالفروعبحفظعنيمنلاوالفروع،
ضليعمالكيلفقيهامتحانذاتهالوقتفيهوف،وعلمائهالكلامبعلمالأخيرةهذهجهلهوةالسّلططرف

. اني والفصل الثالث وثنايا هذا الفصلتناولت الدراسة ذلك في الفصل الث-1
طبقات السبكي، : ينظر. م1027/ه418هو أبو إسحاق ركن الدين إبراهيم بن محمّد الاسفرايني، فقيه شافعي متكلم أصولي، توفي سنة -2

.262- 4/256، الشافعية
.943، 2/804، الفتاوىابن رشد، -3
.2/1060المصدر نفسه، -4
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وفكرفكرهفيورجالهالعلمهذاحضورمدىلمعرفةالإسلاميالغربفيحضورهالهاعلميّةسلطةصاحب
:همااثنينأمرينمنهنستشفأيضاذاتهالوقتفيناأنإلامالكيين،بعلماءوارتباطهالأندلسعلماءمنأنداده

العلم،هذاعلىواسعاطّلاعلديهليسأنهإلاالعلميتاشفينبنيوسفبنعليتكوينرغم- 1
عقديةّقضايامنأثارهوماتومرتابنمعالصراعربمّامنهاذلك،يثيرالأميرجعلتكثيرةأموراستجدّتوقد

.المرابطيّةالدولةعلماءمنكثيرصدورفيالعلمهذاوجودرغم،النّاسعامّةبينمنتشرةصارت
لرأيهاهتمّتفقد،السياسيّةوظيفتهمنخروجهرغمالدّولةمرجعيةباعتبارهرشدبابنةالسّلطثقة- 2
الدراسةهذهفيمرّ كماالقضايابعضفيوفتاويهبرأيهأخذتو مواقفها،بعدفيماعليهوبنتإليه،واستمعت

اوعلىعليهاويضفيبهوتثقبرأيهتأخذمنةالسّلطتجدولن،1سابقا والمشروعيّةالشرعيّةمننوعاممارسا
بلوإيديولوجيتهم،ورؤاهملمذهبهمالانتشارو الحمايةالعلماءلهؤلاءيكفلمنيوجدلاكماالعلماء،سوى
رغم،لذلكوالمخوّلةالقادرةفهيالسّياسيّةةالسّلطإلاّ والسياسيّةالاجتماعيّةمساعيهموبعض،فتاويهمحتى

ينبعالشعورهذاربمّا.بعضهماعنالاستقلاليّةو الانعتاقبعضبضرورةوالحينالحينبينشعورالبعضإلحاح
سرعانبسلطته،لكنّهثقتهلفرطالإنسانتنتابالتيبالرأيوالاستقلالالانفصالنزعةمنوالآخرالحينبين
بينمعهالفصللايمكنوالذيالسياسيّ والتّدبيرالتّعبديالجانبوحدةمعياريةّاعتباروجوبإلىينتبهما

.للتدبيرالواسعبالمفهومالسّياسةالتّعبدي،وبينبمفهومهالإسلامفيالعلم
-الموحّديةّالتّجربةفيوالمهادنةالمواجهةخياريبينوالسياسيّةالعلميّةتانالسّلط:الثانيالمطلب

:والضعفوالدّعةوالاستبدادالقوّةطوري
عمرمنمهمّةأطوارأوعهودخلالتينالسّلطبينربطتالتيالعلاقةرصدالدّراسةحاولتلقد

،عليهاالأحداثوانعكاساتوالضعف،والفسادالدّعةطورأووالاستبدادالقوّةطورسواءالموحّديةّ؛التّجربة
منالحاكمةالأسرةتمكّنتحيثالمنصور،يعقوبعهدهوبالحكموالاستبدادالدّولةقوّةأوجعدّ يمكنو 

خلالمنذلككرّسالذيالمؤمنعبدبعدوراثياجعلهفينجحتالذيالحكمكرسيّ علىقبضتهاإحكام
ةالسّلطعلاقةوترسيخسياسيّاالدّولةدعائمإرساءفيللسّلطةالأوّلالوريثساهملابنه،كماالبيعةأخذ

ااختلافعلىالعلميّةةالسّلطبأكثرالسياسيّة العتيقةالتقليديةّالعلميّةةالسّلطبالمساسدونالعلميّةاتجّاها
الليفسح،بالاستتباعبهعلاقتهاوترسماعلاقتهيرسمنأحاولوالتي ينجحلعلّهالمنصوريعقوبلابنها

.الفصل الثالثذكرت الدراسة ذلك في -1



 

326

هذاالشهيرة،الأركمعركةفيانتصارهبعد- 1المصادربعضحسب-لهالمخططالتّجديديالمشروعتحقيقفي
الانتصارهذامستغلاتحقيقه،فيالمعرفيإسهاماتمتجاهلالنفسه،السّياسيّ ينسبهماعادةالذيالانتصار

الفقهفيتجديديةّبثورةالقيامحاولفقدوالسياسيّة؛العلميّةتينالسّلطبينلجمعباالظفرمنيمكّنهذلكلعلّ 
.المحكّ علىالمالكيّةالمعرفيةةالسّلطبعلاقتهجعلمماّالمالكي

تتنازلأندونالمحنةهذهوتجاوزالثباتالمعرفيّةةالسّلطاستطاعتهلهنا،طرحهبدّ لاالذيوالسؤال
اتحقيقالسياسيّةةالسّلطاستطاعتهلالمقابلوفي؟تهاسلطمرتكزاتعنشبراولو المتواليّةعهودهافيمآر
يهدملمتينالسّلطعلاقةبهاتّسمتالذيالجدلو السّياسيّ الإيديولوجيالصراعأنّ أم؟لهاخطّطتالتي

ةالسّلطافتكاكهدفهسياسيّااصراعً يكونأنيعدولاوأنهّ،ائياالمالكيّةالعلميّةةالسّلطمنطلقاتو أسس
ا؟منالعلميّة أصحا

الفقهرافقتالتيالمنهجيّةالأسسبعضتخلّفأوتطوّرفيالجدلهذاأسهمهلومن جهة أخرى، 
يميّزالجدليالطابعهذااستمرّ وهل؟التّقليديةّالمالكيّةالعلميّةةالسّلطفكرأفققيتضيأوتوسيعأو،المالكي

منالمرحلةهذهالدراسةتقوّموكيف؟)الضعفطور(الموحّديةّالسّياسيةةالسّلطسقوطغايةإلىالعلاقةهذه
.الفروعهذهخلالمنعنهالإجابةالدراسةاولتحماهذا؟الضعفأوالقوةطورفيسواءالدّولةعمر

:المعرفيوموقفالمتوارثةالتومرتيّةالرّسوماتّجاهالنّفعيالسياسيّ السلوك:الأولالفرع
فيرسائلهبإملاءقامفالأول،التومرتيالتراثعلىمحافظينيوسفابنهو المؤمنعبدمنكلظلّ لقد

ذلكرأيناكمامجلسهفيبتدارسهاقامفقدالثانيأمّاعقيدته،ونشرطلبيُ ماأعزّ كتابفيوجمعهامجالسه
ماالآكدلكنّ ،الفصلهذاثنايافي ّ شخصقداسةنشرخلالمنالدّولةتماسكعلىيحافظانكاناأ

مآربهإلىليصلأصحابهنظرفيالمقدّسالسياسيّ يستعملمافكثيراوبتراثه،بهوارتباطهماتومرتابنوتعاليم
تمكّنمتىعنهالقداسةهذهلنزعالفرصةويتحينّ بقداسته،حقيقةً مقتنعغيرأومقتنعاكانسواء،السّياسيّة

.سياسيّاذلكمن
لقبرالرسميّةللزياّرةالطقوستلكهيالخليفتانهذانعليهاحرصالتيالتّقديسمظاهرأهممنولعلّ 

الخلفاءأغلبالتزموقد،جانبهإلىالدّفنعلىوالحرصموكبه،فيتوحيدهمنأحزاباوقراءةبتنمل،المهدي

.204، صالمعجبعبد الواحد المراكشي، -1



 

327

كما،1الرّشيدوابنهالمأمونكعهد؛الموحّديةّالدّولةعمرمنالمراحلبعضاءنباستثالطقوسذهالموحّدين
التّقديسلهذاالعلميّةةالسّلطمنصريحةموحّدةمعارضةتقملمالعهودهذهطيلةأنهّأخرىجهةمننذكر
ةالسّلطأنّ إلاّ سنيّةبصبغةيصبغهاأنحاولتومرتابنأنّ رغميةّ،و والمهدللعصمةوخاصةتومرت،لابن

لاولكنّهاا،عقائدياّتؤمنلاالسّياسيّةةالسّلطأنّ الإدراكمنمكّنهاماالسّياسيّ الوعيمنانتكالعلميّة
؛الدولةلاستقرارحفظاتجاوزهايمكنلاحمراءخطوطاأوغير،لابراّقةوشعاراتسياسيّةرسوماسوىلهاتمثّل
يعدولاالأمردامماتموقعهابعدالسّياسيّ حيّزخارجيجعلهاأنيمكنصدامأيعنبنفسهاتنأىجعلهامماّ

.سياسيّةمناوراتكونه
)م1199-1184/ه595- 580(الموحّديالمنصورفيالمتمثلّةالسياسيّةةالسّلطحاولتولقد

تومرت،ابنسلطةركائزبعضمنونكيرهعاضهتامبإبداءالعلميّةةالسّلطمنأكثروالتقرّبالعلماءدّ و كسب
الأولىمرجعيتهأنّ علىتؤكّدسائليهأومقربّيهمنلبعضتلميحاتهبدأتحيثالتومرتيّة،والمهديةّكالعصمة

اتّسمتمختلفةإجراءاتتثبيتهاسبيلفييتّخذأنحاولالتيالمرجعيةهذه؛2غيرلاوالسنّةالكتابهي
يتّخذأنيستطعلمذاتهالوقتوفي،النّبويللحديثبانتصارهمتذرّعا،العلماءمنثلّةنحووالعنفبالحدّة

الراعيالموحّدينأشياختحكّمظلّ فيسياسيّةلاعتباراتالتومرتيّةبالمرجعيةالمتمسّكينضدمماثلةإجراءات
المالكيّةالعلميّةةالسّلطوتغلغللعمقونتيجةذاته؛الوقتوفي،مشروعيتهمومصدرتومرتابنلمبادئالرسميّ 
تمع،داخل مسحةأفرزالسُّنَنِيَةباللغةالتّدافعهذالكنبديلة؛أخرىعلميّةسلطةفرضمنيتمكّنلما

.لاحقاتناولهاسنحاولنوعيّةنقلةالمالكيللفقهأضافتتجديديةّ
للسّلطةقويةّطعنةبمثابةوهو،3تومرتيّةلاللرسومالفعليو الصّريحالتنكّريأتيثمّ 

إدريسالعلاأبوهوالمنصوريعقوبكوالدهعلميّةشخصيّةعهدمستهلّ فيالتومرتيّةالعلميّة

.88، صوالسّلطةوالصلحاءالعلماءمحمّد المغراوي، -1
ة سنّ إنّ المنصور الموحّدي لما غضب على أحد شيوخ جيان عندما كان بفتخر بقراءاته لتآليف ابن تومرت، ووجهه تربوياّ بأن يبدأ بكتاب االله و -2

. رتنبيه ثم يقرأ ما يشاء بعد ذلك،كما وضّح الخليفة نفسه موقفه لأحد أشياخ التّصوف أبي العباس القنجا يرى بأنهّ لا يقول بعصمة ابن توم
.212، صالمعجبعبد الواحد المراّكشي، :ينظر

: ينظر. ، فقد أمر بإزالة اسم المهدي من السّكة ومن الخطبة ومن جميع رسوم الموحّدينهـ626حيث أصدر مرسوما بإلغاء الإمامة المهديةّ سنة -3
.4/577، الأندلسفيالإسلامدولة؛ محمد عبد االله عنان، 164، صالموشيةالحلل؛ مؤلف مجهول، 7/17، الأعيانوفياتابن خلكان، 
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مشروعيّةمصدرعلىالقضاءأهمّهاولعل،سياسيّةلدوافع1)م1232-1229/ه629-626(المأمون
كوالدهالمأمونإدريسطمحأخرىومرةّالرّسوم،هذهبسببللدّولةالفعليةةالسّلطبمثابةكانواالذينالأشياخ
امنالتيالعلميّةةالسّلطافتكاكالمنصور منفيهابالمأموننفسهتلقيبولعلّ السّياسيّة،سلطتهتثبّتأنشأ
تين،السّلطبينالفترةتلكفيجمعالذيالعباسيالمأمونلتقليديرنوكانأنهّفيبدوذلك،إلىيشيرماالرمزيةّ

افتقادهلكنّ ،حكمهبدايةفيالمؤمنوعبدتومرتكابندمويامسلكايسلكجعلهالذيهوالطموحهذاو 
مكانةولابه،المحيطةوالاجتماعيّةوالعسكريةّالسّياسيّةالظروفيراعلمحيثالسّياسيّة؛والحنكةللخبرة
معالمذلّ بتحالفهمرتبطاكانماخاصةممارساتهبعضو استعدائهم،إلىسارعالذينالموحّدينأشياخ

وتقويضضدهالعامالرأيبتأليبعجّلذلككلّ ؛3الأشياخضدّ الدّمويةو التّتبُّعِيّةحملتهثمّ ،2النّصارى
ةالسّلطودّ لكسبمحاولتهرغم،الأولىبالدّرجةسياسيّاكانهدفهأنّ نأخمّ تجعلنيالممارساتوهذهحكمه،
فعلهيولكنّهاعلميّة،إصلاحيّةدواعيهاأنّ وهلةلأوّلتبدوقدوالتيالمهديةّ،لرسومبإلغائهالعلميّة

.تينالسّلطعلىمطلقاالسّيطرةمنويمكّنهبه،عهدهيطبعأنيريدسياسيّ إيديولوجي
وإجرائهبهالتّصريحعدمحقيقةندريولاالفرصة،لهتسنحلمهلكن،لأبيههدفاكانالإجراءوهذا

وأ؟قرارهكذالمثلحانقدالوقتأنّ يرفلمالولد؛منأذكىلوالدالأنّ ذلكيعودهلالواقع،أرضعلى
تحينّ يستطعلمالأخيرهذاأنويبدوالظروف،توفّرتإذالابنهالعمليالإجراءليتركفقطيمهّدكانأنهّ

،4الأقطارإلىرسائلهإحدىفيالابنيصرحّكماذلكلإجراءالوالديمهللمالأجلأنّ أوالمناسب؛الظرف
دولةعرفتهاالتيالانشطاراتلظاهرةمواتيةفرصةالموحّديالمأمونعهدفيالممارساتهذهأتاحتوقد

.5عنهاالمناطقمنعددوانفصال،الموحّدين

روضابن أبي زرع، : ينظر. ليعا في الأدب والتاريخ، شاعرا كاتبا بليغاإدريس المأمون كان فقيها حافظا للحديث، عارفا بالقراءات، ض-1
.163، صالموشيةالحلل؛ مؤلف مجهول، 249، صالقرطاس

لقد استعان بالنصارى على الأشياخ وباقي الموحّدين، فاشترطوا عليه التنازل على عشرة حصون وبناء كنيسة في مراكش للنصارى المشاركين في-2
.3/9، حلّ بمنالإعلام، السّملالي؛ 250، صالقرطاسروضابن أبي زرع، :ينظر. يقبل إسلام من يسلم منهمجيشه، وأن لا

.166-165، صالموشيةالحلل؛ مؤلف مجهول، 255-250، صالقرطاسروضابن أبي زرع، : للاطلاع أكثر على مجازر المأمون ينظر-3
.165-164، صالحلل الموشيةمؤلف مجهول، -4
.254-253، القرطاسروض؛ ابن أبي زرع، 373-4/363، المعربالبيانابن عذارى، : ينظر تفاصيل ذلك-5
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إدريسبنالرشيدالواحدعبدوريثهمنقناعةغيرعلىمتأخرةأخرىسياسيّةمحاولةرغم
المحافظةفيينجحلعلّهالأشياخ،ضغطتحتنصابهإلىالأمرلإعادة1)م1242-1232/ه640- 630(

المهدّدةالمؤمنعبدنيبعائلةسلطةثمّ ومنالسياسيّة،سلطتهاعلىوالحفاظالدّولةجغرافيةمنتبقىماعلى
الترّميمات،هذهرغممنهتفلّتقدالأمرأنّ إلاّ ،المصموديةّالقبائللإرضاءمحاولةوفيالحكم،نعبالزوال

بعدالحفصيّة،بالدّولةم1237/ه634سنةالموحّدينعنرسميّاهنتانةقبيلةمنالحفصيزكرياّأبواستقلّ فقد
لمالوضعهذاإزاءالتومرتية،لوجيّةو الإيديعلىالحفاظدائماالذّريعةكانتو ،المأمونعهدفيفعليّااستقلاله

خيارهاكانبلالفروعي،ومنهجهمالمالكيّةفقهاءضدحملتهافيالاستمرارمنالسياسيّةةالسّلطكّنتتم
االاستراتيجي .السياسيّةسلطتهاعلىالمحافظةلضمانمهادنتهمهيالسّياسيّةوضرور

:التّموقعوصراعوالسياسيّةالعلميّةتانالسّلط:الثانيالفرع
:تينالسّلطوجدليّةالفروعفقه:أولا

مرحلةفيوحتىالإصلاحيةمرحلتهافيتومرتابندعوةمنذأنهّنذكرأنالقولنافلةمنقد يكون 
تومرتفابن،الإصلاحيالتّجديديالفكروراءالمختفيالسياسيّ الرجلطموحاتّضحالمرابطينعلىالثورة
بينجمعقدبذلكويكونالسياسيّ الاعتلاءمنليتمكّنتقديسيطابعذاتعلميةةسلطتأسيسحاول
بلادفيالعلميّةسلطتهتثبيتاستطاعحيثما،حدودفيذلكلهكانوقد،والسياسيّةالعلميّةتينالسّلط

،ويوسفالمؤمنعبدخليفتيهجهودبفضلجغرافيّاامتدّتوقد،حياتهفيالبلادمنجاورهاوماالمصامدة
جهودهتكلّلأندون- التعبيرصحّ إن-سياسيّ تجمّعشكلفيبلادهعلىفرضهامنسياسيّاتمكنهلكنّ 

العلميّةتينالسّلطبينجمعأنهّ- تجاوزا- القوليمكننينيلكنّ حياته،فيالأركانكاملسياسيكيانبتأسيس
وطابعهاتومرتابنتجربةعلميّةعلىحرصهمورغم؛بعدهمنالخلفاءأنغيرحياته،فيوالسياسيّة

مإلاّ ،الإصلاحي ّ مأيسلاطين،كعلماءأنفسهمفرضيستطيعوالمأ بينالدّمجمنكّنواميتلمأ
مرغمالعلميالجانبعلىسياالسيالجانبطغىفقدوالسياسيّة،العلميّةتينالسّلط الأصيلةالعلميّةخلفيا

.والواسعة

، لكنّه تراجع عن "إمامناالرشيد"بشعار " المهدي إمامنا"كان في بداية حكمه مصراّ على مسلك والده، حيث استبدل الشعار الموجود والقديم -1
.93صوالسّلطة،والصلحاءالعلماءمحمد المغراوي، : ذلك بسبب ضغط أشياخ الموحّدين؛ ينظر
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تين،السّلطبينالجمعاستطاعوالذيالعلميّة،ةالسّلطصاحبالأولالفعليالمؤسسماتكلّماولعلّه
حسابعلىالسياسيبالشّقبعدهمنالخلفاءوينشغلبالخفوت،خاصةوالإصلاحيالمعرفيالوهجبدأ

معلىتطغىحتىوالامتداداتالفتوحاتتوسيعطريقعنالدّولةأركانلتثبيتفيهرعون،العلمي برهةمسير
مرغم؛الزمنمن أيضاذلكيعودوربما،العلميالشّقّ فيعليهملينوبواللعلماءوتشجيعهمالعلميّةتوجها

كانتوالتيسياسيّة،أوعلميّةكانتسواءنوعهاكانأياّالقيادةأسبابأهممنهيالتيالكاريزماغيابل
بدايةفيمنهماكلمرتكزإلىبالإضافة،غيرهمافيتتوفّرولمتومرتوابنياسينابنمنكلّ شخصفيمتوفّرة

ما مبدأأكثرفترسّخالمالكيّة،الفقهيةالنّزعةمعوالخارجيالداخليوالجهادالمرابطةفالأولوأثناءها؛مسير
مستمراّوهجهمابقيوكلاهماأكثر،المالكيّةالعلميّةةالسّلطقدمترسّختأخرىجهةومن،جهةمنالجهاد
التيوالمهديةالعصمةهوالأولمرتكزهفكانالثانيأمّا،لهاتعرّضتالتيالضغوطرغمالمواليّةالعهودفيحتى

.العقديةّالتجديديةالإصلاحيّةثورتهايحميأنحاول
حاجةفيكانتفالمنطقةأكلها؛أتتفاعليتهاأنّ إلاالمرتكزاتهذهحولاختلفناأواتفّقناوسواء

اأحياناالسّاذجةبلالبسيطةالفكريةّللبُنيةنظراالإصلاحيّة،التغيرّيةّالعمليةلأجلإليها فيسواءلسكّا
.الأندلسفيحتىأكلهاآتتفاعليتهابلالجبل،أوالصحراء

ماكهو ،السلطانالعالموتلاشيالأحداثوتطوّرالجغرافيّةالرقعةاتّساعإنّ  التصدّعاترأبفيا
مستلزماتمنيعتبرهاالتيوالتّشريفاتانيّةالسّلطوالتّقاليدالرسوموطغيانالأعداء،منالثغوروحمايةالدّاخليّة

معتحالفأوشراكةإقامةيحاولمرةّفالترّقعيّةمحاولاتهيضاعفالأخيرهذاجعلذلككل،السياسيّ الحكم
لمالمعرفيأنّ أيضايعنيلاوهذاالمحطاّت،هذهفيعنهغفلقدماللسّياسيّ المعرفييكمّلأنعسى؛المعرفيّ 
ويحملالعلميّ اتجّاههنفسمننطلقاالأخيرهذاكانإذاخاصة،سلطتهلإثباتفرصتهالوضع،فهيئيستمر 

المعرفيالسياسيّ أنّ وإمّاالمرابطية؛التّجربةفيجليّاذلككانكماوالسياسيّةالفكريةالإيديولوجيةنفسمعه
جلبهالطرّقبكلّ حاولوالذي،والمكانةوالزمانالمكانيشاركهالذيالمعرفيأنّ اكتشفغفوتهمنأفاقلماّ
كمامنه؛العلميّةةالسّلطافتكاكرويدارويدافقرّر،أكثرللتّموقعيطمح،فشللكنّهالسياسيّةإيديولوجيتهإلى
والسياسيّ المعرفيبينالانفصالبعضسنرىلذا.أيضاالأخرىبضياعفاجأيُ لاحتى،حّديةّو المالتّجربةفي

منحىتأخذوقد،والغايةالهدفلاتحّادتكامليّةعلاقتهماتكونأنالأقلعلىالطبيعيمنيكونقدواضحا،
.المواقعضياعمنخوفاأخرىأحياناالمهادنةطابعتكتسيوقد،التّموقعصراعبسببوالترّبّصالتّضاد
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المالكيالفقهعلىانقلابيّةبدتمحاولاتمنتومرتابنخلفاءبعضإليهذهبماأنّ أعتقدو 
االفلسفةوعلى،تارةوأصحابه بينوالجمعالسياسيّ التّموقعنحوسعيإلاّ هوما،أخرىتارةوأصحا

امنمنافسةسلطةأيعلىوالقضاءوالسياسيّةالعلميّةتينالسّلط .السياسيّةةالسّلطديدشأ
الزلاّقةعنحسماولاشهرةتقلّ لاوالتي؛الموحّديةّالأركمعركةفيانتصارهبعدالموحّديفالمنصور

ابنفعلكما؛التّموقعمنمزيدالهتضمنلعلّهاعمليّةإجراءاتسلسلةفيالبدءعلىذلكأغراه، المرابطيّة
.الطوائفملوكمعالأندلسفيالزلاّقةبعدتاشفين

أومشاركتهتحاولسلطةأيّ سطوةمن- للسياسيّ الغالبفيتحُسبالتي- الانتصاراتهذهتحُدُّ قد
االتيوأصحابهالفروعلفقهمضادّةحملةالموحّديالمنصوربدألذاالحكم،منازعته ومنالمصادربعضاعتبر
- تومرتابنبدأه- ممنهجامشروعاالباحثينبعضواعتبرها،1الظاهريةنحونزوعاوالمحدثينالقدماءمنشايعها

الكثيرةالأقوالمنوتنقيتهالمالكيالمذهبلتأصيلومحاولةالتقليدي،الفروعيالنهجعلىالثورةعلىقائما
ابينما،2الحديثيأصلهإلىوإعادته اةالسّلطفسّر ّ المسألةفيوتعددّهاالفقهاءأقواللتشعبنتيجةبأ
.3المقلّدلدىباعتّ الاعمليّةمنبصعِّ يُ مماّ،الواحدة
عبدشهادةحسببالإحراقالمالكيالمذهبكتبطالتالتيتلكالإجراءاتهذهأهمكانتو 
والزياداتوالنوادريونس،ابنوكتابسحنون،مدونة:منها؛عيانكشاهداانفردالتيالمراكشيالواحد

إنذارههوالمواليالإجراءيأتيثمّ ،4حبيبلابنوالواضحة،لبرادعيلالتهذيبوكتابالقيرواني،زيدأبيلابن
هيأخرىخطوةتلتهاثم،5فيهويخوضالرأيبعلممجدّدايشتغللمنالشديدةبالعقوبةالصّريحوتحذيره
بكرأبومنهمبتحذيراته؛يلتزموالمالذينإشبيليةفيالعلميّةةالسّلطممثلّيببعضوالتّنكيلالتّضييق
،7)م1220/ه617ت(الكبيرعبدمحمدوأبو،6)م1099/ه596ت(عليبنمحمد 

.204، صلمعجبعبد الواحد المراكشي، ا-1
.162، صوالسلطةوالصلحاءالعلماء؛ محمد المغراوي، 313، صوالتراثنحنمحمد الجابري، -2
.204، صالمعجبعبد الواحد المراكشي، -3
.203-202المصدر نفسه، ص-4
.المصدر نفسه-5
. ةمحمّد بن علي بن خلف الإشبيلي، يكُنى أبا بكر بن علي، كان محدّثا عدلا، ضابطا، فقيها، متقدّما بالعدالة، مكرّما عند الخاصة والعام-6

.487-4/486، والتكملةالذيل؛ ابن عبد الملك، 2/77، التكملةابن الأبار، : ينظر
هـ، له مشاركة في 536مد، هو من مرسية لكنّه انتقل إلى إشبيلية حتى عُدّ منها، وُلد سنة عبد الكبير بن محمد بن عيسى الغافقي، يُكنى أبا مح-7

. 219، صالصلةصلةابن الزبير، : ينظر. الطب إلى جانب الفقه والقراءات والتفسير
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خلّفتثمّ ،بالقليلةليستمدةوالثالثالأولقلاعتُ حيث،1)م1224/ه621ت(زرقونبنالحسينوأبو
بينما،3تسريحهرغمبذلكمتأثراالحياةفارقأنإلىالأوللازمت2شديدةوإخافةطويلاسجناالمحنةهذهلهما

تعرضفالثالثأماالمحنة،هذهانتهاءبعدإلايظهرولمالسياسيّة،ةالسّلطقبضةمنالإفلاتالثانياستطاع
.4سراحهطلقأُ ثمبالقتلوالتعريضوالإهانةللتّعذيب

،والدهجعلى)م1225- 1189/ه622- 595(الناصرمحمدابنهرالمنصو خليفةاستمرلقد
هزيمتهولعلّ ،5مذهبهاقيالحقيرونفهملاستبعادها،عليهالفقهاءلنكيرالمدوّنةبإحراقالآخرهوقامحيث

عنوينشغلالسياسيّ الكيانعلىالحفاظمحاولةفييسارعجعلتهم1212م/609سنةالعقابفيالقاسية
.وبقوّةقبلمنعليههوماعلىالأمرليعودالإيديولوجي/الإصلاحيوأجدادهوالدهومسعىمسعاه

إلىيعودسببهفهلالمتاحة،المعطياتوفقوالناصرالمنصوربهقامالذيالإجراءهذاتفسيريصعبقد
7كثيروابنالعمادوابنالأثيركابنالمشارقةالمؤرخينوبعض6المراكشيذلكإلىذهبكماالظاهريةّانتحالهم

يفنّدهماوهذا؟9وغيرهمالأحمروابنوالشّاطبي8)م1340/ه741ت(جزيكابنالمغاربةمنشايعهمومن
وميلهالفروعكتبعنالمنصورانحراف...":بقولهالمغربفيإقامتهأثناءالمنصورخدمةعلىالقائمحمويهابن

متعصّبا للمذهب ليس له بصر بالحديث، محمد بن محمد بن سعيد بن أحمد، يُكنى أبا الحسين من أهل إشبيلية، كان فقيها مالكيّا حافظا مبرزّا-1
ذيب المسالك في تحيل المذهب المالكي، ولم يكمله ؛124-2/123، التكملةابن الأبار، : ينظر. وقد ألف مؤلفات عدّة منها 

يد، أحمد أحمد حامد عبد إبراهيم الأبياري،:حت،المطرب في أشعار أهل المغربأبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسي،ابن دحية الكلبي،  ا
.124-2/123،م1955،لبنان-دار العلم، بيروتي،بدو 
.38م، ص1962سورياّ، -إبراهيم شّبوح، منشورات وزارة الثقافة، دمشق: ، تحالرعينيشيوخبرنامجالرعيني، -2
.4/487، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -3
.124-2/123، المطربابن دحية، -4
. 19، صفاسبيوتاتابن الأحمر، -5
.204، صالمعجبعبد الواحد المراكشي، -6
البداية أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير،ابن كثير،؛ 6/525، الذهبشذرات؛ ابن العماد، 10/161، التاريخفيالكاملابن الأثير، -7

.13/19،م1986مصر،-القاهرةدار الفكر،والنهاية، 
كان عالما محدّثا ألّف كتاب الترغيب في الصلاة، وجعل الناس على الظاهرية، وأحرق كتب المالكيّة؛ ابن جزي : "المنصوريقول ابن جزيّ عن -8

.276، ص]ت.د[، لبنان- ، دار الكتب العلمية، بيروتالفقهيّة، القوانينالغرناطي، أبو القاسم محمد بن أحمد
.19، صفاسبيوتات؛ ابن الأحمر، 1/256، الاعتصامالشاطبي، -9
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أخرىأسباباهناكأنّ أمفقط؟للفقهاءالفروعيالنهجمنتضايقهماإلىيعودأم،1"الحديثأهلإلى
منجزءلأنهّعليهالقضاءالموحّديةّةالسّلطتستطعلمالفروعفقهأنّ علمناإذاخاصةالتنكيل؟ذاعجّلت
.2المرابطينقبلحتىطويلةقرونمنذرافقهوقدالمالكي،التراث

حتىلهامواليينأوةالسّلطدواليبفيالفروعيينالفقهاءمنعددأسماءقبلمنالدراسةتناولتكما
خريجيّ منهومنهناكو ،سابقاالمذكورينالمحنةكأصحابالتّدريستولىّ منهناكبلالمنصور،عهدبعد

الهمدانيجبلبنعليبنمحمدبنمروانالقاضيكالفقيهوتأطيرانشأةإيديولوجيتهاوصنيعيّ ةالسّلطمدرسة
وابنهالمنصورعهدفيمروانبنمحمدالجماعةقاضيأبيهعلىتفقّهوالذي)م1216/ه613سنةحيّاكان(

الكبيرعبدوالفقيه،3"النوازلفيبالفتوىبصيراللمسائل،حافظافقيها"ترجمتهحسبكانأنهّإلا،الناصر
فيالقضاءووليوقته،فيالفقهاءشيخكان"مرسيةمن،4)م1220/ه617ت(الغافقيعيسىبنمحمّدبن

موسىبنعياضبنمحمدبنمحمدالفقيهوكذا،5..".الفروعوذكرالتّوثيقصناعةفيمتقدّماوكان،برندة
سائل،مللحافظافقيها"كانلكنّهعهدهم،فيوماتالموحّدينعصرفيلدوُ فقد،)م1257/ه655ت(

.كثيروغيرهم،6"وبغيرهابغرناطةواستقضى...النوازلفيبالفتاوىبصيرا
المحنة؛ظرفيّةعلىيدلّ مماّوالوظائف،للتّدريسعادواالمحنةانقشاعفبعد،امتحنواالذينأولئكحتىو 
كان":مترجموهعنهيقولمرسيةمن،7)م1220/ه617ت(الغافقيعيسىبنمحمّدبنالكبيرعبدفالفقيه

الحسينوأبي،8..".الفروعوذكرالتّوثيقصناعةفيمتقدّماوكان،برندةفيالقضاءووليوقته،فيالفقهاءشيخ
منهناكإنبل،9المحنةبعدالمذهبفيليفأالتو الفروعفقهلتدريسعاد)م1224/ه621ت(زرقون

، ]د.د[، 1نجاة المريني، ط: تق.تح.، ج)المغربيةالرحلة(ة ابن حمويهرحلمنتبقىما، تاج الدين عبد االله بن عمرأبو محمد ابن حمويه، -1
الأبياري، دارإبراهيم: ، تحالسابعةالمائةفي محاسن شعراءالغصون اليانعة ، موسىبنعلىالحسنأبو،؛ ابن سعيد54ص،م2011

.30-29، ص]ت.د[المعارف، مصر،
.374-6/372، البرزليفتاوىالبرزلي، : ينظر تفاصيل ذلك-2
.278-5/277، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -3
.219، صالصلةصلةابن الزبير، : ينظر-4
.219، صالصلةصلة؛ ابن الزبير، 2/211، والتكملةالذيل؛ ابن عبد الملك، 3/144، التكملةابن الأبار، -5
، كان من عدول القضاة وأهل النزاهة في الحكم، صابرا على الضعيف ه584محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن موسى، وُلد سنة -6

.18-17، صالصلةصلة؛ ابن الزبير، 242-5/239، والتكملةالذيلابن عبد الملك، : ينظر. شديدا على أهل الجاه والسطوة
.219، صالصلةصلةابن الزبير، : ينظر-7
.219، صصلة الصلة؛ ابن الزبير، 2/211، الذيل والتكملة،؛ ابن عبد الملك3/144، التكملةابن الأبار، -8
.124-2/123، التكملةابن الأبار، : ينظر-9
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بعضرواةمنصارمنومنهمالفروعيّ،المالكيالفقهلإقراءانتصبوالكنّهمالظاهريةّعلىالمحسوبينالفقهاء
قاضيكانوقد،)ه1228/ه625ت(بقيّ بنالقاسمأبوالفقيهوهو،1الإحراقطالهاالتيالكتب
.الفروعلكتبالإحراقأمرصدرعهدهوفي،2المنصورعهدعلىالجماعة

المنصورموقفجديةّفييشكّ الباحثيجعلمماّالموحّديّ،العهدفيطويلةالمالكيّةفقهاءقائمةإنّ 
منالثلاثةهؤلاءتحدّيإلىيعودالتّنكيلسببأنّ الدّراسةترجّحلذا،الفروعفقهعلىالقضاءفيالموحّدي

كمامداراة،أوالتّواريمحاولةدونالفروعلفقهتدريسهمفيالسّياسيّةللسّلطةالصّريحالعلميّةةالسّلطممثلّيّ 
منفكثير،3الإفتاءمنصبتوليّهعندالذهبيجرجابنالفقيهمعسابقارأيناكماو الفقهاء،بعضيفعلكان

افيةالسّلطيجارونكانواالفقهاء الفروعيهجنالمعنتخلّيهمدونلكنمعها،يصطدموالاحتىرسميّاقرارا
الناصرعهدبعدالواجهةإلىالمالكيالمذهبعودةنفسّركيفوإلاّ ،ودراستهمتدريسهمفيللمذهب
إحراقها؟منطويلةسنينبعدبقوّةالمدوّنةعادتوكيف؟ةالسّلطضغوطاتخفّتعندماالموحّدي

فيجديدمنكتابتهاإعادةتتمّ حيث،فاسفيلهاالمالكيّةفقهاءحفظلشدّةعائدذلككانوسواء
فيبحفظهاتعهدهمعلىيدلّ وهو ما ،4ترويجهالتّقليديةّالروايةتحاولكما؛فقطالحفظهذامنالمرينيينعهد

بالاستعانةفقطمنهاالنّسخبعضكتابةتعيدأُ أنهّأم،ةالسّلطضغوطرغمالسنينهذهطيلةصدورهم
المكانومحدودةظرفيّةكانتبل  عمّم،تُ لمالعمليةأنّ يعنيوهذا،5الأندلسفيالموجودةبالنّسخ

المتحدّينةالسّلطعلىللمتمرّدينتأديبيةوإنمّا ،ذهبالماتجّاهاستئصاليّةأغراضلهاتكنولم،- إشبيلية- 
الجيّدةعلاقتهمعلىوالحفاظذلكتجاوزفحاولوا،المعرفيّةةالسّلطممثلّيّ منغيرهمأدركهماوهذالسّلطتها،

يمثلّهاماأبرزالتيالعلميّةسلطتهمعن ولاالسّياسة،حيّزفيمكانتهمعن ليالتّخدونالسياسيّةةالسّلطب
قدرهمجلالةعلىةالسّلطعنووظيفيّاماليّاالممتحنينالثلاثةاستقلالأنّ كما.المالكيّ الفروعيالفقهفيهم

لقد ذكر ابن الشّاط أنهّ كان أحد شيوخ شيخه الذين روى عنهم روايات الموطأ وبعض الكتب الفقهية المالكية كالمختصر، ورسالة لأبي زيد،-1
الربيعأبيبنشيوخبرنامجابن الشّاط السبتي، : ينظر... للبرادعي التي أحرقت في عهده، والمقدمات لابن رشد، والتفريع للجلاّبوالتهذيب

؛ لخضر 61،72،74-60م، ص2011المغرب، -، مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط1، طالسبتي
الجزائر، –منشورات مخبر البحث التاريخي، مصادر وتراجم، جامعة وهران ، -مقاربات منهجية-الإسلاميالغربفيوالتاريخالفقهبولطيف، 

.169م، ص2014
.151-150، صالأندلسقضاةتاريخالنباهي، -2
. رأينا ذلك في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل السابق-3
.19، صبيوتات فاسابن الأحمر، -4
. المصدر نفسه-5
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الحياةفيالكبيروعبدزرقونابنمنكلدمجعلىةالسّلطعملتفقدم،ةالسّلطتربصبإمكانيةيوحي
بعدماتفقدا،يثقلمخوفهلشدّةلكنّهمعهةالسّلطحاولتفقدالأخيرأمّاالمحنة،بعدوالسياسيةالعلميّة
.1هصدمتشدّةبسببعقلهاختلال

أصحابحتىأدركهاالتيلأهميّتهنظراوتصنيفاوتدريساروايةالفروعبفقهبالغااعتناءً العلماءاعتنىلقد
تهدبداية"كتابهفيذكر)م1199/ه595(رشدفابنوالشريعة؛الفلسفةبينالجمعينمنالعقليّ النهج ا
اية فيكتابكتابةعلىعزمهم1188/ه584سنةإلىم1169/ه564سنةمنكتبهالذي"المقتصدو

ولعلّ ،2بهالأندلسجزيرةأهلوحاجةلعملنظرا،النّاسعلىتسهيلاصناعيّاترتيبامرتباالمالكيالفروعفقه
عنأثناهالفروعفقهضدّ حملتهاذلكبعدةالسّلطإعلانثمّ الفلسفة،لكتبوالتصنيفبالشرحانشغاله
.إليهيصبوكانمايحقّقأندونوماتالفلاسفة،بنكبةرفعُ بماذلكبعدليابتُ أنهّاصةخ،فيهالتأليف

موع"سماّهاكتابوضع"انالسّلطالعالم"الموحّديالمنصورأنّ إلىهناننبهأنيجبكما بمساعدة"ا
ابنجمعكماالمراّكشي،الواحدعبدروايةحسبالصلاةأحاديثفيهجمعأنهويبدوالمالكيّة،محدّثةمنفئة

الكُسامنالسنيّ الجعلحفظهلمنوجعلبحفظه،وعامّةخاصّةالنّاسوأمرالطهارةأحاديثقبلمنتومرت
السّرخسيحمّويهابنذكرفقد،للمنصورالوحيدهوالكتابهذايكونلاوقد.3والأموال

الصحيحةالأحاديثفيهجمعالمنصورلكتابآخرعنواناوغيرهم6والذهبي5جزيّ وابن4)م1245/ه642(
موعباسممرةّ،مختلفينباسمينواحدااكتابتذكرالرواياتلكن."الترّغيب"سماّهالعباداتفي باسمومرةا

موع،مختلفانكتابانهماوأواحداكتاباهمافهل؛الترغيب وترجّحللعبادات؟والترّغيبالصلاةلأحاديثفا
موعةالأحاديثفيالكتابوأنّ المنصور،الخليفةومصاحبةخدمةفيكانباعتبارهحمويهّابنروايةالدّراسة ا

موعأمّا،"الترّغيب"هوواحدالعباداتفي .7للمنصورخاصّةاجتهاديةّفتاوىعنعبارةفهوا

بن لقد كان أبو بكر محمد بن علي الممتحن من قبل السّلطة يجمع طلبته في دكّانة له قبل المحنة، ولقد حاولت السّلطة تدارك الأمر فسمحت لا-1
.4/487، والتكملةالذيل؛ ابن عبد الملك، 2/77، التكملةابن الأباّر، : ينظر. زرقون بالتّدريس رسميّا، ومكّنت عبد الكبير من بعض المناصب

.4/225، المقتصدونهايةالمجتهدبدايةابن رشد، -2
.204-203، صالمعجبعبد الواحد المراكشي، -3
.102-3/101، نفح الطيبالمقرّي، : ينظر-4
.276، صالفقهيةالقوانينابن جزيّ، -5
.12/1051، الإسلامتاريخالذهبي، -6
.58ص،ابن حمويهما تبقى من رحلت،؛ ابن حمويه3/102، نفح الطيبالمقّري،-7
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كما؛والفتياوالفقهالحديثفيمعرفيةسلطةلكتابيهيبتغيالمنصورالخليفةأنّ هذاكلّ منالواضح
يرجعونكانواالفقهاءأنّ خاصة،1وغيرهماالفترةتلكفيللجوينيالإرشادوكتابتومرتابنلمرشدةكانت

استتبلماالموحّديانالسّلطالعالمبأنّ الدّراسةتفسيريؤكّدماوهذا،2حمويهابنروايةحسبالفتاوىفيإليه
العلميّةتينالسّلطبزماميمسكأنأرادالأركفيبانتصارهوالعسكريةّالسياسيّةقبضتهحكمأو الأمرله

هذاكانوإنيبدولكنالمذهب،تأصيلاهدفهتجديديةّإصلاحيّةبعمليّةقوميأنهّبداوإنحتى،والسّياسيّة
وهذاالعلميّ،وميولهاتجّاههوبحسبأرادهاالتييةفوبالكي،الأولىلأجليستميتأنهّإلاّ الضمنيةأهدافهمن
حتىأو،4والدهعهدفيالفلسفيّةالنهضةأو،3المنصورعهدفيظهرتالتيالحديثيّةالنهضةتفسّرهما

.5المؤمنوعبدتومرتابنمنكلعهدفيالكلامية
رسميّةوبصفةالأدارسة،منذقروناالمالكيالفقهاستوطنهالمنطقةيمكنلاأنهّالدّراسةبهتجزمالذيإنّ 

يقضيأن،المرابطينعهدفيأكثرترسّخثمّ الأندلس،فيالطوائفملوكعهدفياستمرّ ثمالأمويين،عهدمنذ
يتخلّوالموأسلافهنفسههوإنهبل،الإلزاميّةالممارساتبعضطريقعنالسّيفبقوّةالموحّديالمنصورعليه
بعضفيالاجتهاديةوالرغبةالإعجاببعضسوىالظاهريبالمذهبصلتهمتتجاوزولامالكيتهم،عن

أسلافهعنمميّزايجعلهأوالعلميّة،قناعتهمعيتماشىحلاّ لهاليجدانالسّلطالعالمعلىعادةتلحّ التيالقضايا
سواءالمالكيّ التراثفيتجديداأضفىذلكولعل،6غيرهاأوالظاهريةفيشافياجوابالهافوجدا،مشتهراو 

.يقصدهلمأمالسّياسيّ قصده
،تقريباتينالسّلطعرشعلىتربعّواالذينالفقهاءنفوذتقليصهوفانالسّلطللعالمالرئيسالهدفأمّا

ملامتداد طبائعمعيتلاءمذلكلأنّ صلاحياته،تفوقبأنيسمحأنللسّياسيّ يمكنلاالتيصلاحيا
اختياراتهمعتتماشىلاكانتإذاخاصّة،بتقاطعهاحتىيسمحلاأحياناو ،7الكواكبيبعبارةاستبداده

.151، صالأشعريةللعقيدةالمغربيةالمشاريعخالد زهري، -1
.3/102، الطيبنفحالمقري، -2
وحثّ البعض منهم على التأليف كأبي الحسن بن جمعه لأحاديث العبادات،فقد انتعش الفقه المالكي بمسحة تأصيليّة بدأها المنصور عند -3

.203ص،المعجبعبد الواحد المراكشي، ينظر،؛حوط االلهوابن القطان
.تناولت الدراسة ذلك في المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل-4
هذا قد تناولنا تكوين عبد المؤمن في أصول الدين قبل ابن تومرت ونشره وتدوينه لمؤلفاته العقديةّ في المطلب الثاني من المبحث الثاني من -5

.الفصل
.215-214، صالفصل الثالثوقد ذكرت ذلك في -6
.م2011لبنان، - ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت4، طالاستعبادومصارعالاستبدادطبائععبد الرحمن الكواكبي، -7
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العالمالمستنيراستبدادأوكالحجّاجالجاهلاستبدادبينفرقلاوهنا،استبداداكعادتهفرضهايريدالتيالعلميّة
.1الموحّديكالمنصور

:المالكيالمذهبعلىتينالسّلطعلاقةجدليّةأثر:ثانيا
قبلوالناصرالمنصورمنكلعهدفيوالمعرفيالسّياسيبينوقعالذيوالجدلالتّجاذبهذارغم

هوومعرفيّامنهجيّاالأولالمنتصرفإنّ ،الأولالعلميّةةالسّلطمصدرهوالذي؛المالكيالتراثحولالعقاب
يبدوكانوإنتين،السّلطبينالتّجاذبهذالولاإليهاليصلكانمانوعيّةنقلةنقُلفقدالمالكي،المذهب

لهمامحدودينومكانزمانفيالمالكيّةالكتببعضإحراقعداماواضحةمواجهةدونصامتاتجاذبا
كلعهدسادالذيهوصمتفيتينالسّلطبينالعلاقةطبعالذيوالتربّصالتّخوّفكانبينما،سياقهما

التراثوهوالمالكيّةالعلميّةةالسّلطلمصدرانتصاراذلكخلّفوقدالناصر،عهدمنقصيرةوفترةالمنصورمن
بعضعلىالتجاذبهذافرضفقد،العلميوالحِراكالفكريللتّلاقحانتصاراجهةومن،جهةمنالمالكي

الأخرى،المذاهبوبعضالظاهريالمذهبعلىأكثرالاطّلاعوالمتعصّبينالمنغلقينالعلميّةةالسّلطممثلي
ولفتالفروعي،المالكيّ للفقهالفقهاءتعصبّ منحدّ كما،2علميّةبمؤلفاتمنهاالبعضعلىللردّ فانْـبـَرَوْا

المالكيّ للفقهوالتّأصيليالفروعيالنّهجينبينالتّوازنبعضوأضفى،3الأصوليةبالدراساتللاهتمامأنظارهم
الشريعةصولأثمرةهوالفروعيالنّهجأنّ رغم،التّجاذبهذافيالأولالمنتصرالمالكيّةالمكتبةأثرىمماّالمالكيّ 

.4تفرّعتوعليهااستنبطتومنهاجماع،والإوالسنّةالكتابهيالتي
انالسّلطرغبالذينبالحديثالمشتغلينالفقهاءشأنمنأعلىعلميّاأثراتينالسّلطجدلخلّفكما

منهمحاولةمصدرها،هوالنبويالحديثيكونالتيالعلميّةلسّلطتهقوياّسندايكونواأنعساهمتقريبهمفي
المذهبانتشارمقاربتامقدّمتهافيذلك،دونحالتكثيرةعواملأنإلا،الفروعفقهاءنفوذلتقليص
الحديثيالطابعنغفلأندونوالأندلس،المغربفيقرونلعدّةعليهااستقرّ التيالفروعيّةصورتهواستقرار

،أيضاالفروعيالطابعمنشروحاتهتتخلصلمالذيموطئّهو الهجرةدارإمامخلالمنالمذهببهظهرالذي

.120، صالإسلاميةالحضارةفيالمثقفونمحمد الجابري، -1
لى لأبي منها كتاب النواهي عن الدواهي لابن العربي، النبراس في الرّد على منكر القياس لحسن بن علي المسيلي، المعلى في الرّد على المحلى وا-2

؛ 33، صالدرايةعنوانالغبريني، : ينظر... الحسين بن زرقون، كتب في إثبات القياس لعمر بن محمد بن علي الصنهاجي، وغيرها
.179-178، صالعلماء والصلحاء والسّلطة، محمد المغراوي، 5/20، الذيل والتكملة؛ ابن عبد الملك، 2/124، التكملةلأباّر، ابن ا

.171، صالفقه والتاريخلخضر بولطيف، -3
.6/370، البرزليفتاوىالبرزلي، -4
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سياسيّ خارجيعامليأتيثمّ ذاك،عنهذافصلبالإمكانيعدلمو ،الحديثيّةالنصوصمعالفروعيّةفاقترنت
إلىوالاستبدادالعنفوانطوروأفولالحكمفيمكانتهزعزعتعندالسّياسيّ عندالإصلاحيالهاجسخفوتهو
ا،تلكطموحاتهعنصفحافيضربرجعة،غير حضورهمعتتعارضقدبلأولوياّته،سلّممنليستلأّ

.السّياسيّ 
وهواجسالشرعيّةالعلميّةةالسّلطمسوّغاتبينالجماعيّةالفلاسفةالعلماءملاحقات:الثالثالفرع
:السياسيّةةالسّلط

علاهأنّ المؤمنعبدبنيوسفالموحّديّ الخليفةفترةعنالحديثعندالفصلهذافيسابقاذكرتلقد
ينالأنرشدابناستطاعكماوغيرهما،رشدوابنالطفيلابنأمثالاوالمشتغلينالفلسفةكعبعهدهفي

منعددواختصارلتأليفالإسلاميالغربفيفلسفيةمكتبةأكبرصاحبالموحّديالخليفةمنالتحفيز
ابشدّةمتمسّكة،2الموحّديالعصرفيأهميتهاتمثّلالفقهيةومدرستهاقرطبةوظلّت،1الفلسفةكتب بتوجّها

رشدابنالفيلسوفالفقيهعلىينقمونفقهائهابعضجعلالتّمسكهذاولعلّ الأشعرية،والكلاميّةالمالكيّة
أثناءيطرحهاكانالتيالفلسفةو الشريعةبينالتّقاربيّةأفكارهنشرثمّ فيها،القضاءمنصباعتلائهعند

مبلوأطروحاته،أفكارهعمقفأدركوا،3العلمبطلبةاجتماعه لعلمالمعاديةالعقديةالمنزلقاتبعضفيهارأواإ
الأشعريةّمذهبعلىالكلامعلماءمنعليهالناقمينمعظمأنّ خاصّة،جهةمنبالذاتوالأشعريةالكلام

لاالإسلام،كمادائرةمنمخرجةراءالآهذهبعضاعتبرواأخرىجهةومن،4الباحثينأحديذهبكما
امنالتي5الفقهيةالقضايابعضفيعليهنكيرهميستبعد واجتماعيّا،علميّاعليهمالقوىموازينقلبشأ

لمالنّقمةهذهلكنّ .6الأندلسوأشاعرةصوفيةلاستعداءكافياسبباكانالغزاليحامدلأبينقدهأنكما

.24-4/23، والتكملةالذيلابن عبد الملك، : ؛ ينظر عناوين مؤلفاته بالتفصيل181-180، صالمعجب،عبد الواحد المراكشي-1
. 271، صوالسلطةوالصلحاءالعلماءمحمد المغراوي، -2
.111، صالأندلسقضاةتاريخالنباهي، -3
.272، صوالسّلطةوالصلحاءالعلماءمحمّد المغراوي، -4
.141، صالإسلاميةالحضارةفيالمثقفونمحمد عابد الجابري، : ينظر. قضية المرأة، حيث يصرحّ بإمكانية تولي المرأة رئاسة الدّولة-5
؛ محمد المغراوي، 24-4/23، الذيل والتكملةعبد الملك ، ؛ ابن 50-36، صالمقالفصله للأشاعرة والغزالي في كتابابن رشد ينظر نقد -6

.272، صوالسلطةوالصلحاءالعلماء 
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جعفركأبيبالفلسفةاشتغلواالذينتلامذتهبعضأيضاطالتبلأوّلهم،هوكانوإنوحده،رشدابنتطُل
.1)م1216/ه612ت(الأصوليإبراهيمبناللهعبدوأبي)م1204/ه601ت(الذهبيجرجبنأحمد

منالسياسيّةةالسّلطو جهةمنوأصحابهالحفيدرشدابنبينالعلاقةتوترّإلىأدّتالتيالأسبابلكنّ 
إليسانةإلىوإبعادهكتبهإحراقتمّ حيث،حياتهبقيّةرشدابنمنهاعانىومحنةبنكبةهائانتهاثمّ ثانية،جهة
فكّ إلىنصللاقد،2مختلفةمدنإلىإبعادهمتمّ فقدصحابهأوأما،اليهوديقطنهامدينةوهيقرطبةقرب

:منهاالأسبابلبعضوعزوهاتفسيرهاومعاصرونامعاصروهاحاولوقدلغزها،حقيقة
انظرً رشدابنسيرةفيكبيربشكلإبرازهالوسيطيّةالروايةحاولتماوهو:الشّرعيّ المسوّغ- 1
ُِّ فقدالفلسفيّة،أوالفقهيّةأوالصوفيّةأوالكلاميّةللأسباب العلميّةةالسّلطقبلمنوالزندقةبالكفرما
لائحةللمنصورفحملوا،الأولىلشرعيّةتحتاجماعادةالتيو السّياسيّةةالسّلطصدرإيغارحاولتالتيالقرطبيّة

لسببضدّهالعلميّةةالسّلطأثارمنهوالمنصوريكونوقدالأرك،فيانتصارهبعدرشدابنعلىبالمؤاخذات
.3الباحثينبعضذلكإلىيذهبكمامحضسياسي

القديمةالعلومأصحاب؛4لأصحابهو لهمجلسعقدبعدإلاّ عقابيّاإجراءً حقّهفييتّخذلمالمنصورلكنّ 
اموكان،5الجامعالمسجدفي"دولتهوفقهاءمجلسهطلبة"حضرهالوسيطيبالتعبير المروقهوإليهمالموجّهالاّ

الزهرة"اليونانالفلاسفةكتبلبعضتلخيصهفيعبارتهبسببسواء؛المؤمنينعقيدةعنوالخروجالدينمن
رشدابنأنّ تعلمةالسّلطلكوننظرامستبعدالأولكانوإنالعقدية،آرائهبعضبسببأو،"الآلهةأحد
.بكافرليسالكفرناقلو لصاحبه،الكتابتلخيصبصددفهولها،معتقدغيرللعبارةناقل

لسانعقادأنّ وأخال وعامةوالقضاةالفقهاءمنوالفتياالشورىأهلبحضورالجامعالمسجدفيا
.أحكاممنسيصدرونهماعلىوالرسميّ الشرعيّ الطابعوالسياسيّةالعلميّةتينالسّلطإضفاءعلىدلالةالنّاس

عنحديثهعند6لأرسطوالحيوانشرحكتابفيلعبارتهنظريسياسيّ لسببيوعزهاالبعض- 2
الذييوسفكانسواءالمؤمنعبدبنيمنخليفةهناالبربربملكويعني،1البربرملكعندرأيتهاوقد":الزرافة

.4/222، والتكملةالذيلابن عبد الملك، : وأبي الربيع الكفيف، وأبي العباس الجراوي، وأبي القاسم محمد بن أحمد التجيبي الجراري، ينظر-1
.28-4/23، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -2
.135ص، الإسلاميّةالحضارةفيالمثقفونمحمد عابد الجابري، -3
.4/222،والتكملةالذيلابن عبد الملك، : وأبي الربيع الكفيف، وأبي العباس الجراوي، وأبي القاسم محمد بن أحمد التجيبي؛ ينظر-4
.4/222، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -5
.4/24، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -6
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أنّ باعتبار2"البريّنملك"وكتبقصدأنهّعنهأصدقائهأحددفاعوما،يعقوبابنهأوالكتابيصخبتلأمره
امهذاأنّ علىدليلاإلاّ صحّفتقدالكلمة اماتقائمةوتضمنتهالمنصورطرحهقدالاّ استخرجالتيالاّ
.3وبخطهّكتبهمنمنهاالبعض

افيتحملمصحّفةتكنلمإنو السياسي،فهمهاكماالعبارةهذهأنأعتقد التيدّلالاتالبعضطيّا
لاأنهّيعنيوهذا،البربرمنالمؤمنعبدبنيأنّ :الأولى:جهتينمنوحكمهوأسرتهبشخصهمساسااتبرها
الإسلاميّةالخلافةأساسوهو،القرشيالعربيالنّسبأساسعلىتقومالموحّديةالخلافةلأنّ لحكمهم،شرعيّة

أبنائهاأحدكتبفقد،)المضَُري(العربيبالنّسبيلوحّونالحكماعتلائهممنذالمؤمنعبدفبنو،4الشرعيّة
شرعيّةعنهمينزعلكونهالمنصوريقبلهلاماوهذا،6للبربرهمبتنسالرواياتبعضأنّ رغم،5يدهبخطالنسب

.رشدابنكلامفي"البربر"ةعبار مؤدّىماوهذا،حكمهم
مصطلحالخلافةوعادةً ملكا،المؤمنعبدبنيخلافةيعتبررشدابنأنّ علىالعبارةفتدلّ :الثانيةأمّا

خلالمنوالتيالإسلامي،الغربمنالوسيطيةالفترةهذهفيخاصةأصحابهعلىأكثرشرعيّةيضفي
لحكمشرعيّةترىلاعلميّةةسلطتديرهاقدانقلاباتأوانتقاداتعنمنأىفيتجعلهاهذهالشرعيّةدلالتها
منشرعيتهماستمدادالبدايةمنذحاولواالمؤمنعبدبنيأنّ رغم،ملكنظامعلىتقومالتيالسياسيّةةالسّلط
.العربينسبهمإلىبالإضافةيته،و ومهدصحبتهأوتومرتابنوصية

جارىإنمّاكلّه،ذلكفيهايقصدلمرشدابنكتابةأنوهومرجوحاالدراسةتراهآخراحتمالهناكو 
مفيالإخباريينطريقةفيها وهذاالخليفة،إهانةفيهايقصدلاو 7الأقاليموأسماءالملوكعنللإخباركتابا

متناهيّة،بدقةّوالفلسفةالشّريعةبينكتبهفييجمعأناستطاعالذيالفيلسوفالفقيهشدر ابنلأنّ مردود
لكتابتلخيصهصددفيكانوإنفهو،ئتهيببخاصهووماالأوائلعلىينطبقمابينيفرّقأنيعجز

قداليهوديةّالمدينةإليسانةإلىإبعادهأنّ كما،والسياسيّ الاجتماعيواقعهمعهريستحضفإنهّوغيرهأرسطو

.224، صالمعجب؛ عبد الواحد المراكشي، 532، صالأطباءطبقاتفيالأنباءعيونعة، بابن أبي أصي-1
. 209، صالدرايةعنوانالغبريني، -2
.4/26، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -3
.13، صالسلطانيّةالأحكامالماوردي، : ينظر-4
.183، صالقرطاسروض؛ ابن أبي زرع، 142، صالموشيةالحللمؤلف مجهول، : ينظر. أبو محمد عبد الواحد أحد أحفاد عبد المؤمن-5
.183، صالقرطاسروضابن أبي زرع، -6
.224، صالمعجبعبد الواحد المراّكشي، -7
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فأراد،بربرياّوعدّهللخليفةالعربيالنسبفيرشدابنطعنفقد،"عملهجنسمنجزاء"دلالتهفيمليح
.معهمالأصليّةملّتهبنيمعيعيشأنالأمثلمكانهوأنّ ،ديانتهأصولفيبطعنهذلكلهيردّ أنالخليفة

البرهانيالسّياسيّ خطابههوعليهةالسّلطنقمةأسبابمنأنّ إلى1لباحثينابعضذهبكما- 3
فيهيشرححيث؛2المنصورأخييحيلأبيألفهوالذيلأفلاطون،السّياسةلكتابشرحهتضمنلذياقديالن

،)الاستبداد(التّسلطوحدانيّةبمدينةندّدفقدالأندلسي،الواقعيستحضروكأنهّالحكمأنظمةفيأفلاطونأراء
اوالعدالةالفضيلةمدينةتشييدبإمكانيةوالتبشير شرحبصددكانوإنيقصدها،أنهّةالسّلطفأدركت،3مكا
نفسيعتمدالذيذاتهالبرهانيستخدملاأنرشدابنالفيلسوفيمنعماف،قديمزمنمنلمؤلفكتاب

السّياسيّ يتحسّسهماوهذاالإسلامي،الغربفيوالحكمةالسّلطلانتقادوتجربةوملاحظةاستقراءمنالآليات
مننقدمحلّ واقعمنسينطلقفيلسوفرشدوابنعموما،الفيلسوفيطرحهماعمقيدركفهوويخشاه،
لهاوكانبالشريعةجمعهاإذاخاصّةسلطةللفيلسوفبذلكتعيدسوفوهيواقعه،علىذلكلينزلصاحبه

.العامّةمنأتباع
ابنصلةهوف5الباحثينأحدوتبنّاه4الملكعبدابنإليهأشاروالذيالمحضالسّياسيّ السببأمّا- 4

كانحيثالمنصور،للخليفةالسّياسيينّ الخصومأحدوهو،قرطبةوالييحيأبيالمنصوربأخيالقويةّرشد
لافكيفمعهرشدابنتورّطثبتوإذا.6الموتمصيرهفكان،الخليفةعلىعسكريّ بانقلابالقيامبصدد
الإسلاميالتّاريخعبررأيناوقد؟قتلهدونإبعادهفيأخرىمآربلهانالسّلطأنّ أممصيره؟نفسيلاقي

.حلفائهبمصيرمقترنمصيرهمكانو للسلطانالمعاديالطرفمعتورّطهمثبتمنالعلماءمنكثيرال

- ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت1أحمد شحلان، ط: محمد عابد الجابري، تر:، تحالسّياسةفيالضروريكتاب ابن رشد : ينظر-1
.136، صالإسلاميةالحضارةفيالمثقفون؛ محمد الجابري، 38م، ص1998لبنان، 

اية الكتاب -2 أعانكم االله على ما "يذكر الجابري أنّ الكتاب كتبه ابن رشد بطلب من أخي الخليفة أبي يحي وهو المعني بخطاب ابن رشد في 
.38، ص السياسةفيالضروري؛ ابن رشد، "أنتم بصدده وأبعد عنكم كلّ مثبط بمشيئة االله وفضله

.201-199، ص)38ص(، مقدمة المحقق السّياسةفي لضرورياابن رشد، -3
.4/27، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -4
.138ص، الإسلاميّةالحضارةفيالمثقفونمحمد الجابري، -5
.205، صالمعجبعبد الواحد المراكشي، -6
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العلماءمنعددمعهعوقبمَ فلِ فقط،رشدابنخصّتمهذهكانتإذالاءنتسأنبناوحريّ 
ما(قصيرةمدّةفيجديدمنوالسّياسيّةالاجتماعيّةالحياةفيوتأهيلهمإدماجهمأعيدلمَِ ثمّ أيضا؟بالإبعاد

كيف؟لكناعتباره،دّ ورُ عليهفيعُ أنهّسوىرشدبنلاذلكعنشيئاالمصادرتذكرلمبينما،)زنادقةموااد
وحضورهمالأوائل،وعلوملكتبتعاطيهممةسوىالعلماءلهؤلاءواضحةماالمصادرتذكرلم

منعنهمالعفويأتيم1199/ه595سنةوفيسنتين،بعدأنهّالاستغرابيثيرمالكن،1رشدابنالس
اثنينفيقلّدالأعيانبعضتوسّطبفضلأونفسهتلقاءمنسواءنفسهالمنصورويراجعالسياسيّة،ةالسّلط
بنجعفرأباقلّدفقد،للطلبةورئاسةوفتوىقضاءمنالسياديةّالمناصبو الوظائفبعضجديدمنامنهم
)م1216/ه612ت(الأصوليااللهعبدأبوأمّا،الإفتاءتولّواممنوكان،الموحّدينطلبةرئاسةبيالذهجرج
رواياترغممنصبأيرشدابنيقلّدلمبينمابمراكش،واستنيبوبمرسية،مرتين،ببجايةاستقضىفقد

أنّ علىفضلا،2مراكشفيبدارهمحبوساماتأنهّتذكرالرواياتبعضهناكبل،عنهالخليفةبعفوالمصادر
.3عنهالخليفةعفورغمبالمحنةتأثرهّوفاتهسبب

فيالأخيرةالمرةّفياستقضيحينيقولالأصوليااللهعبداأبجعلوالمتناقضالمفاجئالموقفهذاولعلّ 
اماواالله":بجاية لاالذيالتناقضبقبيحإياّيَ مقلِّدِهاعلىتسجيلاولكنا،تغبيطالاو فيهارغبةتقلّد

عندهصحّتمنالنّاسبينالشرعيّةالأحكامفيوالفصلالقضاء،توليّةفيعقلمُسْكةلهعمّنإلاّ يصدر
سنةوعزلهواليهابهنكّلفقدببجايةمنصبهفيكثيراالمقامبهيطلولم."4الأوائلبعلومواشتغالهزندقته
5م1212/ه608

الجميعأمامتكفيرهموالسياسيّةالعلميّةتانالسّلطتقرّركيف:هنايلّحالذيالاستفزازيوالسؤال
دونلَّ قَ ي ـُو بلقصيرة،مدّةوفينفسهالخليفةعهدفيعنهمعفىيُ ثمحقّهم،فيعقوباترىتجُ ثمّ وعامّة،خاصّة
؟الدّولةلإطاراتالمؤدلجةالموحّديةالرسميّةالمؤسسةهيالتيالطلبةرئاسةأوالإفتاءأوالقضاء

.5/148، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -1
.21/309، النبلاءأعلامسير؛ الذهبي، 76، صابن حمويهة ما تبقى من رحلابن حمويه، -2
.12ص، )مقدمة المعلق(المقال فصلابن رشد، -3
.5/149، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -4
.150المصدر نفسه، ص-5
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الجماعيّةالسياسيّةةالسّلطوملاحقاتمتابعاتتكنلمأنهّأعتقدالتاريخيّةالشواهدهذهخلالمن
بسببولا،1فقطمحضةعمليّةسياسيّةأوشرعيّةمؤاخذاتبسببخاصّةرشدوابنالفلاسفةالفقهاءلهؤلاء
ةالسّلطلتركيبةعائدهومامنها،متشابكةأسبابتكونقدلكن،2الأشعريةالكلاميةالمسائللبعضنقده

كلبعدالمغربفيالقلائلالعلماءمنهوبل،فقطفلاسفةوأصحابهرشدابنيكنلمإذالرشديةّ،العلميّة
لكنّهوالفلسفة،الشريعةبينوالجمعالتّقريبحاولواممّنالطفّيلوابن)م1137/ه533ت(باجةابنمن

الشريعةبينتجمععلميّةسلطةتكويننحومسعاهوكان،3تأليفااتفرّدمنالإطلاقعلىالأولعتبريُ 
غضبأثارماوهذاالصّدارة،لهاتكونالبرهاني،والعقلالنقلبينتجمعجديدةعلميّةسلطةوالفلسفة،

بإمكانيّةاعندهالهاجسقوّىمماّ،رشدلابنتلاميذوجودلهاتبينّ أنبعدخاصّة،التقليديةّالعلميّةةالسّلط
.الأندلسفيسلطتهاكتساح

الاجتماعيةو العلميّةمكانتهاتأخذقدأخرىسلطةتنافسهاأنهوالعميقةالعلميّةةالسّلطفهاجس
بلوالمنصور،يوسفزمنفيالسياسيّةةالسّلطلدىرشدابنمكانةخلالمنذلكلهمبداوقدوالسّياسيّة،

عبدابنفسّرهماوهذاالطلبة،لمؤسسةالتربويةّالمناهجبخصوصالمؤمنعبدللخليفةالأولالمستشاركانإنه
.4"المنافسة"و"المحاسدة"بالملك

لابنومنزلقاتمؤاخذاتاعتبروهماوجمعتعدادوراءكانتمنهيوالعميقةالتّقليديةّالعلميّةةالسّلطف
االأوائل،لكتبوتلخيصاتهشروحهفيتناولهاالتيعباراتهفيهابماالمنصور،يعقوبعلىوطرحهارشد وإثار
.5المؤمنعبدبنيوسفوالدهزمنفيمنهاكثيركتابةمنانتهىأنهّرغمجديدمن

،عمليّةأمكانتنظريةّأثيرت،تيالالسياسيّةالقضايانأشكلاف،السّياسيّةةالسّلطجهةمنأمّا
1للخليفةوالجفاءبالنّديةّوالأصوليرشدابنتعاملأنّ وأصحابه،كمارشدابنضدالمنصورشحنفيزادت

.فةيخمنهماتوجّسيالأخيرهذاجعلتالمألوفغيرعلىوالتبجيليّةالتقديسيّةالمسحةونزع

.138، صالمثقفونمحمد الجابري، -1
؛ محمد المغراوي، تهافت التهافت، وكتاب فصل المقال، وكتاب الملّةالكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد من خلال كتبه؛ خاصة كتابه -2

.274، صالصلحاء والسّلطةوالعلماء
فصلابن رشد، : ينظر؛تهافت التهافت، الكشف عن مناهج الأدّلة في عقائد الملّة، فصل المقالومن مؤلفاته التي خصّها لذلك -3

.14، ص)مقدمة الجامع المعلّق(المقال، 
.4/26، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -4
).مقدمة المعلق(، المقالفصلابن رشد، : ينظر. م1121/هـ566فقد انتهى من تلخيص كتاب أرسطو سنة -5
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الكفرمةرغمحسّاسّةمناصبفيمنهماثنينوإدماجهؤلاءاسترضاءالمنصورمحاولةأنّ كما
نوعيكونقد،السّياسيّةالواجهةإلىيعُِدْهلمالذيرشدابنبخلاف؛انيسلطوبمرسوملحقتهماالتيوالزندقة

عنلفصلهامحاولةفيطرف،وإهمالطرفبتوظيفوتفريقهاكسرهاخلالمنةالسّلطهذهعلىالقضاءمن
.العصورعبروديدنهالسياسيّ عادةوهيالأوّل،ةالسّلطوصاحبرئيسها

ودّ وكسبومهادنةلاسترضاءمنهمحاولةالفلاسفةالفقهاءضدالمنصورحملةكانتأخرىزاويةومن
لكسبهامحاولةثانيةجهةومنجهة،منالفروعفقهضدحملتهوطأةمنيخفّفحتىالعتيقة،العلميّةةالسّلط

ولعلّ .السّياسيّ براغماتيّةتبرزوهي،2قشتالةملكالتاسعالفونسيقودهاالتيالشرسةالحملةضدصفّهفي
أوالأشياخ،ضدّ حملتهفيسواءالموحّدي،المأمونإدريسابنهمعالضعفطورفيحتىاستمرّ الأسلوبهذا
المكوليمحمدبنالرحمنعبديالقاضالفقيهقتليعقلفهلالفلسفة؛متعاطيبعضضدحملتهفي
رغم،4المصادربعضتشيركمافقطالفلسفةتعاطيهبسبببالأندلسولايتهأثناء3)م1226/ه623ت(

نتيجةالمعرفيفيهاتغلّبربمّا؛مباحثةو جدلاالسّياسيّ وبينبينهوقعتبأنهّتوحيكلامهفيإشارةهناكأنّ 
،القتلجزاؤهفكان،السّياسيّ يخشاهماوهذاوافر،نصيبفيهاالعقليللبرهانقضايامنطرحهماعمق
علىيقدرمنفكيفضرهّ،علىيقدرمنيباحثمنعثرةااللهأقاللا":للقتلمدِّ قُ حينالمعرفيقالحيث
احدّ فيلفلسفةللاالسّياسيفعداء،5"بالأيديقتالإلىيؤديبالألسنقتالالمباحثةلأنقتله، المولكنذا
يخشىدّ المستبأنيرىالذي)االلهحمهر (الكواكبيالرحمنعبدالشيخورأيفكرةهناأستعيرولعلّني،عنهاينجرّ 

مثلالحياةعلوممنالمستبدّ فرائصترتعد":قالحيث،والدّربالعقلوتنيرالفكرتوقظالتيالعلوممن
النّفوس،تكبرِّ التيالعلوممنذلكونحو...الاجتماعبائعوطالأمموحقوقالعقليّة،والفلسفةالنّظريةّالحكمة
.6..".الطلّبوكيففيها،مغبونهووكمحقوقه،هيماالإنسانوتعرّف،العقولوتوسّع

. 5/148، والتكملةالذيلابن عبد الملك، -1
.275، صوالسّلطةوالصلحاءالعلماءمحمد المغراوي، -2
ضيا عبد الرحمن بن محمد بن تميم بن المعز المكولي، من مكول من بلدة تامسنا، كان فقيها حافظا عالما بالأصول والفروع، قارئا للفلسفة وقا-3

؛ محمد المغراوي، 544، صالمعطارالروض؛ الحميري، 3/55، التكملةابن الأبار، : ينظر. هـ625وهـ623بإشبيلية، اختلُف في سنة قتله بين 
.275، صوالسّلطةوالصلحاءلعلماءا

.544، صالمعطارالروضالحميري، -4
.المرجع نفسه-5
.67، صطبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادعبد الرحمن الكواكبي، -6
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:والضعفالاستبدادطوريفيالتّجربتينفيالعلميّةتينالسّلطعلاقةطبيعةتقويم:الثالثالمطلب
:فرعانوفيه

:التّجربتينفيوالبراغماتيّةالنّديةّومسلكوالسياسيّةالعلميّةنالسّلطتا:الأولالفرع
تحرصفهيالعلماء،معالوطيدةبعلاقتهامتمسّكةفيهماالسّياسيّةةالسّلطأنّ التّجربتانفيهتتفقما

السياسيّ وجدفحيثماالطرّفين،بينبالنّديةّموحيّةمنقطعة،غيرمتّصلةاعلاقتهاإبقاءعلىالحرصكل
جسرالهوليكون،المشروعيّةمننوعاممارساتهعلىليضفيالعلميّةةالسّلطصاحبمعهيصحبأنحاول
بخدمةللقياموسعايدّخرلاالعلميّةةالسّلطصاحبأنّ كما،اجتماعيّالهوليمكّن،العامّةإلىمعبّداوطريقا

فيعندهيخفتالدورهذالكنّ ،بهإلاّ يتأتّىلاانالسّلطعلىاحتسابيّارقابيّاادورً لهيرىفهو،السّياسيّ 
استقرارليضمنمشروعهخدمةفيوالتّفانيالسّياسيّ ممارساتتبريرإلىالقدمبهفتنزلق،انالأحيمنكثير

.السّياسيّ هذاإلاّ المكانةهذهلهيضمنأحدلاأنيقينهصارفقدالتاريخيّة،مكانته
عليهمحسوبايكونبل،المعرفيدوريتضّحوالسياسيّةالفكريةّيولوجيتهدوإيالسّياسيّ مشروعوحسب

مسافةتاركاالسياسيّ،ربقةمنانعتاقاإمّاالرسميّةالمناصبعنالتّأبيّ المعرفيحاولإنلكن،سلباأوإيجابا
نفسهالسّياسيّ ادعبإبأو،الشرعيّةأوالسّياسيّةلقناعاتهعائدةأخرىلأسبابوإمّا،منافسهوبينبينهفاصلة

بعضفيتكلّفهقد،حقهفيوهناكهنامتابعاتمنالتّجاوزاتبعضمنالأمرويخلفلانفسه،إلايلومنّ فلا
الطموحاتبعضودجو منيسلملافالأمرالمعرفي،مندائماالموقفسلامةيعنيلاهذاو ،حياتهالأحيان

يتحسّسهاوقدالسّياسيّ ترعبوالتي،العلماءبعضعندالرياسةوحبّ الانفصاليّةالنّزعاتبعضو السياسيّة
انطلاقاالمتوقعّةالأخطارمنالمنطقةعلىخوفاأو،إيديولوجيّةأو،براغماتيّةشخصيّةلأسبابسواءبعيد،من
الرأيمصادرةظاهرةوتبقى.قالسابالفصلفيرأيناكماعليهحّ تلالتيالمقاصديةّالاعتباراتذاستنفامن

فيالسّلطتينعلاقةأنّ ،كمابعضهالأسباببرّرناوإنالوسيطيالإسلاميالغربفيحاضرةالآخروالفكر
افيالأولى،متضادّةفيمتكاملةمتوافقةبدتالتجربتين،وإن ّ حقيقتها،وقدفيعامّةكذلكليستالثانيّة،فإ

.الموحّديندولةعلىالعلماءبعضخروجمعحتىذلكأنّ رأينا
:الموحّديةّوالمداراةالمرابطيالتناغمبينوالسياسيّةالعلميّةالسّلطتان:الثانيالفرع

هيإصلاحيّةحركةكانأنمنذالمرابطيالمشروعقيامرافقتالتيالأولىوالأهدافالدّواعيلعلّ - 
اصطبغتفقدالسّياسيّ،مشروعهاسقوطايةإلىالمرابطيّةالتّجربةفيتينالسّلطعلاقةفيتتحكّمظلّتالتي

الحياةعلىالفقهاءبسيطرةيفسّرهاالبعضجعلمماّ،التّكامليّةبالصبغةوالاستبدادالقوّةطورفيالطرّفينعلاقة
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علىالعلمبحاكميّةالسّياسيّةةالسّلطقناعةبسببذلكمنالأمرويخللاأنهّرغموالاجتماعيّةالسّياسيّة
ةيّ الفعلالسياسيّةالقيادةضمنهتكونلأنالمؤهلةالعميقةالعلميّةللسّلطةالاعتبارردّ مننوعأوالجميع،

علميّةسّلطةالجديد،البديللتقدّمالفرصةتتحينّ السياسيّةةالسّلطفظلّتديالموحّ المشروعفيأمّا- 
منمتوجّسةمتهيّبةمنهاففئة،وانقساماصراعاتشهدتيالالعتيقةالمعرفيّةةالسّلطلهاوتنقادتتزعمهاجديدة
لاالتيالفروعيّةالعلميّةبسّلطتهاتطيحأندونلكنموقعها،تخسرلاحتىمجاراتهتفضّلو السّياسيّ تنكيل

لافهيلها،يقعبماتمولاذلكعنتذودأنتحاوللذلكمتربصةأخرىوفئةها،نعالاستغناءتستطيع
اراةتعرف يتحينّ المقابلوفي.المعرفيّةتهاسلطتخسرأندونلكنسياسيّا،مكانتهافتخسروالمداراةا

معودمجهاالعلميّةةالسّلطتلكعلىالسّطوفيحاولالمفصليّة،الانتصاراتفيذكرهعلوفرصةالسياسيّ 
الشديد،والحذرالترّبصو الترّقبمنوحالةحاسمامنعرجاالمعرفيمععلاقتهتأخذوهناالسّياسيّة،تهسلط

.مشروعهالآخرعلىأحدهمايمرّرلاحتىللآخرمتيقظوالكل
فيتينالسّلطلأنالعلميّة،ةالسّلطبعلاقتهاتتغيرّ فلمالمرابطيّةالتّجربةفيوالدّعةالضّعفطورفيأمّا- 

إيديولوجيتهماوكانتواقعاأمراصارفقدوسياسيّا؛مذهبياالمنطقةتوحيدهوواحداهماّملانتحالتّجربة
فيالنّوايالصدقربمّاوالتّكاملالمواءمةمنحالةفييجعلهماالهدفوصدقوالمذهبالفكرفاتفّاقواحدة،
ايةبدايةالإصلاحيّةالعمليّة كلظلّ بلالبداية،منذواحدشخصفيمتّصلتينكانتافقدالطرّفين؛فيو
ضاغطةوظروفعواملبسببالأغلبفيالتّحالفشكلعلاقتهماأخذتوإن،رخالآلهدفخادمطرف

.النّهايةإلىللآخرمكمّلاظلّ طرفكلأنإلا
إلىجديدمنعادتتينالسّلطبينالعلاقةفإنّ والدّعة،الضعفطورفيالموحّديةّالتّجربةفيوأمّا- 
االحاكمةالأسرةتفككمنالجِسامالأحداثلأنّ ،المهادنة يارالحكم،علىوصراعا الموحدّيةالإيديولوجيةوا
ذلككل،الأخرىتلوواحدةالأندلسيّةالمدناقتطاععلىالنّصارىوتكالب،التّجربةقيامفيالكبيرالأساس

ةالسّلطيدفيالعلميةةالسّلطلجعليرومالذيالإصلاحيمشروعهاتنفيذتؤجلالسّياسيّةةالسّلطجعل
ةالسّلطوبينبينهاالصدعرأبمحاولةالأحداث،هذهتسارعبسببذلكبعدائياعنهلتتوقّف،السياسيّة

،منهاشبرفيالتّفريطوعدمالمسلمينأرضعنالذودضرورةهومشتركقاسمفيمعهاتلتقيالتيالعلميّة
الجماهيريةّالتّعبئةبناصيةيملكأحدلاأنجيّداتعلمالسياسيّةةالسّلطلأنّ الطرّفين،منمهادنةفكانت
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حاكمالعزفيالقاسمأبيوماممثلّيها،منعددكسبتفيأفلحتوقدالعميقة،العلميّةةالسّلطكلجهادل
بإمكانكانالتيوالتّهديداتالأحداثوطأةشدةبسببمتأخراجاءالأمرأنّ إلا،ذلكعلىدليلإلاسبتة

.ذلكقبلتفاديهاةالسّلط



 

348

:الرابعالفصلنتائج-
:نتائجهأهمّ إلىأخلصالفصلتضمّنهماخلالمن
،الإصلاحيّةالعلميّةللتّوجّهاتالحقيقيالانطباعتتركدعوةأيفيالأولىالإصلاحيةالتّجربة- 1

ا، خلالمنجليّابداماوهذاالبداية،منذوالمعرفيياسيّ السّ بينالعلاقةمعالمدّدوتحوأهدافهم،وأصحا
المعرفيبينالوصليّةالعلاقةعلىالقائمةالأصيلةالإسلاميّةالسّياسيّةالتّجربةاستمدادحاولتافقد،التّجربتين
،ذلكلاستدراكالترّقعيّةالمحاولةرغم؛أبعادهبكلالواقعفرضهالعواملانفصالاعرفتلكنّها،والسياسيّ 

.والمعرفيالسياسيّ بينالحتميّةالجدليّةالعلاقةتلكفكانت
أومتعصّبينلمؤرخينالموضوعيّةغيرالتّحاملاتأو،والإيديولوجيّةالفكريةالخلفياتتكونقد- 2

تاريخناعبرياسيّةالسّ والأحداثالمواقفمناكثير توّجهمنهيمتّبعينأومتحاملينباحثينأوعنهم ناقلين
اونتلقّاهاالإسلامي، ّ فيتينالسّلطبينالعلاقةطبيعةتفسيراتفيجليّارأيناهماوهذا،مسلّماتكأ
.والموحّديةّالمرابطيّةالتّجربتين
المعرفيعنالاستغناءالإسلاميّةالسياسيّةالتّجاربمنغيرهافي أوالتّجربتينفيلسّياسيّ لا يمكن ل- 3
حاجّةفيبدورهالمعرفيكما أنّ السّياسيّة،للشّرعيةالمكسبالشرعيّ للخطابالمالكالعلميّةةالسّلطصاحب

حاولومهماالسياسيّ،أوالاجتماعيأو)الشرعي(العلميمشروعهلتنفيذالسّياسيّ وسلطةلدعمماسّة
الحالةبعدخاصةكليهما،وظيفةفيالبنيويللتّداخلعائدوهذا،يفلحفلنالأوّلربقةمنالانعتاقالأخير

.والعلم على مستوى الحكمةالسياسبينوقعتالتيالانفصاليّة
جدلحضورمعالبداية،منذالتّوافقمنحىالمرابطيّةالتّجربةفيتينالسّلطبينالعلاقةأخذت- 4

استغلال،أوالمعرفيتوظيفأواحتواءفياسيّ السيلنجاحانموذجالبعضعتبرها،كثيرةعواملفرضتهخفيّ 
.السياسيّ دورإلغاءبهيكادالذيالسياسيّ حضورهلإثباتالأوضاعالمعرفي

تينالسّلطتنافسبسببالطرّفينبينالعلاقةمستهلهوالصراعفكان،الموحّديةّالتّجربةفيأمّا
ثمّ ،العلميّة والسياسيّةبالسّلطتينطرفكلاستئثارومحاولةالعلميّة،ثوبفيالسياسيّةالصّدارةحولعلميّتينال

عمرنممراحلخلالنةوالمهادوالاستتباعبالتربصالمشوبالتّوافقمنجسوربناءمحاولةمرحلةتلتها
.استغلالاً أواميشً أوءً احتواإمّاالمعرفيلتوظيفالسّياسيّ محاولاتسلسلةفيإدراجهيمكنما وهوالتّجربة،

ببراغماتيّةالأولمعيتعاملالأخيرأنّ نستشفبالسياسيّ المعرفيعلاقةفيالجدليّةهذهخلالمن- 5
،شرعيّةلحكمهليكونالمعرفيودّ وكسبلاستقطابجاهدايعملوالتّمكينالتأسيسمرحلةففيمتناهيّة،
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وحدهليكونمكانتهعنتدرجيّاوزحزحتهبدالهلاستيسعىوالتّمكنوالاستبدادالعنفوانمرحلةفيبينما
حتىمهادنامسلكايسلكأنالإمكانقدرالسّياسيّ فيحاولالضعفمرحلةفيأمّاتين،السّلطصاحب

.؛ وهذا ما رأيناه في التجربة الموحّديةالسّياسيّ حضورهعلىيحافظ
مكّنتدقف،هبيّةوالمذالسّياسيّةالنّاحيتينعلىإيجابيّاأثراالتّجربتينفيالطرّفينبينالجدلهذافرزأ- 6

تأخيرفيوأسهمتالتّاريخ،فيمرةّلأوّلالعدوتينبينومذهبيّةسّياسيّةوحدةلالطرّفينبينالتّوافقيّةالعلاقة
شابتالتيو أغلبهافيالصامتةوالترّقبوالحذرالترّبصعلاقةفرضتبينما،قروناالأندلسعلىالاستيلاء

للمذهبأكثرالترسيخعمليّةفيأسهممعرفيّاجدلاالموحّديةّالتّجربةعمرمنمراحلفيتينالسّلطعلاقة
.بقوّةذلكبعدليعودمعاأصيليوالتّ الفروعيالنّهجينطريقعنالمالكيّ 
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:خاتمة
ستخلصأأنحاولت،لهاالتابعةالاستشكالاتوباقيللدّراسةالمحوريةّالإشكاليّةعلىالإجابةبعد

أهمّها؛ البحثلهذاوآفاقبتوصيّاتذاتهالوقتفيذيلتهاو، ذلكإثراإليهتوصّلتالتيّ المهمّةالنتائجبعض
:يليما

: النتائج:أولا
،مظاهرهمنومظهرافيه،متضمناكانوإن؛ الكلاميوالحجاجالحوارفيلالجدحصركنيملا- 1

المستوىعلىسواءطرفين،بينتقعالتيوالصراعاتالتّجاذباتتلكهوأيضالكنهنه،عمتأحرةمرحلةفهو
جدليّةفيوالممارسةالعمليستوىالمعلىأو،نفسهمع"السّلطانالعالم"جدليّةفيرأيناهماوهذا؛ النّفسي
.والسياسيّ المعرفيعلاقة

نظاممستوىعلىالسياسيّةللتّغيرّاتحتميّةنتيجةكانالذيوالسّلطانالقرآنبينالانفصامإنّ - 2
.الإسلاميّةالسياسيّةالتّجربةفيبعضهماعنياسيّةوالسّ العلميّةالسّلطتينبانفصالعجّلالحكم

صفينموقعةمنذأذهاننافيرسّختُ أنمعيّنةتاريخيّةظروفحتّمتهاعديدةممارساتاستطاعت- 3
ىلعولا الشرعيّة توطّدت؛ فلا الوحدة تحقّقتشرعيّتهالحكمفقدوإن؛الأمّةوحدةعلىالمحافظةضرورة

.ماو دلا
عملهصميممنكانتوإن؛ فقطبالمعرفيترتبطلاالإسلامفيوالإصلاحالتّغييرعمليّةإنّ - 4
،"بالقرآنيزعلامابالسّلطانيزعاالله"لأنّ منها،كبيرنصيبلهيكونأنلابدّ فالسّياسيّ ، والعلميالدّعوي

فيتجلّىماوهذا، وتعبئتهالمعرفيةشرعيإلىحاجةفي، فهو وحدهبالسّياسييكونلاالدّولةقيامأنّ كما
.والدولةعوةالدمرحلتيفيجربتينالتفيللسلطتينوالسياسي الدّعويالعمل

ماوهذا، لتلكفرعهذهنّ إحيث؛ ياسةبالسّ الشريعةعلاقةمنالعلميةسلطتهالفقيهاستمداد- 5
.تومرتبنومحمدياسينبنااللهعبدمنكلممارساتمناستشف
العلميّةسلطتهلإرساءفحسبوتربويعلميتكوينذاالعلميّةالسّلطةممثّليكونأنيكفيلا- 6

منسنأحلعلّ و ، عاليةكاريزميّةبشخصيّةأيضايتمتّعأنبدّ لابل، المترديةّالأوضاعلتغييرحولهمنوقيادة
.تومرتبنومحمّدياسينبنااللهعبدهو التّجربتينفيذلكمثّل
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حيازةعلىومصرّ متشوّفهلأنّ ، العالمغيرالسّلطانمنااستبدادأشدّ "السّلطانالعالم"يكونقد- 7
العلمبينجمعممنكثيرممارساتعلىذلكظهروقد،ذلككلّفهمهمامعاياسيّةوالسّ العلميّةالسّلطتين

.ذلكعلىدليلخيرديحّ المو والمنصورتومرتابناستبدادفيولعلّ ،تاريخنافيوالحكم
مشاريعهافيالعلماءتوظيفعلىوالموحّديةّالمرابطيّةينالتّجربتفيالسياسيّةالسّلطةحرص- 8

اومؤ  ؛الحرصلهذاالعلماءاستمراءالمقابلوفي،حكمهالشرعيّةوكسبالولائهموضماناحتوائهملاسعياسسا
موإثباتام سلطتهلتثبيتابتغاء تصلقدبينهمايةندّ يفرضمماّ، السّياسيّ علىالرقابيبدورهمتمسّكاو لجدار

قدأو،المرابطيالحكمفتراتأواخرفيالقضاةثوراتفيرأيناكماالمعرفيطرفمنوالاستقلالالتّمرّدإلى
.الموحّديّ الحكمفيتجلّىماوهذا؛ المعرفيايسيرّ معينةإيديولوجيّةفرضيياسيّ السّ تجعل

علىبالجمودسمواوُ حيث؛-خصوصاالفقهاء- المسلمينعلماءعنرُسمتالتيالنّمطيةرةالصو - 9
منلكثيرالمعرفيّةالمشاربتعدّدخلالمنلكن،ومسالكهاياسةالسّ معالتّعاطيفيوالفشلالفروع،فقه

الفروعيالنهجيناستخدامفيوبراعتهم،مختلفتينفترتينفيواقعهممعفهموتكيّ ،التّجربتينفيالفقهاء
هذهزيفيكشفكلّ ذلك سياسيّة،ووظائفمهامفيمنهمكثيرحنجا والمالكي،الفقهفيالتأصيليو 

.إطلاقهاعدمالأقلعلىأو، الصورة
جربتينالتّ فيياسيّةوالسّ العلميّةالسّلطتينعلاقةلتقويممنهتُ وضعمابعضسحبيمكن-10

إلىمختلفةتاريخيّةحقبعبرالإسلاميّةالسّياسيّةجاربالتّ منكثيرعلى)مهادنةتربص،،استئثارتحالف،(
.ربةتجكلّ وخصوصيّةطبيعةلاعتبارمع؛الحاليعصرنا

؛امحكومً أوكاناحاكمً المسلمذهنيةكمتحظلّتالمتوارثةمثّلاتوالتتباراتالاعمناكثير إنّ -11
جهةمنو جهة،منآخرشيءأيمنأكثرسلطتهضياعمنلخوفه؛وبراغماتيتهالسّياسيّ تقلّباتأهمهالعلّ 
للمحافظةوهميةاستئثاريةّنزعةمعالأوضاع،تغييرمنويأسهأحيانافيهالمبالغالمعرفيوتكيّفاستسلامثانية
.مكاسبهبعضعلى

ذهبتماسرعانأنهإلا،بقائهاتحصينعلىحرصهاورغم،تاريخناعبرالسّياسيّةالسّلطة-12
لسّلطةلالاعتباريالحضور بقيبينما،- البعضباستثناء- مآثرهاتر ذكُوقلّما،كمهاحسقطو سلطتها
وحاولتالموحّديةلةو الداربتهحالذيالفروعففقه،النّاسمنوالعامّةالخاصّةعندالعصورعبرممتدّاالعلميّة
أنّ كما،  قرونمنذدينالموحّ حكمزالبينمايومنا هذا؛ إلىقبلمنعليهكانمماّأكثربقوّةعادعليهالقضاء
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إحياءكتابو حكمهمزالفالمرابطوناندثاره،إلىيؤدّ لمالمرابطيّةالتّجربةفيحياءالإكتابوإحراقمصادرة
.نايومإلىباقٍ الدينعلوم

إلى دائماسببهيعودلااسةالسّ أوالعلماءمنكانسواءومحاربتهالمخالفالرأيقبولعدمإنّ -13
قدمرتقبةسلطةبروزمنالخوفأيضايكونفقد،للمجتمعالمذهبيّةأوالفكريةّالوحدةعلىالحفاظالرغبة في 

مختلفينفكرينتعايشاستحالةفينارسّختالسياسيّةالممارساتلأنّ غيرها،علىوتقضيالنّفوذلهاكتبيُ 
ففي،متباينةبصفةلكنالتّجربتينفيالمحطاّتبعضفيالأمورعليهسارتماوهذا،الصراعاتظلّ فيإلاّ 

المرجعيّةيمثّللأنهّالدينعلومإحياءكتابإحراقخلالمنالانكماشيالصوفيالفكرمصادرةرأيناالأولى
.ذلكىعلدليلأكبرالموحّديالمنصورعهدفيالحفيدرشدابنمصيركان فالثانيةالتّجربةفيأمّاالفئة،لهذه

وينتعشيتطوّر؛- أبيناأمشئنا- ياسةبالسّ كبيرحدّ إلىمرتبطالإسلاميّةالحضارةفيالعلمإن-14
؛رغبتهحسبوجّهيُ قدأنهّكمامنتحليه،وقهرالسّياسيّ حاربهإذاويتقهقريتأخرو السّياسيّ،بمساندةأكثر
السياسيّةالتأثيراتبفعلجليّ بشكلالمالكيالفقهتطوّرفقدالمالكي،هالفقمعالتّجربتينفيرأيناهماوهذا

.الموحّديةّ
بل كان لكل لم يستطع الاستئثار بسلطتة عن الآخر،) المعرفي والسياسي(ن كل طرف منهما إ-15

.كان في التجربتينوهذا ما، منهما دور مكمل للآخر
:البحثآفاق:ثانيا

:منهابعضإلىأشيرعديدة،إشكاليّةلمقارباتآفاقاليفتحتالدراسةهذهلعلّ 
،الهجريوالثامنالسادسالقرنينبينأوسطيّةالمغربالعلميّةللسّلطةالسياسيالأثر- 
،الإسلاميالغربفيلطالسُّ وصراعالفكريةّالحرية- 
.الآخراءغوإلالذاتإثباتبينالإسلاميالغربفيالفكريالتعايش- 
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النبوية الشريفةالأحاديثكشّاف

رقم الصفحةالحديثالرقم

59»فلا تفارقوا الكتابألا إنّ القرآن والسلطان سيفترقان،«.1
36»العلماء ورثة الأنبياء«.2
06»المراء في القرآن كفر«.3
06»كفرنآالقر فيجدال«.4
28»بعدينبيلاوأنهّ،نبيخلفهنبيهلككلما،الأنبياءتسوسهمإسرائيلبنوكان«.5
07»الجدلأوتواإلاعليهكانواهدىبعدقومضلّ ما«.6
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الأعلامكشّاف 

أرقام الصفحاتسم العلماالرقم
324، 309، 90، 88إبراهيم بن تاشفين .1
206إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم بن عصام .2
195ابن الأشيري.3
156ابن الباذش.4
108، 83ابن الصيرفي .5
335، 332، 229ابن جزي .6
164ابن خيرة القرطبي .7
، 277، 275، 232، 205، 202، 125، 42الجدابن رشد .8

315 ،324 ،325
232، 203، 176ابن رشد الأب.9

، 302، 595، 241، 194، 182، 50، 41، 08ابن رشد الحفيد.10
320 ،335 ،338 ،339 ،340 ،341 ،342 ،
343 ،344

81ابن رشيق .11
125ابن صاحب الصّلاة.12
109ابن عبد البر.13
166) أو عزّ النّاس(ابن غُرِّ النّاس ، الطرطوشي.14
195ابن محشرة البجائي.15
181ابن مسرةّ الجبلي القرطبي .16
165ابن همشك.17
228ابن هود الماسي .18
122أبو إبراهيم إسماعيل بن يسلالى الهزرجي.19
226أبو إسحاق باران بن يحي المسوفي .20
165أبو إسحاق بن عمارة.21
193أبو إسحاق بن فرقد .22
157أبو الأصبغ بن سهل.23
166أبو الحجاج بن إبراهيم الثغري.24
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285، 201، 145، 139، 138أبو الحجاج يوسف بن عيسى بن ملجوم.25
220أبو الحسن الزهري .26
198، 190أبو الحسن المالقي .27
90أبو الحسن بن الإشبيلي.28
163أبو الحسن بن البقري .29
250، 246، 196أبو الحسن بن الفخّار .30
164أبو الحسن بن يعيش البلنسي .31
215أبو الحسن علي بن الحسين اللواتي .32
193، 190أبو الحسن علي بن القطان الفاسي .33
233، 229أبو الحسن علي بن عمر بن أضحى .34
335، 333، 332، 220أبو الحسين بن زرقون .35
234، 230أبو الحكم بن حسون .36
236أبو الطاهر عمارة بن يحي الشريف الحسني .37
154أبو العبّاس أحمد بن رميلة القرطبي.38
244العزفي أبو العبّاس .39
164أبو العباس بن الأقُْلِيشي الداني .40
167أبو العباس بن الحلاّل المرسي .41
315، 191، 188أبو العبّاس بن صقر.42
344، 328أبو العلا إدريس المأمون .43
334، 219أبو القاسم أحمد بن بقي .44
204أبو القاسم أحمد بن حمدين .45
347، 244، 242، 239أبو القاسم العزفي .46
190أبو القاسم المالقي .47
167، 165أبو القاسم بن الحاج القرطبي .48
241أبو القاسم بن الفرس الغرناطي.49
194بن المواعينيأبو القاسم .50
167أبو القاسم بن حُبيش .51
227أبو القاسم بن قسيّ .52
156أبو المطرف الشعبي.53
196أبو المطرّف بن عميرة البلنسي.54
324، 313، 312، 172، 152، 151، 78أبو الوليد الباجي.55
162أبو الوليد بن عمر القرطبي.56
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314، 299، 257، 176، 144أبو بكر الحضرمي المرادي.57
116أبو بكر الشاشي.58
197أبو بكر الغافقي .59
167أبو بكر بن أبي جمرة .60
208، 119أبو بكر بن أسود الغساني المري.61
302، 220، 193، 192أبو بكر بن الجد الإشبيلي.62
313، 182، 173، 164، 162أبو بكر بن العربي.63
192أبو بكر بن طفيل.64
، 174، 145، 144، 139، 138، 114، 87عمرأبو بكر بن .65

176 ،177 ،178 ،256، ،257259 ،260 ،
261 ،262 ،263 ،269 ،280

191، 189، 164، 163أبو بكر بن ميمون القرطبي .66
174أبو بكر عتيق بن عمران الربعي السبتي .67
173، 153أبو بكر محمد بن عبد االله بن زيدون.68
331أبو بكر محمد بن علي.69
190أحمد بن عتيق بن جريج ] أبي العباس[أبو جعفر .70
155، 153أبو جعفر القليعي.71
233، 230أبو جعفر بن أبي جعفر الخشني.72
195أبو جعفر بن أبي عطيّة .73
231، 230، 229، 203أبو جعفر بن حمدين.74
166أبو حسن بن هلال الغرناطي .75
190أبو زكرياّ يحي الفازازي .76
189أبو عبد االله بن الفخّار المالقي .77
181، 180أبو عبد االله بن الفراء.78
168، 166أبو عبد االله بن الفرس .79
اهد الأنصاري .80 317، 314أبو عبد االله بن ا
189أبو عبد االله بن جبل الوهراني.81
178أبو عبد االله بن حمدين.82
149عبد االله بن زغبوش أبو .83
220أبو عبد االله بن سماك .84
167أبو عبد االله بن عبد العزيز .85
163أبو عبد االله بن لواء الجيّاني.86
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159أبو عبد االله محمد بن فرج مولى ابن الطلاّع .87
205أبو عبد الملك مروان بن عبد الملك بن سمجون.88
215أبو عليّ الحسن بن عليّ بن سهل الخشني السبتي .89
324، 317، 316، 315، 207، 206الصدفيأبو علي .90
140أبو علي بن بربا.91
198أبو علي بن حجّاج البجائي .92
208أبو علي بن حسّون المالقي .93
226أبو عمر ميمون اللمتوني.94
، 100، 99، 98، 97، 96، 95، 94، 87، 74أبو عمران الفاسي .95

101 ،102 ،103 ،104 ،106 ،109 ،111 ،
115 ،140 ،142 ،170 ،171 ،226 ،255 ،
258 ،279

109أبو عمرو الداني.96
230أبو محمّد بن الحاج اللورقي.97
220أبو محمّد بن الصفّار.98
246أبو محمّد بن عبد الصمد بن محمّد بن غياث الصدفي.99

167أبو محمّد بن عبيد االله .100
236، 164أبو محمّد عبد الحق الإشبيلي.101
335، 333، 331أبو محمد عبد الكبير .102
198، 190أبو محمّد عبد االله العراقي .103
248أبو مدين شعيب.104
149مروان بن بيضاءأبو .105
230أبو مروان بن عبد الملك .106
192أبو موسى بن عمران التازي.107
68أبو يعلى الفراء.108
226أبو يكسفان بن عيسى اللمتوني .109
، 319، 217، 214، 195، 192، 188، 91المنصورأبو يوسف يعقوب .110

325 ،327 ،343
220سكّونيالملك الأحمد بن خليل بن إسماعيل بن عبد.111
246أحمد بن علي الداني.112
73أسد بن الفرات .113
140إسماعيل بن محمد بن يربوع القيسي.114
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324الإسفرائيني.115
103، 100الأصيلي.116
324، 299، 100، 95، 68الباقلاني .117
270البشير الونشريسي .118
174، 68البغدادي .119
، 240، 238، 127، 126، 123، 120، 117البيذق.120

265 ،267 ،268 ،269 ،270 ،271 ،276  ،
246، 245الجزيري.121
140الحسن بن يخلف الأنصاري.122
267الحمادي العزيز بن المنصور.123
84الزياّني.124
250الصَّدِّيني .125
320، 182، 158، 128، 116، أبو بكرالطرطوشي.126
230القاضي أحمد بن عاصم.127
116الكيا الهراسي.128
، 267، 266، 210، 182، 127، 117، 116المازري.129

271 ،320
، 247، 241، 239، 238، 228، 165الماسي .130
116المبارك بن عبد الجباّر .131
311، 155بقي بن مخلّد .132
218حمويه السرخسيتاج الدين بن .133
، 200، 175، 174، 173، 172، 161، 90ـ 88تاشفين بن علي .134

201 ،225 ،226 ،230 ،278 ،308
175تميم بن المعز الزيري.135
157تميم بن بلكين .136
140اج المأمونيحجّ .137
216حجّاج بن إبراهيم .138
65، 64بن عديحجر .139
172، 152ذكوان بن محمّد.140
141، 140سقوت البرغواطيسكوت أو.141
248) ويجلان(عبد الجليل بن ويحْلاَن .142
285، 204عبد الرحمن الكتامي ابن العجوز.143
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38عبد الرحمن بن الأشعث.144
86عبد الرحمن بن حبيب.145
344عبد الرحمن بن محمد المكولي .146
140عبد الرحيم ابن العجوز .147
189عبد االله البجائيأبو .148
204بن إسماعيل الإشبيليعبد االله.149
153عبد االله بن بلكين أو بلقين .150
237عبد االله بن ذمّام المالقي.151
218عبد االله بن طاهر الصّقلّي الحسيني.152
204عبد االله بن محمّد بن إبراهيم اللخمي.153
162عبد االله بن محمد بن العربي.154
،  107، 106، 102، 101، 96، 94، 89، 87عبد االله بن ياسين .155

108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،
115 ،132 ،133 ،134 ،135 ،136 ،137 ،
138 ،142 ،143 ،145 ،170 ،171 ،176 ،
178 ،226 ،255 ،256 ،257 ،258 ،259 ،
260 ،261 ،262 ،263 ،269 ،273 ،279 ،
280 ،284 ،288 ،299 ،317 ،330 ،350

276عبد االله بن يعلى بن ملوية .156
202، 173، 153عبد الملك المصمودي.157
153يعلى المصمودي.158
، 148، 147، 126، 123، 121، 91، 89، 88عبد المؤمن بن علي .159

161 ،164 ،165 ،186 ،187 ،188 ،189 ،
191 ،195 ،196 ،197 ،240 ،267 ،268 ،
269 ،270 ،275 ،276 ،277 ،278 ،293 ،
294 ،295 ،297 ،298 ،300 ،302 ،305 ،
315،325 ،326 ،328 ،329 ،336 ،343

262عبد الواحد بن عمر التونسي أو عبد السلام .160
138عجيسة بن دوناس.161
198علي بن عبد االله المالقي .162
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، 201، 182، 178، 175، 125، 118، 88يوسف تاشفينعلي بن .163
208 ،225 ،226 ،308 ،309 ،318 ،320 ،
324 ،325

162عمر اليناقي.164
47الدمشقيغيلان .165
138فتوح بن دوناس .166
140قاسم بن محمد الرعيني .167
137لمتاد بن نفير اللمتوني.168
323، 318، 225، 202، 120، 119مالك بن وهيب .169
332، 91محمد الناصر.170
172، 152محمد بن جعفر المكنى بأبي بكر .171
284، 201، 173وانيير ، القمحمّد بن سعدون القروي.172
197محمّد بن عبد الرحمن بن يحي المغيلي .173
148محمد بن عياض .174
237محمّد بن عيسى بن معنصر المومناني الشريف الحسني .175
140محمد بن غالب .176
333محمد بن محمد بن عياض بن موسى.177
215محمّد بن يوسف بن عمران المزدغي .178
209محمّد عبد االله القيسي المالقي .179
190محمّد عبد االله المالقي أبو .180
، 118، 117، 116، 115، 90، 89، 88، 62)المهدي(تومرتبن محمد.181

119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،125 ،
126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،131 ،147 ،
148 ،170 ،187 ،188 ،190 ،194 ،224 ،
225 ،227 ،234 ،235 ،237 ،239 ،245 ،
252 ،264 ،265 ،266 ،267 ،268 ،269 ،
270 ،271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،276 ،
277 ،278 ،279 ،280 ،281 ،288 ،293 ،
294 ،299 ،304 ،318 ،323 ،325 ،326 ،
327 ،328 ،329 ،330 ،331 ،335 ،336 ،
340 ،350

243، 168، 167، 166مردنيش.182
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333مروان بن محمد بن علي بن جبل الهمداني.183
137مسعود بن وانو دين.184
47معبد الجهني.185
195ميمون الهوّاري .186
317سعيد بنأحمدابنهشام.187
، 106، 105، 104، 103، 102، 101، 94، 87وجاج بن زللّو اللمطي.188

107 ،109 ،110 ،113 ،115 ،134 ،135 ،
136 ،137 ،142 ،171 ،263 ،

، 111، 101،109، 98، 97، 96، 94، 87يحي بن إبراهيم .189
112 ،134 ،257

، 256، 178، 136، 135، 134، 114، 84يحي بن عمر .190
259 ،283 ،

76يحي بن يحي الليثي.191
91يوسف أبو يعقوب.192
، 145، 144، 141، 139، 138، 114، 89، 87يوسف بن تاشفين .193

146 ،150 ،153 ،154 ،157 ،159 ،177 ،
178 ،180 ،181 ،182 ،200 ،201 ،204 ،
205 ،257 ،263 ،284 ،285 ،286 ،287 ،
288 ،289 ،292 ،323 ،331
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الأماكنكشّاف 

أرقام الصفحاتالمكانالرقم
234أركش.1
177أزكى.2
280، 269، 266، 174، 130، 117، 79الإسكندرية.3

4.

، 193، 192، 190، 188، 173، 168، 164، 162، 119، 81إشبيلية
196 ،197 ،198 ،202 ،203 ،206 ،220 ،226 ،233 ،
237 ،243 ،246 ،250 ،290 ،292 ،296 ،312 ،313 ،
316 ،321 ،322 ،323 ،324 ،331 ،332 ،334 ،344

أغمات.5
، 173، 157، 153، 140، 126، 123، 120، 87، 80ف، 
177 ،202 ،204 ،212 ،216 ،248 ،269  ،270 ،272 ،
281 ،296 ،298

181أليسانة .6
168أندة.7
272إيكلوان.8

بجاية.9
، 265، 248، 236، 198، 195، 189، 164، 118، 91ز، 

267 ،268 ،269 ،280 ،323 ،342
173، 172، 157، 153، 181، 82، 81بطليوس.10
304، 258، 175، 174، 130، 100، 80، 69، 68، 67، 58بغداد.11
240، 80تادلا.12
85تارودانت.13
85تافيلالت .14
269تلمسان.15
107تماماناوت.16
269تنست.17
281، 274، 266، 162، 89ينملت.18
263، 139، 138، 137، 136، 135، 87درعة.19
65، 63، 38م  دير الجماج.20
333، 233رنُدة .21
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سبتة.22

86 ،87 ،105 ،108 ،135 ،139 ،140 ،141 ،142 ،145 ،
148 ،165 ،174 ،200 ،202 ،204 ،205 ،207 ،210 ،
212 ،215 ،228 ،239 ،240 ،242 ،244 ،277 ،285 ،
286 ،290 ،291 ،292 ،294 ،298 ،310 ،316 ،347

، 138، 137، 136، 135، 104، 102، 87، 85، 80، 73سجلماسة .23
139 ،174 ،177 ،247 ،263

231، 212، 206، 81سرقسطة .24
269، 250، 233، 212، 106، 105، 79سلا  .25
277، 241، 117، 104، 95، 86الأقصىالسوس.26
113، 108، 83نغالالس.27
317، 233، 198شريش.28
87، 85، 71شنقيط29.8
269، 266، 264، 89، 63طرابلس.30
319طلبيرة.31
319، 231، 163، 151، 82، 81طليطلة.32

غرناطة.33

81 ،83 ،85 ،148 ،153 ،155 ،156 ،157 ،163 ،166 ،
173 ،177 ،179 ،188 ،192 ،196 ،201 ،203 ،206 ،
208 ،212 ،220 ،229 ،233 ،241 ،243 ،290 ،312 ،
321 ،333

141، 79، 78غمارة .34

فاس.35

، 103، 102، 100، 99، 98، 87، 84، 83، 79، 75، 74م، 
104 ،105 ،109 ،118 ،124 ،135 ،138 ،139 ،141 ،
149 ،158 ،163 ،165 ،178 ،182 ،190 ،196 ،197 ،
201 ،202 ،203 ،207 ،212 ،214 ،215 ،218 ،238 ،
243 ،250 ،263 ،269 ،271 ،277 ،278 ،285 ،290 ،
291 ،292 ،310 ،313 ،321 ،324 ،332 ،334

145فجّ الصّاري.36
162، 81قرمونة.37
269، 267، 56قسنطينة.38

39.
، 98، 97، 96، 95، 94، 87، 86، 85، 81، 74، 71، 70ه، القيروان

99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104 ،106 ،129 ،130 ،173 ،
177 ،214  ،255 ،258 ،279 ،299 ،304
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220، 163لبلة.40
165، 105، 86ماسة.41

42.
، 233، 230، 220، 209، 208، 198، 161، 157، 140، 81مالقة

234 ،237 ،246 ،313
120متاع إكلي هرغة.43

44.

، 141، 139، 125، 120، 119، 118، 91، 88، 87، 86، 79مراّكش
145 ،149 ،150 ،153 ،157 ،158 ،161 ،163 ،165 ،
173 ،176 ،188 ،189 ،190 ،192 ،193 ،196 ،197 ،
198 ،203 ،204 ،207 ،208 ،219 ،220 ،222 ،230 ،
237 ،238 ،248 ،264 ،265 ،269 ،272 ،277 ،281 ،
285 ،290 ،296 ،298 ،315 ،316 ،318 ،321 ،322 ،
324  ،328 ،342

290، 285، 271، 269، 149، 139،  79مكناسة.45
،270، 268، 267، 89ملالة  .46
107، 85الكبيرةمملكة غانة .47
267نَسْتيرالمُ .48
280، 271، 269، 267، 266، 265، 197المهدية.49
132، 87، 85موريطانيا.50
168، 166، 91ميورْقة ومنُورْقة ويابسة.51
106، 105، 104، 102، 95، 94نفيس.52
204، 141، 105نكور .53
108، 85النيجر.54
281، 273، 272، 266، 123، 120، 89، 88، 62هرغة.55
،269وجدات.56
،269، 141وجدة.57
269، 265الونشريس.58
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المصطلحاتكشّاف 

أرقام الصفحاتالمصطلحالرقم
39الأصولية.1
34أوتوقراطية.2

، 295، 294، 277، 254، 237، 235، 221، 191، 130، 69الإيديولوجيّة.3
297 ،298 ،298 ،301 ،303 ،305 ،330،346 ،348

143التأسيسيّة.4
317، 294، 51التأنيسيّة.5
318، 317، 309، 34، 31ثيوقراطية.6
147الجفر.7
277، 147الحدثان.8
314الفقيه الحيّ .9

293الفقيه الصناعي.10
170، 142الكارزمية.11
352، 327، 300، 295، 218، 185، 183، 144، 115المرجعيّة.12
317، 286، 277، 181، 180، 179المعونة.13
34نوموقراطية.14
337، 274، 163، 162، 149الهجرة.15
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بيبليوغرافيا

نافععنورشرواية(الكريمالقرآن.(
والمراجعالمصادرقائمة:
:المصادر:أولا
.)م1260/ه658ت(البلنسيالفضاعيااللهعبدبنمحمدااللهعبدأبوالأباّر،ابن-1
.م1995لبنان،والنشر،للطباعةالفكردار،]ط.د[هراّس،السلامعبد:تح،الصلةلكتابالتكملة-
.م2009مصر،-القاهرةالفكر،نوابغشركة،1طعثمان،محمد:تح،السيراءالحلة-
مصر،اللبناني،الكتابدارالمصري،الكتابدار،1طالأبياري،إبراهيم:تح،الصدفيالقاضيأصحابفيالمعجم-

.م1989لبنان،
المصري،الكتابدار،3طالأبياري،إبراهيم:تح،3طالأبياري،إبراهيم:تح،3ط،القادمتحفةمنالمقتضب-

.م1989لبنان،-بيروتاللبناني،الكتابدار،مصر-القاهرة
.م1961سوريا،-دمشقالعربيّة،اللغةمجمعمطبوعات،1طالأشتر،صالح:تح،الكتابعتاب-
عبدبكر:تح،بحديثليسمابيانفيالحثيثالجدّ ،)م1632/ه1043ت(العامريالغزيّ الكريمعبدبنأحمد-2
.ـه1412السعوديةّ،-الرياضالراية،دار،1طبوزيد،االله
،الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون،)هـ668ت(الخزرجييونسبنخليفةبنالقاسمبنأحمدالعباسأبوأصيبعة،أبي-3
].ت.د[لبنان،-بيروتالحياة،مكتبةداررضا،نزار:تح
):1233/ه606ت(الجزريالشيبانيمّدمحبنعليالحسنأبوالأثير،بنا-4
- بيروتالعلمية،الكتبدار،1طالموجود،عبدأحمدعادلمعوض،محمّدعلي:تح،الصحابةتمييزفيالغابةأُسد-

.م1994لبنان،
.م1997لبنان،-بيروتالعربي،الكتابدار،1طتدمري،السلامعبدمحمد:تح،التاريخفيالكامل-
والوراقة،للطباعةالمنصوردار،فاسبيوتات،)م1407/ه81ت(الأنصارييوسفبنإسماعيلالوليدأبوالأحمر،ابن-5

.م1972المغرب،-الرباط
،1ط،الآفاقاختراقفيالمشتاقنزهة،)م1165/ه560(السبتيالحسنيةمحمّدبنمحمّدااللهعبدأبوالإدريسي،-6

.هـ1409لبنان،-بيروتالكتب،عالم
،الملكطبائعفيالسلكبدائع،)م1491/ه896ت(الغرناطيالحميريعليبنمحمدااللهعبدأبوالأزرق،بنا-7
.م1977،العراق- بغدادالإعلام،وزارةمنشوراتالنجار،ساميعلي:تح
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:تح،المصلينواختلافالإسلاميينمقالات،)م936/ه324ت(اليمانيإسماعيلبنعليالحسنأبوالأشعري،-8
.م2005العصرية،المكتبة،1طزرزور،نعيم

دارزيادة،معن:تح،المتوحدتدبير،)م1139/ه533ت(التجيبيالصائغابنيحيبنمحمدبكرأبوباجة،بنا-9
.م1998لبنان،-بيروتالإسلامي،الفكر

باجسإبراهيم:تح،الولديةّالوصيّة،)م1081/ه474ت(التجيبيسعدبنخلفبنسليمانالوليدأبوالباجي،- 01
يد،عبد .م2000لبنان،-بيروتحزم،ابندار،1طا
منالمختصرالصحيح،المسندالجامع،)م870/ه256ت(إبراهيمبنإسماعيلبنمحمدااللهعبدأبوالبخاري،- 11
.ه1422النجاة،طوقدار،1ط،الناصرناصربنزهيرمحمد:تحوأيامه،وسننهصلى الله عليه وسلمااللهرسولأمور
الأحكاممسائلجامع(البرزليفتاوى،)م1440/ه844ت(التونسيالبلويمحمدبنأحمدبنالقاسمأبوالبرُزلي،- 12
.م2002لبنان،-بيروتالإسلامي،الغربدار،1طالهيلة،حبيبمحمد:تح،)والحكامبالمفتينالقضايامننزللما
العامةالمصريةالهيئةالصلة،،)م1182/ه578ت(القرطبيالخزرجيالملكعبدبنخلفالقاسمأبوبشكوال،ابن- 13

.م2008مصر،-القاهرةللكتاب،
وبيانالفرقبينالفرق،)1037/ه429ت(الأسفرايينيااللهعبدبنمحمدبنطاهربنالقاهرعبد، البغدادي- 14

.م1977لبنان،-بيروتالجديدة،الآفاقدار،2ط،الناجيةالفرقة
):م1094/م487ت(الاندلسيمحمدبنالعزيزعبدبنااللهعبدعبيدأبولبكري،ا- 15

.م1992لبنان،-بيروتالإسلامي،الغربدار،والممالكالمسالك-
.م2013لبنان،- بيروتالعلميّة،الكتبدار،1طالسالم،ولد:تح،والمغربإفريقيةبلادذكرفيالمُغرب-

ليفـــي.إ:تـــح،)الزيـــريااللهعبـــدمـــذكرات(التبيـــان،)م1090/ه483حـــي(ينقـــبلبـــنااللهعبـــدالأمـــيربلقـــين،بـــنا-16
.م2014الجزائر،والتوزيع،للنشرالقافلةالثقافة،وزارة.طبلغيث،الأمينمحمد:تنسبرونفنسال،

دارالموحّدين،دولةوبدايةتومرتبنالمهديأخبار،)م1160/ه555ت(الصنهاجيعليبنأبوبكرالبيذق،- 17
.م1991المغرب،-الرباطالمنصور،

،2طتوفيق،أحمد:تح،التصوفرجالإلىالتشوف،)م1229/ه627ت(يحيبنيوسفيعقوبأبولتادلي،ا- 18
.م1997المغرب،-البيضاءالدارالجديدة،النجاحمطبعةالرباط،-الآدابكليةمنشورات

:تح،الترمذيسنن،)م893/ه279ت(الضحاكبنموسىبنسَوْرةبنعيسىبنمحمدعيسىأبوالترمذي،- 19
.م1975الحلبي،البانيمصطفىمكتبةشركة،2طعوض،عطوةإبراهيمالباقي،عبدفؤادمحمدشاكر،محمدأحمد
دار،2طالديباج،بتطريزالابتهاجنيل،)م1627/ه1036ت(التكروريأحمدبنباباأحمدالعباسأبو،لتنبكتيا- 20

.م2000لبنان،- طرابلسالكاتب،
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ماأعزّ كتابمنالمنظمّةالرسالة،)م1130/ه524ت(الهرغيااللهعبدبنمحمّدااللهعبدأبوتومرت،ابن- 21
.م2007،)العربيةالثقافةعاصمةالجزائرالثقافة،وزارةطبعة(طالبي،عمار:تح،يطلب

:تح،والعلومالفنوناصطلاحاتكشاف،)م1745/م1158سنةحي(الفاروقيعليبنأعليمحمدالتهانوي،- 22
.م1996لبنان،-بيروتناشرون،لبنانمكتبة،1طالباحثين،منمجموعة

عبد:تح،الفتاوىمجموع،)م1328/ه728ت(الحراّنيالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقيتيميّة،ابن- 23
.م1995السعوديةّ،-النبويةالمدينةالشريف،المصحفلطباعةفهدالملكمجمعقاسم،بنمحمدبنالرحمن

شركة،1طتونسي،الديننصر:تح،التعريفات،)م1414/ه816ت(الحسينيعليبنمحمّدبنعليالجرجاني،- 24
.م2007مصر،-القاهرةللتجارة،القدس

طبقاتفيالنهايةغاية،)م1429/ه833ت(الدينشمسعليبنمحمدبنمحمدبنمحمدالخيرأبوالجزري،بنا- 25
.م2006العلمية،الكتبدار،1طبرجستراسر،.ج:تح،القراء
العلمية،الكتبدار،الفقهيّةالقوانين،)م1340/ه741ت(الغرناطيالكلبيأحمدبنمحمدالقاسمأبووجزيبنا- 26

].ت.د[بيروت،
السّقامصطفى:تح،والكتّابالوزراء،)م943/ه313ت(الكوفيعبدوسبنمحمدااللهعبدأبوالجهشياري،- 27

.م1983القاهرة،الحلبي،البابيمصطفىالأبياري،وإبراهيم
):م1201/ه597(البغداديالقرشيعليبنالرحمنعبدالفرجأبوالجوزي،ابن- 28

-بيروتالعلمية،الكتبدارعطا،القادرعبدمصطفىعطا،القادرعبدمحمد:تح،والأممالملوكتاريخفيالمنتظم-
.لبنان

.ه1368مصر،المنيرية،الطباعةدارالفكر،دار،2ط،إبليستلبيس-
):م1085/ه478ت(النيسابوريالطائيالدينركنااللهعبدبنالملكعبدالمعاليأبوالجويني،- 29

.م1979مصر،-القاهرةوشركاه،الحلبيعيسىمطبعةمحمود،حسينفوقية:تح،الجدلفيالكافية-
.هـ1401الحرمين،إماممكتبة،2طديب،العظيمعبد:تح،الظلمإلتياثفيالأممغياث-

):م1449/ه852،ت(أحمدبنمحمدبنعليبنأحمدالفضلأبوالعسقلاني،حجرابن- 30
المعرفة،رداباز،بنالعزيزعبد:تعالخطيب،الدينمحبالباقي،عبدفؤادمحمد:حت، البخاريصحيحشرحالباريفتح-
.ه1379،لبنان-وتبير 
.م1971لبنان،-بيروتللمطبوعات،الأعلميمؤسسة،2طالهند،النظاميّة،المعرفدائرة:تح،الميزانلسان-

الفقهتاريخفيالساميالفكر،)م1376/1956ت(الفاسيالثعالبيالحسنبنمحمدااللهعبدأبوالحجوي،- 31
.م1995لبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدار،1طالإسلامي،
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):م1064/ه456ت(القرطبيالأندلسيحزمبنسعيدبنأحمدبنعليحزم،بنا- 32
م،1996لبنان،-بيروتالجيل،دار،2طعميرة،الرحمنعبدإبراهيم،محمد:تح،والنحلالمللفيالفصل-
].ت.د[لبنان،-بيروتالفكر،دار،بالآثارالمحلى-
.م1983لبنان،-بيروتوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة،1طعباس،إحسان:تح،العلوممراتب-

شرحفيالجليلمواهب،)م1547/ه954ت(المغربيالطرابلسيمحمدبنمحمدااللهعبدأبوالرّعيني،الحطاب- 33
.م1992،لبنان-بيروتالفكر،دار،3ط،خليلمختصر

،الأندلسولاةذكرفيالمقتبسجذوة،)م488/1095ت(الميورقيالأزديفتوحبنمحمدااللهعبدأبولحميدي،ا- 34
.م1966مصر،-القاهرةوالنشر،للتأليفالمصريةالدار
خبرفيالمعطارالروض،)م1327/ه727ت(السبتيّ الصنهاجيالمنعمعبدبنمحمدااللهعبدأبولحميري،ا- 35

.م1980لبنان،-بيروتللثقافة،ناصرمؤسسة،2طعباس،إحسان:تح،الأقطار
الرحلة(حمويهابنرحلةمنتبقىما، )م1245/ه642ت(عمربنااللهعبدالدينتاجمحمدأبوحمويه،ابن- 36

.م2011،]د.د[،1طالمريني،نجاة:تق.تح.ج،)المغربية
:تح،أحمدالإماممسند،)م855/ه241ت(نيالشيباأسدبنهلالبنمحمدبنأحمدااللهعبدأبوحنبل،ابن- 37
.م1995مصر،-القاهرةالحديث،دار،1طشاكر،محمدأحمد
ليدن،أفستصادر،دار،الأرضصورة،)م990/ه380ت(الموصليعلىبنمحمدالقاسمأبوحوقل،بنا- 38

.م1938لبنان،-بيروت
عليمحمود:تح،الأندلسأنباءمنالمقتبس،)م1076/ه469ت(القرطبيخلفبنحيانمروانأبوحيان،ابن- 39

لسمكي، .هـ1390مصر،-القاهرةالإسلامية،للشؤونالأعلىا
.م1866،)مصر.ط(،العقيانقلائد؛)م1135/ه529ت(الإشبيليالقيسيمحمدبنالفتحنصرأبوخاقان،ابن- 40
الكتابدارالأبياري،إبراهيم:تح،قرطبةقضاة،)م975/ه364ت(القيروانيالحارثبنمحمدااللهعبدأبو،الخشني- 41

.لبنان-بيروتاللبناني،الكتابدارمصر،-القاهرةالمصري،
):م1375/ه776ت(الدينلسانسعيد،بنااللهعبدبنمحمدااللهعبدأبوالخطيب،ابن- 42

حسن،كسرويسيد:تح،الكلاممنبذلكيتعلقوماالإسلامملوكمنالاحتلامقبلبويعفيمنالأعلامأعمال-
.لبنان-بيروتالعلميّة،الكتبدار،1ط
.هـ1424لبنان،-بيروتالعلميّة،الكتبدار،1ط،غرناطةأخبارفيالإحاطة-
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):م1405/ه808ت(الحضرميمحمدبنالرحمنعبدزيدأبوخلدون،بنا- 43
شحادة،خليل:تح،)العبر(الأكبرالشأنذويمنعاصرهمومنوالبربرالعربتاريخفيوالخبرالمبتدأديوان-
م1988لبنان،-بيروتالفكر،دار،2ط
.م2009لبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدار،1ط،المقدمة-

عبدبنيمنالملوكذكرفيالروادبغية،)م1378/ه780ت(الحضرميمحمدبنيحيزكرياأبوخلدون،ابن- 44
.م1980الجزائر،الوطنية،المكتبةحاجيات،الحميدعبد:تح،الواد
دار،الزمانأبناءأنباءفيالأعيانوفيات،)م1282/ه681ت(البرمكيمحمدبنأحمدالعباسأبوخلكان،ابن- 45

.م1994لبنان،-بيروتصادر،
الأبياري،إبراهيم:تح،العلوممفاتيح،)م997/ـه387ت(البلخييوسفبنأحمدبنمحمدااللهعبدأبوالخوارزمي،- 46
].ت.د[لبنان،-بيروتالعربي،الكتابدار،2ط

ناجيبنالقاسمأبو،)م1299/ه699ت(القيروانيالأسيديمحمدبنالرحمنعبدزيدأبوالدباّغ،- 47
):م1435/هـ839ت(
.م1967مصر،-القاهرةالخانجي،مكتبةشبوح،إبراهيم:تح،القيروانأهلمعرفةفيالإيمانمعالم-
.]ت.د[مصر،الخانجي،مكتبةتونس،العتيقة،المكتبةماضور،محمد:تح،القيروانأهلمعرفةفيالإيمانمعالم-

،المغربأهلأشعارفيالمطرب،)م1236/ه633ت(الأندلسيحسنبنعمرالخطابأبوالكلبي،دحيةبنا- 48
يد،عبدحامدالأبياري،إبراهيم:تح .م1955،لبنان-بيروتالعلم،داري،بدو أحمدأحمدا

عبدالدينمحيمحمد:تح،داودأبيسنن،)م888/ه275ت(الأزديإسحاقبنالأشعثبنسليمانداود،أبو- 49
].ت.د[لبنان،-بيروتصيدا،العصرية،المكتبةالحميد،

):م1347/ه748ت(الدينشمسقاَيمْازبنعثمانبنأحمدبنمحمدااللهعبدأبوالذهبي،- 50
.م2003، لبنان- بيروتالإسلامي،الغربدار،1طعواد،بشار:تح،المشاهيرووفياتالإسلامتاريخ-
.م1985الرسالة،مؤسسة،3طوآخرون،الأرناؤوطشعيب:تح،النبلاءأعلامسير-
.م1963لبنان،-بيروتوالنشر،للطباعةالمعرفةدارالبجاوي،محمدعلي:ت،1ط،الرجالنقدفيالاعتدالميزان-

،ومناقبهالشافعيآداب،)م939/ه327ت(التميميالمنذربنإدريسبنمحمدبنالرحمنعبدمحمدأبوالرازي،- 51
.م2003لبنان،- بيروتالعلميّة،الكتبدار،1طالخالق،عبدالغنيعبد:تح

أوالكبيرالتفسير،)م1209/ه606ت(الدينفخرالتيميالحسينبنالحسنبنعمربنمحمدااللهعبدأبولرازي،ا- 52
.م1990لبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدار،1ط،الغيبمفاتيح

صفوان:تحالقرآن،غريبفيالمفردات،)م1109/ه502ت(محمدبنالحسينالقاسمأبوالأصفهاني،الراغب- 53
.ه1412لبنان،-بيروتسوريا،-دمشقالشاميّة،دارالقلم،دار،1طالدوادي،عدنان
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:للدولتينديوانيةرسائل- 54
مرابطيّةرسائل:
والتوزيع،للنشرالدينيةالثقافةمكتبة،1طمؤنس،حسين:حت،الأندلسفيالمرابطيندولةعنجديدةوثائقسبع-

.م2000مصر،
:تحم،1146/ه540إلىم1126/ه520منالموحّدينإلىالمرابطينمنالانتقالفترةعنسياسيّةنصوص-

.م2000مصر،-بورسعيدالدينيّة،الثقافةمكتبة،1طمؤنس،حسين
،7عإسبانيا،–مدريدالإسلامية،الدراساتمعهدمجلة،يمكّ محمود:تح،المرابطينعصرمنجديدةتاريخيّةوثائق-
.م8/1959-1960
موحّديةّرسائل:
المغرب،-القنيطرةالإنسانية،والعلومالآدابكليّةمنشوراتعزاوي،أحمد:تح،-جديدةمجموعة- موحّديةّرسائل-

.م1995
- القاهرةالدينية،الثقافةمكتبة،1ط،بروفنسالليفي:تحالمؤمنية،الدولةكتابإنشاءمنموحّديةّ،رسائلمجموع-

.م2010مصر،
):م1126/ه520ت(أحمدبنأحمدبنمحمدالوليدأبو،)الجد(رشدابن- 55

الإسلامي،الغربدار،2طوآخرون،حجيمحمد:تح،المستخرجةلمسائلوالتعليلوالتّوجيهوالتحصيلالبيان-
م1988لبنان،-بيروت

.م2011تونس،الإسلام،الغربدار،3طالتليلي،الطاهربنالمختار:تح،رشدابنفتاوى-
):م1198/ه595ت(القرطبيمحمدبنأحمدبنمحمدالوليدأبو،)الحفيد(رشدابن- 56

لبنان،-بيروتالعربية،الوحدةدراساتمركز،1طشحلان،أحمد:ترالجابري،عابدمحمد:تح،السّياسةفيالضروري-
.م1998

لبنان،-بيروتالعربية،الوحدةدراساتمركزالجابري،عابدمحمّد:تق،الملّةعقائدفيالأدلةّمناهجعنالكشف-
.م1998

.م2004مصر،-القاهرةالحديث،دار،المقتصدونهايةالمجتهدبداية-
لبنان،-بيروتالمشرق،دار،2طنادرر،نصيألبير:تح،الاتّصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل-

.م1968
شّبوح،إبراهيم:تح،الرعينيشيوخبرنامج،)م1268/ه666ت(الإشبيليمحمدبنعليالحسنأبولرعيني،ا- 57

.م1962سوريا،-دمشقالثقافة،وزارةمنشورات
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منالعروستاج،)م1790/ه1205ت(المرتضىالحسينيالرزاّقعبدبنمحمّدبنمحمّدالفيضأبوالزبيدي،- 58
].ت.د[الهداية،دار،المحققينمنمجموعة:تحالقاموس،جواهر

:تح،)الصلةكتابضمن(الصلةصلة،)م1308/ه708ت(الغرناطيإبراهيمبنأحمدجعفرأبوالزبير،ابن- 59
.م2008مصر،-القاهرةالدينية،الثقافةمكتبة،1طالعدوي،العلاأبوشريف

شريفة،بنمحمّد:تح،الأندلسفيالعوامأمثال،)م1295/ه694ت(القرطبيأحمدبنااللهعبديحي،أبولزجّالي،ا- 60
].ت.د[المغرب،الأصلي،والتعليمالثقافيةبالشؤونالمكلّفةالدولةوزارةمنشورات

،فاسمدينةوتاريخالمغربملوكأخبارفيالقرطاسبروضالمطربالأنيس،عليالحسنأبوزرع،أبيبنا- 61
.م1972المغرب،-الرباطوالوراقة،للطباعةمنصور

- بيروتالمعرفة،دار،مالكالإمامموطأعلىالزرقانيشرح،)م1710/ه1122ت(الباقيعبدبنمحمدالزرقاني،- 62
.م1981لبنان،
:تح،والحفصيةالموحديةّالدولتينتاريخ،)م1489/ه894سنةحي(إبراهيمبنمحمّدااللهعبدأبوالزركشي،- 63
.م1966تونس،العتيقة،المكتبة،2طماضور،محمّد
دار،15ط،الأعلام،)م1976/ه1396ت(الدمشقيفارسبنعليبنمحمدبنمحمودبنالدينخيرالزركلي،- 64
.م2002لبنان،-بيروتللملايين،العلم
حاضرةأخباربجمالالناّسإتحاف،)م1946/ه1365ت(السجلماسيمحمدبنالرحمنعبدزيدأبوزيدان،ابن- 65

.م2008مصر،-القاهرةالدينية،الثقافةمكتبة،1طعمر،علي:تح،مكناس
:تح،الكبرىالشافعيّةطبقات،)م1370/ه771ت(الدينتاجالدينتقيبنالوهابعبدنصرأبوالسبكي،- 66
.ه1413والتوزيع،والنشرللطباعةهجر،2ط،الحلومحمدالفتاحعبد، الطناحيمحمد
:)م1286/ه685ت(الملكعبدبنمحمّدبنموسىبنعليالغرناطي،سعيدبنا- 67

.م1997لبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدار،1ط،المَغربحُلَىفيالمُغرب-
].ت.د[مصر،المعارف،دارالأبياري،إبراهيم:تح،السابعةالمائةشعراءمحاسنفياليانعةالغصون-

المغربدوللأخبارالاستقصا،)م1897/ه1315ت(الناّصريحمادبنخالدبنأحمدالعباسأبولسلاوي،ا- 68
.م2015لبنان،-بيروتالعلميّة،الكتبدار،3طالأقصى،

البارودي،عمرااللهعبد:تح،السِّفرمعجم،)م1180/ه576ت(الأصبهانيمحمدبنأحمدطاهرأبولسِّلَفي،ا- 69
].ت.د[السعوديةّ،-المكرمةمكّةالتجارية،المكتبة

منوأغماتمراكشحلّ بمنالإعلام،)م1958/ه1378ت(محمدبنإبراهيمبنالعباسالفضلأبوالسّملالي،- 70
.م1993المغرب،- الرباطالملكيّة،المطبعة،2طالأعلام،
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يحيي:تحالكبرى،الأحكامديوان،)م1093/ه486ت(الجيانيالأسديسهلبنعيسىالأصبغ،أبووسهلابن- 71
.م2007مصر،-القاهرةالحديث،دار،مراد
Editions،الشفا)م1037/ه428ت(الملكاالله،شرفعبدبنالحسينعليأبوسينا،ابن- 72 du

patrimoine Arabe et Islamique،م1988،فرنسا-باريس.
الربيعأبيبنشيوخبرنامج،)م1323/ه723ت(السبتيالأنصاريااللهعبدبنقاسمالقاسمأبو،الشّاطابن- 73

.م2011المغرب،-الرباطللعلماء،المحمديةالرابطةالتراث،وإحياءوالأبحاثالدراساتمركز،1ط،السبتي
):م1388/ه790ت(ناطيغر الياللخممحمدبنموسىبنإبراهيملشاطبي،ا- 74

].ت.د[السعودية،-الرياضالحديثة،الرياضمكتبةالفكر،دار،الاعتصام-
].ت.د[لبنان،المعرفة،داردراز،االلهعبد:تح،الشريعةأصولفيالموافقات-

عبدالسيد:تح،الإمامةفيالشافي،)م1044/ه436ت(الموسويالحسينبنعليالقاسمأبوالمرتضى،الشريف- 75
].ت.د[العقائدية،الأبحاثمركزالخطيب،الحسينيالزهراء

عباس،إحسان:تح،الجزيرةمحاسنفيالذخيرة،)م1147/ه542ت(بسامبنعليالحسنأبوالشنتريني،- 76
.م1981تونس،ليبيا،للكتابالعربيةالدار،1ط

الحلي،مؤسسة،والنحلالملل،)م1153/ه548ت(حمدأبكرأبيبنالكريمعبدبنمحمدالفتحأبوالشهرستاني،- 77
].ت.د[

علىبالإمامةالمنّ تاريخ،)م1198/ه594حي(الباجيمحمدبنالملكعبدمحمدأبوالصلاة،صاحببنا- 78
تونس،الإسلامي،الغربدار،4طالتازي،الهاديعبد:تح،الوارثينوجعلهمأئمةااللهجعلهمبأنالمستضعفين

.م2014
مصطفى،وتركيالأرناؤوطأحمد:تح،بالوفياتالوافي،)م1363/ه764ت(أيبكبنخليلالصّفاأبولصفدي،ا- 79
.م2000لبنان،-بيروتالتراث،إحياءدار
،1ط،الأندلسأهلرجالتاريخفيالملتمسبغية،)م1103/ه599ت(اللّورقييحيبنأحمدجعفرأبولضّبيّ،ا- 80

.م2005لبنان،-بيروتصيدا،العصرية،المكتبة
فيالسيادةومصباحالسعادةمفتاح،)م968/1561ت(البروساريمصطفىبنأحمدالخيرأبوزاده،كبريطاش- 81

.م1985لبنان،-بيروتالعلميّة،الكتبدار،العلومموضوعات
التراث،دار،2ط،والملوكالرسلتاريخ،)م922/ه310ت(الآملييزيدبنجريربنمحمدجعفرأبوالطبري،- 82

.هـ1387لبنان،-بيروت
بكر،أبوفتحيمحمد:تح،الملوكسراج،)م112/ه520ت(الفهريالقرشيالوليدبنمحمدبكرأبوالطرطوشي،- 83
.م2006مصر،-القاهرةاللبنانية،المصريةالدار،2ط
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عليالطهراني،االلهعباد:تح،الغيبة،)م1068/ه460ت(الطوسيعليبنالحسنبنمحمدجعفرأبوالطوسي،- 84
.هـ1411إيران،-قمالإسلامية،المعارفمؤسسةناصح،أحمد
أبو:تح،وفضلهالعلمبيانجامع،)م1071/ه463ت(النمريااللهعبدبنيوسفعمرأبوالبر،عبدبنا- 85

.م1994السعوديةّ،العربيةالمملكةالجوزي،ابندار،1طالزهيري،الأشبال
التوحيدأبوابفيالمغني،)م1025/ه425ت(باديأسدالأالهمذانيالجبارعبدبنأحمدالحسينأبوالجبارعبد- 86

والترجمةللتأليفالمصريةالمؤسسةالقومي،والإرشادالثقافةوزارة،]خ.ط[وآخرون،الطويلتوفيق:تح،)المخلوق(والعدل
.والنشروالطباعة

الكتب،عالم،6طوالمغرب،مصرفتوح،)م871/هـ257ت(االلهعبدبنالرحمنعبدمحمدأبوالحكم،عبدابن- 87
.م1984لبنان،-بيروت

باية،بوالقادرعبد:تح،البربرمفاخر،)م1326/ه726ت(المصموديالإيلانيصالحعليأبوالحليم،عبدابن- 88
.م2013البلاغ،مؤسسة،]خ.ط[

الكتابدار،الفريدالعقد،)م940/هـ328ت(الأندلسيالدينشهابمحمدبنأحمدعمرأبوربه،عبدابن- 89
.م1983لبنان،-بيروتالعربي،

والتكملةالذيل،)م1304/ه704ت(المراكشيالأنصاريالملكعبدبنمحمدبنمحمدااللهعبدالملك،عبدابن- 90
.م2012تونس،الإسلامي،الغربدار،1ط،والصلةالموصوللكتابي

،المغربأخبارتلخيصفيالمعجب،)م1259/ه647ت(التّميميعليبنمحمدأبوالمراّكشي،الواحدعبد- 91
.م2006لبنان،-بيروتالعصرية،المكتبة،1ط

،والمغربالأندلسأخبارفيالمُغربالبيان،)م1312/ه712(المراّكشيمحمدبنأحمدالعباسأبوعذارى،بنا- 92
.م2009لبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدار،1طبروفنسال،ليفي.إكولان،س.ج:تح

):م945/ه333ت(الإفريقيالمغربيالتميميتميمبنأحمدبنمحمدالعرب،أبو- 93
.م1984السعودية،-الرياضالعلوم،دار،1طالعقيلي،سليمانعمر:تح،المحن-
أبيبنمحمد:تحالعرب،لأبيتونسعلماءوطبقاتللخشني،أفريقيةعلماءطبقاتمعمنشور،إفريقيةعلماءطبقات-

.م2006الجزائر،الجامعية،المطبوعاتديوانشنب،
):م1148/ه543ت(الإشبيليالمعافريااللهعبدبنمحمدبكرأبوالعربي،ابن- 94

.م1972القاهرة،الحلبي،البابي،3طالبجاوي،محمدعلي:تح،القرآنأحكام-
.م2011لبنان،العلمية،الكتبدار،5طالخطيب،الدينمحب:تح،القواصممنالعواصم-

الكتبدارالدين،شمسأحمد:تح،المكيّةالفتوحات،)م1240/ه638ت(الطائيعليمحمدبكرأبوعربي،ابن- 95
].ت.د[لبنان،-بيروتالعلميّة،
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غرامةبنعمرو:تح،دمشقتاريخ،)م1175/ه571- (الدّمشقيالحسنبنعليالقاسمأبوعساكر،ابن- 96
.م1995والتوزيع،والنشرللطباعةالفكردارالعمروي،

الأجفانأبومحمّد:تح،عطيّةابنفهرسة،)م1145/ه541ت(الغرناطيغالببنالحقعبدمحمدأبو، عطيّةبنا- 97
.م1983لبنان،-بيروتالإسلامي،الغربدار،2طالزاهي،ومحمّد

،خليلمختصرشرحالجليلمنح،)م1882/ه1299ت(المالكيمحمدبنأحمدبنمحمدااللهعبدأبو،عليش- 98
.م1989لبنان،-بيروتالفك،دار
أخبارفيالذهبشذرات،)م6781/ه0981ت(الصالحيالعكريأحمدبنالحيعبدالفلاحأبوالعماد،ابن- 99

.م1986،سوريا-دمشقكثير،ابندار،1طالأرناؤوط،محمود:تح،ذهبمن
):م1149/ه544ت(السبتياليحصبيموسىبنالفضلأبوعياض،-100

.م1982تونس،الإسلامي،الغربدار،1طجرار،زهيرماهر:تح،عياضالقاضيشيوخفهرستالغنية-
.م2012لبنان،- بيروتالعلمية،الكتبدار،2ط،مالكمذهبلمعرفةالمسالكوتقريبالمداركترتيب-
.م1983المغرب،الإسلامية،والشؤونالأوقافوزارةأعراب،أحمدسعيد:تحالمسالك،وتقريبالمداركترتيب-

:تح،عياضبالقاضيالتعريف،)م1179/ه575ت(السبتياليحصبيعياضبنمحمدااللهعبدأبوعياض،ابن-101
.م1982المغرب،-الرباطالإسلامية،والشؤونالأوقافوزارةمنشورات،2طشريفة،بنمحمّد

،الزيتونمكناسةأخبارفيالهتونالروض،)م1513/ه919ت(الكتاميأحمدبنمحمّدااللهعبدأبوغازي،ابن-102
.م1988المغرب،-الرباطالملكية،المطبعة،2طمنصور،بنالوهابعبد:تح

فيالعلماءمنعرففيمنالدرايةعنوان،)م1305/ه704ت(االلهعبدبنأحمدبنأحمدالعباسأبوالغبريني،-103
.م1979لبنان،بيروتالجديدة،الآفاقدارمنشورات،2ط،السابعةالمائة
):م1111/ه505ت(الغزاليمحمدبنمحمدحامدأبوالغزالي،-104

].ت.د[لبنان،-بيروتالمعرفة،دار،الدينعلومإحياء-
الفكر،دار،الأنصاريالديننظامبنمحمدالعاليلعبدالرحموتفواتحكتابومعه،الأصولعلممنالمستصفى-

].ت.د[سوريا،-دمشق
].ت.د[الحديثة،الكتبدار،الضلالمنالمنقذ-

:)م1003/ه393ت(الجوهريحمادبنإسماعيلنصرأبولفارابي،ا-105
.م1996الهلال،ومكتبةدار،1طملحم،بوعلي:تق،العلومإحصاء-
.م1987لبنان،-بيروتللملايين،العلمدار،4طعطار،الغفورعبدأحمد:تح،العربيةوصحاحاللغةتاجالصحاح-

محمدالسلامعبد:تح،اللغةمقاييسمعجم،)م1004/ه395ت(القزوينيزكرياّبنأحمدالحسينأبوفارس،ابن-106
.م1979لبنان،الفكر،دارهارون،
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الفقي،حامدمحمّد:تح،السّلطانيةالأحكام،)م1066/ه458ت(محمدالحسيبنبنمحمّديعلىأبوالفراء،ابن-107
.م2000لبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدار،2ط

معرفةفيالمذهبالديباج،)م1397/ه799ت(اليعمريالدينبرهانعليبنإبراهيمالوفاأبوفرحون،بنا-108
].ت.د[مصر،-القاهرةوالنشر،للطبعالتراثدارالنور،أبوالأحمديمحمد:تحالمذهب،علماءأعيان
المخزومي،مهدي:تحالعين،،)م787/ه170ت(تميمبنعمروبنأحمدبنالخليلالرحمنعبدأبوالفراهيدي،-109
].ت.د[الهلال،ومكتبةدارالسامرائي،إبراهيم
للعلموالرواةالعلماءتاريخ،)م1013/ه403ت(القرطبيالأزديمحمّدبنااللهعبدالوليدأبوالفرضي،ابن-110

.م1988مصر،-القاهرةالخانجي،مكتبة،2ط،بالأندلس
تحقيقمكتب:تحالمحيط،القاموس،)م1414/ه817ت(الدينمجديعقوببنمحمدطاهرأبوالفيروزآبادي،-111
.م2005لبنان،-بيروتالرسالة،مؤسسة،8طالعرقسُوسي،نعيممحمدالرسالة،مؤسسةفيالتراث
الشرحغريبفيالمنيرالمصباح،)م1369/ه770ت(الحمويعليبنمحمدبنأحمدالعباسأبوالفيومي،-112
].ت.د[لبنان،-بيروتالعلميّة،المكتبة،الكبير
منحلّ منذكرفيالاقتباسجذوة،)م1616/ه1025ت(المكناسيمحمّدبنأحمدالعباسأبوالقاضي،ابن-113

.م1973المغرب،-الرباطوالوراقة،للطباعةالمنصوردارفاس،مدينةالأعلام
خليل:نح،والسياسةالإمامة،)م934/ه322ت(قينبوريقتيبةبنمسلمبنااللهعبدبنأحمد،تيبةقابن-114

.م2001لبنان،-بيروتالعلميّة،الكتبدار،1طالمنصور،
:المالكيالرحمنعبدبنإدريسبنأحمدالدينشهابالعباسأبولقرافي،ا-115

العربيةالمملكةوالإرشاد،والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارة،]خ.ط[،)الفروق(الفروقأنواءفيالبروقأنوار-
.م2010الكويتية،النوادردارالسعودية،

المطبوعاتمكتبغدّة،أبوالفتاحعبد:تحوالإمام،القاضيوتصرفاتالأحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام-
.م1967سوريا،الإسلاميّة،

):م1073/ه465ت(الملكعبدبنهوازنبنالكريمعبدالقشيري،-116
.م1998لبنان،-بيروتالعلمية،الكتبدار،1ط،القشيريةالرسالة-
].ت.د[مصر،للكتاب،العامّةالمصريةالهيئة،3طالبسيوني،إبراهيم:تح،)القشيريفسيرت(الإشاراتلطائف-

،الزمانأخبارمنسلفلماالجماننظم،)م1252/هـ650حي(الكتاميعلّيبنحسنمحمّدأبوالقطاّن،ابن-117
.م1990لبنان،الإسلامي،الغربدار،2طمكي،عليمحمود:تح

،)القلانسيابناريخت(دمشقتاريخذيل،)م1160/ه555ت(التميميأسدبنحمزةيعلىأبوالقلانسي،بنا-118
.م1908لبنان،-بيروتاليسوعيين،الآباءمطبعة
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دار،1ط،الإنشاصناعةفيالأعشىصبح،)م1418/ه821ت(الفزازيأحمدعليبنبنأحمد،القلقشندي-119
.م1987لبنان،- بيروتالعلميّة،الكتب
الحفصية،الدولةمبادئفيالفارسية،)م1406/ه809ت(القسنطينيحسنبنأحمدالعباسأبوقنفذ،بنا-120
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،1ط،العلومأبجد، )م1890/ه1307ت(البخاريالحسينيعليبنحسنبنخانصدّيقمحمدالقنوجي،-121
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.م1986مصر،-القاهرة
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382

):م1096/ه489ت(الحضرميالحسنبنمحمدبكرأبولمرادي،ا-130
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.لبنان-بيروتالعربي،التراثإحياءدارالباقي،عبدفؤادمحمد:تح،صلى الله عليه وسلمااللهرسولإلىالعدلعنالعدلبنقل
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اليقظانوعبرةالجنانمرآة،)م1367/ه768ت(المكيّ اليمنيعليبنأسعدبنااللهعبدمحمّدأبواليافعي،-147
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:المراجع:ثانيا
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.م2000المغرب،-البيضاءالدرالحديثة،الرشاددار،التاريخعبرالمغربحركات،إبراهيم-2





384
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.ـهـ1417السعوديةّ،
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.م2009المغرب،-الرباطالجديدة
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.لبنان-بيروتالمعرفة،داروالإسلاميةالمعارفدائرةوآخرون،الشنتناوي- 34
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.م2016الأردن،-عمّانوالتوزيع،والأبحاثللدراساتالإنسانمعرفةمركزالإسلامي،للفكر
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:راسةملخص الدّ 

في الغرب الإسلامي،ة في التّجربتين المرابطيّة والموحّديّ والسّياسيّةبحثت الدّراسة جدل السّلطتين العلميّة
والتي أدرك،نمنذ افتراق القرآن والسّلطاالطرّفينرضت علىفُ التي أهمّ تجّليّات هذه العلاقة الجدليّة برازإمحُاولة
الاستغناء عن بعضهما رغم محطاّت فلا يمكنهما واصل بينهما،ضرورة التّ -والسّياسيّ العلميّ -رفانالطّ بعدها

ا  ك قواسم مشتركة فهناها العمليّة الانفصاليّة بينهما،التي فرضتتعثر استقرار هذه العلاقة وكثرة تجاذبا
ما تجلّى في التّجربتين وهذا ؛ والدّفاع عنهاهوض بالأمّةتحقيقها منهما في سبيل النّ مطلوبٌ وأهداف جمعتهما،

، والتّصدي للاعتداءات الصليبيّة، يق كثير من الإنجازات الحضاريةّحيث تمكّنتا من تحق، المرابطيّة والموحّديةّ
ضفاء مسحة تجديديةّ على وإوحيد المنطقة سياسيّا ومذهبيّا،وت، في الأندلس أربعة قرونوتأخير الظفر بمبتغاها

جعلنا نتساءل بتضافر جهود السّلطتين العلميّة والسّياسيّة في التّجربتين، مماّكلّ ذلك كان ،المذهب المالكي
علاقتهما في التّجربة الأولىخاصة لكون السّلطتين وإن أخذت؛ تضادّهاأوعن مدى تكامل العلاقة بينهما

ا في الثانية أخذت، منذ بدايتهابسبب تميّز علاقة التّحالف بينهمااتوافقيّ امنحً  ّ عدم منحى غلب عليهفإ
. ومهادنةصوتربّ من استئثار،الاضطرابالاستقرار و 

ا وإن  إلا ّ اكذلككانت  أ الآخر أو دونهالاستئثار بسّلطتكل طرف لم يستطيعفإنّ ،عبر مسير
ا عنه عن حريصان على الابتعاد كما كان الطرفان،الآخردورلكمّل دور ممنهماكلّ لكان بل، يستقل 

بأفول حكمعجّلتقد كثيرة عوامل  كانتوإذا  ويعرّض المنطقة للدّمار،احتكاك قد يسبّب تصادمهماأيّ 
، وتبقى عبر القرونحضورهاالسّلطة العلميّة استطاعت أن تحافظ على إلا أنياسيّة في التّجربتين، السّلطة السّ 

ا ولعلّ هذا يصدق على جميع ،سلطتها من العلم الذي فرض حضوره وحاكميته على الجميعاستمّدتلأّ
ذكر قطعا لم يُ ، لكنملكها مع ممثلّيهارواندثسياسيّة سقط حكمهاةمن سلطفكم ،يمراحل تاريخنا الإسلام

دارت الدائرة على بعض أورموزهاوإن غاب بعض، ذكرهاوانمحى علميّة سقطت أو اندثرتأنّ سلطة 
ا والأسس العلميّة التي قامت عليها ظلّت واضحة المعالم حاضرة في وجدان الأفكار والمبادئلكن، أصحا

.ضمائر الشعوبو الأمّة



 

Abstract
The current study explored the controversy of the scientific and political authorities

in the Almoravid and Almowadite experiences in the Islamic west by attempting to
highlight the most important manifestations of this controversial relationship that has been
imposed on both parties since the separation of the Qur'an from the governor. Both
scientific and political sides realized the need for an effectual interlocutors. Subsequently,
they could not pass up from each other despite the stations that stalled the stability of this
relationship, and the many attractiveness imposed by the separatist process between them.
Nevertheless, They share common goals required to be achieved in order to advance and
defend the nation. This has been clearly manifested in the experiences of both the
Almoravid and Almowahidites that enable us to realize many civilizational
accomplishments, confronting the Crusader aggressions, and delaying the victory in
Andalusia for four centuries confronting the Crusader attacks, and delaying the nail for
four centuries in Andalusia, delaying her wished in the victory of Andalusia four centuries,
unifying the region politically and sectarianly, and giving a renewed anchor to the Maliki
school of thought. This had been achieved by the joint efforts of the scientific and political
authorities in both experiences. This has led us to inquire about the extent to which their
relationship is complementary or opposing. Provided that in the first experience, the
relationship of the two authorities was in concord and harmony because of the
distinctiveness of the alliance relationship between them since its inception, in the second
it took a tendency prevailed by instability and turmoil among which appeared the
monopoly, lurking, and appeasement. However, even if they were so in their path, each
party could not take over its own authority or be independent of it, but each had a
complementary role over the other. Both parties were also careful to avoid any friction that
could cause them to collide. Although many factors hastened the demise of political power
in both experiments, the scientific authority was able to maintain its presence over
centuries because it derived its authority from the science that imposed its presence and
governance on everyone.This may be true at all stages of our Islamic history, as
exemplified by political power that has its rule fallen and its king has disappeared with its
representatives. But it is absolutely not mentioned that a scientific authority fell,
disappeared or erased its impact even if some of its symbols and men are missed.
Consequently, the ideas, principles, and foundations upon which this authority was based
remained firmly present in the conscience of the nation and the conscience of the people.
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R6sumd de l'6tude

L'6tude examine la conEcverse des autorites scientifiques et politiques dans
l'expdrience des Almoravides et des Almohades dans l'Occident musulma* et
tente de mettre en lumiEre les manifestations les plus importantes de cette
relation dialectique imposde aux derur autorit6s, depuis la s€paration du
"Coran" pouvoir de l'Islam et du "Sultan" pouvoir politique , i,la suite de
quoi les parties, scientifiques et politiques, ont eu besoin de comrnuniquer.
Ces deux autoritesne peuvent pas se passer l'une de l'aufie malgrd les
multiples 6checsde la stabilit6 de leur relation et les nombreuses tensions
imposdes par le processus separatiste q, les oppose ori il existe des
d6nominateurs cofirmuns et des objectifs & atteindre pour promouvoir et
ddfendre la nation-
Ceci est bien 6vident dans les exp€riences Aknoravides et Almohades otr elles
avaient reussi i accomplir de nombreuses r6alisations civilisationelles et i
faire face aux agressions des croisds, retardant de quatre sidcles la prise de
I'Andalousie en unifiant la r6gion plitiquement et sectairement et donnant
une touche de reaouveau i l'6cole Malikite.

Tout cela 6tatt dt aux efforts conjuguds des autorit6s scientifiques et
politiques dans les deux experiences, ce qui nous a amenl i nous interroger
sur l'€tendue de la compldmentariG ou I'oppositioa de la retration q,ri les
unissait.Bien que cette relation dans la prernidre expdrience ait pris une allure
consersuelle, en mison du lien distinctif de I'alliance qui les unit depuis sa

crdatioa, elle a pris dans Ia seconde, une tendance donrin6e par l'instabihts et
les troubles du monopole, de la dissimulation et de l'apaisement.

Cepe*dant, m€me si la relation eatre les deux autoritds 6tait ainsi, rrrais
chaque partie ne pouvait pas assumer sa propre autorit6 ni 6tre inddpendante
I'une de I'autre, elles jouaie,nt un rdle compldmentaire.Les deux parties ont
tenu i dviter toute friction pouvant causer Ieur collision et exposer la region i
la deskuction.
Si de nombreux facteurs ont pr6crpitf la chute du pouvoir politique dans les
deux expdriences, l'autoritd scientifique a pu maintenir sa prdsence et y rester
au fil des siEcles parce qu'elle tire son autorit6 de la science qui a impos€ sa

prdsence et sa gouvernance i tous.

Ceci est peut-€tre vrai iL toutes les dtapes de noke histaire
musulmane;combien de pouvoir politique a vu son rdgne tomber et son roi
disparaitre, sans toutefois mentionner que l'autorit6 scientifique est tombde ou
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a disparu m6me si quelques-uns de ses symbales ont disparu" L,es iddes, les
principes et ies fondements scientifiques demeuraient clairs dans la
conscience de tra nation, et des peuples.


